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  :مقدمة
 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

إن الحمد لل  ه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالل  ه من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الل  ه فلا مضُل َّ له، ومن يضُللِ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل  ه 
يك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الل  ه عليه وسلم  . وحده لا شر

 ٌ بعد، هذه مجموعة َ  و َ  والتأم لات معَ  تِ امن الوقف ِ آي ِ اتٍ م َ  ن كتابِ الل  ه ِ الع يز، كُت َ ز ت ب
َ في أوقاتٍ متفر ِ  ٍ ق ُ  ، رأينا أن تجُمعََ ة ، ليسهل الوق ٍ " أسميناه .. وفُ عليها في كتابٍ مسُتقلِ 

يز  ِ العزَِ َابِ الل  ه لاَتٌ معََ آياَتٍ منِ كتِ َ  ،"وقَفَاَتٌ وتأََم ُّ َ هذه الوق َ ليسَ  اتُ ف ً حَ ت ت ً رفي َّ فسيرا  ا
 َ َ  اتِ لكلم َ  اتِ الآي يق ِ على طر َ  ة َ  فسيرِ من الت َّ  ين؛ فهذا الجانبُ رِ س ِ المف َ ق ِ حق َّ  ذَ د أخ ِ ه م َ ن ق ل ب

ُ رِ المفس ِ  ُ الإسلامي َّ  ين، والمكتبة َ  ة ٌ ـ ولل  ه الحمد ـ م َ  ليئة َ بع ير التي فاسِ الت َّ  ن بمئاتِ ات إن لم يكُ شر

 ُ َ ت َ لبي حاج ِ للقرآنِ ئ القارِ  ة َ .. ب في هذا الجان َ  تُ د  وإنما أر لات أم ُّ ات والت َّ من هذه الوقف
 َ َ  ثلاثة َ م ُ ل مسَ الأو َّ : انٍ ع َ  اعدة ُ  لآياتِ  لِ أم ُّ دبر والت َّ ئ على الت َّ ارِ الق ب وأن .. يم رآن الـكرِ الق يتدر َّ

ُ  على أن يقرأَ  ِ  رآنَ الق يم ق َ الـكر َ ر ي َّ اءة ت َ  ة، فحينئذِ لي َّ ة تأم ُّ دبر َ قد ت َ  اتٍ ظهر له لفت َ ود  تٍ االل
 َ ٍ وإشار ِ  وجميلةَ، ات لطيفة َ لم يهتدِ إليها م يم على قد   فالقرآنُ .. بل ن ق َ  رِ الـكر ُ م ِ ا ت ن عطيه م

ُ سِ نف   َ عطِ ك، فهو ي َ يك أكث َ ر، وم َ هم ِ  رتَ ا أكث َ م ُ نه فهو أكث ُ ر، وخير ِ العطَ  ه دائم َ اء  بُ نضَ ، لا ي
 َ ً أب َ والثاني.. دا يلُ ؛ ت َ  نز ُ مع ُ و رآنية علىاني ودلالات الآيات الق ُ اقعنا الذي ن ُ شه، عاي ِ ون ُ كاب ه، د

َ ومن ثم َّ كيفي َّ  ِ ة الاستفاد ِ  ة َ في  انهم ِ معالج ُ  والوقائعِ  الأحداثِ  ة ُ التي ت َ  ناواجه ِ افي حي فهو  .. نات

ك به  كتابٌ  بر ُّ ً على الجدرانِ للت َّ قا ُ أن يبقىَ معُلَ َّ َ  يجبُ  بلَ.. لاَ .. لا يجوز يتحر َّ  عيشَ أن ي َ و  ك
 َ َ مع ِ نا في جميع مجالات حي ِ تماعي َّ نا الاجات ِ ، والاقتصادي َّ ة ِ ي َّ ، والسياسِ ة ِ والأخلاقي َّ ، ة ، ة
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َ والت َّ  ِ دي َّ ب ُّ ع يكون لنا المرشدَ ، وغيرهاة َ والموج ِ  ، و َ  ارِ ـ على مدَ  ه ُ  ،ههفيما نواجِ ـ  تِ ق  الو ي شكل و

َ الثُ والث َّ .. علينا  َ  طُ سلي؛ ت ُ  ي الذييدِ وحِ الت َّ  على الجانبِ  الضوء ُ ت يمة  إليه الآياتُ  رشد .. الـكر
ُ الت َّ ف َ ولِ الأصُ  هو أصلُ  وحيد ُ ، وهو الغ ِ من الوجودِ  اية ُ  وإنزالِ  ل،سُ الر ُّ  ن إرسالِ ، وم  بالـكت

..  َ َ ل َ ا منج ِ إل َّ  اة ِ ا ب ِ  ه، وهو بالنسبة َ  للمؤمن بمثابة ِ جهاز المناع ُ  ة َ الذي من خلاله ت ُ عر َ ف، وت ه واج
ُ الأمراضُ  ُ ، والأخطاء ِ والتدب ُّ  لِ وعند التأم ُّ ..  ، والأخطار َ  ر  الآياتِ  لالاتِ لمعاني ود

 ُ ِ رآني َّ الق ُ  آياتِ  نجد أن معظمَ  ؛ة ُ  رآنالق يم ت َ  شير لهذا الأصلِ الـكر ا وتتكلم عنه؛ فهي إم َّ  م،يظِ الع
 ُ ُ  ..يد وحِ لت َّ إلى او أنها تدع ُ أو ت َ و إلى شروطِ دع َ طلباتِ ، ومت ها أو أن َّ  ..يد وحِ الت َّ  ضياتِ ، ومقت

ِ  ، وتحذروحيدالت َّ  يضُاد ُّ  الذي ركِ تنهى عن الش ِ   الذينين ن ما للموحدِ أو تبي  ..  همن عواقب

 َ ِ  وحيدِ صبرون على الت َّ ي َ م َ دٍع  ن و ٍ  ،عيمٍ ، ون َ  وأجر  من وحيدِ ين للت َّ وما للمشركين المناهضِ .. ظيم ع
 َ ُ أليمٍ  وعذابٍ  يدٍعِ و يم  اس والمركزي للقرآنِ الأسَ  هو الموضوعُ  ، فالتوحيد وهو ما  ..الـكر

َ هذه الحاولت أن أشير إليه ـ قدر المستطاع ـ في  نبيهِ أن َّ الآيةَ ..  أملاتالت َّ و اتِ وقف معَ الت َّ
 ُ عيِد ُ لي  الواحِدةَ قدَ أُّ هر بِ ما يظَ  ة، بحس  َ منِ مرَ َّ لَ فيها، والوقوفَ عنِدها أكثر أم ُّ َ والت َّ ظرَ الن َّ

لاَلاتِ  ِ  من المعاَني والد َّ ة ِ تلِاوتَهاالجديدة الإضَافي َّ َ ..  عنِدَ إعاَدةَ ِ  لُ معَ فنحنُ نتعام تابٍ ك
ُ ن  عظَيِمٍ؛ هو كتابُ الل  ه؛ِ كَ  َ ز َ ه  ه م ُ م ِ  ت  جَ رِ خ  ا است َ ن  م ِ ه الف ُ وائ َ د ُ مُ ، والحكِ َ ..  ، والعبِرَ َ أ بُ ضَ ن  لا ي َ ب اً د

 .. ُ ُ  ، ومعَ في حياتهِمِ الناسِ  يمشي معَ  رآنٌ فهو ق ِ هم ِ هم، ومشَ وم ِ هم، وقضاياهم الخاص َّ اكل  ة
 َ ِ ام َّ والع َ ، ة ِ  عيشُ ي ِ معهم في واق ُ هم، ع ر ِ  لهم ينير ِ والباَطلِِ، ،درُوُبَ الخ يَرِ والش َّ َ  والحقَ  ي  فُ كشِ و

َ و لهم الغاَمضَِ، َ ا أش  م ُ ، عليهم غمُ َّ و ،لَ ك ي َ حاجياتِ  ي جميعَ لب ِ و ِ هم وعلى م ِ الأز   ر  َ م ِ ن ُ  ة ..  ورِ صُ والع

ُ  هو الكتابُ  دوُرالذي يُحفظَُ  في الأرضِ  الوحيد لَ الل  هُ حِ ، في الص ُّ َ .. فظهَُ وتلِاوتهَ سهَ َّ ه ا يمل ُّ ل
 َ ُ ارِ ق َ كل َّ  .. ئه َ ما قرأت َ  قتَ عل َّ ه ت َ واز  ر، به أكث َ ب َّ له حُ  تَ د  د َ اً، وإقب ً الاً، ورغب َ  ة ِ في إعاد ِ  ة ِ ق ه راءت

 ِ َ وت ِ ل ِ اوت َ ه م َ  ..يد دِ ن ج َ  لكَ  فَ ش َّ كَ وت َ  ن  لم تكُ  ديدٌ ج ُ عرِ ت ِ ف َ ه م ُ يهَوىَ أن ..  بلن ق ُ تراه والكافر
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َ يُ  ُ ج َ .. ل َّ شيَءٍ، وكل َّ محجُوبٍ، وممنوُعٍ ر بَِ ك بُ أن ي ه يتَهَي َّ َ القرُآنِ؛ فإن َّ ا قرِاءة قتربَ منِه إل َّ

َ يقَرأََ بعضَ آياتهِ؛ خَ  أن بخ يرٍ، أو َ  شية ِ  قَ عل َّ أن يت َ به ي َ ، و َ نق َ ولحكمهِ، ، إليه اد ُ وهو ل َ  ه     !هارِ ك
يجهِا ــ  ِ في هذَا الكتابِ، والتي لم  نشُرِ  إلى تخرِ ُ إلى أن َّ جميعَ الأحاَديِثِ الواردِةَ ونشُِير

 ِ ة ح َّ ِ ِ والاختصَاصِ بالص  ِ ــ هي صَحيحةَ؛ٌ قدَ شهَدَِ لها أه لُ العلِ م ً للإطَالةَ َ .. تفَاَديا  متُ س َّ وقد ق
 َ ِ هذا الكتاب إلى ثلاث ُ امٍ أقسَ  ة َ  ل ُّ ؛ ك َ ع ِ شر ِ  أجزاءٍ  ة ُ م ِ  رآنِ ن الق يم في ق ُ المجل َّ : دٍ أو مجل َّ  مٍ س  الـكر  د

ِ يبَدأَ  لُ الأو َّ  ِ ن سُ م َ  ورة ِ الفاتح َ  ة ِ حتى نهاي َ سُ  ة َ ور ُ ال، والمجل َّ ة الأنف َ سُ  لِ اني من أو َّ الث َّ  د ِ ور َ الت َّ  ة ب ِ و  ة
 َ ِ حتى نهاي َ سُ  ة ِ ور َ  ة ُ ص، والمجل َّ صَ الق ِ  الثُ الث َّ  د َ سُ  لِ ن أو َّ م ُ نكَ ورة الع ِ وت إلى ب َ سُ  نهاية ِ ور ، اسِ الن َّ  ة

ِ متضَ  ً ق َ  سمَ منا َ ر ِ المتف ِ ق َ  نات م َ  اتٍ وقف ِ لاتٍ أم ُّ وت ُ سم مواضِ ؛ وهذا ق َ يع َ فر ِ ه مت ٌ ق َ  ة ة لها علاق

ِ  عُ ها لا تخضَ ، لـكن َّ الكتابِ  بموضوعِ  َ  يبِ لترت َ الس ُّ  لِ سلسُ وت َ و َ تعالى ..  اتِ ر والآي ً الل  ه سَائلِا
 َ َ لَ منِ عملي هذا القبُولَ، وأن يجع يب مفتاَحَ خيَرٍ، مغِلاقَ ش وصلى .. ر ٍ، إنه تعالى سمَيعٌ قرَ

 ً  [. 1.]الل  هُ على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
 "أبو بصير الطرطوسي " 

 م 72/4/7277. هـ  72/9/3441

                                                           
1  َ ح دِ الكتابُ قابل للإضَاف ِ والت َّ والعملَُ ــ بإذن الل  ه تعالى ومشيئته وتوفيقه ــ جارٍ به إلى ..  يثِ ة

  !أن يقَعَ القلَمُ من يدَيِ
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اكَ نعَ بدُُ  ي َّ تعَيِنُ  .إِ اكَ نسَ   وإِي َّ
3-  [ ُ َ نعَ بدُ اك ي َّ ة، [إِ ِ والعاَم َّ ة ِ والباطنِة، الخاص  اهرِة َ بالعبِادةِ الظ َّ ك وحدكَ ؛ نخص ُّ

تعَيِنُ ]  ،فلا نعَبدُُ غيَركَ اكَ نسَ  اكَ نعَ بدُُ ] على . 5:الفاتحة[وإِي َّ ي َّ  [. إِ
* * * * * 

 َ  اهدنِاَ الص رِاَطَ المسُتقَيِم
طلبٌَ جاءَ بعدَ تمجيدٍ، وتعَظيمٍ، وتوَحيدٍ . 6:الفاتحة[اهدنِاَ الص رِاَطَ المسُتقَيِمَ ]  -7

عظيمِ، .. للخالقِِ سُبحانه وتعالى  داً عن الت َّ عاءِ مجر َّ وهو أد عىَ للإجابةِ والقبُوُلِ من اقتحاَمِ الد ُّ
ِ على النبي ِ صلى الل  ه عليه و لاة وحيدِ، والص َّ عاءُ .. سلم والتمجِيدِ، والت َّ لبَُ والد ُّ وخُص َّ الط َّ

ُ إلى  ر ؛ِ وهو الهدِايةَ بأمرٍ جامعٍِ ماَنعٍِ؛ جاَمعٌِ لجميعِ معاَني الخ يَرِ، مانعٌِ لجميعِ معاني الش َّ
نيا  ل له خيَريَ الد ُّ تقيِم؛ لأن َّ منَ هدُيَِ إلى الص رِاطِ المستقيم، فقد تَحصَ َّ الص رِاطِ المس 

ماَ كانَ عليه .. والص رِاطُ المستقيم؛ هو ديِنُ الل  هِ الإسلام .. ه كلُ ُّ شرَ ٍ والآخِرةَِ، واندفَعََ عن
النبي ُّ محمد صلى الل  ه عليه وسلم، وصَح بهُ الـكرِام رضي الل  هُ عنهم أجمعين من اعتقِاَدٍ، وقوَلٍ، 

 . وعمَل

1-  [ َ ِ الجم عِ لا الإف راد؛ِ . 6:الفاتحة[اهدنِاَ الص رِاَطَ المسُتقَيِم قَ بصيغةَ ليتحَق َّ
ة؛ِ على اختلافِ الأم صَارِ،  يماني َّ ِ الإ ة ُ بالأخو َّ عوُر قَ الش ُّ يتحق َّ ِ إلى الجماعةَِ، و ُ بالانتماء عور الش ُّ

ٌ منِ .. والأجناَسِ، واللغاتِ، والألوانِ  ه جِزء ِ أن َّ يمة ُ وهو يقَرأَ هذه الآية الـكر ُ المسلم فيشَعر
ٌ في بناءٍ شامخٍ ضَخ   ُ لبَنِةَ ه ، وأن َّ ٍ ه بدعائهِ، وطَلبَهِ كلُ  يشَملُ [ اهدنِاَ ] مٍ لا ينَفصَلُ عنه، وأن َّ

ِ مكانٍ، ومن أي قوَمٍ أو جِن سٍ  جميعَ إخوانهِ وأخواتهِ من المؤمنين والمؤمنِاتِ، في أي 
يهَتم ُّ لذلك وهو كما يقَلقَُ منِ.. كانوا  يسَألُ الل  هَ لهم الهدِايةََ، فإنه كذلك  ،أجلِ هدايتهِم، و و

ِ  يقَلقُ  هم عن الهدِايةَ يصَد ُّ ِ ماَ يؤُذيِهم، و ُ لكل  يأَلم يقِ هدِايتهِم .. و ً في طر .. أو يقَفُ عقبة
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لاة؛ِ  ِ ركعةٍَ من الص َّ دُ معَ تكِرارِ قرِاءةِ الفاتحةَِ في كل  يتجد َّ رُ و بيلُ يتَكر َّ عوُر العظيمُ الن َّ هذا الش ُّ
ا منَ لا يقَلقُ ولا يهت.. كانت فرضَاً أم نافلةً  م ُّ لما يصُيبُ المسلمين من أذىَ في ديِنهِم، أم َّ

ٍ منِ صَلاتهِ .. وهدِاَيتَهِم  ِ ركعة ُ في كلُ  ُ ودعاءهَ ، ولم يحق قِ  [اهدنِاَ ] فهو ينُاقضُِ قولهَ
 [! اهدنِاَ ] المعنىَ والمراَدَ منِ دعُائهِ 

* * * * * 
 ِ ال يِنَ صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ علَيَهمِ  غيَرِ المغَضُوبِ علَيَه  م  ولَاَ الض َّ

بيين، ومنَ سَارَ على نهَجِهم، واقتفَىَ [صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ علَيَهمِ  ]  -4 ؛ منِ الن َّ
الح ين،  هداَءِ، والص َّ د يِقيِن، والش ُّ ِ ُ الذين [غيَرِ المغَضُوبِ علَيَهمِ  ] أثرَهَمُ، منِ الص  ؛ اليهود

روُا  ؛ فتعَاَلوَا وتكََب َّ وكل ُّ منَ اتصَفَ .. عليه، وعدَلَوُا عنه إلى غيَرهِ، ولم يعَ ملَوُا به عرَفَوُا الحق َّ
تهُ؛ فهو من المغضُوبِ عليهم  اً كانت ملِ َّ فكان كُف رهُم منِ جهةِ الـكبرِ .. بصِفتهِم هذه، أي َّ

 ،ِ ِ الجه لِ بالحق  ِ، وليسَ من جهة عاَلي على الحق  ال يِنَ ] والت َّ َ الض َّ صَ . 2:الفاتحة[ولَا ارى الن َّ
دوُا بغيرِ علِمٍ، وكل ُّ منَ  نالذي ، فأح دثَوُا في دينهِم ماَ ليسَ فيِه، وعمَلِوا وتعَبَ َّ وا الحق َّ ضَل ُّ

ال يِن  تهُ؛ فهو من الض َّ ً كانتَ ملِ َّ ا فكانَ كفرهُم وضَلالهم منِ .. اتصفَ بصفتَهِم هذه، أي َّ
 ِ ِ الجهلِ بالحقَ  َ .. جهةَ ِ، ومنَ كانَ كفرهُ وضَلالهُ منِ جه ِ، فهو أقربَُ للحق  ِ الجه لِ بالحق  ة

 ِ عاليِ على الحق  ِ الـكِبر، والت َّ ن كان كُفرهُ من جهة ً مم َّ وترُجىَ له .. وأهلهِ، وأقلَ عداَوة
 ِ والواقعُِ المشُاَهدَ شَاهدٌِ على ذلَك .. الهدِايةَُ لو بلغهَ العلِمُ، أكثر من المتكب رِِ المتعاَلي على الحق 

الٌ  :"وفي الحديث..  صَارىَ ضُل َّ  ".اليهودُ مغَضُوبٌ عليهم، والن َّ
ُ طواَبير . 2:الفاتحة[صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ علَيَهمِ  ]  -5 نياَ توجدَ ِ الد ُّ في الحياة

ون في طابورهِم وصَف هِم  ام والأمراَء؛ِ ولهؤلاءِ أتباعهُم الذين يصَطف ُّ .. عدَيِدة؛ٍ طَابوُر الحكُ َّ
ة، ولهم أتباعهُم  وللسحَرةَِ .. وللطواغيتِ عبر العصُورِ كلها لهم طوابيرهُم الخاص َّ
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ِ والمتكلمين طابوُرهِم .. بهم، ولهم أتباعهُم  والمشعوذيِن لهم طابوُرهم الخاص   وللفلاسِفةَ
َاص بهم، ولهم أتباعهُم  ولأصحابِ المهن والحرفَِ .. وللفنانيِن، والمغنين، والمغنيات .. الخ

ة بهم  وللمؤمنين طابوُر واحدٌ .. ولهم أتباعهُم الذين يقَفوُن في طوابيِرهِم .. طوابيرهم الخاص َّ
ِ سُورةِ لا يحيدوُن عنه، و َ في كل صلاةٍ، وعندَ قرِاءة لاَ يرَتضُون عنه بدَيلاً، يدَعون الل  ه

ابوُر؛ وهو طابوُر الأنبياءِ صلواتُ الل  ه وسَلامهُ عليهم  الفاتحةِ، أن يجعلهم منِ أهلِ هذا الط َّ
ً بنوحٍ، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، إلى خاتمَِ  أجمعين منِ لدن آدمَ عليه السلام، مروُرا

ِ والمرسليِن محمد صلوات الل  ه وسلامه عليهم أجمعين الأنبيا َ تعالى أن .. ء يدَعوُ المؤمنُ الل  ه
يقهَم المستقَيِم  يقَتفوُن آثارهَم، ومنهجَهم، وطر يجعله منِ أتباعهِم وممن يهَتدوُن بهديهمِ، و

ُ بهذا الترابطُِ، ؛ يشَع[ صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ علَيَهمِ  :] فالمؤمنُ عندما يقَولُ في صَلاتهِ..  ر
 ِ ِ لجميعِ العصُورِ والأزمنِةَ يخهُ الأمجدَ لا ينَتمي ـ .. والتماسُكِ، والانتماء العظَيمِ، والممتد  فتار

ف عنِدها، وعنِد نشأَتهِا؛ يمتد ُّ لعقودٍ أو ! كغيرهِ ـ إلى قوَمٍ، أوقبَيلةٍ، أو عشَيرةٍ، ولاَ يتوق َّ
يُخه يمتد ُّ ليشملَُ الجانبَِ المش رقَِ، المضيِءَ، المتحض رَِ بل تا.. لاَ .. لمئاتٍ من السنين فقطَ  ر

ِ جمعاَء  ة ي َّ اقي، والمنير منِ تاريخ البشر سلِ .. الر َّ ِ والر ُّ ُ جميعِ الأنبياء ُ وسيرةَ فهو .. إنه تاريخ
سلِ منِ قبل هم ِ والر ُّ ً بأن َّ جميعَ المؤمنين من أتباعِ الأنبياء ا ي َّ ً وقو ً عميقاَ ُ شعوُرا  يشَعر

وانهُ، وهو منِهم، وهمُ منِه  ة هي انجازٌ لهَ .. إخ  ي َّ وابير .. وأن انجازاتهِم الحضَارِ ةُ الط َّ بينماَ بقي َّ
تقَيِم، فحبلهُا قصَِيرٌ، وضَعيفٌ،  ِللَ على ما بينها منِ تفاَوتٍ، وعوِجَ عن الص رِاطِ المس  والم

ِسِيها  ِ .. ينَقطعُ بانقطاعِ آجاَلِ أصحابهِا ومؤس  ِ، والص رِاَطِ المستقَيِم، وفيها م ن العوِجَِ عن الحق 
 ! الـكثير، الـكثير

* * * * * 
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قيِنَ  َي بَ فيِهِ هدُىً ل لِ متُ َّ َابُ لاَ ر  ذلَكَِ ال كتِ
َابُ ]   -6 ؛ [ذلَكَِ ال كتِ َابُ الحقَ ُّ يمُ ــ وليسَ سواه ــ هو الكتِ ؛ أي هذا القرُآنُ الـكرَ

ِ الذي  ِيه الباَطلُِ م ِ ..  ن بيَن يدَيَه ولا منِ خلَ فهِلا يأَت َابُ .. المحفوُظُ بِحفِ ظِ الل  ه هو الكتِ
َابٌ؛ لا منِ قبَلُ ولا منِ بعَ دُ  ؛ الذي ليسَ كمَثِ لهِِ كتِ هو الكتِابُ الحقَ ُّ المعُ جِز؛ُ الذي .. الحقَ ُّ

 ِ اعةَِ ــ على أن يأَتوُا بسوُرةٍَ م جزََ الإن سَ والج نِ َّ ــ على مدَاَرِ الأز ماَنِ وإلى قيِاَمِ الس َّ ن مثِ لهِ أع 
ُ منِ الـكتُبُِ ..  ؛ المهيمنُِ على ماَ سِواَه َابُ الحقَ ُّ ِ؛ الذي منِ هُ .. هو الكتِ َابُ الح ق  هو الكتِ

شَادِ  ورُ، والهدُىَ، وسَبيلُ الر َّ ُلتمَسَُ الن ُّ َبيثُ منِ .. بهِ يعُرفَُ الحقَ ُّ منِ الباَطلِِ .. ي يمَيِ زُ الخ و
ي بِ  ِ الم.. الط َّ ِ إلى الأرضِ هو حَب لُ الل  ه ماء ِ .. مدوُد منِ الس َّ ماء صِلُ الأر ضُ بالس َّ .. به تتَ َّ

َابٍ ذيِ باَل،  يعُارضُِه فهو الباَطلُِ، وهو ليسَ بكِتِ ، وما يُخالفِهُ، و َابُ الحقَ ُّ لاَ ] هو الكتِ
 ِ َي بَ فيِه م [ر ُ كذلك في جمَيعِ ما تقَدَ َّ ه ِ أن َّ قيِنَ ] ؛ لا شَك َّ فيه هم . 7:البقرة[هدُىً ل لِ متُ َّ لأن َّ

تفَيدُ منِ ه، أو يكَونُ لهَُ هدُىًَ  ا منَ لا يؤُمنُِ ولا يعَملَُ بهِ، فأَن َّى يسَ   !؟..آمنَوُا وعمَلِوُا به، أم َّ
يم، فوجدتهُا  -2 تأم لتُ أسماءَ وأنواع الحيواناتِ والد واب المذكورةِ في القرآنِ الـكر

ً بعينها لجميعِ الن اسِ على اختلافِ أمص ارهِم، وأجناسهِم، ولغاتهِم، على مدارِ معلومة
نزلِ للعالمين بشيراً ونذَيراً  ولأنه الكتاب الخاتمَ الذي ليس .. العصورِ والأزمان؛ لأنه كتابٌ أُّ

وحتى لا يقول شعبٌ من الش عوب، في مصرٍ من الأمصار، وفي .. بعده كتابٌ سماوي 
َ دواب و: زمَنٍ من الأزمنة حيوانات لا نعرفهُا في واقعنِا ولا مالهذا القرآن يذكر أسماء

ِنا  قيِنَ  :]صدقَ الل  هُ العظيم.. حيات َي بَ فيِهِ هدُىً ل لِ متُ َّ َابُ لاَ ر هدُىً . ] 7:البقرة[ ذلَكَِ ال كتِ
قيِنَ   ...!؛ على اختلافِ أجناسهِم، وألوانهِم، ولغاتهِم، وأمصارهِم، وأزمنتهم [ل لِ متُ َّ

َي  ]  -2 َ ر َابُ لا قيِنَ ذلَكَِ ال كتِ ِ هدُىً ل لِ متُ َّ في هذا الكتاب؛ وهو . 7:البقرة[بَ فيِه
 ِ ة ي َّ ِ والمعنو ة يم؛ هدُىًَ لجميعِ المنافعِِ المادي َّ إلى جميعِ ماَ ينَفعُ الإنسانَ في دينهِ .. القرُآن الـكر
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يمانهِم بالكتابِ وامتثِالهمِ لأوامرِه، وانته.. ودنُياه  قوُن بهذا الانتفاعِ لإ ا وخص َّ المت َّ ائهم عم َّ
ا منَ لا يؤُمنُ بالكتابِ .. نهَى عنه  ا فيه منِ هدُىً ونوُرٍ، أن َّى له أن ينَتفعَِ .. أم َّ يعُرضُ عم َّ و

واءُ لمرضٍ ألم َّ به، ثم يعُرضُِ .. منِ هذا الكتِابِ العظَيِم  َلهُ كمثلَِ منَ يعُرضَ عليه الد َّ وهو مث
ِ  فأن َّى له أن ينتفَعِ من.. عنه ولا يتنَاولَه  واء ما كان أت قىَ .. هذَا الد َّ َ كل َّ .. وفيه أن المرء

قوىَ أكثرَ  َ الت َّ ة َ جاد َّ انتفعََ من هذا الكتابِ العظَيم، .. وأع طىَ القرُآنَ منِ نفَ سِه .. والتزم
ف  لغيرهِ ِيه وأسرارهِ ماَ لم تتكََش َّ فتَ له منِ معاَن  . وتكََش َّ

 * * * * * 
 غيَ بِ ال َّذيِنَ يؤُ منِوُنَ باِل  

ق . 1:البقرة[ال َّذيِنَ يؤُ منِوُنَ باِل غيَ بِ ]  -9 ا إذا آمنَ وصَد َّ لا يكَونُ المؤمنُ مؤمناً إل َّ
يمانِ بالل  هِ،  ُ الحواس ُّ عن إدراكهِ منِ عالمَِ الغيب؛ كالإ بالغيَبِ؛ وهو كل ُّ ما تعَجَز

ةِ، والنارِ، وغيَرهِا  َن َّ شوُرِ، والج بالبع ثِ، والن ُّ ا منَ لا يؤُمنُ إلا بما تدُ ركِهُ .. وملائكتهِ، و أم َّ
يراَهُ بعينهِ، فهذا لا يكونُ مؤُمنا؛ً فما تدُركِهُ الحواس ُّ لا يحتاجُ إلى جه دِ وجِهادِ  ه، و حواس ُّ

يمانِ  َلقِ الكاَفرُِ والمؤمنُِ سَواء .. الإ يسَتوَي في تصَديِقهِ جميعُ الخ فلَا يتماَيزُ حِينئذٍ المؤمنُ .. و
ُ . .عنِ الكافرِ  ِ الاختباَرُ، والاختيِاَرُ، والبلَاء يغيبُ من الحياة ُ والغايةُ .. و وتغيب الحكمة

يصُد قُِ .. منِ خلَ قِ الخلَ قِ والوجُود  ُ يقُرِ ُّ و رىَ فهو يكُذَ بُِ ن ف سهَ؛ إذ  ترَاه خ  ٍ أُّ ومنِ جِهة
ه عن إدراكِها ومشُاهدَتَهِا  ُ حواس ُّ َ .. بوجودِ مخلوقاتٍ عديدةٍَ تعَجز َ يصُد قُِ بهِا، فع لام

يكَفرُُ بالخالقِِ سُبحانهَ، وكلاهماَ بالنسبةِ له غيَ بٌ؟  !و
* * * * * 

ا رزَقَ ناَهمُ  ينُفقِوُنَ   ومَمِ َّ
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32- [  ِ ا رزَقَ ناَهمُ  ينُفقِوُنَ ومَ والمرءُ إذ  ينُفقُ .. الر زِقُ هو لل  هِ، ومنِ الل  هِ . 1:البقرة[م َّ
ُ عليه  ُ الل  هُ، واستأمنهَ ا رزقهَ ا .. ينفقُ مم َّ ِ أن رزقَهَ، وأن وفقهَ للإنفاقِ مم َّ فالفضلُ كله لل  ه

ا رزَقهَم .. والر زِ قُ أنواَعٌ، منِه المالُ، ومنِه العلِمُ .. رزقَهَُ واستخلفَهَ عليه  الل  هُ فكما ينُفقوُن مم َّ
اه عن عبِاَدِ الل  هِ  ي َّ مهم الل  هُ إ ا رزقَهَم منِ العلِمِ، فلا يكَتموُن علِماًَ عل َّ .. منِ المالِ، ينُفقوُن مم َّ

ِ يقوُل ر داَء ِ الماَلِ، وكانَ أبوُ الد َّ ً منِ صَدقَةَ ً وأثرَاَ راَ ُ أج  ِ أفضَلُ، وأعظمَ ُ العلِم ماَ :" وصَدقَةَ
 ِ قَ رجلٌ بصدقَةٍَ أفضلُ م قوُن وقدَ نفعَهَم الل  هُ بهِا تصَد َّ  ".  ن موعظةٍَ يعَظُ بها جماعةًَ فيتفر َّ

* * * * * 
رضٌَ  بهِمِ م َّ ً  فيِ قلُوُ   فزَاَدهَمُُ الل هُ مرَضَا

رضٌَ ]  -33 بهِمِ م َّ كذيب [فيِ قلُوُ ، والت َّ ك ِ فالقلوبُ .. ؛ مرضُ الن فِاقِ، والش َّ
] تمرضُ، ولها أمراضٌ كما للأبدانِ أمراَضٌ، وهي أشد ُّ فتَكاً وأثرَاً من أمراضِ الأبداَن، 

ُ ال ً فزَاَدهَمُ ُ مرَضَا ٌّ قابلوُه . 32:البقرة[ل ه ما عرُضَِ عليهم حق  هم كل َّ على مرضهِم، وذلك أن َّ
كذيبِ، والش َّ  ً على مرضهِم بالت َّ شكيكِ، فيزدادوُن بذلك مرضََا ، والت َّ يادةٍَ .. ك ِ فهم في ز

ة في  ُ وظيفتهَا الأساسي َّ دأَ والموتِ، وتفقد بهُم بالص َّ ة في المرضِ، حتى تصُاب قلو مستمر َّ
 ً ِ على التمييزِ بين الخَ يرِ والشر ؛ِ فيروُن الحق َّ باطلِاً، والباطلَِ حَقا رةَ لمنكرَ وا.. الحياةِ، والقدُ 

 ً  ! معروُفاً، والمعروفَ منُكرا
 * * * * * 
لحُِونَ وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  لاَ تفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ  ماَ نَح نُ مصُ    قاَلوُا  إِن َّ

لحُِونَ ]  -37 ماَ نَح نُ مصُ  َ تفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ قاَلوُا  إِن َّ . 33:البقرة[وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  لا
ِ العصُُورِ والأزماَنِ هذَا جَوابُ وإد عِا ِ مفُ سِدٍ في الأرضِ على مرَ  ُ كلُ  لاَ يعَترفُ .. ء

لاحُ .. بإفساَدهِ وفساَدهِ  لحُِ، وماَ يقومُ به هو الإص  ه هو المص  وماَ يخالفِهُ هو .. بلَ يعَتقدُِ أن َّ
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 ُ لحِِ منِ ال.. الفسَاَدُ، وصَاحِبهُ هو المف سِد ِ المصُ  ٌّ والفيَ صَلُ بينَ معَرفةَ عيه كلُ  مف سِدِ، وماَ ي د َّ
ِ؛ إلى كتابِ  ُ عنه إلى الميزاَنِ الحقَ  ُ عنه، والمف سِدِ وماَ يصَدرُ درُ لحِ وماَ يصَ  منِهما، ردَ ُّ المص 

ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  .  الل  هِ تعالى، وسُن َّ
لحُِونَ  ] -31 ماَ نَح نُ مصُ  َ تفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ قاَلوُا  إِن َّ . 33:البقرة[وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  لا

يتم تحتَ  ا و ً ــ إل َّ ا ي َّ ً معَنو ً أم فساَداَ ا ً مادي َّ ماَ منِ فسَاَدٍ في الأرضِ ــ سواء كان فساَدا
لاحِ  ً للإمع.. عنوان وزعَ مِ الإص  يعة يأَخذ منِ الإصلاحِ ذرَ انِ، والاستمرارِ في و

يبِ، والفسَاَدِ  خر عُ به .. الت َّ يتَشَبَ َّ عيه، و ان سهَ لٌ؛ الكل َّ يدَ َّ والأعماَلُ .. إد عِاَءُ الإصلاحِ باللس َّ
 !  تكُذ بُِ ادعاَءاتهم أو تصَُد قِهُا

 * * * * * 
ٌّ بكُ مٌ عمُ يٌ فهَمُ  لاَ يرَ جِعوُنَ   صمُ 

34-   [ ٌّ ، ول[صمُ  ِ والخ يرِ، [بكُ مٌ ] ا يطُيقوُن، ؛ لا يسَمعوُن الحق َّ ؛ عن قولِ الحق 
ِ، والهدايةَِ، رغَ م أن َّ لهم أعينٌ يبُصروُن [عمُ يٌ ] مع قدرتهِم على الكلامِ،  يقِ الحق  ؛ عن طر

لتَ لديَهم جميعَ وسائلِ الفهَم .. بها  فبسببَِ كُف رهِم، وحِق دهِم، وكبرهِمِ، قد تعط َّ
لقَي؛ فلم تعَدُ  تؤُد ِ  ِ التي خلُقِتَ لأج لهِا، والت َّ ة َ يرَ جِعوُنَ ] ي وظيفتهَا الحقيِقي َّ فهَمُ  لا

ٍ يقَدرِوُن عليه . 32:البقرة[ لا يرَجعوُن .. فهمُ ماضُون في غي هم وضَلالهِم إلى أقصىَ حدَ 
 ِ ة باَت الإلهي َّ ، ونزلتَ فيهم القوارعُِ والعقوُ بب أن .. عن ضلالهِم مهماَ بان لهم الحق ُّ والس َّ

يِ الآنفِةَ الذ كِ رِ و لقَ  بة؛ٌ لم تعَدُ  تؤُد يِ وظيفتَهَا المنوُطَة بهاعندهم سائلَ الت َّ  !معطوُ
* * * * * 

ينَ   والل هُ مُحيِطٌ باِل كافرِِ
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ينَ ]  -35 ُ مُحيِطٌ باِل كافرِِ محيطٌ بهم علِماًَ، وقدرةَ؛ً لا يَخ فىَ عليه . 39:البقرة[والل ه
ٌ منِ أعماَلهمِ، ماَ يظُهرونهَ، وماَ يُخفوُنهَ  ٌ منِ حالهِم، ومكَرهِمِ، ولا شيء ولاَ .. شيء

 ً  . يعُ جِزوُنهَ في شيَءٍ إذاَ ما أرادَ بهِم شَيئا
 * * * * * 

 ٌ ءٍ قدَيِر ِ شيَ   إِن َّ الل  هَ علَىَ كلُ 
َ علَىَ ]  -36 ٌ إِن َّ الل  ه ءٍ قدَيِر ِ شيَ  ُ قدَيِر، وهو . 72:البقرة[كلُ  ـ مه ماَ على ماَ يشَاَء

يدهُُ في خلَ قهِتعَاظَمَ أمرهُ ـ   . عليه هيَ نٌِ، لا يمَتنَعُِ علَيهِ شيَءٌ منِ خلَ قهِ، أو يرُ
32-   [ ٌ ءٍ قدَيِر ِ شيَ  َ علَىَ كلُ  أعجبَُ لامرئٍِ يصُابُ باليأسِ . 72:البقرة[إِن َّ الل  ه

ً لا يعُجِزهُ شيَء  ا َب َّ ُ أن َّ له ر ُ عليه شيَء .. والقنُوُطِ وهوُ يعَلمَ ُ عليه ..  ولا يعَ ظمُ برُ ولا يكَ 
تحَِيلاً، فهو عليه ومهَما كان الأم رُ صَع باً وشَديِداً .. ولا يعَلوُ عليه شيء .. شيء  وكَبيِراً ومسُ 

ِ شيَءٍ قدَيِر.. هيَ نٌِ وسهَ لٌ   !وهو على كلُ 
 * * * * * 

 فلَاَ تَج علَوُا  للِ هِ أَنداَداً وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ
32-  [ ً ِ أَنداَدا َ تَج علَوُا  للِ ه ِ [فلَا َ لل  ه ٍ منِ  ؛ شرُكَاء ة ٍ منِ صِفاتهِ، وخاصِي َّ في صِفةَ

اته َ خصُوصي َّ فاتِ ماَ يؤه لِهُم لأن ، ت عبدونهَم منِ دوُنِ الل  ه، ليسَ فيِهم منِ الخصائصِِ والص ِ
ً لل  هِ،  ً وأنداَداَ ِ الذين اتخذتموهمُ أنداَداًَ . 77:البقرة[وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ ] يكونوُا أكفاَء أن َّ هؤلاء

بوُن لل  هِ، الل  هُ خلَقهَم، وأوجدَهَم، وأن شأَهمُ   م لاَ يسَتطيعون أن يخلقُوُا وه.. مخلوقوُن مرَبوُ
 ً ُ .. شَيئا َ الل  ه ا ماَ شَاء ً إل َّ ا فكَيفَ .. ولاَ أن يجلبوُا لـكم نف عاًَ، ولا أن يدَفعَوُا عنكم ضر َّ

يكاًَ لمن يخلقُ،  اً وشرَ عيفَ العاجِزَ المخلوقَ، منَ لاَ يقَ درُِ على أن  يخلقَُ شَيئاً، ندِ َّ تجعلَوُن الض َّ
 ُ ِ شيءٍ قدَير؟.. لـكهِ وخلَ قهِ والوجُودُ كلُ ه منِ م ل   !وهو على ك ُّ
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ِ أَ ]  -39 َ تَج علَوُا  للِ ه ً فلَا َ . 77:البقرة[وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ  نداَدا في " ند  " تأملتُ كلمة
ِ الجم عِ  يم، فلم  تردِ  إلا بصيغة َ الذين يزعموُن لأنفسُهِم ـ "أنداَداً " القرآنِ الـكر ؛ لأن َّ الأنداد

ِ من أو تنُسبَ إليه ة هم ـ عبر جميع الأزمنة ة، والألوهي َّ بي َّ بو م ـ صِفاَت، وخصائص الر
بما الآلاف  ى عددَهُم المئات، ولر وعِ والـكمَ ـ كُثرُ جداً، قد يتعدَ َّ وهذا العددَ .. حيث الن َّ

م معَ فشوُ الجه لِ، والش رِ كِ بين الناسِ  يتضَخ َّ ُ و وكلما ابتعدََ الناسُ عن عقَيدةَِ .. يتكَاثرَ
 ! التوحِيدِ 

ً وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ ]  -72 ِ أَنداَدا َ تَج علَوُا  للِ ه ً . ] 77:البقرة[فلَا ِ أَنداَدا َ تَج علَوُا  للِ ه ؛ [ فلَا
علوُن لهم مشَيئةً كمشِيئةِ  شرُكاءَ معَ الل  ه؛ِ تشُركونهَم معَ الل  هِ تعالى في المشيئةَِ والإرادةَِ، فتج 

 ِ ِ الل  ه ً كإرادةَ ِ تمضيِ منِ دوُنِ إرادةَِ .. الل  هِ، وإرادة مشَيئتهُم وإرادتَهُم في الـكونِ والحياة
 ِ ً ] . وإذ نِ الل  ه ِ أَنداَدا َ تَج علَوُا  للِ ه فاَتِ  ؛[ فلَا ِ فاَتِ؛ فتجعلوُن لهم منِ الص  ِ في الص 

؛ في [فلَاَ تَج علَوُا  للِ هِ أَنداَداً . ] والخصائص ماَ هي منِ صَفاتِ وخصَائصِ الل  ه تعَالى وح دهَ
 ٌّ العبِادةَ؛ِ فتجعلوُن له شرُكاءَ تعَبدونهَم منِ دوُنِ الل  هِ، وتصَرفِوُن لهم منِ العبِادةَِ ماَ هو حَق 

 ِ تعني وتشَملُ جميعَ المعاني الآنفةَِ الذ كِرِ أعلاه " الأن داَد " فكلمةُ .. تعالى وحدهَ  خالصٌِ لل  ه
وأكثرُ الش رِكِ الحاصِل والمنتشَر بين الناسِ يأَتي من جهةَِ تشَبيهِ المخلوُقِ بالخالقِِ، وليسَ .. 

  . من جهةِ تشَبيه الخالقِ بالمخلوُق
* * * * * 

َي بٍ  ِ  وإَِن كُنتمُ  فيِ ر ل ناَ علَىَ عبَ دنِاَ فأَْتوُا  بسِوُرةٍَ م نِ م ثِ لهِ ا نزَ َّ  م مِ َّ
ِ واَد عوُا  ]  -73 ل ناَ علَىَ عبَ دنِاَ فأَْتوُا  بسِوُرةٍَ م نِ م ثِ لهِ ا نزَ َّ َي بٍ م مِ َّ وإَِن كُنتمُ  فيِ ر

ِ إِن  كُن تمُ  صَادقِيِنَ  ُ  .شهُدَاَءكمُ م نِ دوُنِ الل ه علَ م  تفَ  َ ال َّتيِ فإَِن ل َّ ار قوُا  الن َّ علَوُا  فاَت َّ وا  ولَنَ تفَ 
 َ حجِ اسُ واَل  ينَ وقَوُدهُاَ الن َّ ت  للِ كاَفرِِ عدِ َّ ٍ منِ الل  هِ . 74-71:البقرة[ارةَُ أُّ لاَ يقَ درُ عليه .. هذَاَ تحد 
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ي.. إلا الل  هُ  ٌّ بأن َّ القرآنَ الـكر ِ منَ عنده شَك  اسِ؛ لكل  م ليسَ كلامَ لجميعِ  المكُذ بِين منِ الن َّ
ه محمداًَ صلى الل  ه عليه وسلم .. الل  هِ  وإلى يومنِاَ هذا .. عبر جميعِ الأزمنةَ؛ِ منذُ أن بعثَ الل  هُ نبي َّ

 .. ِ ِين، .. وإلى يومِ القيِامةَ اك  ين الش َّ ُ منِ الكافرِ عراء ُلغاَءُ، والمتكل مِون، والش ُّ فليجتمع الب
 َ ً وأولياء ا ي َّ يكَونُ بعضهُم لبعضٍ ظهِ رِ ثم ينَظروُن؛ هل يسَتطيعوُن أن يؤُل فِوُا سورةً ..  و

يم  فإذا كانوُا لاَ، ولنَ يسَتطيعوُا أن يؤُل فِوُا سورةً .. واحِدةً فقط منِ مثِلِ سُورِ القرُآنِ الـكر
ور  يم، ولو كانتَ منِ قصَُار الس ُّ عليهم أن يسُلَ مِوُا أن َّ .. واحدة منِ مثِلِ سُورِ القرُآنِ الـكر

دٍ صلى الل  ه عليه وسلم  القرُآنَ  يم هو كلامُ الل  هِ تعالى، أنزلَهُ الل  هُ على قلبِ نبي هِ محم َّ وأنه .. الـكر
ك ِ .. ليسَ منِ كلَامِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم، ولاَ منِ كلاَمِ غيَرهِ  فوُا عن الش َّ وأن يتوق َّ

شكِيكِ  ُ الل  هِ،.. والت َّ ُ كلام ه يؤُمنوُا أن َّ القرآنَ حَقٌ؛ وأن َّ َ التي وقودهُاَ وحطبَهُا  و قوا النار يت َّ و
ين المش ركِِين  اسِ الكافرِِ  ! وأن لاَ يكَونوُا منِ جملةَِ حَطبَهِا ووقوُدهِا.. من الحجارةَِ والن َّ

 * * * * * 
 ٌ رةَ طهَ َّ  ولَهَمُ  فيِهاَ أَز واَجٌ م ُّ

الحاتِ، [ولَهَمُ  ]  -77 ة، [فيِهاَ ] ؛ للمؤمنيِن الذين عمَلِوُا الص َّ أَز واَجٌ ] ؛ في الجن َّ
رةٌَ  طهَ َّ ُلقُِ . 75:البقرة[م ُّ ِ عيَ بٍ ونقَ صٍ، في الخلَ قِ والخ رة منِ كل   . مطُهَ َّ

* * * * * 
 ِ ه فرُوُنَ باِلل َّ ً  كَي فَ تكَ  ياَكمُ  ثمُ َّ  وكَُنتمُ  أَم واَتا ُميِتكُمُ  فأََح   ي

71-  [ ِ ه فرُوُنَ باِلل َّ ً  كَي فَ تكَ  ُميِتكُمُ  ثمُ َّ يُح ييِكمُ  ثمُ َّ إِليَ هِ  وكَُنتمُ  أَم واَتا ياَكمُ  ثمُ َّ ي فأََح 
يعَ . 72:البقرة[ ترُ جَعوُنَ قر بيخَ، والت َّ بَ، والتو ُ التعج ُّ ين أن .. سؤالٌ يفُيد إذ  كيفَ للكافرِ

باليومِ الآخِر  َ بالل  هِ، و ِ وجُودهِم وخلَ قهِم؛ أين .. يرَضَوا لأنفسُهِم الـكفر يقة روا بطر ألم يتفك َّ
يصَيروُن  َ .. أينَ عقولهُم منِ ذلك .. كانوُا، وإلى أينَ صَاروُا، و يء؛َ نطُفاً كانوا أمواتا؛ً لا ش



 سورة البقرة

17 
 

وقبل ذلك كانوُا ترُاباَ؛ً لا روحَ ولا حياةَ، فأحياهمُ الل  هُ تعاَلى، .. لاَ حياةَ ولا روحُ فيها 
ِ .. فكانوُا بعدَ أن لم يكَونوُا  يبَعثهم منِ .. ثم يميتهُم ميتتَهم الثانية ثم بعدَ ذلك يُحييهم و

يرُجِعهُم إليه، للمثولِ بين يديَه للحساَبِ  ِ الثانيةِ، . .قبوُرهم، و ون بالميتةَ فإن  كانوُا يشَك ُّ
ِ الدنيا .. وإحيائهِم بعدهَا  ون بميتتَهم الأولىَ، وإحيائهِم بعدهَا في الحياة ومنَ .. فهل يشَك ُّ

ٌ على إحيائهِم بعد ميِتتهم  ولى، لاَ شَك َّ أنه قادر ً على إحيائهِم بعدَ ميتتَهِم الأُّ كان قادرا
 !  ؟أفلاَ يعَقلِوُن.. الثانيةِ 

 * * * * * 
 ً َئكِةَِ إِن يِ جاَعلٌِ فيِ الأَر ضِ خلَيِفةَ كَ للِ ملَا َب ُّ  وإَِذ  قاَلَ ر

َئكِةَِ إِن يِ جاَعلٌِ فيِ الأَر ضِ خلَيِفةًَ ]  -74 كَ للِ ملَا َب ُّ يسُتخَ لفَُ . 12:البقرة[وإَِذ  قاَلَ ر
ينُظرَُ هل سَيعَمرُُ الأرضَ وف قَ أم رِ الل  هِ  وقوَلُ البعَضِ أن .. وشرَ عهِ، أم  لا على أم رِ الل  هِ، و

يَخلفُهُ في الأرض "خلَيِفةًَ "  واَب .. ؛ تعني منَ ينَوب عن الل  هِ، و أن َّى .. قوَلٌ بعيدٌ عنِ الص َّ
َالقِ سُبحانه  ً عن الخ عيفِ والج َّاهلِِ، ذي القدُراَت المحدوُدةَِ، أن يكونَ نائبا للمخلوُقِ الض َّ

ماء  فات العلُ ياَ وتعَالى، الذي له الأس  نىَ، والص ِ يقُالُ كذلك.. الحسُ  َ الذي : و أن َّ الخليفة
 ُ ً إلا في حالِ غيِابِ منَ استخلفَهَ ن استخلفَهَُ، لا يكونُ خلَيفة وهذا معَنى لا .. ينَوبُ عم َّ

َليقُ أن نصرفهَُ لل  هِ عز َّ وجلَ  ! يجوزُ، ولا ي
 * * * * * 

ُ  سُب حاَنكََ لاَ علِ مَ لنَاَ إِلا َّ ماَ حكَِيم كَ أَنتَ ال علَيِمُ ال  م تنَاَ إِن َّ  علَ َّ
75-  [ ُ حكَِيم ُ ال  كَ أَنتَ ال علَيِم م تنَاَ إِن َّ َ لنَاَ إِلا َّ ماَ علَ َّ َ علِ م . 17:البقرة[قاَلوُا  سُب حاَنكََ لا

ك لا تعَلمَُ  ةٍ خيَرٌ ألفَ م.. أن تعترَفَِ ـ إذا ما سُئلتَ عن مسألةٍ ـ إذا كنتَ لا تعَ لمُ، بأن َّ ر َّ



 سورة البقرة

18 
 

 ُ ا لا تعَلمُ، بما لا تعَ لمَ ، وتضُِل َّ .. منِ أن تُجيبَ عم َّ ع بما لم تعُ طَ .. فتضَِل َّ يكَفيكَ .. وتتَشَب َّ
 . قدوةً تقَتدي بهم في ذلك ملَائكِة الل  ه

76-  [ ُ حكَِيم ُ ال  كَ أَنتَ ال علَيِم م تنَاَ إِن َّ َ لنَاَ إِلا َّ ماَ علَ َّ َ علِ م . 17:لبقرةا[قاَلوُا  سُب حاَنكََ لا
نىَ  ِ الحسُ  ِ الل  ه لقَةَ، والتي منِ مقُتضَاهاَ أن جميعَ "الحكَِيم " منِ أسماء ُ المط  ؛ الذي له الحكِ مةَ

يه  سمُ بكمالِ الإح كاَمِ والإتقاَنِ، الذي لا يعَترِ ماَ يصَدرُ عنه سُبحانه منِ أفعاَلٍ وأحكاَمٍ يت َّ
أن يسُلَ مَِ الإنسانُ لحكمةَِ خالقِهِ فيِما لم يدُرك ه منِ وهذا منِ لواَزمِهِ .. أدنىَ خلَلٍَ أو نقَ صٍ 

رهَُ وشَاءهَُ في خلَ قهِ كلها خيَرٌ ماَ علَمِناَ منِها وماَ لم نعَ لمَ .. الحكِمَ  يعَلم أن َّ حِكمةَ الل  هِ فيِما قدَ َّ و
ُ منِ موجُودٍ منِ الموجُوداَت، أو حدَثٍَ منِ الأح داَثِ ..  ـ ولاَ شَك َّ فإن فاتتَ ك الحكِمةَ

ه سيفَوُتكُ الـكَثير ـ فسَلَ مِ لحكمةَِ واجِدِ الوجُود، وخاَلقِ الخلَ ق  .   أن َّ
 * * * * * 

 َ جدُوُا  لآدمَ َئكِةَِ اس  ُل ناَ للِ ملَا  وإَِذ  ق
72-  [ َ ب تكَ  ب ليِسَ أَبىَ واَس  َ فسَجَدَوُا  إِلا َّ إِ جدُوُا  لآدمَ ِ اس  َئكِةَ ُل ناَ للِ ملَا َ وكَاَنَ منَِ وإَِذ  ق ر

ينَ  ِ الجحودِ، والإنكاَرِ . 14:البقرة[ال كاَفرِِ بليس منِ جهةَ ُ إ وإنما كان منِ .. لم يكنُ  كف ر
ُ الانصياَعِ له، والامتناَعُ عن تنَفيذهِ  ِ، وعدم ِ الـكِب ر؛ِ ردَ ُّ الحق  ُ الخلَ قِ، .. جهة تقِاَر واح 

ُ عليهم؛ حَيثُ كان يرىَ نفسهَ خيَر ً منِ آدمَ والاستعِ لاء ٌ منِ .. ا اريِ خير وأن جِن سهَ الن َّ
يِنيِ  ُ الفاضِلُ للمفضُولِ .. جِنسِ آدمَ الط  الي كيفَ يسَجد بالت َّ َ بسببِ ذلك .. و .. فكفرَ

 ِ اعةَ ين على مداَر الأزماَنِ، وإلى قيامِ الس َّ ٌ شَديدٌ .. وأصبحَ رئيسَ الكافرِ وفي ذلك تحذير
قِ به منِ الـكِب رِ ـ مهماَ كان ضَئيل خلَ ُّ ً ـ ومن الت َّ :" وفي الحديِث.. ومنِ عواقبِهِ ومآَلاتهِ .. ا

َ  يدَ خلُُ  لا ة َن َّ ِ  في كانَ منَ الج ةٍ  مثِ قالُ  قلَ بهِ ُ قلبهُ . مسلم" كِب رٍ  منِ ذرَ َّ فكيفَ بالذي يمتلئ
 ! ؟...بالـكِب رِ 
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 * * * * * 
 ٌّ  بعَ ضُكمُ  لبِعَ ضٍ عدَوُ 

ٌّ ومَتَاَعٌ إِلىَ حِينٍ ]  -72 تقَرَ  ٌّ ولَـكَمُ  فيِ الأَر ضِ مسُ  ُل ناَ اه بطِوُا  بعَ ضُكمُ  لبِعَ ضٍ عدَوُ  وقَ
عين، بالهبوُطِ . 16:البقرة[ من ذلك الوقت الذي أمرَ الل  هُ فيه آدمَ عليه السلام، وإبليسَ الل َّ

بدَأَ الص رِاعُ والت َّ .. بدَأَت العدَاَوةُ .. إلى الأرضِ  ر ِ و بين .. دافعُ بين قوِىَ الخ يَرِ وقوِى الش َّ
ِ وقوِىَ الباطلِ  ِ على هذهِ .. قوِىَ الحق  َ الحياة ٌّ ـ شئنا أم أبينا ـ استمرار هذا الص رِاعُ مستمر 

ر ِ .. الأرض  اعةَ.. واستمرارَ وجود الخ يرِ والش َّ  . وإلى أن تقومَ الس َّ
 ُ ؤامرَاتهِم ـ أن يوُقفِوُا هذا الص رِاعَ، أو والذين يُحاولوُن ـ من خِلال مؤتمراَتهِم، وم

بطالِ فكِرةَِ صرِاعِ الحضَاراَت  ُلغوُه، تحت عنوانِ وزعَ مِ إ هم واهمِون؛ يُحاولوُن عبَثَاً ..  ي فإن َّ
هم يصُادمِوُن الواقعَِ المعُاَيشََ والمشُاَهدَ، الماضيِ منِه، والحاضرُِ الذي يعَيشهُ الإنسانُ ..  ثم أن َّ

 ِ  !الأرض في هذه
* * * * * 

ابُ  و َّ هُ هوَُ الت َّ  إِن َّ
ابُ ]  -79 و َّ َ الت َّ ُ هوُ ه وبِ على منَ . 12:البقرة[إِن َّ ُ الت َّ ُ مبُالغَة؛ كثير وعظيم صِيغةَ

ن بُ .. تاَبَ  نوُب .. مهماَ عظَمَُ الذ َّ ِبين .. وكَثرُتَ الذ ُّ ن ُ تعالى أعظمَُ، .. وكَثرُ عددَ المذ  فالل  ه
 ً بةَ ُ توَ بةِ ..  وأع لىَ، وأكثرَ َ توَ ً على مدَارِ الوقَتِ أمام بتَهِ أن بابهَا ي ظل ُّ مفتوحاَ ومنِ عظَيمِ توَ

ِبين .. العبَ دِ  ائ َلجهَُ من الت َّ يدُ أن ي بةِ حاَئلٌِ إلا الموت.. ولمن يرُ و بينَ الت َّ  ! لاَ يُحيلُ بينهَ و
 * * * * * 
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حقَ َّ باِل باَطلِِ  َل بسِوُا  ال   ولَاَ ت
حقَ َّ باِل باَطلِِ ]  -12 َل بسِوُا  ال  َ ت ً [ولَا يحا َ الباطلُِ سَائغاً، واضحاً، صرَ .. ؛ لو جاَء

اسِ .. لاستهجَنتَ هُ النفوسُ، ورفضَتهُ  ِ ليروُجَ أمرهُُ على الن َّ ي ن ببعضِ الحق  يزُ .. لذِا يشُابُ، و
ً حَ  يكونُ وهذا صَنيعُ أهلِ الـكفُ رِ، والأهواَء؛ِ الذين يدُ خِلوُن كلاما ً في كلامٍ باطلٍِ، و ا ق َّ

باطلهِم،  عبَُ على الناسِ ردَ ُّ كلامهِم و مرُاَدهُم الأسَاس الجانبِ الباطلِ من كلامهِم؛ ليص 
حقَ َّ ]  تمُوُا  ال  برَاءتهَ منِه، ومفاصَلتَهَ [وتَكَ  ُ عن الباَطلِ، و ، ولا تمَاَيزُهَ ؛ أي ولا تخفوُا الحقَ َّ

كم . 47:البقرة[وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ ] له،  ُ عليكمُ قائمة؛ً لأن َّ ُ عليكم مضَُاعفَاًَ، والحجة فيكونُ الوزر
بخلافِ منَ يقعَ بشيءٍ من ذلك عن .. ترتكبوُن هذَا الوز رِ العظيم عن سَابقِ علِمٍ، وإص رارٍ 
يلٍ  م، وقد تكونُ له شُبهةُ عذُرٍ وتأَوِ  ! جَه لٍ؛ فهذا يعُلَ َّ

* * * * * 
اكِعيِنَ واَر كَعوُا  معََ ا  لر َّ

اكِعيِنَ ]  -13 ُ لبياَنِ . 41:البقرة[واَر كَعوُا  معََ الر َّ لقَِ الجزء ط  وا معَ المصَل يِن؛ أُّ صَل ُّ
يدَ به الكلُ رِ تهِ؛ وأُّ  .   أهمي َّ

* * * * * 
اسَ باِل برِ ِ وتَنَسوَ نَ أَنفسُكَمُ    أَتأَْمرُوُنَ الن َّ

اسَ باِل برِ ِ وتَنَسوَ نَ أَنفسُكَمُ  ]  -17 ِ ثم َّ [أَتأَْمرُوُنَ الن َّ ؛ يشَملُ كل َّ منَ يأَمرُ بطاعة
بيخيِ .. هو لا يأَتيهَا، وكل َّ منَ ينَهَى عن معَ صيةٍَ ثم هو يأتيِهَا  يعيِ التو رِ ق  ؤال الت َّ وفي هذا الس ُّ

نِ المت صحِ، وحُس  أديِبِ، هي نفَ سكُ التي أن أو لىَ الأن فسُِ بالوع ظِ، والن ُّ ابعةَِ والمراَقبةَِ، والت َّ
حِ ووع ظِ  ً لكَ على نصُ  بينَ جنبيَ كَ أولَاً، فإن استقَامتَ لك، وخَضَعتَ، كانَ ذلك عوناَ

ِين  َ في .. الآخرَ ة ي َّ راءِ، وفي فلَا تعُطِ لنف سِك الأولو الد رِ همِ والدينارِ، بينما تعُطيِ الإط 
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 َ ة ي َّ ين الأولو عليمِ؟ الآخرَ صحِ، والوع ظِ، والت َّ َابَ ! ] في الن ُّ ؛ أي تفَعلونَ [وأََنتمُ  تتَ لوُنَ ال كتِ
ُلقِ الش نيعِ  فهل الت لِاوةُ .. ذلك وأنتم تتَلونَ كتابَ الل  هِ المنز ل عليكمُ الذي ينهاكمُ عن هذَا الخ

رِ، والاتعاظِ، والعملَ؟ دِ الت لِاوةَِ، أم للتدبَ ُّ َ ! ] لمجر َّ َ ت تحَُون . 44:البقرة[ع قلِوُنَ أَفلَا أفلا تسَ 
ديِء  ُلقُ الر َّ اجِرِ عن هذا الخ وتعلمون أن ما تفعلوُنه لاَ .. منِ كتابِ الل  هِ، ومنِ كلامِ الل  هِ الز َّ

ليمةَ؟ِ َليقُ بذِوَيِ العقوُل الس َّ  !ي
ينَسونَ اسَ بالبر ِ و ُ وإن قيِلتَ في اليهودِ الذين كانوُا يأمروُن الن َّ أنفسُهَم،  وهذه الآيةَ

قُ بأخلاقهِم منِ المسلمين  ها تشَملُ كلُ َّ منَ يتخل َّ ةٍ، ولنا كلُ .. إلاَ أن َّ فليسَ لهم كل  مرُ َّ
 !حلُوةٍَ 

* * * * * 
بوُا  إِلىَ باَرئِكِمُ    فتَوُ

11-  [ ِ كمُ  ظَلمَ تمُ  أَنفسُكَمُ  ] ؛ منِ بنَيِ إس راَئيل، [وإَِذ  قاَلَ موُسىَ لقِوَ مهِ ياَ قوَ مِ إِن َّ
ُ ال عجِ لَ  خاَذكِمُ ً منِ دوُنِ الل  هِ، [باِت ِ ً ومعَ بوُدا بوُا  إِلىَ باَرئِكِمُ  ] ؛ إلها ؛ إلى خالقِكِمُ من [فتَوُ

هبَِ بأيديِكم  عبادةِ العجِ لِ الذي صَنعتموُه منِ الح بتكِمُ، .. لي والذ َّ ] ومنِ علامةَِ صِدقِ توَ
ً لـكم [فاَق تلُوُا  أَنفسُكَمُ   ً لذنَ بكِم، وجر مِ عبادتَكِم للعج لِ .. ؛ طَهوُرا ارةَ فقَتَلََ الذين لم .. وكَف َّ

بعينَ يوَما؛ً وكانوا قدَ عبدَوُا العج.. يعَ بدوُا العجِلَ من الذين عبَدَوُا العجِلَ سَبعينَ ألفاً  لَ أر
ب هِ  ِيقاَتِ ر خيَ رٌ ] ؛ قتلـكُمُ لأنفسُِكم، [ذلَـكِمُ  .. ] المدة التي ذهبََ فيها موسى عليه السلام لم

كمُ  عنِدَ باَرئِكِمُ    ـَّ بتهِِ عليكم . 54:البقرة[ل ديِد .. لأنه سَببٌ في تو عاقبَهمُ الل  هُ هذا العقِابِ الش َّ
بعَيِ ِناَ ما أكثرَ العجُُول التي تعُبدَُ من دوُنِ الل  ه .. ن يوماً لعِبِاَدتَهِم العجِ لَ أر وما .. وفي زمَان

 ً هم يُحسِنوُن صُن عاَ هم على خيَرٍ .. أكثر الذين يعَبدوُنهَا من دوُنِ الل  هِ، ثم يَح سبَوُن أن َّ .. وأن َّ
بعي اسُ عاَكِفين على عبادتَهِا وتعظيِمهِا لأكثرِ منِ أر ولا يزَالوُن .. نَ سَنةٍَ ومنِها منَ ظَل َّ الن َّ
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ُ به منِ عبادتَهِم للعجلِ، ومما اق ترَفتَ أيديهم ..  ٌ يطُهرهُم الل  ه عسىَ .. ثم َّ إذا نزلََ بهم بلاء
بهِم  بوُا إلى ر يتوُ بوُا، و وى، والامتعِاَضَ، والاعتراضَ .. أن يأَو ك  نسَألُ الل  هَ .. أسرعَوُا الش َّ
 ِ  . يةَتعالى السلامةََ، والعف وَ، والعاَف

* * * * *  
لمِوُنَ ومَاَ ظَلمَوُناَ َـكِن كاَنوُا  أَنفسُهَمُ  يظَ   ولَ

ُ بشيَءٍ، [ومَاَ ظَلمَوُناَ ]  -14 ُ تعَالى أجلَ ُّ وأَع لىَ منِ أن ينُاَلَ منِه َـكِن ] ؛ الل  ه ولَ
لمِوُنَ  بهِم الش رِ كَ، والمعاَصيِ. 52:البقرة[كاَنوُا  أَنفسُهَمُ  يظَ   .  ظَلموُا أنفسُهَم؛ بركُو

* * * * * 
ةٍ   خذُوُا  ماَ آتيَ ناَكمُ بقِوُ َّ

ةٍ خذُوُا  ماَ آتيَ  ]  -15 ه. 61:البقرة[ ناَكمُ بقِوُ َّ ِ كل ُّ ة، لاَ  ديِنُ الل  ه ةٌ، وقوُ َّ ٌّ، وعزِ َّ حَق 
راخِي  عفَ، والت َّ اهُ .. يقَبلُ الهزلَ، والض َّ اهُ أن يتلق َّ ولـكي يعُطي عطاَءهَ المرجُو لاَ بدُ َّ لمنَ يتَلق َّ

ٍ عاليةٍ، منِ غيرِ  ة ةٍ، وجِد ٍ، وجِهادٍ، واجتهاَدٍ، وهمِ َّ ُ بصِدقٍ، وقو َّ ه أن يأخذهَ بحق هِ؛ وحَق ُّ
دٍ،  ة؛ِ ليقوىَ على حملهِ، .. ولا خجلٍ خَوفٍ، ولا ترَد ُّ ةِ، والقو َّ وأن يرَتفعَ إلى مستواه في العزِ َّ

لِ تبَعِاتهِ      .     وتحم ُّ
 * * * * * 

َاهلِيِنَ   قاَلَ أَعوُذُ باِلل  هِ أَن  أَكُونَ منَِ الج
َاهلِيِنَ ]  -16 ِ أَن  أَكُونَ منَِ الج ُ باِلل  ه ً قاَلَ أَعوُذ خذِنُاَ هزُوُا أي . 62:البقرة[ قاَلوُا  أَتتَ َّ

رِ،  ندَ ُّ ِ الت َّ اسِ، أو تعَاَطَى معََ مسَاَئلِِ الد يِنِ علَى وجَ ه تهَ زأَ باِلن َّ تهَ زئِيِن، وكلُ ُّ منَ اس  منَِ المس 
 . والهزُ ءِ، فهَوُ منَِ الج َّاهلِيِن

 * * * * * 
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كمُ  تعَ قلِوُنَ   ـَّ  لعَلَ
كمُ  تعَ قلِوُنَ ]  -12  ـَّ بعِوُنهَ، وترَوَ نَ الباَطلَِ فترَوَ نَ . 21:البقرة [لعَلَ ً فتتَ َّ ا الحقَ َّ حَق َّ

تنَبِوُنهَ  .باَطلِا؛ً فتجَ 
 * * * * * 

سِبوُنَ ا يكَ  همُ  م مِ َّ ي لٌ ل َّ َ ا كَتبَتَ  أَي ديِهمِ  ووَ همُ م مِ َّ يَ لٌ ل َّ  فوَ
ِ ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ يبَتغي  -12 كل ُّ منَ يفتي بفِتَ وىَ بخلافِ مرُادِ الل  ه

ٌ من قولهِ تعالىبها  نيا، له نصيبٌ وافرِ ً من الد ُّ اسِ، وعرَضََا َ الن َّ تبُوُنَ :] وجه ذيِنَ يكَ  ِل َّ يَ لٌ ل  فوَ
همُ م مِ َّ  يَ لٌ ل َّ ً فوَ ً قلَيِلا ِ ثمَنَا ترَوُا  بهِ ِ ليِشَ  َابَ بأَِي ديِهمِ  ثمُ َّ يقَوُلوُنَ هـَذاَ منِ  عنِدِ الل ه ا كَتبَتَ  ال كتِ

سِبوُنَ أَي ديِهمِ  ووََ  ا يكَ  همُ  م مِ َّ  .29:البقرة[ي لٌ ل َّ
ا كَتبَتَ  أَي ديِهمِ  ]   -19 يَ لٌ لهمُ م مِ َّ ا ] ؛ منِ كذَبٍِ، وزوُرٍ [فوَ ي لٌ لهمُ  م مِ َّ َ ووَ

سِبوُنَ   ! بسببَِ ماَ يكَتبُوُن. 29:البقرة[يكَ 
َابَ بأَِي ديِهمِ  ثمُ َّ يقَوُ]  -42 تبُوُنَ ال كتِ ذيِنَ يكَ  ِل َّ يَ لٌ ل  ِ فوَ ؛ في [لوُنَ هـَذاَ منِ  عنِدِ الل ه

ارُ، والمناَفقِوُن، وأهلُ الأهواءِ، والبدِعَِ الذين يُح د ثِوُن في ديِنِ الل  هِ  ِناَ لاَ يسَتطيعُ الـكف َّ زمَان
ُ لهم .. ما ليسَ فيِه  يم ها منِ عندِ الل  ه؛ِ فالقرُآنُ الـكر أن يقوُلوُا عن كُتبُهم ومؤلفاَتهِم أن َّ

 َ يبُطلُِ زعَمهَمُ بالمرصَادِ، يكُ ِ بالبدِعَِ والخراَفاتِ، .. ذ بِهُم، و ولـكن يقوُلوُن عن كتبُهم المليئة
 ِ ٌ منِ كتابِ الل  هِ، ومنِ : والأهواَءِ، والـكذَبِ على دينِ الل  ه ة َ الل  هِ، ومستمَدِ َّ ها توُافقُِ مرُاَد أن َّ

ها ليستَ ك لِ، وهي ليستَ كذلك، وهم يعَلموُن أن َّ ِ المنز َّ : يقولوُن ذلك.. ذلك شرَعِ الل  ه
ةِ  ِ تعالى وسُن َّ ٌ بكتابِ الل  ه لتروُجَ كتبُهُم على العواَم ِ منِ الناسِ، ومنَ ليسَ له إطلاعٌ وعلِم

ُ عليه وسلم  ً ] و.. رسولهِ صلى الل  ه ً قلَيِلا ِ ثمَنَا ترَوُا  بهِ ؛ ولـكيُ تبُاَعَ كُتبُهم، وتنَ فقََ، [ليِشَ 
يكَسبَوُا المالَ ببيعهِا  ُ .. و بعض المين، طمعَاًَ و ِ الظ َّ غاة َ بماَ يكَتبُ إلى الط ُّ د هم يفعلَُ ذلك ليتود َّ
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سِبوُنَ ] بما عنِدهَمُ منِ عطَاَءٍ،  ا يكَ  همُ  م مِ َّ ي لٌ ل َّ َ ا كَتبَتَ  أَي ديِهمِ  ووَ همُ م مِ َّ يَ لٌ ل َّ . 29:البقرة[فوَ
ات في آ يَلِ ثلَاثَ مرَ َّ ُ بالو ُ الأليم َ لهم الوعيد ر ٍ واحدةٍِ لبيانِ عظِمَِ وشناَعةَِ وهؤلاء تكر َّ ية

مَ، وقيِل.. ذنَبهِم وجرُمهِم  ُ في ناَرِ جَهن َّ يلُ هو العذابُ الأليم َ يهَويِ : والو م هو وادٍ في جهن َّ
يفاً قبل أن يبلغَُ قعَ رهَ  بعينَ خر م؛ منِه يشَربُ .. فيهِ الكافرُِ أر مليءٌ بصَديِدِ وقيَحِ أهلِ جهن َّ

 !  نَ لل  هِ كذبِاً ما يكتبونهَ بأيديِهمهؤلاءِ الذين ينَسِبو
 * * * * * 

 ً نا اسِ حُس   وقَوُلوُا  للِن َّ
اسِ ]  -43 اسِ؛ كافرهِم ومؤمنهِم، [وقَوُلوُا  للِن َّ ناً ] ؛ كلُ ُّ الن َّ أعلى . 21:البقرة[حُس 

قِ، والر فِقِ، والأ د  ِ لِ، والص  ِ، والعد  قي في الخطِابِ؛ الذي يجمعُ بين الحق  دبَ درجَاَتِ الر ُّ
عوةِ إلى هذا الد يِن..  ة في موضِعِ الد َّ بخاص َّ  .  و

 * * * * * 
ِبعَ ضٍ  فرُوُنَ ب َابِ وتَكَ  ِبعَ ضِ ال كتِ  أَفتَؤُ منِوُنَ ب

ِبعَ ضٍ ]  -47 فرُوُنَ ب َابِ وتَكَ  ِبعَ ضِ ال كتِ ُ الإن كارَ [أَفتَؤُ منِوُنَ ب ؛ هذا سُؤالٌ يفُيد
 ِ ِ منَ يبُعَ  يعَ، والوعَيدَ لكل  ق ر يدَع منِه ماَ لا والت َّ ُ منِ الد يِنِ ما يهَواه، و ضُ الد يِنَ؛ فيأخذُ

يدَعَُ منِه ماَ ليسَ له فيهِ .. يهَواَه  ة، و صِي َّ خ  لحَتهَُ الش َّ يأخذُُ منِه ماَ ينُاَسِبهُ، وماَ يلَامسُِ مصَ 
لحةَ، ولا ينُاَسِبهُ  َ بها .. مصَ  ة التي جاء صي َّ خ  يكَفرُ يؤُمنُِ بقوانين الأحواَلِ الش َّ الإسلامُ، و

 ِ ة ِ .. بالقوانين الجنائي َّ هي عن المن كرَ ُ الن َّ يترك ِ بالمعروفِ، و ُ بالأمر ُ منِ الد يِنِ .. يأَخذُ يأَخذ
يتَركََ البغُضَ في الل  هِ  يتركُ البراءَ .. الحبُ َّ في الل  هِ، و ف سِ، .. يأخذُ الولاءَ و يؤُمنُ بجهاَدِ الن َّ

 ِ َ الأعداَء ُ جهاد يترك ُ .. و َ التي تتعلقُ بالسلوكِ الفرَ ديِ،  يأخذ عائر منِ الد يِنِ الطقوُسَ والش َّ
 ِ ُ الد يِنَ ذيِ العلَاقةَ بالسياسَةِ، والدولةَِ، وسؤونِ الحكُمِ والحياة يتَرك هم .. و ِ كل ُّ هؤلاء
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ون منِ قولهِ تعالى ِبعَ ضٍ فمَاَ :] معَني ُّ فرُوُنَ ب َابِ وتَكَ  ِبعَ ضِ ال كتِ ُ منَ يفَ علَُ أَفتَؤُ منِوُنَ ب جزَاَء
ن ياَ  ِ الد ُّ َياَة ح غاَر، [ذلَكَِ منِكمُ  إِلا َّ خِز يٌ فيِ ال  ، والهواَنُ، والص َّ نيا له الذ لِ ُّ ِ الد ُّ ؛ في الحي اة

ن كُ، ِ ال عذَاَبِ ] والعيَشُ الض َّ ونَ إِلىَ أَشَد  ِ يرُدَ ُّ َ ال قيِاَمةَ يوَ م َ هم بفعلهِم الآنفِِ [و ُ أن َّ ؛ يفُيد
ِ العذَاَبِ إلا كافرٌِ،  الذ كِرِ  ار؛ٌ إذ  لا يرُدَ ُّ إلى أشد  ا تعَ ملَوُنَ ] أعلاه كُف َّ ُ بغِاَفلٍِ عمَ َّ ومَاَ الل ه

 . منِ تبَعيضهِم للد يِنِ؛ وأخذهِم ببعضِه، وترَكِهم لبعَ ضِه الآخرَ. 25:البقرة[
* * * * * 

بهِمُِ ال عجِ لَ بكِفُ رهِمِ   بوُا  فيِ قلُوُ ش رِ  وأَُّ
ُ ال عجِ لَ بكِفُ رهِمِ  ]  -41 بهِمِ بوُا  فيِ قلُوُ ش رِ بهِم حُب َّ . 91:البقرة[وأَُّ بوُا في قلوُ ش رِ أُّ

بهُم حُب َّ العجِ لِ، وحُب َّ عبادتَهِ، .. عبِادةَِ العجِلِ، بسببِ كُف رهم، وطُغياَنهم  بتَ قلُو فتشَر َّ
 ُ َ لهم منِ حُب هِ، ومنِ سُلطانهِ على قل ى أصبحَوا لاَ فكاَك بهِم حت َّ فهم مهما باعدَتَ .. و

ون لعبادتَهِ، ولزمنَِ عبادتَهم لهَ  هم يحن ُّ بينَ العجِ ل؛ فإن َّ وهذه آيةٌ .. الأزمنةَُ والأمكنةُ بينهم و
ها تحُملَ على زمَانهِا ومكَانهِا، وعلى القومِ التي نزلَتَ فيِهم  ِ .. كما أن َّ ها أيضَاً تحُملَ على كل  فإن َّ

واغيِت منَ يحن ُّ للش رِكِ، ول ِنا المعاَصرِ.. عبادةَِ العجُُولِ، والط َّ  ! وماَ أكثرَ صُورها في زمَان
* * * * * 

اسِ علَىَ حَياَةٍ  رصََ الن َّ همُ  أَح    ولَتَجَِدنَ َّ
44-  [ ٍ اسِ علَىَ حَياَة رصََ الن َّ همُ  أَح  ِ لسُ . 96:البقرة[ولَتَجَِدنَ َّ ي َّ  وء ِ طو ِ ت م، هم، وأفعاله

 ِ بِ  وكثرة ِ ذنو ِ هم هم، وخشيت ِ ن سُ م ِ  وء ِ العاق َ  بة ُ التي ت ها داَرُ  م،نتظره نياَ على أن َّ ولتعَاَطيِهم مع الد ُّ
َ  ..قرَارٍ، واستقراَرٍ، ومتاَعٍ  ُ ت َ على حَ  صِ الحر   د َّ ون أشَ م يحرصُ راه َ اةٍ ي َ اةٍ ؛ أي حي ُ ؛ حي ، ذل ٍ  اة

ِ قاءٍ وشَ  ٍ ، وت َ مهم َّ  ليسَ .. ض ، ومرَ يه ُ اً، المهم أن ي َ بق َ ، اةٍ وا أحياءً، وفي حي وا حُ وأن لا يتزحز
 َ ِ عن الحي ُ  ، ولو أن يعيشَ اة َ سَ  هم ألفَ أحد ٍ ن ِ  مع أمراضِ  ة َ وع َ الشيخُ  لِ ل ِ وخ َ ة  !هااتِ ، وعذاب
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 * * * * * 
 َ ر اسَ الس ِح  ي اطيِنَ كَفرَوُا  يعُلَ مِوُنَ الن َّ َـكِن َّ الش َّ  ولَ

َـكِن َّ ]  -45 َ سُليَ ماَنُ ولَ ياَطيِنُ علَىَ ملُ كِ سُليَ ماَنَ ومَاَ كَفرَ بعَوُا  ماَ تتَ لوُا  الش َّ واَت َّ
رَ  اسَ الس ِح  ي اطيِنَ كَفرَوُا  يعُلَ مِوُنَ الن َّ مهَ كُف رٌ . 327:البقرة[الش َّ رَ، وتعَ ليِمهَ، وتعَلَ ُّ فيه أن َّ الس ِح 

 .. َ احِرَ الذي يتعَ يدوُنه وأن َّ الس َّ ياطيِن، وطاعتَهِ لهم فيِما يرُ رَ كافرِ؛ٌ لاستعانتَهِ بالش َّ اطَى الس ِح 
رِ  َ الغيَ بِ .. من الـكُف  ِ وتغَييرِ .. ولاد عِائهِ علِ م ياء ِ الأش  أثيِر في حَقيقةَ ٌ على الت َّ ه قادرِ وأن َّ

ينَ فعَ.. صُورتَهِا  هُ بالس ِحرِ يضَرُ ُّ و  ! وأن َّ
* * * * * 

هاَ  ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تقَوُلوُا  راَعنِاَ ياَ أَي ُّ
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تقَوُلوُا  راَعنِاَ ]  -46 تخَ دمِوُن هذا [ياَ أَي ُّ ؛ حيثُ كان المؤمنوُن يسَ 

طلَحَ  لا .. ، في مُخاطبتهِم للنبي صلى الل  ه عليه وسلم، وهو من الر عِايةِ والمراَعاة "راَعنِاَ " المص 
يفهُ إلى معنى خاطئِ لـ.. حرجَ فيه  ُمكن صرَفهُُ وتحر ا كان في لغةِ اليهودِ، ي عونة " كن لم َّ الر ُّ

دِ " وفرحوا .. ، وكانوا يُخاطبِوُن النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم بهذا المصطلح، على هذا القصَ 
هم كانوا يشَتمون النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم سراً، فأصبحُوا يشَتمونهَ علَانيةً، ولا أحدََ  بأن َّ

ه لهم  .. لـكن  الل  ه تعالى لا يَخفى عليه شيءٌ، يعَلم ما في نفوسهِم، وما تكُن ُّ صُدوُرهم .. يتَنَب َّ
في مخاطبتهِم للنبي ِ صلى الل  ه " راَعنِاَ " فأوحى إلى المؤمنين بأن لا يسَتخدمِوُا هذه الكلمة 

تخَ دمها يعُاَقبِوُا كلُ َّ منَ يسَ  هم على البديلِ عنها، وما هو ..  عليه وسلم، وأن يَحذرَوُا و ثم دل َّ
لاعبُ بها، ولا صرَفهُاَ إلى معنى خاطئِ،  ُمكنُ الت َّ وقَوُلوُا  ] خير منها؛ على كلمةٍ مُح كمَةٍَ لا ي

ى نفهمَ، ونَحفظَ عنك . 324:البقرة[انظرُ ناَ  يقُاسُ على كلمةِ .. أي انتظَرِ نا، وأم هلِناَ، حت َّ و
 ُ ُمكنُ حمَله على معنى راعنِاَ وان ظر نا كل م ٍ ومعَاَنٍ؛ ي صطلحٍ معُاُصر مُحدثَ حم الُ أوجهُ
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ُمكنُُ حمله على معنى خاطئِ  َل َّى عن استخادمهِ؛ حتى لا .. صَائب، كما ي أن نَج تنَبه، ونتخ
شَاً  ُح كمَِ الذي لا .. يفُهم خطابنا للناسِ خطأ، وحتى لا يصَِلهُم مشُوَ َّ ونسَتبدلهُ بالمصطلحَِ الم

ً يحت ً وحَق ا تبدلهُ بمصطلح "الديمقراطية " مصُطلحُ : مثال ذلك.. ملُ إلا معنىَ صَائبا ، فنسَ 
ُمكنُ صرَفه إلى معنى خاطئِ ـ  عبيرِ عن المرادِ، لا ي ورىَ " مُح كمَ ـ للت َّ والأمثلةُ ". الش ُّ

ُ منِ أن تُحصرَ في هذا المو ٍ أكثرَ .. ضِع والمصطلحات التي تحتاجُ إلى ضَب طٍ ومرُاجَعةَ
طلحَاَتهِم ين حتى في مفاهيمهِم، ومصُ   !فالمؤمنون ينَبغي أن يتَماَيزَوُا عن الكافر

* * * * * 
 ٌ ءٍ قدَيِر ِ شيَ   أَلمَ  تعَ لمَ  أَن َّ الل هَ علَىََ كلُ 

ءٍ قدَيِرٌ ]  -42 ِ شيَ  ماَواَتِ أَلمَ  تعَ لمَ  أَن َّ الل هَ لهَُ ملُ كُ . أَلمَ  تعَ لمَ  أَن َّ الل هَ علَىََ كلُ  الس َّ
ا يكَونُ، . 322-326:البقرة[واَلأَر ضِ  ا كانَ، ومم َّ عبَهَ، مم َّ َ شيئاً، واستصَ  كل من استكثر

ا سيكَوُن  ٌ :] يقُالُ له.. ومم َّ ءٍ قدَيِر ِ شيَ  َ كلُ  َ علَىَ وكل ُّ منَ غابتَ عنه ! ؟[أَلمَ  تعَ لمَ  أَن َّ الل ه
رهَُ الل  هُ، أو سَأ رهُ الل  هِ الحكِمةُ منِ شيَء قدَ َّ أَلمَ  تعَ لمَ  :] يقُال له.. لَ عن الحكمةِ منِ شيءٍ قدَ َّ

ماَواَتِ واَلأَر ضِ  ماواتِ والأرضِ، له أن ! ؟[أَن َّ الل هَ لهَُ ملُ كُ الس َّ ومنَ كانَ له ملُ كُ الس َّ
 َ رهَ يفعلَ في خلَ قهِ، وفيِما يملكُ ماَ يشَاءُ، سَواءٌ فهَمتَ الحكِمةَ منِ فعلهِ، وفيِماَ ق أم  لم  .. د َّ

كهِ، أو لماذاَ فعلََ، .. تفَهمَ    ـ ِ وملُ ا يفَعلُ في خلَقه فليسَ للمملوُكِ أن يسألَ الملكَِ المالكَِ عم َّ
 !؟...ولماذاَ لم يفَعلَ  

 * * * * * 
 ً ارا يماَنكِمُ  كُف َّ ونكَمُ م نِ بعَ دِ إِ َابِ لوَ  يرَدُ ُّ  ودَ َّ كَثيِرٌ م نِ  أَه لِ ال كتِ

َابِ  ودَ َّ ]  -42 ٌ م نِ  أَه لِ ال كتِ صارىَ، [كَثيِر ونكَمُ م نِ بعَ دِ ] ؛ اليهودُ، والن َّ لوَ  يرَدُ ُّ
 ً ارا يماَنكِمُ  كُف َّ ٍ منِ [إِ ِ ملِ َّة تهِم ودينهِم، أو أي  ٌ إلى ملِ َّ ٍ منِ ملِلَِ الـكفُ ر؛ِ سواَء ِ ملِ َّة ؛ إلى أي 
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رىَ  بدينهِ  المهم عندهَم أن تكَفروُا،.. مللَِ الـكفُرِ الأخ  يمانِ بالل  هِ، و وا عن الإ وأن ترَتدَ ُّ
ِ ملِ َّةٍ أخرىَ منِ ملِلَِ الـكفُ رِ والإلحادِ  دٍ صلى الل  ه عليه وسلم إلى أي  برسولهِ محم َّ لام، و .. الإس 

رِ والش رِ كِ  وا .. وتصُبحُون معهم سَواء في الـكف  هذا التمن يِ، وهذه الر غِبةَُ الجامحةَُ في أن يرَد ُّ
ِروُن لها جميعَ ما .. عن ديِنهمِ إلى الـكُفرِ، ينُفقِوُن في سَبيلهِا الأموالَ الطائلِةَِ  المسلمينَ  يسُخَ  و

اقاتِ والوسَائلِ  بالترويجِ للحداثةَِ، .. يملـكوُن من الط َّ رغيبِ، و يجس ِدوُن هذا الت َّمني أحياناً بالت َّ
رِ والانفلاتِ منِ قيِودِ  حر ُّ بمطالبِِ الت َّ ةِ، و ِ ما يتعَاَرضَُ معَ .. الد يِنِ  والليبرالي َّ وتقَبيحِ كلُ 

ه المتمي عِِ المتفل تِِ من قيودِ القيِمَِ والد يِن  شِ، .. هذاَ التوج ُّ رهيبِ، والبط  ً بالت َّ وأحيانا
عذيبِ، والحصَِاراَت  لا يحملهُم هذا الت َّمني وهذا الِحرصُ على أن ترَتدَوُا عن ديِنكِم .. والت َّ

ً منِهم بالخ ي ً م نِ  عنِدِ أَنفسُهِمِ ] رِ لـكم، لاَ؛ بلَ رغبة ؛ ما يحملهُم على هذا البغَ ي [حَسدَا
مرهُ منِ حِقدٍ وحسدٍَ وسُوءٍ  ِ أنفسُهِم، وما تضُ  والر غِ بة .. والـكَيدِ سوى الحسدَ، منِ تلِقاَء

يمانِ؛ ا يمانُ الذي هداكم الل  هُ إليه الجامحةَ في أن تزولَ عنكم نعمةَ الإ وه،  بينماَ ـلإ هم ضَل ُّ
ِ الل  هِ، بينما هم يعَبدوُن أهواءهَم، وشهَواتهم،  ـوجحدوُه، ونبذوُه  وحيدِ، وعبادةَ َ الت َّ ونعمةَ

حقَ ُّ ] والطاغوُتَ، والشيطانَ،  ُ ال  يفَعلوُن هذا الحسدََ، . 329:البقرة[م نِ بعَ دِ ماَ تبَيَ َّنَ لهَمُ
َ .. وهذا الـكَيدَ، والـكفرَ، ليسَ عن جَه لٍ  نوا لاَ؛ ب بعد أن تيق َّ ل يفَعلوُن ذلك عن علِمٍ، و

 ٌّ َ حق  ٌّ وواجِبٌ .. وعلَمِوُا أن الإسلام يمانَ به حق  ً رسولُ الل  ه؛ والإ وهو .. وأن محمدا
 ! مكتوبٌ عنِدهمُ في التوراَةِ والإنجيلِ 

* * * * * 
 قلُ  هاَتوُا  برُ هاَنكَمُ  إِن كُنتمُ  صَادقِيِنَ 

49-  [ ُ أي هاتوُا دليلـكَمُ منِ . 333:البقرة[م  إِن كُنتمُ  صَادقِيِنَ قلُ  هاَتوُا  برُ هاَنكَ
ِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، فيِما تقُررونهَ منِ مذَاَهبِ،  ة كتابِ الل  ه تعالى، ومنِ سُن َّ
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َاسِمةَ للخلِافِ .. ومسَائل، وأقواَلٍ   ُ القاَطعِةَُ للأَع ذاَرِ، والح ة ُج َّ ل  هِ قالَ الل  هُ، قالَ رسولُ ال: فالح
ةِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ فهو ليسَ برُهاَناً ..  ما دلَيل مخاَلفِ لكتابِ الل  هِ تعالى، ولسن َّ وأي ُّ

دوُد.. معُتبَراً   . وهو دليلٌ باطلٌِ ومرَ 
 * * * * * 

 َ مهُُ وسََعىَ فيِ خرَاَبهِ هِ أَن  يذُ كرََ فيِهاَ اس  ن  منَعََ مسَاَجِدَ الل َّ لمَُ ممِ َّ  اومَنَ  أَظ 
ُ وسََعىَ فيِ خرَاَبهِاَ ]  -52 مهُ َ فيِهاَ اس  ِ أَن  يذُ كرَ ه ن  منَعََ مسَاَجِدَ الل َّ ُ ممِ َّ لمَ ومَنَ  أَظ 

وأن .. منِ صُورَِ المن عِ؛ المنعُ منِ أن تقُام حلَقاتُ الفقِ هِ والعلِمِ في المساَجِد . 334:البقرة...[
 ِ لاة تصَرِ  فقطَ  على الص َّ ُ في هذا ..  تقَ  ِ يشَتركِ ل م ُ الحكُ مِ والظ ُّ ُ القاَئمون .. الوزِ رِ طُغاَة والمشاَيخ

ةِ  ي َّ رِ ةِ، والقطِ  هبَي َّ ةِ، والمذ  بي َّ بُ لانتماءاتهِم الحزِ عصَ ُّ ِ تلك المساَجِد؛ِ الذين يحملهُم الت َّ على إداَرةَ
ِ منِ أن  ِ والعلُماء عاة يسَتخ دمِوُا تلِكَ على احتكِاَرِ المساجِدِ لأن فسُهِم، ومنَعِ غيرهِم منِ الد ُّ

عوةِ إلى الل  هِ، أو أن يقُيِموُا فيِها أي َّ نشاَطٍ دعَوَي وعلِ ميِ   ...!  المساَجِد في الد َّ
ُ في فلسطيِن؛ الذين يمنعون المسلمين منِ  ِ الأكبرَ، اليهود لم ن يدَخلوُن في هذا الظ ُّ ومم َّ

يشَتد ُّ أذاَهمُ ومنعهُم للمس لاةِ في المسجدِ الأقصىَ، و لمين ـ حَسدَاً منِ عندِ أنفسهِم ـ في الص َّ
ِ سَنةَ  رِ .. شهرِ رمضان المباركَ منِ كلُ  ِ القدَ  ة في ليَلةَ بخاص َّ يغُيظهُم ماَ يرَون منِ إقباَلٍ .. و

هرِ المباركَ  !  واسعٍ للمسلمين على العبِادةَِ في هذا الش َّ
ِنا من تد دٍ لمئاتٍ المساجِدِ ومنِ صور الخرَابِ للمساَجِدِ، ماَ نشَهدهُ في زماَن ميرٍ متعم َّ

ةِ الحاكمةِ  ةِ الأسدي َّ ي َّ يا على يدَِ العصابةِ النصير ً .. في سور  ! ظُلمٌ فوقَ ظُلمٍ، يعَلو بعضُه بعَضَا
 * * * * * 
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 ِ  يتَ لوُنهَُ حَق َّ تلِاوَتَهِ
53-  [ ِ ُ حَق َّ تلِاوَتَهِ ُ التي تجَمعَُ بينَ . 373:البقرة [يتَ لوُنهَ حَق ُّ الت لِاوةَ؛ِ هي الت لِاوةَ

نِ العمَلَ رِ، وحُس  دبَ ُّ نِ الفهَ مِ والت َّ نِ الأداَءِ، وحُس   .  حُس 
 * * * * * 

 ً اسِ إِماَما  قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ
57-  [ ُ ه َب ُّ ب راَهيِمَ ر هنُ َّ  وإَِذِ اب تلَىَ إِ مرَِ به، [بكِلَمِاَتٍ فأََتمَ َّ ذَ جميعَ ماَ أُّ هنُ، ونف َّ ا أتم َّ ؛ فلم َّ

ا  ه، وكان منِ أشَد ِ ما اختبَرَهَ به أن يذَبَحَ ولدهَ الوحِيد اسماعيِل، لم َّ ب ُّ ونجحَ فيِما اختبرَهَُ بهِ ر
ُ في خِدمتَهِ  ً يسَعى معهَ ُ من اختباَرٍ .. بلغََ من العمُرِ مبَلغا ياَ لهَ لم يُختبرَ به في .. شَديِدٍ  و

لام،  براهيم عليه الس َّ ِ إ ِ إلا رجَلٌ واحِد؛ٌ وهو نبي ُّ الل  ه ] الأرضِ كل هِا، وإلى يومِ القيامةَ
 ً اسِ إِماَما ً للناسِ . 374:البقرة[قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ وحِيدِ، وقدُوةَ ً في الد يِنِ والت َّ إماَما

ِ .. أجمعَيِن  ِنحَُ تأَت برِ عليها فالم ِ تعالى في خلَ قهِ؛ .. ي بعَدَ المحِنَِ، والص َّ ٌ منِ سُننَِ الل  ه ة وهي سن َّ
بلَاءاتٍ في الل  هِ  ِمنَ كانتَ له سَابقةَُ اختباراَتٍ و ا ل ُمنحَُ إل َّ فصَبرَ .. أن َّ الإماَمةََ في الد يِنِ لا ت

تبُرَِ به  ما رجَلٍُ ترَونهَ .. عليها، ونجحََ فيِماَ قدَ اخ  دُ منَ صِبَ الإماَمةَِ في الد يِنِ منِ غيَرِ وأي ُّ يتوَس 
ه ليسَ على شيَءٍ .. ولاَ صَب رٍ على البلَاءِ .. بلَاءٍ في الل  هِ   ! فاعلموُا أن َّ

هنُ َّ ]  -51 هُ بكِلَمِاَتٍ فأََتمَ َّ َب ُّ ب راَهيِمَ ر ا نجحََ في اختبِاَرِ البلَاءِ، [ وإَِذِ اب تلَىَ إِ قاَلَ  ]؛ فلم َّ
 ُ اسِ إِماَماً إِن يِ جاَعلِ قَ له الاصطفِاَء. 374:البقرة[كَ للِن َّ ِنحَُ، وتحق َّ   ! جاَءتَ هُ الم

 * * * * * 
المِيِنَ   قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَ ديِ الظ َّ

المِيِنَ ]  -54 تيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَ ديِ الظ َّ ي َّ اسِ إِماَماً قاَلَ ومَنِ ذرُ ِ قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ
لم، مجروحُُ اب. 374:البقرة[ ٌ بيَ نِ الظ ُّ ً على المسلمين ظالم ة ً عام َّ ُ أن يوُل َّى ولاية ً لا يجوز تداَء
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ةِ .. فالكافرُ منِ بابِ أو لىَ .. العدَاَلةِ  المُ على الولاَيةِ والإماَمةَِ العاَم َّ .. لـكن إن قهَرَ المسلمُ الظ َّ
 ِ ة ُ عزَلهِ ــ ولو بالقو َّ ُ مصَالح ر ُ بقائهِ في الحكُ مِ  فهذا له تفَصِيلٌ؛ تقُدَ َّ يعُملَُ .. ــ ومصََالح و

اجِح منِهما  . بالر َّ
* * * * * 

 ُ ب راَهيِمَ إِلا َّ منَ سَفهَِ نفَ سهَ  ومَنَ يرَ غبَُ عنَ م لِ َّةِ إِ
ب راَهيِمَ ]  -55 يذَهبُ إلى [ومَنَ يرَ غبَُ عنَ م لِ َّةِ إِ براهيِمَ عليه السلام و ؛ يتَركُ ملِ َّةَ إ

ةِ  غيَرهِا من المللَِ  ةِ والش رِ كي َّ ي َّ ر براهيِمَ عليه السلام؛ هي الت وحِيدُ، والبراَءةَُ منِ .. الـكُف  وملِ َّةُ إ
ُ ] الش رِكِ، والمشركِين،  َ نفَ سهَ ُ على هذا التركِ . 312:البقرة[إِلا َّ منَ سَفهِ لا يقُ دمِ

لح فيه؛ُ الذي لاَ يعَرفُ مصَ  ا الس َّ َ عواَقبِتهَ، ولا يُحسِنُ والاستبداَلِ إل َّ ومآَلاَت  تقدير
 ! أفعاَلهِ

 * * * * * 
لمِوُنَ  ونََح نُ لهَُ مسُ 

ِ ماَ تعَ بدُوُنَ منِ بعَ ديِ قاَلوُا  نعَ بدُُ ]  -56 َ يعَ قوُبَ ال موَ تُ إِذ  قاَلَ لبِنَيِه إِذ  حَضرَ
َـهاً واَحِ  حاَقَ إِل ماَعيِلَ وإَِس  ب راَهيِمَ وإَِس  َـهَ آباَئكَِ إِ َـهكََ وإَِل لمِوُنَ إِل . 311: البقرة[داً ونََح نُ لهَُ مسُ 

ً وقدُوة؛ً فيوُصيِ بنيِه منِ  ِ يعَقوُب عليه السلام مثَلَا جميلٌ بالإنسانِ أن يتخذَ منِ نبي ِ الل  ه
ت علاماَتهُ  بأن يعَبدُوُا الل  هَ تعالى وحدهَ، ولا يشُركُوا بهِ .. بع دهِ إذا حضرَهَ الموتُ، واشتد َّ

 ً ق  .. شَيئا بالت َّ بما فيه صَلاحهم وعماَر آخِرتَهِم و لاةِ، و إذ  جرتَ العاَدةَُ .. وىَ، وإقاَمِ الص َّ
َ أحدهَمُ الموتُ أن يوُصيِ بنيِه من بعَ دهِ بأموُرِ  اسِ إذاَ حَضرَ وللأسَفِ عندَ كثيرٍ منِ الن َّ

ينتَهِا  ن يا وز ان .. الد ُّ يوُصِي.. هذا لفلُان، وهذا لعلِ َّ يفوُتهُ أن يأمرهَمُ و ِ الآخِرةَِ، و هم بأمر
 ِ بما فيه صَلاحهم ونجاتهم في الآخِرةَ  ! و
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ماَعيِلَ :] وقوله ِ يعقوُب عليه السلام [وإَِس  ما كان .. ؛ إسماعيلُ لم يكنُ  منِ آباَء وإن َّ
هُ  د رجَِ اسمهُ في قائمةِ الآباَءِ، .. عم َّ ا كانَ العمُ بمقامِ الأبِ، أُّ  [.  آباَئكَِ ] ولم َّ

 * * * * * 
ا كَسبَ تمُ   ةٌ قدَ  خلَتَ  لهَاَ ماَ كَسبَتَ  ولَـكَمُ م َّ م َّ  تلِ كَ أُّ

ا كاَنوُا ]  -52 أَلوُنَ عمَ َّ َ تسُ  ا كَسبَ تمُ  ولَا ٌ قدَ  خلَتَ  لهَاَ ماَ كَسبَتَ  ولَـكَمُ م َّ ة م َّ تلِ كَ أُّ
اني يقُاَل لجميعِ الأجيالِ عبرَ . 314:البقرة[يعَ ملَوُنَ  ب َّ الأز منةَِ والعصُورِ  جميعِ هذا التوجيهُ الر

َ على الجيلِ ..  َ الأحكام َ مجالسَ القضَاء؛ِ ليصُدر ر لا ينَبغي للجيلِ الحاضرِِ أن يتصََد َّ
ابقةَِ  يشُ غلَِ غيرهَ ـ في .. والأجيالِ الس َّ ينَشغلَِ  ـ و ى دقَائقَِ المواقفِِ، والأحداَثِ، و يتحر َّ و

ُ .. إصداَرِ الأحكامِ عليها، وعلى أصحابهِا  بينهَم على ب ِ بينهَ و ة والتي قدَ تؤُد يِ إلى .. عدِ الشق َّ
لاحِ .. الجيلُ الحاضرُِ بغنى عنَها .. خِلافاَتٍ، وتفَرَقٍ، وصرِاَعاَتٍ  فيه أن ينَشغلَِ بإص  إذ  يكَ 

ً لمن يأَتي بعدهَ  ً حسنةَ وأن يأخذَ منِ ماضِيه .. نفَ سِه، وزماَنهِ، ومكاَنهِ، ليكونَ قدُوة
َ لحاضرِهِ، ومسُ لِ ..  ماَ ينفعَهُ لهِتقب ٍ وليسُ  ً غير منقوصَة َ إلى منَ بعدهَ كاملة والل  هُ .. م الأمانةَ

ا هو ليسَ مسَؤولاً عنه الفِةَِ ..  ، وليسَ سَببَاً فيِهتعالى لن يسألهَ عم َّ ا كانَ في الأممَِ الس َّ وعم َّ
 .. َ ُ جل ُّ الص رِاَع ع ِ بينَ المللِ، والفرِقَِ، والش ُّ ِ عنَ هذا اتِ المعاَصرِةَ ها إلى الغف لة وبِ مرَدَ ُّ

اني الواردِِ أع لاَهالت َّ  ب َّ  !  وجِيهِ الر َّ
* * * * * 

نزلَِ إِليَ ناَ ا باِلل هِ ومَاَ أُّ   قوُلوُا  آمنَ َّ
حاَقَ ]  -52 ماَعيِلَ وإَِس  َ وإَِس  ب راَهيِم نزلَِ إِلىَ إِ نزلَِ إِليَ ناَ ومَاَ أُّ ِ ومَاَ أُّ ا باِلل ه قوُلوُا  آمنَ َّ

هِمِ  لاَ نفُرَ قُِ بيَ نَ أَحدٍَ  ب  ونَ منِ ر َّ بيِ ُّ وتيَِ الن َّ وتيَِ موُسىَ وعَيِسىَ ومَاَ أُّ باَطِ ومَاَ أُّ يعَ قوُبَ واَلأس  َ  و
لمِوُنَ م نِ   ُ مسُ  يمانِ الل  هِ . 163:البقرة[همُ  ونََح نُ لهَ يمانٌ يفر قُِ بين الإ ، ولاَ يقُبلَ إ لاَ يصَح ُّ
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يمانِ برسُلهِ  بينَ الإ يكَفرون .. و بينَ دينهِ، وشرعهِ؛ فيؤُمنون بالل  هِ، و يفُر قُِ بينَ الل  هِ، و
بأنبيائه، ورسُله  اقصِ؛ لا يُخرج صاحبهَُ منِ .. بشرعهِ، ودينهِ، و يمانِ الن َّ فهذا النوعُ من الإ

يمانِ الذي ينُجيه يومَ القيِامةَ .. داَئرةِ الـكُف رِ والشركِ  َ .. ولاَ يدُخلهُ في دائرةِ الإ ا حملهم وم
هِم ب  سُل منِ عنِدِ ر ةِ التي جاءتَ بها الر ُّ كاليِفِ الشرعي َّ تِ منِ الت َّ فل ُّ  . عليه سوى الرغبةَ في الت َّ

 * * * * * 
 فإَِن  آمنَوُا  بمِثِ لِ ماَ آمنَتمُ بهِِ فقَدَِ اه تدَوَا  

ِ فقَدَِ اه تدَوَا  ]  -59 خِطاَبٌ لأهلِ المللَِ، والأد يانِ [. فإَِن  آمنَوُا  بمِثِ لِ ماَ آمنَتمُ بهِ
ِ .. ولأهلِ البدعَِ والأهواءِ منِ أهلِ القبِلةَِ ..  جميعهُا  ِباعَ الحق  ِ منَ ينَشدُ الهدِايةََ وات  ولكل 

جاةَ ..  ينَشدُ الن َّ ِ وضُو.. و بكل  يق، و ر هو ماَ كان عليه النبي  محمدٍ صلى الل  هُ .. حٍ هذا هو الط َّ
ِ النبي ُّ صلى .. عليه وسلم، وصحبهُ الـكرِاَم منِ ديِنٍ وإيمانٍ، ونهَ جٍ  فإن آمنَتمُ بمثلِ ماَ آمنَ به

حِيحِ .. الل  ه عليه وسلم، وآمنَ به صَحبهُ الـكرِام  يمانِ الص َّ ِ والإ وليسَ .. فقد اهتديَتمُ إلى الحق 
لال، والش ِقاَق، وراَءَ ذلك إل ماَ همُ  فيِ شِقاَقٍ ] ا الض َّ إِن توَلَ َّو ا  فإَِن َّ وفيه أن َّ . 312:البقرة[و َّ

لمَُ، والأَح كمَ يلِ هو الأس  نزِ حابةَ رضي الل  هُ عنهم هم الأَع لمَُ، وأن َّ فهمهَمَ لنصُُوصِ الت َّ  .  الص َّ
 * * * * * 

 ُ  قلُ  أَأَنتمُ  أَع لمَُ أَمِ الل ه
62-  [ ُ ُ أَمِ الل ه ٍ يعُاَرضُِ فيها الإنسانُ . 342:البقرة[قلُ  أَأَنتمُ  أَع لمَ ة ِ قضَي َّ في كل 

رعِي  ِ الـكَو نيِ، أو الش َّ َ الل  ه ِ منِه فيِما .. حكُم ِ الوجُودِ، والغاَيةَ يخوضُ في الكلُي اتِ وحَقيِقةَ و
نهَ الل  هُ .. لا سُلطاَنَ له بهِ  حهَُ الل  هُ أو ي.. أو يقُبَ حُِ ماَ حَس َّ ِ .. حس ِنُ ماَ قبَ َّ أو يرَد ُّ حكُمَ الل  هِ لأي 

ِ .. سَببٍَ منِ الأسباَبِ  َ بخلافِ حكُمِ الل  ه َل تمَسُِ المصلحةَ ُ أَمِ :] يقُاَل لهم.. أو ي أَأَنتمُ  أَع لمَ
 ُ َ هو [الل ه ِ بأن َّ الأع لم رة ق لِ، والعقَ لِ، والفطِ  ً بالن َّ ا كانَ الجوابُ معلوماَ ُ سُبحانه ؛ ولم َّ الل  ه
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فإن العق لَ، والأدبََ يقَتضيانِ أن  ينَصَاعَ منَ لا يعَلمَُ إلى حكُ مِ وشرَ عِ منَ يعَ لم، .. وتعَالى 
ً .. وإلى منَ هو الأع لمَ  ليِماَ يسُلَ مُِ له تسَ   . و

* * * * * 
 ِ ن كَتمََ شهَاَدةًَ عنِدهَُ منَِ الل ه لمَُ ممِ َّ  ومَنَ  أَظ 

لمَُ ]  -63 ن كَتمََ شهَاَدةًَ عنِدهَُ منَِ الل هِ ومَنَ  أَظ  كل ُّ منَ شهَدَِ على . 342:البقرة[ممِ َّ
ه حلَالٌ،  ه حراَمٌ، وعلى حرامٍ بأن َّ ، وعلى حلَالٍ بأن َّ ٌّ ه حق  ه باطلٌِ، وعلى باطلٍِ بأن َّ ٍ بأن َّ حَق 

 ٌ لوُمٌ، وعلى مظَلومٍ بأنه ظَالم ه .. وعلى ظالمٍ بأنه مظ  مؤمنٌ، وعلى وعلى طاغوُتٍ كافرٍ بأن َّ
فِ الل  هِ لهَ، وحكَمَ على شيءٍ بخلافِ .. مؤُمنٍ بأنه كافرٌِ  وكل ُّ منَ وصَفَ شَيئاً بخلافِ وصَ 

ِ ] فهو .. حكُمِ الل  هِ عليه، عن سَابقِ علِ مٍ وإص راَرٍ  ن كَتمََ شهَاَدةًَ عنِدهَُ منَِ الل ه ، وهو من [ ممِ َّ
 ً ِين؛ بل لا أحدََ أشَد منه ظُلما الم  ! الظ َّ

* * * * * 
ُ  ومَاَ كاَنَ الل هُ ليِضُِيعَ  يماَنكَ  م  إِ

ُ ليِضُِيعَ ]  -67 ُ  ومَاَ كاَنَ الل ه يماَنكَ ِ بيتِ . 341:البقرة[ م  إِ أي صَلاتكَم باتجاَه
لاةُ عملَ .. المقدسِ، قبَل الأمر بالتحولِ إلى بيتِ الل  هِ الحراَمِ  يماناًَ، والص َّ لاةَ إ ى الص َّ فسمَ َّ

يمان..  ى الإ ال َّةِ على أن َّ العملََ يدَخلُُ في معَنىَ ومسمَ َّ   .وهو منِ جملةَِ الأدل َّةِ الد َّ
* * * * * 

كَ قبِ لةًَ ترَ ضَاهاَ  فلَنَوُلَ يِنَ َّ
رَ ]  -61 هكََ شَط  ِ وجَ  كَ قبِ لةًَ ترَ ضَاهاَ فوَلَ  ماَء فلَنَوُلَ يِنَ َّ هكَِ فيِ الس َّ بَ وجَ  قدَ  نرَىَ تقَلَ ُّ

حرَاَمِ  جِدِ ال  ً . 344:البقرة[ال مسَ  َ لكَ شَيئا َ تعَالى قدَ اختار ُ أن َّ الل  ه ً قدَ تشَعر وفي .. أحيانا
فالأدبَُ حِينئذٍ يقَتضَيِ منِكَ أن لا ترَفعَ .. هو مبُاحٌ ليسَ حراَماًَ .. نفسِك رغِ بةَ في غيرهِ 
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يدهُ  َ الذي ترَغبهُ وترُ َ أن يبُد لَِ اختيارهَ لك، باختياركِ ِ تسَألُ الل  ه عاء َ بالد ُّ فيِ .. يدكَ إذ  يكَ 
لِهَ إلى ما تُحب وترَضىَ عسَاَه سُبحانه أن .. أن يعَلمَ الل  هُ ذلك من نف سِك  يبُاركَِ لكَ .. يبد  و

َ الذي تُحب ه  هُ .. في اختياركِ وهذا الذي حصَلَ مع النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ كان يتَوج َّ
وظل َّ النبي ُّ صلى الل  ه .. في صَلاتهِ، ومعه المسلمون ـ بأمرٍ من الل  هِ تعالى ـ نحوَ بيتِ المق دسِ 

َ بيتِ  َ أشهرٍ عليه وسلم يصلي نحو بعةَ ً وأر ه في صلاتهِ .. المقدسِ سنةَ وكان يحب ُّ أن يتوج َّ
براهيم عليه السلام  ِ إ ِ الحراَمِ؛ قبِ لة أبي الأنبياء ً لم .. نحو الـكعبة بيت الل  ه با ومع ذلك تأد ُّ

ُ ذلك  ه ب َّ ُ في .. يسَأل النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم ر ُ ونظرهَ وإنما كان يكَتفيِ أن يقُلَ بَِ وجههَ
ِ ا ماء ِ .. لس َّ ماء ةٍ من الس َّ يلَ عليه السلام .. يكُثرِ مُنِ النظرِ في اتجاهاتٍ عدِ َّ ُ يرَىَ جبر عساَه

ً له وللمسلمين  ِ الحراَمِ قبِ لةَ ب هِ يأذنَُ له فيِها أن يجعلََ من بيتِ الل  ه ٌ من ر .. يتنزلُ ومعهَ آية
ب هِ وهذا منِ جميلِ أدبَهِ صلى الل  ه عليه وسلم في دعائهِ، ومنُ والنبي ُّ صلى الل  ه عليه .. اجاَته لر

 ِ يسَ أَل .. وسلم هو خليلُ الل  ه ُ ما في نف سِ خلَيِلهِ وحبيبهِ وإن لم يتكَل م، و ُ تعالى يعلم .. والل  ه
ُ تعالى عليه ِ :] فأنزلَ الل  ه ً ترَ ضَاهاَ فوَلَ  كَ قبِ لةَ ماَء فلَنَوُلَ يِنَ َّ هكَِ فيِ الس َّ بَ وجَ  قدَ  نرَىَ تقَلَ ُّ

رهَُ  حرَاَمِ وحََي ثُ ماَ كُنتمُ  فوَلَ ُّوا  وجُُوهِكَمُ  شَط  جِدِ ال  رَ ال مسَ  هكََ شَط   .344:البقرة[وجَ 
* * * * * 

ا يعَ ملَوُنَهُ ومَاَ الل     بغِاَفلٍِ عمَ َّ
ُ ومَاَ الل   ]  -64 ا يعَ ملَوُنَ ه تنَ سىَ ياَ ابنَ آدم ماَ كان منِك،  .344:البقرة[بغِاَفلٍِ عمَ َّ

ُ ل ك في مأَمنٍَ منِ انتقِاَمهِ ـ لـكن لاَ يهُ ملِكُ .. ا ينَسىَ والل  ه ى تظن أن َّ ُ ـ حت َّ ُم هلِكُ الل  ه .. ي
ِ في غرُفٍَ مغ لقَةَ تحتَ الأرضِ، وفوقَ الأرضِ،  تُخطَ طُِ، وتكَِيد، وتتآَمرَُ على ديِنِ الل  ه

َل قِ  ً عن أعينُِ الخ ُ .. بعيدا قيِبِ الحسَِيب، والل  ه ا كان فتغفلَُ عنِ الر َّ لا يغَفلَُ عنك، وعم َّ
يكَوُنُ منِك منِ عملٍَ  ك مهماَ تماديَ تَ، وظَلمَتَ، وطَغيَت .. و يت .. ثم أن َّ ومهَ ماَ تخف َّ
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َيت  ُ تعَالى لك بالمرصَادِ، وهو معَكَ، محيطٌ بكِ، .. وأينما ذهبَ تَ، وكُن تَ .. وتوَاَر فالل  ه
 !   فةََ عيَنوقاَدرٌِ علَيك، وآتٍ بكِ، لاَ يغَفلَُ عنَك طَر

 * * * * * 
حقَ َّ وهَمُ  يعَ لمَوُنَ تمُوُنَ ال  يقاً م نِ همُ  ليَكَ   وإَِن َّ فرَِ

تمُوُنَ ]  -65 ً م نِ همُ  ليَكَ  يقا ُ كَماَ يعَ رفِوُنَ أَب ناَءهمُ  وإَِن َّ فرَِ َابَ يعَ رفِوُنهَ ُ ال كتِ ال َّذيِنَ آتيَ ناَهمُ
حقَ َّ وهَمُ  يعَ لمَوُنَ  يمانِ . 346:البقرة[ال  لا بد َّ معَ المعرفةِ منِ .. لا تكَفي المعرفةُ لتحقيِقِ الإ

 ٍ ديقٍ، وانقيادٍ، ومتابعَة يمانُ تصَ  ق بعد ذلك الإ بخاصة أهل الكتاب ـ .. ، ليتَحق َّ فالـكفارُ ـ و
 ٌّ داً صلى الل  ه عليه وسلم حَق  يعَرفوُن أن محم َّ كما يعَرفون .. وأنه رسولُ الل  ه .. كانوا يعَلمون و

وراةِ والإنجيلِ .. أبناءهَم، وأشَد  ه مذكورٌ باسمهِ وصفاتهِ في الت َّ تهم حُظوظُ .. وأن َّ لـكن صَد َّ
ِ ومتابعَتهِ .. فسِ الن َّ  ُ عن تصَديقِ الحق  عالي، والعناَد هم الـكِب رُ، والت َّ فكانوُا بذلك .. وصَد َّ

ين  عين.. كافرِ بليسَ الل َّ د المعرفةَِ تنفعُ لنفعَتَ إ  ! ولو كانتَ مجر َّ
ُ كَماَ يعَ رفِوُنَ أَب ناَءهمُ  ]  -66 َابَ يعَ رفِوُنهَ ُ ال كتِ اليهودُ . 346:البقرة[ ال َّذيِنَ آتيَ ناَهمُ

ً كما  ة اسِ كاف َّ ِ إلى الن َّ ُ رسُولُ الل  ه ه ً صلى الل  ه عليه وسلم باسمهِ وصِفاَتهِ، وأن َّ دا يعَرفوُن محم َّ
لابهِم وأشَد  بوُا، وكَتمَوُا المكتوُبَ .. يعَرفوُن أبناءهَم الذين من أص  ومعَ ذلك كذَبَوُا، وكذَ َّ

ِ لم يسَتطيعوُا أن ..  عنِدهَم في التوراَةِ، حَسدَاً منِ عندِ أنفسُهِم كذيِبُ للحق  هذا الـكذَبُِ والت َّ
يكَذبِوُن على ـ وعن ـ  اسِ، و وا منِه، فقدَ صاحبهَم إلى يومنِاَ هذا؛ فيكَذبِوُن على الن َّ ينفكَ ُّ
ة في جميعِ رواياتهِم عنهم، ليبر رِوُا جرائمهَم، وعدوانهَم،  ة بخاص َّ أهلِ فلسطين، وأهلِ غز 

ِـكوُا ما ل تمل ٍ وليسَ  لِ على الل  هِ، .. يسَ لهم بحق  ا امتدادٌ لـكذبِهِم الأو َّ وكذَبِهُم هذاَ ما هو إل َّ
ة، .. وعلى أنبيائهِ ورسُُلهِ  فالذي يكَذبُِ على الل  هِ، وعلى أبيائهِ ورسُلهِ، يكَذبُ على أهلِ غزَ َّ

 ! وأبطاَلهِا
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 * * * * * 
خ يَ راَتِ  تبَقِوُا  ال   فاَس 

62-  [ َ خ يَ ر تبَقِوُا  ال  ِ إلى . 342:البقرة[اتِ فاَس  لاَ تدَعَوُا غيركَمُ يسَبقكمُ في المبادرَةَ
بقَ إلى فعِلِ الخ يَراَت .. فعِ لِ الخ يَراَتِ  قبَلَ أن توُدَ عَِ، وتغُ لقَ .. فكوُنوُا أنتم الأس رعَ، والأس 

ةٌ، وفرُصَ ـ ومنِ ها ماَ قدَ  لا.. الأبواَبُ دوُنَها  ٌ منِ الخ يراَتِ موسِمي َّ ر ـ مرُتبَطِةٌ  فكَثير يتَكَرَ َّ
ٍ لاغتنامهِا قبَلَ  ٍ ومسُاَرعَةَ عِي نوَعَ مسُاَبقَةَ تدَ  ا يسَ  بزماَنٍ ومكَانٍ سرُعاَن ما توُد عُِ وتذَ هبَُ، مم َّ

 . فوَاتهِا
خ يَ راَتِ ]  -62 تبَقِوُا  ال  اعاَتِ قبَلَ فواَتِ وقَتهِا . 342:البقرة[ فاَس  سَابقِوُا إلى فعِ لِ الط َّ

بينهَا بالموتِ أو بسِبَبٍَ قاَهرٍِ ..  اعاَتِ .. وقبَلَ أن يُحاَلَ بينكَم و شرَطُها أن والخ يراَتِ فمن الط َّ
ى في وقَتهِا، ولو خرَجََ وقتهُا لم تعَد  تقُبلَ  .   تؤُد َّ

* * * * * 
ً  أَي نَ ماَ تكَوُنوُا  يأَْتِ   بكِمُُ الل هُ جمَيِعا

ِ .. ، في البر ِ أو البحَرِ [أَي نَ ماَ تكَوُنوُا  ]  -69 ماء َلدٍ أو بقُعةٍَ .. أو في الس َّ ِ ب وفي أي 
ِ مخبأَ وملَ جأَ .. منِ الأرضِ  دةَ، .. وأي  ؛ [يأَْتِ بكِمُُ الل هُ جمَيِعاً ] ولو كنتم في قصُورٍ مشُيَ َّ

، ولا ملَجأَ، ولا منَ   ِ لا مفَر َّ ٌ ــ مهماَ صَغرُتَ أو كبرُتَ ــ  في .. جاَ منِ الل  ه ُ بقعةَ لا توجد
 ِ ٌ عن سُلطاَنِ، وحكُمِ، وملُكِ الل  ه ماواتِ وفي الأرضِ خاَرجِة ا إليه .. الس َّ ِ وإن َّ ا لل  ه فإن َّ

ب كِ،  ءٍ قدَيِرٌ ] راجِعوُن، فانظرُ  بما ترجِعُ به إلى ر ِ شيَ   . 342:البقرة[إِن َّ الل هَ علَىَ كلُ 
 * * * * * 
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 فاَذ كرُوُنيِ أَذ كرُ كمُ  
بانتهاءِ [فاَذ كرُوُنيِ ]  -22 بالجوارحِِ؛ بامتثالِ ماَ أمرَ الل  هُ به، و ؛ باللس انِ، والقلَ بِ، و

ِ .. عمَ ا نهَى عنه  ر دب ُّ رِ، والت َّ فكَ ُّ لِ، والت َّ أم ُّ َ الت َّ ةِ .. اذكرونيِ ذكِ ر ظرَِ في الآياتِ القرُآني َّ والن َّ
ةِ في السماواتِ، والأرضِ،  المقروءةِ، ةِ المرئي َّ ؛ فالجزاءُ منِ [أَذ كرُ كمُ  ] وفي الآياتِ الـكوني َّ

سنَ، وأكملٍَ، وأجملٍَ؛ فإن  ُ تعالى يقُابلـكُم بذِكِ رٍ أح  جِنسِ العملَِ، فكما تذكرونَ الل  هَ، فالل  ه
ُ في نف سِه، وإن ذكَر تموُه في  ُموه في أن فسُِكمُ، ذكَركَمُ الل  ه ٍ خيرٍ ذكَرَت ُ في ملَأ ملَأٍ، ذكَرَكمُ الل  ه

كرُوُا  ليِ ] منِهم،  انِ، والقلَبِ، [واَش  ِ عليكم؛ اشكروُهاَ باللس َّ لي ونعِمَيِ السابغِةَ ؛ اشكروُا فض 
لهِ ونعَمَهِ  بجميلِ الثناَءِ على الل  ه تعالى، يزَدِ كمُ الل  هُ منِ فضَ  كرُ كلماَ كانَ من .. والعملَِ، و والش ُّ

سنَ، جِن سِ الن ِ  فرُوُنِ ] عمةَِ كان أح  رمَوُهاَ، . 357:البقرة[ولَاَ تكَ  ليِ ونعِمَيِ عليكم، فتحُ  فض 
تقَدِوُها   ! وردَ هِاَ للنفسِ منِ دونِ الل  ه.. وكُفراَنُ الن عِمَ يكونُ بعدمَِ شُك رهِاَ .. وتفَ 

هُ تعَالىَ:" وفي الحديث القدسي ِ عبَ ديِ : يقولُ الل َّ ذكَرَنَيِ،  بي، وأنا معهُ إذاأنا عنِ دَ ظَن 
ِ  في ذكَرَنَيِ فإن   ُ  نفَ سِه ُ  في ذكَرَنَيِ نفَ سيِ، وإن   في ذكَرَ تهُ ٍ ذكَرَ تهُ ٍ خيَ رٍ منهم   في ملَأَ متفق .."ملَأَ

ِ . عليه   .الوقَ تُ الذي يمَ ضيِ منِ غيَرِ ذكِ رٍ لل  ه؛ِ يمَ ضيِ بغيَرِ حَق هِ
 

ً لذِكِ رِ الل  ه؛ِ . 357:البقرة[فاَذ كرُوُنيِ أَذ كرُ كمُ  ]  -23 تَ في نفَ سِكَ نشَاَطا إذاَ وجدَ 
 َ يدُ أن يذَ كرُكَ  .  فاعلم  أن َّ الل  هَ تعالى يرُ

ُ . 357:البقرة[فاَذ كرُوُنيِ أَذ كرُ كمُ  ]  -27 رِ ماَ تذَ كرُ الل  هَ، يذَكرُكَ الل  ه  .  على قدَ 
21-  [ ُ   .  أَطيِعوُنيِ، أغ فرِ لـكَمُ .357:البقرة[م  فاَذ كرُوُنيِ أَذ كرُ ك

 * * * * * 



 سورة البقرة

39 
 

 ِ لاةَ ب رِ واَلص َّ تعَيِنوُا  باِلص َّ  اس 
لاةَِ ]  -24 ب رِ واَلص َّ تعَيِنوُا  باِلص َّ تعَيِنوُا  . ] 351:البقرة[اس  ؛ على قضاء حوائجكم، [اس 

] والقيام بواجباتكم، وصرفِ ما أهم كم وأغم كم، ومواجهةِ المخاطرِ والتحديات التي تواجهكم 
لاةَِ  ب رِ واَلص َّ َبهَُ أمرٌ " وكان النبي  صلى الل  ه عليه وسلم [ . باِلص َّ ؛ أي إذا نزل "صَل َّى  إذا حز

ومن ذلك أن فاطمة عليها الس لام، دخلت على رسولِ . به ما أهم ه وأغم ه فزعَ إلى الصلاة
َ وهي تبكي، فقال م ِ وسل َّ ُ عليه ِ صل َّى الل  ه ة؟ِ: الل  ه يا أبتِ مالي لا  :قالت! ما يبُكيكِ يا بنُيَ َّ

يشٍ في الحجِ رِ يتعاقدونَ بال ى ومناةَ الثالثةَ الأخرى، لو أبكي، وهؤلاءِ الملأُّ من قر ل َّاتِ والعزُ َّ
ُ من دمَكَِ، فقال َ لقاموا إليك فيقتلوكَ، وليس منهم إلا من عرَفََ نصيبهَ يا  :"قد رأوك

ةِ، ائتني بوضُُوءٍ  ةِ، ائتني بالس لاحِ : يقول لها ذلك، وكأنه يقول لها... "! بنُيَ َّ  ...!يا بنُيَ َّ
لاة؛َ بلالُ،  يا :"وكان صلى الل  ه عليه وسلم يقول ناأقمِِ الص َّ نا"بها  أرحِ  بها من  ؛ أرحِ 

يقول صلى الل  ه عليه وسلم. نصََبِ الدنيا، ومشاغلِها، وكدرهِا، وهمومهِا ُ جُعلِتَ  :" و ة  عيَني قرُ َّ
 ".الصلاةِ  في

لاةُ بالنسبة لنا، هي كذلك  ُلقيهُ عن ظهوُرنِا؟.. فهل الص َّ ٌّ ن  !أم همَ 
 

هاَ ]  -25 ؛ لأن َّ ماَ بعدَ هذا الخطِابِ يعَنيِ المؤمنين دوُنَ غيَرهِم، [ال َّذيِنَ آمنَوُا  ياَ أَي ُّ
تعَيِنوُا  ] ولا يقَدرُِ عليه إلا المؤمنوُن،  كمُ، [اس  ب رِ ] ؛ على قضاءِ حوائِجكِمُ، ودفَ عِ ماَ أهمَ َّ باِلص َّ

لِ، منِ[ حم ُّ اقةِ والقدرةَِ على الت َّ لاةَِ ] غيرِ استع جاَلٍ،  ؛ الذي يمَد ُّ صاحِبهَُ بالط َّ ؛ التي [واَلص َّ
يقَيناً، وثباَتاً  يماناً، و يدهُ إ داَئدِِ .. تصَِلُ العبَدَ بخالقِهِ، فتز لِ الش َّ رةًَ على تحَم ُّ لاةُ التي .. وقد  الص َّ

 ِ ه إلى الل  ه هُ، وأغمَ َّ ُ حاجَتهَُ، وما أهم َّ ة منِها .. من خِلالها يرَفع العبَد بخاص َّ ُ ـ و لاة فالص َّ
ُ الأم ثلَُ الذي فيه يرَفعَُ العبَدُ  ب هِِ، وهي الل قِاَء ِ العبَدِ بر ُ الأف ضَلُ للقاَء جُود ـ هي المو عدِ الس ُّ
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َب هِ،  ُ إلى ر واَهُ، وحاَجَتهَ ِينَ ] شَك  ابرِ َ معََ الص َّ ُ فلَا . 351:البقرة[إِن َّ الل  ه ُ معهَ ومنَ كان الل  ه
 .خَو فَ ولا ضَي عةََ علَيه

 

26-  [ ُ تعَيِن ِ اس  لاةَ ب رِ واَلص َّ لاة؛ِ لأن َّ . 351:البقرة[وا  باِلص َّ ُ على الص  قدُ مِ الصبر
َ عليها بواجِباَتهِا وشرُوطهِا، تحتاَجُ إلى صَبرٍ  لاةَ، والمحافظةَ اعاتِ .. الص  ِ للط َّ ُ بالنسبة بر فالص َّ

اعاَت لا قيِامَ لها ولا كذلك الط َّ .. كالوقوُدِ بالن سبةَِ للمحر كِاتِ؛ لا حرَكةََ لها منِ غيَرِ وقَوُد 
برِ   .  وجُودَ منِ غيَرِ الص َّ

 * * * * * 
جوُعِ ونَقَ صٍ م نَِ الأَموَاَلِ واَلأنفسُِ واَلث َّ  خوَف  واَل  ءٍ م نَِ ال  كمُ  بشِيَ   مرَاَتِ ولَنَبَ لوُنَ َّ

أً وأثرَاً على الإنسانِ وحياتهِ بلاءُ الخوفِ، لذا خُص َّ  -22 ها وطَ  البلَاءُ أنواعٌ، أشد ُّ
ً في قولهِ تعالى جوُعِ ونَقَ صٍ م نَِ الأَموَاَلِ :] بالذ كِر أو لا خوَف  واَل  ءٍ م نَِ ال  كمُ  بشِيَ  ولَنَبَ لوُنَ َّ

ِينَ  ابرِ َبشَ رِِ الص َّ مفهوم المخالفة يقتضي أن  أفضلَ نعمةٍ . 355:ةالبقر[واَلأنفسُِ واَلث َّمرَاَتِ و
يمانِ، نعمةُ الأم نِ والأماَن  .  بعد نعمةِ الإ

 

خوَف  ]  -22 ءٍ م نَِ ال  كمُ  بشِيَ  الخوَفُ منِ عدَو ٍ داَهمٍِ، أو شرَ ِ . 355:البقرة[ولَنَبَ لوُنَ َّ
لازلِ، .. قاَدمٍِ  ا؛ً كالز َّ ر ُّ قدَ يكَوُنُ مصَدرَهُ كوني َّ فِ، هذَا الش َّ والبراكينِ، والعوَاصِفِ، والخسَ 

باَء، وغيَرها  ِ الـكبير على .. أو و تهِ، وأثرَهِ ً لخطورتَهِ، وشِد َّ لا ُ الخو فِ بالذ كِ ر أو َّ وخُص َّ بلَاء
رىَ  ً منِ البلاءاتِ الأخ  رىَ، وأن َّ كثيرا خ  ه سَببٌ لبلاءاتٍ أُّ ِ واستقِرارِ الناسِ، ولأن َّ حياة

قصِ في الأموالِ، والأن فسُِ والثمراَتِ، وغيَرهِا مرُتبطَةٌ به؛ِ كالجوعِ،  ولتعُرفَ قيِمةُ .. والن َّ
كرَ  ِ الأم نِ فتشُ  ِ الأمنِ، فلَا .. نعِمةَ ِ نعِمةَ ُ عنَ قيِمةَ لةَ ِ ــ الغفَ  ُ يغَلبُِ عليه ــ للإلفةَ فالمرء

هاَ منِ جملةَِ الن عِمَ .. يشَكرهُاَ  فرُهُا، ولا يعَدُ ُّ هُ الل  هُ بشيَءٍ من الخوفِ؛ ليعَ رفَ فيبَتلي.. بلَ يكَ 
كرَُ الل  هَ على نعِمةِ الأم نِ   .   قيِمةََ نعِمةَِ الأم نِ، وليشَ 
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خوَف  :] قوله تعالى -29 ءٍ م نَِ ال  ب عيِضَ؛ أي ببعضِ الخوَفِ، وليسَ [بشِيَ  ؛ يفُيِدُ الت َّ
 َ ل صِيبَ الإنسانُ بالش َّ ُ بالخوفِ كلُ هِ؛ِ لأُّ ه، ولو كانَ البلَاء لتَ جمَيعُ كلُ ُّ زِ، ولتعَطَ َّ لِ والعجَ 

 ِ ة ي َّ ةِ، والدنيوَ ِ تعَاَلى ونعِمَهِ على عبِادهِ أن يبَتلَيِهَم .. مصَالحهِ الد يِنيِ َّ لِ الل  ه لذِا كانَ منِ فضَ 
تمَر َّ  ِبعَضِ هذا الأم نِ، ولتسَ  تاَتوُا ب يشُاركِهُ بعَضُ الأم نِ، ليقَ  لهُ و ِبعَضِ الخوفِ الذي يتخل َّ ب

بهذا البعَضِ منِ الأم نِ ــ الحياَةبهم ــ   !  و
* * * * * 

ِينَ  ابرِ َبشَ رِِ الص َّ  و
ِينَ ]  -22 ابرِ َبشَ رِِ الص َّ ِ . 355:البقرة[و ر ف رِ، والأَج   .بالظ َّ

* * * * * 
ا إليه راجعون ا لل  ه وإن َّ  إن َّ

ِ راَجِعونَ ]  -23 ـا إِليَ ه ِ وإَِن َّ ا للِ ه ٌ قاَلوُا  إِن َّ صِيبةَ . 356:البقرة[ال َّذيِنَ إِذاَ أَصَابتَ همُ م ُّ
ترِ جاَع؛ُ  سنَُ الاس  تحَ  يسُ  ـا إِليَ هِ راَجِعونَ ] عنِدَ المصَائبِ يشُ رعَُ، و ا للِ هِ وإَِن َّ ، وعنِدَ موردِِ [ إِن َّ

ِ بالن عمَ، و ب، والانتشِاَء َلةَالعجُ  يسُتحَسنَُ الحوَ ق ِ الأعدَاَء، يشُ رعَُ، و لاَ حَولَ ولاَ :" مواجَهةَ
ة إل ا بالل  هِ  داَئدِ، وتكَالبُِ الأعداَءِ، يشُرعَُ "قوُ َّ لمِ، والـكرَ بِ، والش َّ ، وعنِدَ موردِ الخوفِ، والظ ُّ

َلةَ؛  ب سنَُ الحسَ  تحَ  يسَ  بنُا الل  ه ونعِ مَ الوكَيلِ " و  ".   حَس 
ا لل  ه  -27 ا إليه راجعون إن َّ َ تبَيضَ ُّ وجوهٌ، .. وإن َّ ُلتقَىَ؛ يوم َ الموعدُِ، وهناك الم هنُاك

 ٌ بكِ .. وتسَودَ ُّ وجُوه ال ة على فوزكِ أو رسُو حُف؛ الد َّ ِ الص ُّ ُ القلوبُ مع تطَاير َ تتطَاير .. يوم
ً : ] فيقُال لك َ علَيَ كَ حَسِيبا ِنفَ سِكَ ال يوَ م َابكََ كَفىَ ب لا يغَيبن َّ ذلك . 34:راءالإس[اق رأَْ كتَ

 !  عن ذهِ نكِ يا ابنَ آدمَ، وأنتَ منُغمسٌ في دنُياك، ومتاَعهِاَ
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ا للِ  هِ ]   -21 كهِ، وخلَ قهِ، [إِن َّ  ـ نُ عبَيِدهُ، ومنِ ملُ ؛ وحَ دهَُ، وليسَ لأحدٍَ سِواَه، فنحَ 
يَخ لقُِ ـ ابتلاءً وإن   ف فيِما يمَ لكُِ و صرَ ُّ عاَماًَ ـ منِ دوُنِ أد نىَ تعَ قيِبٍ أو والمالكُِ لهُ الحقَ ُّ في الت َّ

ِ راَجِعونَ ] اعترِاَضٍ منِ المم لوُكِ،  ا إِليَ ه للوقوُفِ بين يدَيَه سُبحانهَ . 356:البقرة[وإَِن َّ
نَ مآَبٍ، ومنَ عمَلَِ  ا منِ عمَلٍَ؛ فمن عمَلَِ خيراً يجد خيَراً، وحُس  للحسِاَبِ؛ على ماَ كانَ منِ َّ

 َ اً يجد شرَ َّ م  .آبٍ، ولا يلَوُمنَ َّ إلا نف سهَشرَ َّ
* * * * * 

 ٌ عَ خيَ راً فإَِن َّ الل هَ شَاكرٌِ علَيِم  ومَنَ تطَوَ َّ
24-  [ ً عَ خيَ را ٌ كان هذا الخ يرُ [ومَنَ تطَوَ َّ ؛ كل ُّ خيَرٍ زائد عنِ الواجِباتِ؛ سَواء

دقَاَتِ، أَم  في المعاَملَاتِ، أَ  عُ به في العبِاداَتِ، أَم  في الص  فإَِن َّ ] م  في الخدمَاَتِ، المتطَو َّ
نياَ، والآخِرةَِ، [الل هَ شَاكرٌِ  يكُاَفئُ عليه العطَاءَ الـكثيرِ في الد ُّ عِ به، و ؛ يشَ كرُُ هذاَ الخَ يرِ المتطَو َّ

 [ ٌ عوُن به  بهذا الخ يَرِ . 352:البقرة[علَيِم فوُا عن  فإن لم.. الذي تتطَو َّ اسُ، لا تتوَق َّ يعلمهُ الن َّ
طوعِ با وهذَا يسَتدعِي من المتطَو عِين أن يحافظِوُا على صِد قِ .. يكفي أن َّ الل  هَ يعَ لمَهُ .. لخ يرِ الت َّ

 ِ ة  . الإخ لاصِ، وسَلامةَِ الني َّ
* * * * * 

َل عنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ ي َ َلعنَهُمُُ الل هُ و َـئكَِ ي ول  أُّ
تمُوُنَ ماَ أَنزلَ ناَ منَِ ال بيَ نِاَتِ ]  -25 اسِ فيِ  إِن َّ ال َّذيِنَ يكَ  اهُ للِن َّ ن َّ واَل هدُىَ منِ بعَ دِ ماَ بيَ َّ

َل عنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ  ي َ َلعنَهُمُُ الل هُ و َـئكَِ ي ول َابِ أُّ يمةُ وإن نزلتَ في . 359:البقرة[ال كتِ هذه الآيةُ الـكر
وراَةِ والإنجيلِ  دٍ صلى الل  ه عليه وسلم في الت َّ ٌّ أهلِ الكتابِ الذين يكَتموُن حقيقةََ محم َّ ، وأنه نبي 

يمانُ به  ِ منِ المسلمين الذين يكَتموُن .. مرُسَلٌ يجبُ الإ وء َ الس ُّ ً تشَملُ علماء ها أيضَا إلا أن َّ
ن ياَ  يلِ، ومعانيهَ، وأحكامهَ ابتغاءَ عرَضٍَ منِ الد ُّ نزِ يلَ الت َّ باًَ إلى طاغيِةٍَ متسَلَ طٍِ .. تأَو أو تقَرَ ُّ
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 .. ً ً أو رغَبة د عُ بهِ، في زمَاَنهِ ومكانهِ المناَسِبيَن يكَتموُن ـ رهَ بةَ .. ـ ما يجبُ بيانهُ، والص َّ
ُ الل َّاعنِوُنَ ] أولئك الذين يقَعوُن في هذا الوز رِ العظَيِم، َل عنَهُمُ ي َ ُ و ُ الل ه َلعنَهُمُ ؛ منِ الملائكةِ، [ي

باتاتِ، ا واَبِ، والحيواناتِ، والن َّ اسِ، وجميعِ المخلوُقاتِ منِ الد َّ ً من والن َّ ُ سَل با ر لتي تتأَث َّ
 ُ  ! كتمانهِم لما أنزلََ الل  ه

 * * * * * 
 

نوُا   َبيَ َّ لحَُوا  و  إِلا َّ ال َّذيِنَ تاَبوُا  وأََص 
ةُ، وفي  -26 بةَُ الخاص َّ هواتِ ـ تُجزئة التو َاص ُّ ـ وهو غاَلبِاً يكونُ متعلقاً بالش َّ الخطَأَُّ الخ

َب هِ  بهُاتِ ـ .. الس رِ؛ بين العبَ دِ ور ، وعلى الملأَ ـ وهو غاَلبِاًَ يكَونُ متُعلَ قِاًَ بالش ُّ بينما الخطَأَ العاَم ُّ
ُ العاَم ة، وعلى الملأَ بةَ نوُا  :] ، كما قال تعالىلا تُجزئِه إلا التو َبيَ َّ لحَُوا  و إِلا َّ ال َّذيِنَ تاَبوُا  وأََص 

حِيمُ  ابُ الر َّ و َّ َـئكَِ أَتوُبُ علَيَ همِ  وأََناَ الت َّ ل و   . 362:البقرة[فأَُّ
 

حِيمُ ]  -22 ابُ الر َّ و َّ َـئكَِ أَتوُبُ علَيَ همِ  وأََناَ الت َّ ل و  نوُا  فأَُّ َبيَ َّ لحَُوا  و إِلا َّ ال َّذيِنَ تاَبوُا  وأََص 
بهُاتِ . 362:البقرة[ اسِ، ومنِ جِهةِ الأهواَءِ والش ُّ اً ومعَروضُاً على الن َّ .. منَ كانَ خطأه عام َّ

 ِ اسِ الوقوُع في شِباك بتَهِ ثلَاثةَ أركانٍ .. ه، وشرَ هِ لا يؤُمنَُ على الن َّ  : لتو
ن بِ، والعزَ مُ على عدمَِ العودةَِ إليه  -3 دمَُ، والإق لاعُ عن الذ َّ وهو المرادُ من قولهِ .. الن َّ

 [.  تاَبوُا  :] تعالى
ِ منِ ضرَرٍَ وفساَدٍ في ديِنِ  -7 بَ على قولهِ، وشُب هتهِ لحَِ ما أف سدََ، وماَ ترَت َّ أن يصُ 

لحَُوا  :] وهو المرُادُ منِ قوَلهِ تعَالى.. اسِ، وعقولهِم، ومعَاَشهِم الن َّ   [. وأََص 
واب فيِما أخطأََ فيِه  -1 رٍ من .. أن يبُي نَِ أينَ أخطأََ، وفيِماَ أخطأََ، والص َّ بقِدَ  و

اسِ، الذي كان هو سَببهُ  يلُ به اللبسَ عن الن َّ ف صِيلِ الذي يزُ ُ منِ قو.. الت َّ لهِ وهو المراد
نوُا  :] تعالى َبيَ َّ  [.  و
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َـئكَِ ]  ل و  ِ الذ كِ رِ، [فأَُّ ِ الآنفِةَ لاثةَ بتَهِم الأركانُ الث َّ أَتوُبُ علَيَ همِ  ] ؛ الذينَ تَجتمعُ في توَ
حِيمُ  ابُ الر َّ و َّ  [.وأََناَ الت َّ
ا أن  يقولَ  يبَقىَ خطأَه منَ شوُراً ومعَروُضَاً ع.. ثم َّ يم ضيِ .. أخطأَْتُ : أم َّ اسِ و .. لى الن َّ

طأََ فيِه  ِماَ قدَ أخ  لاحٍ، ولا تَحديدٍ، ولا بياَنٍ ل بةَِ .. ومنِ غيرِ إص  ٌ هي أقربَُ إلى توَ بةَ فهذه توَ
ناَدقِةَِ الذين لا يثَ بتُوُن على قرَاَر  !  الز َّ

 * * * * * 
 ُ ٌ إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَ ار  وا ومَاَتوُا وهَمُ  كُف َّ

اسِ ]  -22 ولئَكَِ علَيَ همِ  لعَ نةَُ الل هِ واَل ملَآئكِةَِ واَلن َّ ارٌ أُّ إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ومَاَتوُا وهَمُ  كُف َّ
معَيِنَ  َ همُ  ينُظرَوُنَ . أَج  ُ ال عذَاَبُ ولَا فُ عنَ همُ َ يُخفَ َّ قَ . 367-363:البقرة[خاَلدِيِنَ فيِهاَ لا عل َّ

عنَ  ديدَ، والل َّ َاتمةِ، والمواَفاَةِ على الـكفُ رِ  الوعيدَ الش َّ ا .. ـ وهو الطردُ منِ رحمةِ الل  ه ـ على الخ أم َّ
تهُ، على تفصيلٍ معَلوُمٍ ـ ولا  ت أذي َّ ا منَ اشتد َّ قبلَ الموافاَةِ على الـكفُ رِ، لا يجوزُ لعنهُم ـ إل َّ

ار؛ِ لاحتماَلِ هدِايتهِم، وإيمانهِم  .   الحكمُ عليهم بالخلوُدِ في الن َّ
 َ لبَ، قدَ يسُتجاَبُ، وقد لا ل ُ الط َّ ُ يفُيد ع نُ منَ يسَتحق ُّ اللعنَ من الأَحياَءِ، دعاء

يدهَم الل  هُ .. يسُتجَاَب  حقيِقَ؛ وأن يزَ ُ الت َّ ٌ يفُيد ولعَ نُ منَ يسَتحق ُّ اللعنَ من الأمواَتِ، دعاء
انٍ .. تعالى من العذَاب  انٍ ولاَ لعَ َّ  .  والمسلمُ ليسَ بطع َّ

 * * * * * 
 ُ حِيم منَُ الر َّ ح  َـهكُمُ  إِلهٌَ واَحِدٌ لا َّ إِلهََ إِلا َّ هوَُ الر َّ  وإَِل

َـهكُمُ  ]  -29 هوُنهَ، وتعَبدوُنهَ [وإَِل يجبُ أن تصَرفوُا له .. ؛ معبوُدكُم الذي تتأََل َّ و
يكَ له؛ واحِدٌ في ذاتهِ، [إِلهٌَ واَحِدٌ ] العبادةََ وح دهَ،  وواحِدٌ ؛ مأَلوهٌ ومعَ بودٌ واحِدٌ لا شر

نىَ، وصفاتهِ العلُ ياَ، لا نظيرَ، ولاَ مثَيلَ، ولاَ شَبيهَ لهَ،  ؛ لاَ [لا َّ إِلهََ إِلا َّ هوَُ ] في أسمائهِ الحسُ 
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ه  نىَ وصِفاَتهِ العلٌ ياَ، أن َّ ٍ في الوجُودِ إلا الل  هُ، الذي من أسمائهِ الحسُ  َ بحق  َ ولا معَبوُد ] مأَلوُه
حِيمُ  منَُ الر َّ ح   .  بعباَدهِ. 361:رةالبق[الر َّ

* * * * * 
 ِ  واَل َّذيِنَ آمنَوُا  أَشَد ُّ حُب اً لل  ه

اسِ ]   -92 ً ] ؛ هم المش ركُِون،  [ومَنَِ الن َّ ِ أَنداَدا ُ منِ دوُنِ الل  ه خذِ ؛ [منَ يتَ َّ
ِ تعَالى  يصَِفوُنهَم بصفاتٍ هي منِ صِفاتِ وخَصَائضِ الل  ه شرُكاء؛َ يصَرفِوُن لهم العبِادةََ، و

هم  ونهَمُ  ] وح دهَ، منِ ذلك أن َّ ِ الأندادِ لذِوَاَتهِم[يُحبِ ُّ ون هؤلاء يبَغضَُون، ؛ يُحبِ ُّ ون و ؛ فيحُِب ُّ
ركَاءِ والأن داَدِ والوَ هُ  يمَنعَوُن فيِهم، ولهَم؛ فمنَ واَلىَ هؤَلاءِ الش ُّ يعُطوُن و يعُاَدوُن، و يوُالوُن و و
ل مِ،  لِ والظ ُّ ِ والباَطلِ، والعدَ  ً عن معِ يارِ الحق  ُ وقطَعَوُه، بعيدا ووصَلوُه، ومنَ  عاَداَهم عاَدوَ ه

ُ شرِ  ة ِ محب َّ ِ ] كٍ، وهذه يجبِ أن  يُحبَ َّ الل  ه؛ُ فهذا الحب ُّ الذي [كَحبُ ِ الل  ه ؛ كما ينَبغي و
َح بوُبُ  ركاَءِ، يصُرفَُ لل  هِ تعَالى وح دهَ؛ فالل  هُ تعالى وح دهُُ هو المألوُه الم يصَرفونهَُ للأن داَدِ والش ُّ

يعُاَدىَ فيِه، ولهَ؛ُ يوُالىَ و يبُ غضَُ فيِه، و ه ربَ ُّ  لذِاَتهِ؛ الذي يُحبَ ُّ و ه هوُ هو، ولأن َّ لأن َّ
ُ وفيِه،  ُ يُحبَ ُّ له لاً، وما سواه اً، وعدَ  ُ عنه إلا حَق َّ ] العالمين، وخاَلقُِ الخلَ ق، ولا يصَدر

 ِ ً لل  ه أما المؤمنِون الموح ِدوُن المباينوُن للش رِكِ . 365:البقرة[واَل َّذيِنَ آمنَوُا  أَشَد ُّ حُب ا
 َ يقتهم في الم ِ الل  هِ والمشركِِين، ولطر ة وحِيديِ لمحبَ َّ كِ بهذا المعنىَ الت َّ ة، هم شَديدو الت َّمسَ ُّ حبَ َّ

ونَ معه أن داداً وشرُكاءِ، .. سُبحانه وتعالى  هم يُحب ُّ ون الل  هَ، فإن َّ وما سِواهمُ، حتى لو كانوُا يُجب ُّ
 ِ ِ ماَ يصَرفِوُنهَ لل  ه ة ُ شرِكٍ، ترُديِ صَ .. يصَرفِوُن لهم من المحب َّ ة ُ تعَالى وهذه محب َّ احِبهَا، والل  ه

ِ عن  ركاء َ تعالى أغ نىَ الش ُّ ٌ سُبحانه؛ لأن َّ الل  ه ٌ منِها؛ لا يقَبلَهُا، ولا يصَِلهُ منِها شيء برَيء
ش ركَِ فيِها معَهَُ غيَرهُ ةً أُّ  . الش رِكِ، لا يقَبلُ عمَلَاً ولا مَحب َّ
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أشَد ُّ طَاعةَ لل  هِ منِ طاعةَِ المشركِين . 365:البقرة[واَل َّذيِنَ آمنَوُا  أَشَد ُّ حُب اً ل لِ هِ ]  -93
 .   لأوثاَنهِم وطواغيِتهِم

* * * * * 
ا فيِ الأَر ضِ  اسُ كلُوُا  ممِ َّ هاَ الن َّ ً ياَ أَي ُّ  حلَالَاً طَي بِا

اسُ ]  -97 هاَ الن َّ ِ الناسِ مؤُمنهِم، وكافرِهِم، [ياَ أَي ُّ ؛ منِ [كلُوُا  ] ؛ خطابٌ لكل 
 ٍ ا فيِ الأَر ضِ ]  غيرِ إس رافٍ، ولا تبَذير هِا وخاَلقِهِا ـ منِ [ممِ َّ َب  ا تنُ تجهُ الأرضُ ـ بإذنِ ر ؛ مم َّ

ً ] طعاَمٍ، وشرَابٍ،  لةِ، [حلَالَا بةَِ، في كُتبُهِ المنز َّ ِ والأش رِ ُ لـكم منِ الأطعمةَ ا أحلَ َّ الل  ه ؛ مم َّ
يبَ ؛ وهو كل ُّ ما أحل َّه الل  هُ، [طَي بِاً ] وعلى لساَنِ أنبيائهِ ورسُلهِ،  فالل  هُ تعالى لا يحل ُّ إلا الط َّ

ُ إلا الخبيثَ،  عامِ، ولا يحر مِ ي طاَنِ ] من الط َّ بعِوُا  خُطوُاَتِ الش َّ َ تتَ َّ مَ [ولَا ؛ في تحليلِ ما حر َّ
وا  بةِ، فتضَُل ُّ ِ والأشر ُ من الأطعمِةَ يمِ ماَ أحلَ َّ الل  ه فليسَ للشيطانِ ولا لأتباعهِ .. الل  هُ، وتحر

 َ وه، وهذا حرامٌ، الحق  في أن يشُ ر عِوُا فيِما لا يخلقوُن، وأن يقَولوُا لـكم هذا حلَالٌ، فأحِل ُّ
بيِنٌ ] فحر مِوُه،  ٌّ م ُّ هُ لـكَمُ  عدَوُ  ظاهرُِ العدَاوةَِ، لا تخفَى عداوتهُ على أحدٍَ، لا . 362:البقرة[إِن َّ

ر ِ، وماَ فيه ضرَرَ لـكمُ  اً لـك.. يهَديكمُ إلا إلى الش َّ م موقعِهُ منِكم أن تعُاَدوُه لا ومنَ كان عدَو ُّ
 !أن تطُيِعوُه

* * * * * 
بيِنٌ ٌّ م ُّ هُ لـكَمُ  عدَوُ   إِن َّ

بيِنٌ ]  -91 ٌّ م ُّ ُ لـكَمُ  عدَوُ  ه ي طاَنِ إِن َّ بعِوُا  خُطوُاَتِ الش َّ َ تتَ َّ قد لا . 362:البقرة[ولَا
ِ دفَع َ إلى الباطلِِ والمنُكرَ ً أن ينَقلَ المر ء ً يسَتطيعُ الشيطانُ ابتداَء ً واحِدة جُ معه .. ة فيتدَرَ َّ

باَحةَُ والحلِ  لَ فيِه الإ عَ في المبُاحِ، باعتبِاَرِ أن َّ الأص  وس ُّ لاً الت َّ يَ نُِ له أو َّ .. خُطوةًَ خُطوة؛ فيزُ
ساَنُ المكروُهاَتِ، والمحتمَلَات، واقتحِاَمُ  َليِها؛ وهي استحِ  َ التي ت نَ عليه الخطُوةَ ُ هوَ َّ فإن تابعَهَ
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ً المتشَاَبِ  ً واحدا ها ليستَ حرَاماً، قوَلا ينُ منِ شَأنهِا، على اعتبِارِ أن َّ هو فإن  تابعَهَُ .. هات، والت َّ
الية؛ِ وهي الوقوُع في المحظوُرِ والحرَامِ  ِ الت َّ ُ سهَلَُ .. سهَلَُ عليه أن ينَقلهَُ إلى الخطُوة فإن  تابعَهَ

 ِ ِ والأخِيرةَ الية ِ الت َّ ُ إلى الخطُوة ساَنُ المن كرِ عليه أن ينَقلهَ ، الأشَد  خَطرَا؛ً وهي استحِ 
اً ومعَ روُفاً  تحِلاَلهُ، واعتبِاَرهُ حَق َّ ا وللشيطانِ فيِه مقُد مِاتٍ وخُطواتٍ .. واس  فماَ منِ منُ كرٍَ إل َّ
 ِ يَ نُِ فيها المنكرَ، والوقوُعَ في المنُكرَ منكرَِ فمنَ تابعَهَ في المقُد مِاتِ والخطُواتِ، وقعََ في ال.. يزُ

ريِح  ً .. الص َّ هُي ابتداء َ الن َّ ي طاَنِ ] لذِاَ جاء بعِوُا  خُطوُاَتِ الش َّ َ تتَ َّ ِ دلَيلٌ على [. ولَا وفي الآية
رائعِِ " قاعدِةِ   .  ، وأن َّ ماَ يؤُد يِ إلى منُكرٍَ فهو منُ كرَ"سَد ِ الذ َّ

 

ي طاَنِ ]  -94 بعِوُا  خُطوُاَتِ الش َّ يستَهَ في شِباكهِِ [ولَاَ تتَ َّ يطانُ فرَ يأتيِ .. ؛ ليوقعَِ الش َّ و
يستَهَ .. به إلى صَف هِ  وليس خُطوة واحدة؛ .. يسَ لكُُ خُطواتٍ عديدةٍَ يسَتدرجُ بها فر

فُ حينئذٍ أمرهُ  وسُعِ في المباَحات .. فيتكش َّ ِ الت َّ ً منِ جِهة ثم ينَقلهُ إلى .. فيأتيه أولا
ساَن المكروُهاَت  ً قوَ لاً .. استحِ  ها ليستَ حراَما ِ المتشاَبهاَت؛ على اعتبارِ أن َّ ثم َّ إلى استساَغةَ

يستَهِ في المتشاَبهِات .. واحداً  سهَلَُ على الشيطانِ حينئذٍ حملهَ للوقوعِ .. فإن طَابَ المقامُ لفر
مات  ! في المحظوُراتِ والمحر َّ

يطانمثِاَلٌ آخَ  باتِ على : ر على خطواتِ الش َّ يستهَ بالمباحاَتِ، والمندو عنِدما يشَغل فرَ
ُ في الواجِباتِ .. حسابِ الواجِباتِ  قصير منَِ والاسترسَالِ، والانشغاَلِ .. فيقعَُ الت َّ ومعَ الز َّ

باتِ  قُ للشيطانِ منُاهُ ومطلبَهُ.. يتركُ الواجباَتِ .. بالمباحاتِ والمندوُ يتحق َّ  !و
 ِ يطانم يستهِ ارتكابَ صغاَئرِ : ثالٌ آخرَ على خُطواتِ الش َّ يطانُ على فر ً يهو ن الش َّ أولا

ها مغفوُرةٌَ، وتكُف رِهُا الحسنَاَت  نوبِ؛ على اعتبارِ أن َّ يستَهُ صغائرَ .. الذ ُّ فإن أد منَتَ فر
عمَتها  نوُبِ، واستطَ  انيةِ، وهي ارتكابُ كبا.. الذ ُّ ِ الث َّ نوبِ نقلهَا إلى الخطُوة ِ الذ ُّ فإن هانت .. ئر

يستهِ  نوبِ على فر ُ الذ ُّ ِ الثالثِة؛ِ .. كبائر يستَهِ إلى الخطوة هانَ على الشيطانِ أن يأَخذَُ بيدِ فر
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ثم إلى ما هو أغ لظَ منِ ذلك؛ عندما .. واستحساَنِ الـكفُرِ .. وهي الوقوعُ في الـكُف رِ والش رِكِ 
ُ إلى جندٍ من جنوُدِ ا يسة لُ الفر ٍ منِ دعُاته تتحو َّ يطانِ، وداعية وإلى عدو ٍ ظَاهرِ العدَاَوةِ .. لش َّ

ً .. لل  هِ، ولرسولهِ، وللمؤمنين  ً شَديدا يستهِ فرحاَ يفَ رحُ بفر ُ ومطلبهُ، و .. فيتحقق للشيطانُ منُاه
يدٌ إلى الكبائرِ  هاونِ والاسترسالِ .. فالصغائرُ ـ مع الت هاون والاسترسَالِ ـ بر ـ  والكبائر ـ مع الت َّ

يدٌ إلى الـكُف رِ، والشيطانُ يعَرفُ هذا كلُ هِ،  بيِنٌ ] بر ٌّ م ُّ ُ لـكَمُ  عدَوُ  ه فعداَوةَُ . 362:البقرة[إِن َّ
 ٌ ٌ بينة يطانِ لـكم ظاهرِة لا ينَبغي أن تخفَى عليكم، كما لا ينَبغيِ أن تخفَى عليكم وسائلِهُ .. الش َّ

َ .. وخُطواتهُ  َ واليقظةَ ه َ بخطواتِ الشيطانِ القابلةِ ك.. وهذا يسَتدعي التنب ُّ ه فق ُّ عِي الت َّ ما يسَتد 
ج ديِد حديِثِ، والت َّ  !  للت َّ

 * * * * * 
بعُِ ماَ أَل فيَ ناَ علَيَ هِ آباَءناَ  قاَلوُا  بلَ  نتَ َّ

ِ ملِةٍ كانوا، [وإَِذاَ قيِلَ لهَمُُ ]  -95 ار؛ِ ومنِ أي  بعِوُا ماَ أَنزلََ الل هُ ] ؛ للـكف َّ ؛ على [ات َّ
يمِ،  حر حليلِ، والت َّ وحيدِ، والت َّ بعُِ ماَ أَل فيَ ناَ علَيَ هِ ] محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم منِ الت َّ قاَلوُا  بلَ  نتَ َّ

ورثوُه منِ الآباءِ، منِ اعتقاداتٍ، ومفاهيم، وتصَوراَتٍ، ؛ الركونُ إلى التقاليدِ وماَ [آباَءناَ 
 ِ ٍ في العيشِ، والحياة يقة ِ .. وطر َ الحق  ون به دعوة يرَد ُّ ِ الج َّاهلِي، و سُون بإرثِ الآباء .. يتترَ َّ

 ِ ين، وفي جميعِ الأزمنِةَِ، والأمكنةَ الذين يعيشوُن منهم في .. يفعلُ ذلك جميعُ الكافر
ِ الأنظمةِ الـكهوُفِ والغاباتِ  اهقِةِ، في ظل  ، والذين يعَيشون منِهم في المدنُِ، وفي المبانيِ الش َّ

 ِ ةِ، والديمقراطية حررِ، والليبرالي َّ ِ .. التي تدعوُ إلى الحداثةَِ، والت َّ َ الحق  ون دعَوة هم يرد ُّ كل ُّ
ناَ آباءنا يفعلوُن، فنحنُ على إثرهِم نفعلُ ما فعَلوَا : بقولهِم نرد ُّ  كيف.. هكذا وجد 

ٍ لا تخضعُ لبيئتنِاَ  يقة َ آبائنا في العيشِ والحياةِ، التي ألفِ ناَها دهَ راً، بطر يقة ونستبدلُِ طر
يقتنِا في العيشِ والحياة؟ِ أَولَوَ  كاَنَ آباَؤهُمُ  لاَ يعَ قلِوُنَ شَي ئاً ! ] ولتقاليدنِا، وثقَافتنِاَ، ولا لطر
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يعَ، وال[ قر بيخَ والت َّ الٍ لا .. إنكارَ ؛ سؤالٌ يفيدُ التو كيفَ يرُدَ ُّ الحق ُّ بمتابعةَِ وتقليدِ آباءٍ جُه َّ
 ِ هواتِ والأهواءِ، .. يعَرفون شيئاً عن الد يِنِ الحق  يقةُ حياتهِم كلها قائمةٌ على اتباعِ الش َّ وطر

 ،ِ ِ؟. 322:البقرة[ولَاَ يهَ تدَوُنَ ] ومناكفةَِ ومخالفةَِ الحق   ! سَبيلاً لمعرفةِ الدينِ الحق 
* * * * * 

اهُ تعَ بدُوُنَ ي َّ كرُوُا  للِ هِ إِن كُنتمُ  إِ  واَش 
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ]  -96 يخص ُّ [ياَ أَي ُّ ؛ خِطابٌ للمؤمنين؛ لأن َّ ما بعَدهَ يعَني و

فِي [منِ طَي بِاَتِ ماَ رزَقَ ناَكمُ  ] ؛ منِ غيَرِ إس راَفٍ، ولا تبَذيرٍ، [كلُوُا  ] المؤمنيِن،  ؛ لا يكَ 
ى الط يبات منِ الط عامِ؛ أن  ً أن تتَحر َّ عامِ، وإنما ينَبغي أيضَا ى المباَحاَتِ منِ الط َّ تتحر َّ

ح ة  ع مِ، وفي المحتوى، والأثرَِ على الص  لتضمن ـ بإذنِ الل  ه ـ جَسدَاً سَليماً .. الطيباتُ في الط 
اعاَتِ  ِ الط َّ ِ العبِاَداَتِ، ومماَرسََة ً على أداَء ا ي َّ ِ ] ، من الأمراَضِ، قوَ كرُوُا  للِ ه ؛ واحمدوُا [واَش 

ُ لـكمُ من طعام  يِباتِ، وهو كل ُّ ما أحل َّ الل  ه َ على الن عِمَ، وعلى ماَ رزَقَكَم منِ الط  الل  ه
وا الفضلَ إليه وحده فيِما أنتم فيِه منِ نعِمٍَ وخيَر،  اهُ تعَ بدُوُنَ ] وشراب، وردُ ُّ ي َّ إِن كُنتمُ  إِ

ونهَ بال. 327:البقرة[  .  عبِاَدةَِ وحدهَ دونَ أحدٍَ سِواَهتخص ُّ
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  كلُوُا  منِ طَي بِاَتِ ماَ رزَقَ ناَكمُ  ]  -92 ؛ وهو كل ُّ ما أحل َّ الل  هُ [ياَ أَي ُّ

ا الخباَئثَ،  ُ إل َّ يباَتِ، ولا يحر مِ ُ تعالى لا يُحلِ ُّ إلا الط َّ عامِ، فالل  ه ِ ] من الط َّ كرُوُا  للِ ه ؛ [واَش 
يباتِ وتشَكرَُ، وترد َّ الفضلَ فيِما تأكلُ، وفيِما فأمرََ  ك ر؛ِ ولأن تأكلَ من الط َّ بالأكلِ والش ُّ

داًَ، ولا تشَكرُ، وفي  ِ من أن لا تأكلُ تزَهَ ُّ أنتَ فيه منِ الن عِمَ إلى الل  هِ، أحَب  إلى الل  ه
َ ليَرَ ضىَ عنَِ العبَ دِ أَن  :" الحديِث ه َ  يأَْكلَُ  إن َّ الل َّ َ  الأك لةَ ُ فيَ مدَهَ علَيَ هاَ، أَو  يشَ ربََ  ح 

 َ بةَ ر  ُ  الش َّ مدَهَ كر؛ِ فمن أكلََ ولم يشَكرُ  كان :" قال ابنُ تيمية. مسلم" علَيَ هاَ فيَحَ  ِ والش ُّ فأمرَ بالأك ل 
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 ً ُ تعَ بدُوُنَ ". ] مذَموُماًَ، ومنَ لم يأكلُ  ولم  يشَكرُ  كانَ مذَموُماَ اه ي َّ . 327:البقرة[إِن كُنتمُ  إِ
ً تو   .    ح ِدوُنهَ ولاَ تشُركُون بهِ شَيئا

 * * * * * 
 َ ار َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ بطُوُنهِمِ  إِلا َّ الن َّ ول  أُّ

ً على مستقبلهِم الس ياسيِ، والمهني،  -92 يُجاَروُن الباطلَ، خوفا ، و يكتمون الحق َّ
َ أن  يصُن فهَم العدو   ٌ من قولهِ تعالى.. والوظيفيِ، أو خَشية ٌّ وافرِ إِن َّ :] وهؤلاء لهم حظ 

 ً ً قلَيِلا ِ ثمَنَا ترَوُنَ بهِ َيشَ  َابِ و ُ منَِ ال كتِ تمُوُنَ ماَ أَنزلََ الل  ه َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ  ال َّذيِنَ يكَ  ول أُّ
ِيهمِ  ولَهَمُ  عذَاَبٌ أَليِمٌ  ارَ ولَاَ يكُلَ مِهُمُُ الل  هُ يوَ مَ ال قيِاَمةَِ ولَاَ يزُكَ   .  324: البقرة[بطُوُنهِمِ  إِلا َّ الن َّ

ترَوُنَ بهِِ ثمَنَ]  -99 َيشَ  َابِ و تمُوُنَ ماَ أَنزلََ الل هُ منَِ ال كتِ ولئَكَِ ماَ إِن َّ ال َّذيِنَ يكَ  اً قلَيِلاً أُّ
ِيهمِ  ولَهَمُ  عذَاَبٌ  َ يزُكَ  ِ ولَا َ ال قيِاَمةَ ُ يوَ م ُ الل ه َ يكُلَ مِهُمُ َ ولَا ار  أَليِمٌ يأَْكلُوُنَ فيِ بطُوُنهِمِ  إِلا َّ الن َّ

ُ من . 324 البقرة[ أُّ على كت ماَنِ ما أنزلَ الل  ه ِ منَ يتجر َّ ظٌ مخيفٌ بحق  وعيدٌ شَديدٌ مغلَ َّ
يز الآي ِ العزَِ يعَ تاَشُ عليه .. اتِ في كتابه يقَتاَتُ بهذا الـكت ماَن، و والـكتمانُ بصورتهِ .. و

َ والإنجيلَ  ِ الذي أصابَ التوراَة يمِ؛ .. القديمة ِ القرآنِ الـكر ً بحق  لم يعد موجُوداً، ولا مم كنا
لَ بحفظهِ، ولم يتركُ  حِفظهَُ لعبِادهِ  ا .. لأن َّ الل  هَ تعالى تكف َّ ضىَ القلوبِ ولم َّ علم المنافقِوُن ومرَ 

يفهِِ وكتمانهِ  يلَ؛ لعلمهِمِ أن لا سُلطانَ لهم على تحر يلهِ .. ذلك ترَكُوا التنز وانصرفَوُا إلى تأو
يلهِ ..  فوُا وكتمَوُا في تأو ِيه ما يجبُ أن يظهرَ .. فحر َّ مانِ والمكانِ .. فكتموُا منِ معان وفي الز َّ

 َ َ .. الذي يجبُ أن يظهرَ لُ وأظه ص ُّ المنز َّ .. روُا من المعاَنيِ والأقوالِ ما لا يحتملِهُ الن َّ
ا هو منِه براء  يلاتِ ما ليسَ منِه، ومم َّ ِ من المعاَنيِ والتأو ً للهوَىَ .. فأدخلَوُا فيه ِباعا .. ات 

ِ الناسِ  َ مرَضَاة ً للباطلِِ .. وابتغاء نيا .. وانتصَارا ـ أو أو فتُاَتٍ .. مقُاَبل عرَضٍَ من الد ُّ
المونُ  غاةُ الظ َّ ٍ ـ يرَميه إليهم الط ُّ ِ الكتابِ .. راتب شهري  ولئَكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ :] فهؤلاءِ بنص  أُّ
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 ٌ ِيهمِ  ولَهَمُ  عذَاَبٌ أَليِم َ يزُكَ  ِ ولَا َ ال قيِاَمةَ ُ يوَ م ُ الل ه َ يكُلَ مِهُمُ َ ولَا ار إِن َّ ال َّذيِنَ [. ] بطُوُنهِمِ  إِلا َّ الن َّ
 ُ ت ُ يكَ  َلعنَهُمُ َـئكَِ ي ول َابِ أُّ اسِ فيِ ال كتِ اهُ للِن َّ ن َّ الل هُ  موُنَ ماَ أَنزلَ ناَ منَِ ال بيَ نِاَتِ واَل هدُىَ منِ بعَ دِ ماَ بيَ َّ

َل عنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ  ي َ  . 359:البقرة[و
 * * * * * 

كمُ    ـَّ وليِ  الأَل باَبِ لعَلَ قوُنَ  ولَـكَمُ  فيِ ال قصَِاصِ حَياَةٌ ياَ  أُّ  تتَ َّ
يسُتأصَل الجزء؛ُ  -322 رعي يموتُ القليل؛ ليحيى الـكَثير، و في القصَِاصِ الش َّ

ٌ لو كانوا يعَلموُن، كما قال تعالى ٌ آمنة وعظيمة ، وهو من هذا الوجه حياة :] ليبقى الكلُ ُّ
قوُنَ  كمُ  تتَ َّ  ـَّ وليِ  الأَل باَبِ لعَلَ ٌ ياَ  أُّ ٌ منِ . 329:البقرة[ولَـكَمُ  فيِ ال قصَِاصِ حَياَة وهو حياَة

يمتهِ،  ه سيؤُخذَ بجر يمةَ؛ِ لعلِ مهِ أن َّ فكيرِ بالجرِ دِ الت َّ َ منِ مجر َّ ً راَدعِةَ؛ً ترَ دعَُ المجرمِ ة ِ كونهِ قوُ َّ جِهةَ
ر عِي  تبَ له، ولمن كانَ سيعتدَيِ عليهم الحياَة.. وسيقُاَمُ عليه القصَِاص والحدَ ُّ الش َّ  !فيكُ 

* * * * * 
كمُ  إِن كُنتمُ  تعَ لمَوُنَ وأََن تصَُوموُ  ـَّ  ا  خيَ رٌ ل

كمُ  إِن كُنتمُ  تعَ لمَوُنَ ]  -323  ـَّ ٌ ل ٌ لـكمُ في . 324:البقرة[وأََن تصَُوموُا  خيَ ر خيَ ر
رِ الذي  ائِمِ، وخيَرٌ لـكَمُ في الآخِرةَ؛ِ لعِظَيِمِ الأج  ةِ الص َّ ن ياَ؛ لعِظَيِمِ الفاَئدِةِ التي ترَ تدَ ُّ على صَح َّ الد ُّ

ائِميعُطاَ  . ه الص َّ
* * * * *  

 َ ِيدُ بكِمُُ ال عسُ ر ِيدُ الل هُ بكِمُُ ال يسُ رَ ولَاَ يرُ  يرُ
ِيدُ بكِمُُ ال عسُ رَ ]  -327 ِيدُ الل هُ بكِمُُ ال يسُ رَ ولَاَ يرُ حيثمُاَ يوجدُ . 325:البقرة[يرُ

يدهُ ولا يرضَاه لعبادهِ  ه ليسَ منِ دينِ الل  هِ، وأن َّ الل  هَ تعالى لا يرُ وحيثما .. العسر؛ُ فاعلم  أن َّ
يرَضاهُ لعبادهِ يدهُ و ه منِ دينِ الل  هِ، وأن َّ الل  هَ تعالى يرُ  . يوُجدَُ اليسرُ ـ ما لم يكنُ  إثماً ـ فاعلم  أن َّ
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* * * * * 
َ ولَتِكَُب رِوُا  ال  ل ه

يك . 325:البقرة[ولَتِكَُب رِوُا  الل هَ ]  -321 ٌّ أو شرَِ الل  هُ أكبرُ من أن يكونَ له ندِ 
ر ..  ِ منَ طَغىَ وتَج ب َّ ُ على كلُ  ُ أكبر ِ .. الل  ه غاَة ِ الط ُّ ٌ على طُغيانِ وظُلم ُ أكبر؛ُ ثورة فإن .. الل  ه

أ عليك طَاغيةٌ ظالمٌ فالل  هُ تعالى أكبرُ منِه  نفسكُ على ظُلمِ منَ هم دوُنكَ، إن حملَتَك .. تجر َّ
ٌّ، أو كرَبٌ، فالل  هُ .. وإن أخافكَ شيءٌ، فالل  هُ أكبرُ منِه .. فالل  هُ أكبرُ منِك  وإن داهمكَ هم 

ُ منِه  ُ منِها، وهي عليه .. أكبر ُ أكبر ٌ ـ مهماَ عظَمُتَ وكَبرُتَ ـ فالل  ه وإن نزلَتَ بك حاجةَ
ٌ .. هيَ نِةَ  ِ شيَءٍ ولاَ .. لا يصَعبُ عليه شيَء ُ من كل  ُ أكبر َ أكبر منِ الل  هِ، والل  ه .. شيَء

بيِر،  ك  كبيِرِ، وقلبكُ عامرِاً بالت َّ بيِراً  ]وليكنُ لسِاَنكُ رطَباًَ بالت َّ  . 333:الإسراء[وكََب رِ هُ تكَ 
 * * * * * 

هنُ َّ  كمُ  وأََنتمُ  لبِاَسٌ ل َّ  ـَّ  هنُ َّ لبِاَسٌ ل
َ : ] قوله تعالى -324 كمُ  و  ـَّ هنُ َّ هنُ َّ لبِاَسٌ ل يفُيد . 322:البقرة[أَنتمُ  لبِاَسٌ ل َّ

 َ  :عانٍ عدةم
 ِ ُ د َّ شِ : نهام َ  ة ِ العلاق ُ ة ُ ، والت َّ لِ ، والتداخ َ بين الز َّ  بِ قار َ  ين، فكما أن اللباسَ وج  بُ أقر

ِ  شيءٍ  قُ وألصَ  َ بصاحب ُ ه، كذلك أح َ  د ِ الزوج  . رللآخَ  ين بالنسبة
 ِ َ : نهاوم ُ حاج َ  ة َ إلى اللباسِ  يحتاجُ  ر، فكما أن الإنسانَ هما للآخَ دِ أح ى له عنه، ، لا غنِ

 َ ُ كذلك حاج َ  ة َ د الز َّ أح  .  رين للآخَ وج
 ِ ٌ سِ  الس ِتر؛ فكما أن اللباسَ : نهاوم َ  تر ُ ي َ  ستر ِ احِ ات صَ عور َ ب ٌّ ه، كذلك الز وج  ين؛ فكل 

ٌ ا سِ ممنه َ للآخَ  تر ُ ر، ي ِ عورات صاحِ  ستر ُ ب َ لأحدِ  ه، لا يجوز ه الس تر من ق ُّ ما حَ  هما أن يظُهر
 َ بخاص َّ الآخَ  وراتِ ع ُ ر، و ِ ة بعد أن ي ُ فض َ ي بعض  .  عضٍ هما إلى ب
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 ِ َ : نهاوم ُ الز ِين ٌ زِ  ؛ فكما أن اللباسَ ة ِ لصاحِ  ينة ي َّ ب ِ به للر َّ  نُ ه يتز َ ين، كذلك الز َّ ائ ٌّ انوج  ؛ فكل 
 ِ َ منهم ي َّ ا ي بكل ِ ر باللباسِ ن للآخَ نبغي أن يتز َ الس ُّ  لُ ، مما يدُخِ ميلٌ ما هو جَ  ، و َ  رور ا على قلبيهم

 َ ً مع    . ا
 * * * * * 

امِ  حكُ َّ لوُا  بهِاَ إِلىَ ال   ولَاَ تأَْكلُوُا  أَم واَلـكَمُ بيَ نكَمُ باِل باَطلِِ وتَدُ 
َ تأَْكلُوُا  أَم واَلـكَمُ بيَ نكَمُ باِل باَطلِِ ]  -325 رقةِ، [ولَا ؛ بالحراَمِ؛ كالر بِا، والس َّ

 ِ مةَ راتِ، وغيرها منِ المعاملَاتِ والوسائلِ المحر َّ بيعِ الخموُرِ والمخد َّ وةِ، و ش  ، والر َّ ِ .. والغش 
َ اكتسبتهَ، وفيمَ فالمالُ؛ هو مالُ الل  هِ، وأنتَ مستأمنٌَ ومستخلفٌَ عليه، ومسَؤولٌ ع نه؛ فيم

امِ ] أنفقتهَ؟  حكُ َّ لوُا  بهِاَ إِلىَ ال  وة للحكامِ ـ ولو كان بصورةِ [وتَدُ  ؛ ولاَ أن تقُد مِوا الأموالَ رشَ 
ً فيِما لا تسَتحقونهَ، ! إهداءٍ  ً وعدوانا اسِ ] ـ ليحكموُا لـكمُ ظُلما ً م نِ  أَم واَلِ الن َّ يقا لتِأَْكلُوُا  فرَِ

مِ  ا لضعفهِم، وفقَ دهِم .. ؛ بالحرامِ [باِلإِث  وهؤلاء الناس يعُتدىَ على أموالهم وحق هِم إم َّ
ا لأن َّ  َاكم المرتشَيِ، وإم َّ اشي والح يقِ المقابلِ؛ الر َّ ِ الفرَ ة ِ قو َّ رةَ على مواجهةَ الإمكانيات والقدُ 

يقُ المقاَبلُِ لهم، امَ كما فعلَ الفر يدُ عنهم  أخلاقهَم تأبى عليهم أن يرشُوا الحك َّ بما يزَ لأن .. و
يدهُ في  ُ مع منَ يز ً حكُمه يدُور يرَتضي لنف سِه أن يرُتشَىَ؛ غالبا َ الذي يقبلُ الرشوةَ، و الحاكم

ِ والعطاَءِ،  شوة أن َّ هذه الأموال التي اقتطَعهَا لـكم الحك امُ . 322:البقرة[وأََنتمُ  تعَ لمَوُنَ ] الر َّ
راَمٌ، وظلمٌ، وعدُوانٌ، ماَ كنتم ستأخذوُنَها، وتأكلونَها، المرتشَوُن منِ أموالِ الناسِ، هي ح

بما هو ليسَ لـكمُ يدوُن، و  ! لولا أنكم رشوتم الحكامَ ببعضِ المالِ، فحكموا لـكم ظُلماً بما تر
* * * * * 



 سورة البقرة

54 
 

 ِ  وقَاَتلِوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه
326-  [ ِ ى يكَونَ القتِ. 392:البقرة[وقَاَتلِوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه ً في وحَت َّ الُ قتِاَلا

قَ فيه شرَطان ِ تعالى، : سَبيلِ الل  هِ، يجب أن يتحق َّ ِ الل  ه ً لوجه أولهماَ أن يكونَ القتِالُ خالصَِا
ياَء  ِ منِ .. لا يبُ تغَىَ منِه سمُعة ولاَ رِ ً به ً ومأَذوُنا وأن يكونَ القتِالُ والمقُاتلَُ دوُ نهَ مشَ روعا

ُ .. الل  هِ تعالى  يجب، ومأَذوُنٌ بهِ منِ الل  ه والقتِاَلُ دوُنَ الحق .. وقِ والحرمُاَتِ أحياناً يتَعي َّنُ و
نقُاتلُِ دوُنَ الحقوُقِ : وإنما يقُال.. ولا يقُالُ حِينئذٍ نقُاتلُِ في سَبيلِ الحقوُقِ والحرمُاَتِ 

 ِ ُ عنَها، في سَبيلِ الل  ه َ في الحديثِ .. والحرمُاَتِ؛ أي ندُاَفعُِ ونذَوُد ِ :" كما جاء لَ دوُنَ منَ قتُ
ِ فهَو شهَيِدٌ  ُ :" وفي رواية. متفق عليه" ماَلهِ ة وفي ". منَ قتُلَِ دوُنَ مالهِ مظلوماً فله الجن َّ

فهو شهَيدٌ،  دينه دوُنَ قتُلَِ  أهلهِ فهو شهَيدٌ، ومن دوُنَ قتُلِ منَ:" رواية
ل قولهَ". دمَهِ فهو شهيدٌ  دوُنَ قتُل ومن َ "دوُنَ .. دوُنَ :" فتأم َّ ً ؛ أي دفِ ُ وذوَ داَ ولم .. اعا

ه لهَ.. يقلُ  في سَبيلِ مالهِ  وحِيدِ قلَ َّ منَ يتَنَبَ َّ  . وهذا معَنىَ دقَيِقٌ له علَاقةٌَ بالت َّ
* * * * * 

 ٌ ى لاَ تكَوُنَ فتِ نةَ  وقَاَتلِوُهمُ  حَت َّ
ى لاَ تكَوُنَ فتِ نةٌَ ]  -322 َ ت َّ ؛ حَ [وقَاَتلِوُهمُ  حَت َّ َ ى ل َ  كونَا ت ُ الكلم ُ  ة َ الع ، ركِ ا للش ِ لي

يكَوُنَ الد يِنُ للِ هِ ] ين، والمشركِ  َ ُ ؛ الط َّ [و ُ وعُ ، والخضُ اعة ِ  ، والانقياد ِ لل  ه ِ ، ولحكم فإَِنِ انتهَوَا  ] ، ه
ُ ؛ عن قتالـِ [ َ ركِ والش ِ  فرِ م على الـكُ ك َ ، ود َ لوا في الط َّ خ ِ اع َ  ة ِ الع ة ُمسِكوُن عن ..  ام َّ فحينئذٍ ت

َ ]  قتِالهمِ، و َ عدُ  المِيِنَ فلَا َ  ا علىإل َّ . 391:البقرة[انَ إِلا َّ علَىَ الظ َّ ُ الذين ي ُ غدر يخ ُ ون، و ون، ون
 َ ي َ نقضُ و يخرجُ هدَ ون ع َ هم، و ِ ون عن الطاع َ  ة ِ ام َّ الع َ ة يعُ ُ ، و ِ اود َ ون الق ..  ركِ والش ِ  رِ ف  على الـكُ  الَ ت

 َ ُ فهؤلاء ت َ عود ِ ون لقت ِ ال َ هم م  .يددِ ن ج
* * * * * 
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 فمَنَِ اع تدَىَ علَيَ كمُ  فاَع تدَوُا  علَيَ هِ بمِثِ لِ ماَ اع تدَىَ علَيَ كمُ  
322- [  ِ ِ ب  مثِ لِ ماَ اع تدَىَ علَيَ كمُ  فمَنَِ اع تدَىَ علَيَ كمُ  فاَع تدَوُا  علَيَ ه

دُ أطفالِ، ونساءِ العدَوُ بحربٍ، أو قتَ لٍ، أو أَذىَ . 394:بقرةال[ لـكن .. ابتداَءً لا يجوزُ قصَ 
ِ للمسلميِن، فرماَهمُ  ة كَنيِ َّ جمعاَتِ الس َّ اباَتهِ، إن اعتدَىَ العدوُ على المدنِ والت َّ بمداَفعِهِ، ودب َّ

هِم  ي  يخهِ، ولم يميز بينَ أطفالهمِ، ونسائهِم، وضُعفائهم، وقو .. فاستهدفَ الجميع .. وصوار
حِينئذٍ يجبُ على المسلمين أن يقُابلِوُا العدوُ َّ بمث لِ ما اعتدىَ به عليهمِ، فيستهدفِوُن مدُنهَ 

 ِ َلةَ ةِ، منِ قبَيِل المقاَب كَني َّ ِ منِ  وتجمعاته الس َّ ياء ِ بالمث لِ، ولرد عهِ عن استه داَفِ الأبر والمعاَملَةَ
لمين  ل .. أبناَءِ المس  يتحم َّ داً، و ومن يصَُابُ حِينئذٍ من أطفاَلهِم ونسِائهِم، يصَُابُ تبعَاًَ لاَ قصَ 

 . وز رهَ العدوُ المعتدَيِ
329- [  ِ ِ ب  ع تدَىَ علَيَ كمُ  مثِ لِ ماَ افمَنَِ اع تدَىَ علَيَ كمُ  فاَع تدَوُا  علَيَ ه

وانٍ بعدوانٍ . 394:بقرةال[ ُ عدُ  ِ بالمث لِ؛ مقُابلة َلةَِ، والمعاملَةَ ُ مبَدأَ المقاَب ُ تقُر رِ يمة ُ الـكر الآية
ِ وجهٍ جاَءتَ، .. مماَثلِ  مةٌَ لذاتهِا وعلى أي  لاقةِ؛ فهناَك أشياءٌ محر َّ ا أن َّ ذلك ليسَ على إط  إل َّ

ُ بال َلة ُ فيها المقاَب الز نِىَ، واللواطَةُ، والغدَرُ، والخيانةَُ، وقت لُ : مث لِ، مثِاَلُ ذلكلا تجوز
فهذه أمورٌ لا تجوزُ فيها المقاَبلةَ؛ فإن  فعلهَا أو فعلََ بعضهَا .. الأطفاَلِ، والن سِاء، ونحوَ ذلك 

وا على عدُوانِ العدَوُ بعدوانٍ مماثلٍِ  ُ للمسلمين أن يرَد ُّ ، كما في العدوُ بالمسلميِن، فلا يجوز
َ :" الحديثِ  َ أد ِ الأمان َ كَ ةَ إلى منِ ائتمن َ ، ولا تخن  م      ".   كَ ن خان

 * * * * * 
 ِ ه لـكُةَ ُل قوُا  بأَِي ديِكمُ  إِلىَ الت َّ  ولَاَ ت

332-  [ ِ ه لـكُةَ ُل قوُا  بأَِي ديِكمُ  إِلىَ الت َّ َ ت كلُ ُّ ما خاَلفَ أم رَ . 395:البقرة[ولَا
ِ الل  هِ، وأم رَ رسولهِ صلى  ه لـكُةَ  .الل  ه عليه وسلم، فمآَلهُ إلى الت َّ
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333-  [ ِ ه لـكُةَ ُل قوُا  بأَِي ديِكمُ  إِلىَ الت َّ َ ت ِ .] 395:البقرة[ولَا ه لـكُةَ ؛ هي تركُ [الت َّ
ُ  الأمر، وفعلُ  ِ  تعالى أمرَ  المنهي عنه؛ فالل  ه ِ بالصلاة  ، والأخذِ ، والإعدادِ ، والجهادِ ، والزكاة

 ِ ِ بالمعروفِ  ، والإنفاقِ في سبيلِ ، والرفقِ انِ ، والإحس، والعدلِ بأسباب القوة  الل  ه، والأمر
 ِ َ ..  والنهي عن المنكر َ  فمن ترك ُ شيئاً من ذلك ي  . هلـكةه إلى الت َّ ى بنفسِ ه، فقد ألقَستطيع

ِ ح ِ والمنكرات، والش ُّ  ونهى عن الفواحشِ  ، دِ ، والتشد  ، والبغي، والغلو ِ ، والظلم
يضِ والانتحارِ  ِ  مواطنِ  ، كما نهى عن استشرافِ طائلٍ  للفتن من غيرِ  سِ النف   ، وتعر ِ  البلاء ن م

ٍ  غير فائدةٍ  َ ه إلى الت َّ سِ ى بنف  شيئاً من ذلك فقد ألقَ فمن فعلَ .. راجحة  أو مصلحة ت هلـكة، وحمُل
 ُ ُ  عليه الآية يمة؛ فالآية َ يسُتدَ  الـكر ُ ل بها على المعني ِ الأم   ين معاَ؛ً ترك المنهي عنه،  ، وفعلُ ر
يؤديان إلى الت هلـكةفكلاهما تَ   . هلـكة، ومن التهلـكة، و

 * * * * * 
سِنيِنَ  سِنوُاَ  إِن َّ الل  هَ يُحبِ ُّ ال محُ   وأََح 

ُح سِنيِنَ ]  -337 َ يُحبِ ُّ الم ساَن؛ُ هو. 395:البقرة [إِن َّ الل  ه لُ؛ وهو الإِح   الفضَ 
ل ِ، والواَجِبِ، والعدَ   ! كلُ ُّ ما زاَدَ عن الحقَ 

ُح سِنيِن -331 ساَنِ والم ب ُّ سُبحاَنهَ وتعالى في الإح  :] انظرُوُا ماذا يقَوُلُ الر َّ
سِنيِنَ  َ يُحبِ ُّ ال محُ  سِنوُاَ  إِن َّ الل  ه اسِ . ] 395:البقرة[وأََح  واَل كاَظمِيِنَ ال غيَ ظَ واَل عاَفيِنَ عنَِ الن َّ

ُح سِنيِنَ  يدُ . ] 314:آل عمران[واَلل  هُ يُحبِ ُّ الم ُح سِنيِنَ وسََنزَِ اتٍ تَج ريِ منِ . ] 52:البقرة[الم جَن َّ
ُح سِنيِنَ  ُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ وذَلَكَِ جزَاَء الم هاَر يبٌ م نَِ . ] 25:المائدة[تَح تهِاَ الأَن  ِ قرَِ متََ الل  ه إِن َّ رحَ 

ُح سِنيِنَ  ُح سنيِنَ  منِ سَبيِلٍ . ] 56:الأعراف[الم بة[ماَ علَىَ  الم َ يضُِيعُ إِن َّ ا. ] 93:التو َ لا لل  ه
ُح سِنيِنَ  َ الم ر بة[أَج  ُح سِنيِنَ . ] 372:التو َبشَ رِِ الم ُح سِنيِنَ .  ] 12:الحج[و َ لمَعََ الم وإَِن َّ الل  ه

ُح سِنيِن . 69:العنكبوت[  !!؟...أليسَ هذَا كاَفٍ لأَِن نكوُنَ منِ الم
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 * * * * * 
دوُا   ق وىَ وتَزَوَ َّ ادِ الت َّ   فإَِن َّ خيَ رَ الز َّ

دوُا   ] -334 ن ياَ [ وتَزَوَ َّ ن ياَ للد ُّ ٌ .. ؛ زاَدَ الد ُّ ق وىَ خيَر ادِ ] ، وزاَدُ الت َّ فإَِن َّ خيَ رَ الز َّ
ق وىَ  نيا والآخِرةَ. 392:البقرة[ الت َّ قوى تشَملُ الد ُّ ةُ زاَدِ الت َّ ي َّ  .  وخيَر

تَ زاَداَ ... يوُشِكُ أن تنُاَدىَ  خذَ   وما ات َّ
دوُا  فإَِن َّ  ] -335 ق وىَوتَزَوَ َّ ادِ الت َّ َ الز َّ دوُا ـ منِ زاَدِ . 392:البقرة[ خيَ ر وتزَوَ َّ

ِ حوائجكِمُ، وفي أسفاَركِمُ  نياَ ـ لقضَاء لِ .. الد ُّ ولـكن اعلموُا أن َّ .. فهذاَ لا يتنَاَفىَ معَ التوك ُّ
 َ كمُ منِ أمورِ دنُياَكمُ وآخِرتَكِمُ ـ ز دوُن به ـ لجميعِ ما يهم ُّ ق وىَ خيرَ وأفضَلَ ماَ تتَزو َّ وفي .. ادُ الت َّ

اس رضي الل  ه عنه قال دوُن، يقولوُن:" الأثرَِ عنِ ابنِ عب َّ ون ولا يتَزو َّ : كان أهلُ اليمن يحج ُّ
اسَ   "!نحنُ المتوك لِوُن، فإذاَ قدَمِوُا، سَألوُا الن َّ

دوُا  فإَِن َّ ]  -336 ق وىَوتَزَوَ َّ ادِ الت َّ َ الز َّ ماَ بعدَ الموت ـ يا . 392:البقرة[ خيَ ر
يل؛ له بدِاَيةَ، وليسَ له نهِايةَ  يلٌ، طَو ه لآَتٍ لاَ محاَلةَ .. عبَدَ الل  ه ـ ينَتظركَُ سَفرٌَ طَو .. وإن َّ

ى به على طُولِ سَفرَكِ؛ ليسَ زاَد  َ الذي ينُاَسِبهُ، والذي تتقَو َّ اد ا أعددَ تَ له الز َّ فهلَ َّ
راَبِ  عاَمِ، والش َّ ق وىَ.. لاَ .. د الد رِهمَ والد يِناَر ولاَ زاَ.. الط َّ  !   وإنما زاَدُ الت َّ

 * * * * * 
 ومَاَ لهَُ فيِ الآخِرةَِ منِ  خلَاقٍَ 

ِ منِ  ]  -332 ُ فيِ الآخِرةَ ن ياَ ومَاَ لهَ ِناَ فيِ الد ُّ ناَ آت َب َّ اسِ منَ يقَوُلُ ر َمنَِ الن َّ ف
هم الأك. 722:البقرة[خلَاقٍَ  ٌ هم الذين يجعلونَ هم َّ يصَرفوُن كثير برَ والأسَاس دنُياَهم، و

أدعيتهَم لما فيه صالحِ دنُياهم، ومعاَشهِم، دونَ آخرتَهِم، وليس لهم في الآخرةَِ من نصَيبٍ 
عاء..  ِع  علي َّ في الرزقِ .. اللهم َّ ارزقني : فيكُثرون منِ الد ُّ اللهم وفقني في درِاسَتيِ .. ووس 
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ِ .. وتجارتَيِ .. وعملَيِ  وغيرهُا من الأد عيةَِ .. واعطنيِ وزدِ ني .. ي في دنُياَي اللهم َّ أسعدن
ِ بدنُياَه  لة ِ ً منِ اهتماماتكِ، وأدعيتَكِ .. جيد يا عبدَ الل  ه .. ذاَتِ الص  ا جعلَتَ جزءا هلَ َّ

 َ َ والعافيةَ، وأن يصُلحَ آخِرتَك كما يصُلح دنُياك َ العفو وأن يؤُتيك .. لآخِرتكِ، وسألتَ الل  ه
 ! نيا حسنَةً، وفي الآخرةَِ حَسنَةَ؟الل  هُ في الد ُّ 

 * * * * * 
ارِ  ن ياَ حَسنَةًَ وفَيِ الآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن َّ ِناَ فيِ الد ُّ ناَ آت َب َّ  ر

يقُ المحمودُ منِ الناسِ، [ومِنِ همُ ]  -332 ِناَ فيِ ] ؛ وهو الفر ناَ آت َب َّ ن يقَوُلُ ر م َّ
 ً ن ياَ حَسنَةَ ِ الصالحةِ، [الد ُّ الحِ للزوجة الِح، والزوجُ الص َّ ُ للزوجِ الص َّ الحة ُ الص َّ وجةَ ] ؛ وهي الز َّ

 ً ِ حَسنَةَ ةِ، [وفَيِ الآخِرةَ ُ الجن َّ ارِ وقَنِاَ عذَاَبَ ال] ؛ وهي نعيم جن بِناَ عذابَ . 723:البقرة[ن َّ
نا عنها ارِ، وأبعد   . الن َّ

 * * * * * 
مِ  ةُ باِلإِث   أَخذَتَ هُ ال عزِ َّ

قِ الل هَ ]  -339 نبِ خَوفاًَ من الل  هِ، [وإَِذاَ قيِلَ لهَُ ات َّ أَخذَتَ هُ ] ؛ أم سِك  عن الذ َّ
مِ  ةُ باِلإِث  وعدَ َّ .. وتعَاَلى على الأم رِ، والآمرِِ .. ذنَبهِ ؛ اشتطَ َّ غضََباً، وتمادىَ في غيَ هِِ و[ال عزِ َّ

ة،  ً على حقوُقهِ الفرَدي َّ اتهِ، وتعَدَ يِاَ ً في خصُوصي َّ لا ُ ولَبَئِ سَ ال مهِاَدُ ] ذلك تدَخَ ُّ م ُ جَهنَ َّ بهُ فحَسَ 
بةًَ له. 726:البقرة[ مُ عقوُ  ! فهذا تكَفيِه جهن َّ

* * * * * 
اسِ منَ يشَ ريِ  ُ ومَنَِ الن َّ  نفَ سهَ

372-  [ ُ اسِ منَ يشَ ريِ نفَ سهَ ؛ هم الذينَ يبَذلوُن أنفسُهَم، وأعز َّ [ومَنَِ الن َّ
 ِ ِ الل  ه ِـكوُن في سبيلِ الل  هِ، وفي طاعة بينَ .. ما يمل ينتَها و نيا وز ُ بين الد ُّ فإذا حصَلَ الاختياَر
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يحةِ من المؤمنيِن؛  وعلى رأسِ هذه.. مرَضَاةِ الل  هِ، اختاروُا الل  هَ، وآثرَوا طاعتَهَ ورضَِاه  الشر
ِ ] الشهداَءُ الذين يبَذلوُن أنفسُهَم ـ أعز  ما يملـكوُن ـ في سبيلِ الل  ه،  ضَاتِ الل ه ؛ [ اب تغِاَء مرَ 

ٌ أو غرضٌَ من أغراَضِ الدنياَ  ِ مغَ نمَ حيةَ وإنما الذي حملهَم .. ما حملهَم على البذ لِ، والتض 
ضَاةِ الل  هِ تعالى، ولا شيءَ غيرَ مرضَاةِ الل  ه،  لِ، والتضحيةَِ شيءٌ واحِد؛ٌ طلبَُ مرَ  ] على البذ 

ُ رؤَوُفٌ باِل عبِاَدِ  يرَضَاه إذ  هداَهمُ لما يحب ُّ . 722:البقرة[واَلل ه ه .. ه و قهَم إلى ما يحب ُّ ووف َّ
يرضَاه  يرَضَاه.. و ه و  . وأعانهَم على ما يحب ُّ

 * * * * * 
 ومَنَ يبُدَ لِ  نعِ مةََ الل هِ منِ بعَ دِ ماَ جاَءت هُ فإَِن َّ الل هَ شَديِدُ ال عقِاَبِ 

ِ [ومَنَ يبُدَ لِ  نعِ مةََ الل هِ منِ بعَ دِ ماَ جاَءت هُ ]  -373 لامِي ـ ؛ منَ يبُدَ  ل منِ إس 
ال َّةِ على عظَمَةَِ الإسلامِ ـ إلى  بيَ َّن له الآيات العظَيِمةَِ الد َّ بعَ دَ أن  هدَاَه الل  هُ إلى الإسلامِ، و و

ٌّ، .. أو إلى علِماَنيِ .. قوَ مِي  ٌّ ليِبراَليِ  وكان . 733:البقرة[فإَِن َّ الل هَ شَديِدُ ال عقِاَبِ ] أو حدَاَثيِ 
اهاَمن أدعية النبي صل ي َّ منَا إ حوَ رِ بعَ دَ :" ى الل  ه عليه وسلم، التي علَ َّ اللهم َّ إني أعوذُ بكَِ من ال 

كوُسِ . مسلم"الـكَو رِ  لالِ بعدَ الهدُىَ، ومنِ الن ُّ ق صَانِ بعدَ الز يِاَدةَِ، ومنِ الض َّ أي منَِ الن ُّ
تبَدلَِ الذي هو أد نىَ ب م والإق داَم، أو أن أس  قد ُّ  ! الذي هو خيَروالرجوع بعد الت َّ

* * * * * 
ِ بإِِذ نهِِ  حقَ  تلَفَوُا  فيِهِ منَِ ال  ِماَ اخ   فهَدَىَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ل

ِ بإِِذ نهِِ ]  -377 حقَ  تلَفَوُا  فيِهِ منَِ ال  ِماَ اخ  . 731:البقرة[فهَدَىَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ل
و ُ تعالى بعلمهِ ومشَيئتهِ إلى الت َّ ِ عنِدَ .. حيدِ عنِدَ فشوُ الش رِكِ هداَهمُ الل  ه ة ن َّ وهدَاهمُ إلى الس ُّ

 ِ  .فشُوُ البدِعَِ، والأه واء
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ِ بإِِذ نهِِ ]   -371 حقَ  ِ منَِ ال  تلَفَوُا  فيِه ِماَ اخ  ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ل فهَدَىَ الل ه
ً . 731:البقرة[ تسَاغا تسَاَغٍ يعَ.. ليسَ كل ُّ اختلِافٍ مسً  ني أن َّ وليسَ كلُ ُّ اختلِافٍ مسُ 

ُلفَِ فيِهِ متُعَد دٌِ، عدَدََ المختلفيِن فيِه  نو عِ .. الحق َّ فيِما اخت تلِافِ الت َّ ما اختلِاف ــ عدَاَ اخ  فأي ُّ
د تسَاَغاً فالحق ُّ فيهِ واحِدٌ لا يتَعَدَ َّ  .  ــ مهماَ كانَ مسُ 

ُلفَِ في عيفَ فيِماَ اخت ُ الخَطأَ، والمرجُوحَ، والض َّ ُ الذي يختاَر ٌ على .. ه المجتهد له أجر
عيفِ، والمرجُوحِ لـكونهِ .. اجتهادهِِ  َاطئِ، والض َّ يبُ وترَجيحُ اجتهادهِ الخ لـكن لا يجوزُ تصَو

ً .. مجتهدِاً  تهِاداَ طأََ فيهِ اج  لاً عن تقَليدهِ ومتُابعَتهِ فيِماَ أخ   .  فض 
 * * * * * 

 واَلل  هُ يعَ لمَُ وأََنتمُ  لاَ تعَ لمَوُنَ
374-  [ ً ا لا تمَيلُ إليه نفوسُكمُ، [وعَسَىَ أَن تكَ رهَوُا  شَي ئا ؛ في حاَضرِكِمُ، ممِ َّ
كمُ  ] ولا ترَغبَهُ،   ـَّ ٌ ل َ خيَ ر ] ؛ في ديِنكِم ودنُ ياَكمُ، باعتبِاَرِ المآلِ، وأنتم لا تعَلموُن،  [وهَوُ

وا  شَي ئاً  ا تمَيلُ إليه [وعَسَىَ أَن تُحبِ ُّ كمُ  ] نفوُسُكمُ وترَ غبَهُ،  ؛ في حاضرِكِمُ، مم َّ  ـَّ ٌّ ل ؛  [وهَوَُ شرَ 
ِنكِمُ ودنُ ياكمُ، باعتبِاَرِ المآلِ، وأنتم لا تعَ لمَوُن،  ؛ الغيَ بَ، وكلُ َّ ما خَفيَِ [واَلل  هُ يعَ لمَُ ] في دي

ُ على أن  يَج   همُ، وهو وحَ دهُ القاَدرِ اسَ وما يضَر ُّ يعَ لمَُ ما ينَفعُ الن َّ لبَِ لهم ماَ عن الأَع ينُِ، و
يدَ فعََ عنهم ما يضَرُهم،  َ تعَ لمَوُنَ ] ينَفعَهم، و َ تعَ لمَوُنَ الغيَبَ، ولا . 736:البقرة[وأََنتمُ  لا لا

ر ُّ  اً، وقد .. تعَ لمونَ أينَ يكَ منُُ الخ يرُ، وأينَ يكَ منُ الش َّ يكَونُ عليكم شرَ َّ فقد تمَيلوُن إلى شيَءٍ، و
يكَونُ لـك ً تكَرهوُن شَيئاً، و ِ وحكُ مِ .. م خيَرا َ بِحكِ مةَ يسُلَ مِ ٌ به أن يرَضىَ و ُ جدَيِر ومنَ لا يعَ لمَ

لُ على العلَيِمِ القدَيِر.. وخِي رةَِ منَ يعَ لمَُ  يتوك َّ  . و
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375-  [ ً ِ الهوَىَ، [وعَسَىَ أَن تكَ رهَوُا  شَي ئا كمُ  ] ؛ منِ جِهةَ  ـَّ ٌ ل َ خيَ ر ؛ [وهَوُ
وا  شَي ئاً ] والمآَلِ، والد يِنِ، منِ جِهةَِ العقَ لِ،  ٌّ ] ؛ منِ جِهةَِ الهوَىَ، [وعَسَىَ أَن تُحبِ ُّ وهَوَُ شرَ 

كمُ    ـَّ   .والمآَلِ والد يِنِ، منِ جِهةَِ العقَ لِ، . 736:البقرة[ل
ً وهَوَُ  ] -376 وا  شَي ئا كمُ  وعَسَىَ أَن تُحبِ ُّ  ـَّ ٌ ل َ خيَ ر ً وهَوُ وعَسَىَ أَن تكَ رهَوُا  شَي ئا

 ٌّ كمُ  واَلل هُ يعَ لمَُ وأََنتمُ  لاَ تعَ لمَوُنَ شرَ   ـَّ َ كَ . 736:البقرة[ل دمَُ عليها في سَاعتَهِا، ن  ثيرٌ منِ الأشياءِ ن
 َ ها لم تكَُن  ون ِناَ ود  لو أن َّ ِ حِ  ثم بعدَ ..  في حياَت منَ يتبي َّ ينٍ م لنا أنها كانتَ خيَراً، ونحمدُ  نُ ن الز َّ

 َ ر َ الل  هَ أن قد َّ َ ، كَ بلِ نا، وفي المقاها ل اءِ نفرحَُ بها في ساعتَهِا، ونحرصُ على طَلبها ثيرٌ من الأشي
 َ بق ها كانتَ شرَ اً، ثم بعدَ حِينٍ من الز من يتبي نُ لنا أن َّ .. ها منِ نصَيبنا أبدَاَ لو أن َّ  ائهِا، ونود ُّ و

 َ َ ونحم َ دُ الل  هَ أن صرفَ ا ها ع َ .. ن َّ َ فم َ  ابَ ا خ َ م ِ ن ر َ ل َّ وسَ  يَ ض ِ  م َ ك  بح ِ م ُ  ة َ  يمِ الحكِ  مِ ك  وح ِ الع َ  يمِ ل ِ الخ   .يرب
ماَ شيَءٍ يأَتي بخلافِ ما  .736:البقرة[لمَُ وأََنتمُ  لاَ تعَ لمَوُنَ واَلل هُ يعَ   ] -372 أي ُّ

فسُ، وترَغبَهُ  َ .. تهَوىَ الن َّ :] فأجِب  نفسكَ مباَشرَةًَ، بقولهِ تعَاَلى.. اً ثم تجد في نفَسِك حرجَ
ُ واَلل هُ يعَ   َ  ،[ وأََنتمُ  لاَ تعَ لمَوُنَ لمَ َ ر ِ وك َ هدَ ا إلى أن تَ ره َ فسُ أ ن َ ك، وت     .ىرض

* * * * * 
برَُ منَِ ال قتَ لِ   واَل فتِ نةَُ أَك 

ُ منَِ ال قتَ لِ ]  -372 برَ ُ أَك  ُ إثماً، وجر ماًَ، . 732:البقرة[واَل فتِ نةَ ُ أكبر الش رِ ك
ه .. وظُل ماًَ، وأثرَاً، منِ القتَ لِ  ُ قتَ لكَ، فإن َّ يد ك يا ابنَ آدمَ لاَ تتَهَاونَ في دفَعِ منَ يرُ وكَما أن َّ

ُ أن  يد يرُ ً لمن يسَتهدفِكُ في ديِنكِ، و ٌّ بك، وأَو لىَ بك أن تكَونَ أشَد َّ احترِاَزاً، ودفَ عاَ حرَي 
رِ يأطُرك إلى   !   الش رِ كِ والـكُف 

 * * * * * 



 سورة البقرة

62 
 

تطَاَعوُا   وكمُ  عنَ ديِنكِمُ  إِنِ اس  ىَ يرَدُ ُّ  ولَاَ يزَاَلوُنَ يقُاَتلِوُنكَمُ  حَت َّ
يصُد قه بأفعالهِ ومواقفهِ؛ فقال تعالى  -379 ُ يكُذ بُ القرآن بلسانهِ، و الكافر

ين َ يرَدُ ُّ :] عن الكافر ى َ يزَاَلوُنَ يقُاَتلِوُنكَمُ  حَت َّ تطَاَعوُا  ولَا . 732:البقرة[وكمُ  عنَ ديِنكِمُ  إِنِ اس 
تهَمُ  :] وقال تعالى بعَِ ملِ َّ ى تتَ َّ صَارىَ حَت َّ وقال . 372:البقرة[ ولَنَ ترَ ضىَ عنَكَ ال يهَوُدُ ولَاَ الن َّ

فرُوُنَ كَماَ كَفرَوُا  فتَكَوُنوُنَ سَواَء :] تعالى وا  لوَ  تكَ  كمُ  ] :وقال تعالى. 29:النساء[ودَ ُّ إِن تمَ سسَ 
ٌ يفَ رحَُوا  بهِاَ  ٌ تسَؤُ همُ  وإَِن تصُِب كمُ  سَي ئِةَ ين في . 372:آل عمران[حَسنَةَ وهكذا تجد الكافر

وهم .. أفعالهم، ومواقفهِم، وواقعهِم، لا يتَخَل فُ لهم وصفٌ عم ا وردََ في كتِابِ الل  هِ تعالى 
يدوا ـ يشَ هدوُن أن َّ  ٌّ  بذلك ـ أرادوُا أم لم يرُ  . القرُآنَ حق 

َ يزَاَلوُنَ ]  -312 فٍ، [ولَا َ على مدَارِ الوقتِ منِ غيرِ توَق ُّ ُ الاستمراَر ] ؛ تفُيد
يَات[يقُاَتلِوُنكَمُ   ةُ، : ؛ على جميعِ الجبهاتِ والمستوَ ةُ، والإعلامي َّ ةُ، والاقتصادي َّ ي َّ كرَ العسَ 

 ُ ة ةُ، والأخلاقيِ َّ قافي َّ ِ .. والث َّ يدوُن؟ ماَ غرضَهُم منِ هذا الق غ طِ، وماذا يرُ تالِ، ومنِ هذا الض َّ
وكمُ  عنَ ديِنكِمُ  ]  َ يرَدُ ُّ ى رِ [حَت َّ وكم عن الإسلامِ إلى الـكفُ  ً كانَ هذا الـكفُر؛ .. ؛ يرَد ُّ ا أي َّ

يمانِ .. وكانت صِفتَهُ، وكان اسمهُ  المهم أن تتَ ركُوا ديِنكَم الإسلام، وتَخرجُوا من دائرةِ الإ
ِ الـكف   وإن جَعلَوُا بين يدَيَ هذا .. هذا هدفَهُم الأكبرَ، والن هِائي .. رِ والإلحادِ إلى دائرِةَ

ِ هدفَهِم  وا على حقيقةَ ة، وغيرها ليغط ُّ ة، وسياسِي َّ ً أخرىَ؛ اقتصادي َّ ية ً صور الهدفَِ أهداَفا
تطَاَعوُا  ] الأكبر،  رتَِ [إِنِ اس  دوُن أن يصَرفوُا جل َّ طاقتَهِم وقدُ  هم، وما ؛ وهم لا يتَرد َّ

 ِ ِـكوُن في سَبيلِ هذه المعركة ً من الحذرَِ، .. يمل وهو ما يسَتدَعِي منِ المؤمنين مزَيدا
افرِ والمستمرِ،  واَن الس َّ ِ هذا العدُ  ومَنَ يرَ تدَدِ  منِكمُ  ] والانتباهِ، والوعَي، والإعداَدِ لمواجهة

 ِ ِ .. ؛ فيطاوعهُم إلى ما أرادوُا [عنَ ديِنهِ يرَتدَ َّ عن دين ه الإسلام، إلى الـكفُ ر؛ِ وهو كلُ ُّ و
ِ وديِنِ الإسلام،  ٍ غير مل َّة ٌ ] ديِنٍ وملِ َّة َ كاَفرِ ِ على [فيَمَتُ  وهَوُ قٌ بالموافاَة ؛ لأن الوعيدَ معُل َّ
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ُ لا يطالهُ،  ُ تجب ُّ ما قبَ لهَا، والوعيد بة ا منَ تابَ منِ كُف رهِ قبَل موتهِ، فالتو ] الـكفُر؛ِ أم َّ
َـئكَِ  ل و  ِ،[فأَُّ ؛ [حَبطِتَ  أَع ماَلهُمُ  ] ؛ الذين يموتوُن على الـكُف رِ والارتداَدِ عن الدينِ الحَق 

ن ياَ ] بطلُتَ حسنَاتهُم التي فعلوُها قبلَ وقوعهِم في الـكفُ رِ والر دِةِ،  ؛ فلم تعدُ  [فيِ الد ُّ
َـئكَِ ] أليمٌ،  ؛ لهم عذابٌ [واَلآخِرةَِ ] تعصمهُم من القصَاصِ، والمحاسَبةَِ، والمساءلةِ،  ل و  وأَُّ

ارِ همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ  حاَبُ الن َّ ارِ لـكفُ رهِمِ وموَتهِم على . 732:البقرة[أَص  خالدون في الن َّ
ارِ إلا منَ يموتُ على الـكفُ رِ   . الـكفُ ر؛ِ إذ  لا يُخلدُ في الن َّ

* * * * * 
َم رِ واَل ميَ سرِِ  خ أَلوُنكََ عنَِ ال   يسَ 

اسِ وإَِث مهُمُاَ ]  -313 َم رِ واَل ميَ سرِِ قلُ  فيِهمِاَ إِث مٌ كَبيِرٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ خ أَلوُنكََ عنَِ ال  يسَ 
ف عهِمِاَ  برَُ منِ ن َّ ين لا بد َّ لك من اختياَرِ أحدهِماَ يتَعي َّن . 739:البقرة[أَك  ر بين أمرَ عندما تُخ ي َّ

هما يرَجحُ نفعهُ على الآ هُ عن الآخرَِ عليك أن تنَظرَ أي ُّ يقَل ُّ شرَ ُّ َلتزمهُ؛ وإن .. خرَ، و فتختاَرهُ وت
فعِ والخ ير؛ِ فالعبرةُ بما يرَجحُ من المصَالحِ أو المفاَسِدِ  يتُ بعض الن َّ ب عليه تفو وكذلك .. ترت َّ

ر ِ، لا يسل ا وفيه قلَيلٌ من الخ يرِ، فمن نشدََ هذا القلَيل منِ الخ يرِ من ذلك الش َّ مُ ماَ منِ شرَ ٍ إل َّ
ر ِ  ر ِ .. من شرَ ِ الش َّ افيةَِ الخاليةَِ منِ الش َّ لامةَُ تقَتضيِ التماسَ الخ يرِ منِ مناَبعهِ الص َّ  .والس َّ

* * * * * 
 َ أَلوُنكََ ماَذاَ ينُفقِوُنَ قلُِ ال عفَ و َيسَ   و

أَلوُنكََ ماَذاَ ينُفقِوُنَ قلُِ ال عفَ وَ ]  -317 َيسَ  َ . 739:البقرة[و ا زاَدَ ع نِ الميسوُرُ مم َّ
َاجةَ؛ِ عن حاجةَِ المنفقِِ، ومنَ يتَعي َّن عليه الإنفاقُ عليهم  وكانَ وسَطاًَ منِ غيرِ إسرافٍ .. الح

 ٍ ً .. مضُرِ ٍ، ولا إقطاَرٍ مخُلِ   ! كان كَثيراً أم قلَيلا
* * * * *  
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لحِِ   واَلل هُ يعَ لمَُ ال مفُ سِدَ منَِ ال مصُ 
ُ ال مفُ سِدَ منَِ ]  -311 ُ يعَ لمَ لحِِ واَلل ه عِي . 772:البقرة[ ال مصُ  الكلُ ُّ يدَ َّ

لاحَ، والكل ُّ ينَفي عن نف سِه الفسَاَدَ، والإف ساَدَ  لحِ، لا بدُ َّ .. الإص  ولمعرفةَِ المف سد منِ المص 
ِ رسولهِ .. منِ ردَ ِ المف سد والمصلح إلى ميزانِ الل  ه  ة وعرَضهماَ على كتابِ الل  ه تعالى، وسن َّ

لحُِ، وخِلافهُ فهو المف سِدُ . .صلى الل  ه عليه وسلم  قىَ، وعملَ صَالحاً، فهو المص  فمنَ آمنََ، وات َّ
 َ لاحَ والخ ير ا الإص  يدُ إل َّ ه لاَ يرُ لحِِين، وأن َّ الح يِن، والمص  ه منِ الص َّ عَ أن َّ  . مهماَ تشبَ َّ

لحِِ  ] -314 ُ ال مفُ سِدَ منَِ ال مصُ  ُ يعَ لمَ اهرِ؛ الجميعُ . 772:البقرة[واَلل ه  في الظ َّ
لاحِ  ُ بالإص  يتَظاَهر لاحَ، و عي الإص  ادقَِ منِ .. يدَ َّ لحِِ، والص َّ ُ المفسِدَ منِ المص  والذي يميز

َ في القلَ بِ  واياَ، وماَ وقر لاحِ؛ الن َّ َلتبَسُِ على الناسِ .. الكاذبِِ في زعَمِ الإص  وهو مما ي
يخفَى عليهم  َ تعَالى يعَ لمَهُ، لاَ يخفىَ علي.. و ا أن َّ الل  ه ُ أن .. ه شيَء إل َّ فإن استطاَعَ المفسد

عُ  ِ ِ تعَاَلى المطلــ  يخفيِهَا عنِ الل  ه ِ عن الناسِ، فهل يسَتطيعُ أن يضُمرهَا و ُ الفاَسِدة َ نيتهَ يضُمر
ِ شيَء؟ٍ ِ شيَءٍ، والقاَدرُِ على كل  ِ شيَءٍ، والعاَلمُِ بكل   !   على كل 

 * * * * * 
ر نَ فأَْتوُهنُ َّ منِ   ُ فإَِذاَ تطَهَ َّ  حَي ثُ أَمرَكَمُُ الل ه

ر نَ ]  -315 فأَْتوُهنُ َّ منِ  حَي ثُ أَمرَكَمُُ الل هُ ] ؛ منِ أذىَ المحيِضِ، [فإَِذاَ تطَهَ َّ
ِ . 777:البقرة[ برُ َ الرجلُ .. في القبُلُ ـ الفرَ ج ـ وليسَ في الد ُّ نوبِ أن يأتي ِ الذ ُّ منِ كبائر

ه قال زوجتهَ في دبُرُهِاَ، كما في الحديث، فقد صح َّ عن ُ عليه وسلم أن ُّ :" النبي ِ صلى الل  ه
 َ ُ م َ  من ونٌ لع ُ  ىأت ُ  في امرأتهَ ُ د وفي صحيح سنن الترمذي،  .أخرجه أبو داود، وغيره" رهِاب

مَ، فقالَ جاءَ عمرُ إلى رسولِ الل َّ وغيره،  هُ عليَهِ وسل َّ ِ  ":هِ صل َّى الل َّ ه تُ؟ قالَ ! يا رسولَ الل َّ : هلـكَ 
َ : وما أَه لكَكَ؟ قالَ  لتُ ر يلةَ، قالَ لي ح حو َّ هِ صل َّ : الل َّ مَ فلمَ يردُ َّ عليَهِ رسولُ الل َّ هُ عليَهِ وسل َّ ى الل َّ
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نزلِتَ على رسُ : شيئاً، قالَ  هِ صل َّى الل َّ فأُّ ُ ولِ الل َّ مَ هذهِِ الآية نسِاَؤكُمُ  حرَ ثٌ لـكَمُ  ] :هُ عليَهِ وسل َّ
َيضَ بلِ  وأد  أق  ؛ [فأَْتوُا حرَ ثكَمُ  أَن َّى شِئ تمُ   َ والح بر قِ الد ُّ َ برِ ، وات َّ َ :" وقوله".  ة لتُ ر ؛ " ليح حو َّ

برُِ  َ .. كناية عن إتيانِ أهلهِ في القبُلُِ منِ جهةِ الد ُّ رضي الل  ه عنه شُعورٌ  ومعََ ذلك انتابَ عمر
 ِ َ بالهلـكَةَ حَ له النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم أن لا حر ُ ، إلى أن وض َّ ب  ..ر جَ في ذلك ماَ اجتنُبَِ الد ُّ

يمة بن ثابت،  ِ في وعن خز َ عن إتيانِ النساء م ِ وسل َّ ُ عليه أن َّ رجلاً سألَ النبي َّ صل َّى الل  ه
ُ في دبُرُهِاَأدبارهِن َّ أو إتيا َ ، نِ الرجلِ امرأتهَ م ِ وسل َّ ُ عليه ِ :" فقال النبي ُّ صل َّى الل  ه في أي 

 ُ ِ الخرَزَتَيَنِ، أمن د بتَيَنِ، أو في أَي  ُلهِاَ فنعمبرهِا في الخرُ ِ  ،قبُ ُ أم م ُ ن د َ برهِا في د َ برهِا ف فإن َّ ، ال
والحديث أخرجه بسند صحيح ابن . " لا تأتوا النساءَ في أدبارهِن َّ  ،الل  هَ لا يستحيى من الحق ِ 

عن علي بن أبي وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح،  .ماجه، وأحمد، وأبو داود، وغيرهم
ٌّ طالب رضي الل  ه عنه،  ُ  إلى النبي ِ صل َّىجاء أعرابيِ  م فقال الل  ه ِ  يا رسولَ : عليه وسل َّ ا  الل  ه إن َّ

ِ فتخَرجُُ  ُ  منِ نكونُ بالباديِةَ َيحةَ و ِ  فقال رسولُ ، أحدَنِا الر ُّ ُ  صل َّى الل  ه م الل  ه :" عليه وسل َّ
َ  إن َّ  أْ  إذا فعلََ  الحق ِ  منَ  يسَتحَِي لا عز َّ وجلَ َّ  الل  ه  ،أحدكُم فل يتوَضَ َّ

َ  تأَتوا ولا ِ  في النساء ، أعجازهِ ً ن َّ ة أن رسول  جابر بن عبد الل  ه عنو ". أدبارهِنِ َّ  في :وقال مر َّ
َ  : الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم ، قال َ لا يستحي من الحق ِ  استحيوا من الل  ه، فإن الل  ه ُ ، لا ت وا أت

 َ َ وفي الأثرَِ ققد صح َّ أن َّ رجَلُاً قال   ".  شوشهِنِفي حَ  النساء َ  ":لابنِ عمر ا ن الجواريَ  شترَيإن َّ
حميضُ؟ قلت :قالَ  !ضُ لهَنُ َّ م ِ فنحَُ  َ يفَعل ذلك  !نأتيهن َّ في أدبارهِنِ َّ : وما الت َّ ٍ أو ف  قالَ أُّ

 ٌ َ !". ؟مسلمِ باحة، فكذبٌ وما يرُو َ  ى عنه أنه قال بالإ  :لنافع الحسن بن عثمان قال دليس،وت
ِ  :عمر ابنُ  أعجمي، إنما قال رجلٌ  أنتَ  ُ م ُ ن د ُ في رها ب ُ ق ِ ب ُ  ،تَ ف  ح َّ ها، فصَ ل ُ : لتَ وق ُ في د ِ ب َ ر ا، ه

َ النسا تَ ك  لـَ فأه   َ عم َّ  رضي الل  ه عنه ئل علي بن أبي طالبوسُ  !."! ء فعل هذه الـكبيرة، ن ي
َ  فقرأَ  ِينَ  :]ه تعالىقول َم َ ماَ سَبقَكَمُ بهِاَ منِ  أَحدٍَ م نِ ال عاَل  .22:الأعراف[أَتأَْتوُنَ ال فاَحِشةَ
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 ِ َ :" عباس رضي الل  ه عنه عن ذلك، فقال ل ابنُ وسُئ ُ هذا ي لى إإضافة "!  رِ ف  ني عن الـكُ سأل
 َ َ مقد َّ ما ت ِ  انَ، فإن إتي ررَ ما لا يخفَ النساء برُِ، فيه منِ الأذىَ والض َّ ولا  ى على عاقلِ،في الد ُّ

ررَ  والإسلامُ لا يبُيحُ  على عاقلِةٍَ، ". لا ضرَرََ، ولا ضرِاَر :" كما في الحديِث.. الأذىَ والض َّ
ُ به "  ِ ـ منِهم ابنُ تيمية وغيره ـ على أن الإصراَرَ ". منَ ضَار َّ ضَار َّ الل  ه ٌ من أهلِ العلِم وكثير

وجين  ِ الـكبيرةَ؛ِ سواَء كان هذَا الإص راَر من طرفِ الرجلِ، أم منِ طرفَِ الز َّ على هذه
 َ يقِ بينهما ببٌ سَ اً هو معَ فر  . شرعي للت َّ

* * * * * 
ابيِنَ  و َّ  إِن َّ الل هَ يُحبِ ُّ الت َّ

ابيِنَ ]  -316 و َّ َ يُحبِ ُّ الت َّ نوُبُ، . 777:البقرة[إِن َّ الل ه ُ منِهم الذ ُّ ر هم الذينَ تتَكَرَ َّ
بةَُ  و رُ منِهم الت َّ ابيِنَ ] وهو ماَ يفُهمَ منِ صِيغةِ المباَلغةَ .. وتتَكَر َّ و َّ وكان علي بن أبي طالب [. الت َّ

اب :" رضي الل  ه عنه يقول نبٍِ توَ َّ ِ مذُ   . "خِياَركُمُ كلُ 
* * * * * 

  ٌ  واَلل هُ غفَوُرٌ حلَيِم
نىَ . 775:البقرة[واَلل هُ غفَوُرٌ حلَيِمٌ ]  -312 َليِم " منِ أسماءِ الل  هِ تعالى الحسُ  الح

ِبين منِ " ن بةََ المذ  تعَ جِلُ عقو ه تعالى لاَ يسَ  ؛ ومنِ دلَاَلاَتِ ومقُتضياتِ هذَا الاسمِ العظَيِم، أن َّ
ُم هلُِ، ولاَ يهُ ملِ .. عبِاَدهِ  رجُِ .. ي تدَ  يسَ  ُم ليِ و اتٍ يعُ طِ .. ي اتٍ، ومَرَ َّ بةَِ مرَ َّ ثم .. يهم فرُصةً للتو

تدَرِ.. إذاَ أخذََ فأََخ ذهُ أَليِم  يزٍ مقُ  ِ  ! يأَْخذُُ أَخ ذَ عزَ
* * * * *  

  ولَهَنُ َّ مثِ لُ ال َّذيِ علَيَ هنِ َّ باِل معَ روُفِ 
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الحقوُقُ . 772:البقرة[ولَهَنُ َّ مثِ لُ ال َّذيِ علَيَ هنِ َّ باِل معَ روُفِ ]  -312
والواجباتُ متُبادلَة؛ كما للرجلِ على زوجتهِ من الحقوُقِ يجبُ أن تؤديهَا إليه بالمعروُف، 

ِ على زوجِها من الحقوُقِ يجبُ أن يؤديَها إليها بالمعروُف  أسَاسُ مشاكلِ .. كذلك للمرأة
ا للطرفَِ الآخَ  ُ أحدَ الطرفَيَن عم َّ ة غفَ لة وجي َّ ِ الز َّ فكل ُّ طرفٍَ ـ سواء .. ر منِ الحقوُق الحياة

زحَ عن شيءٍ  ٍ ملُفتةٍ، خلَ فَ حقوُقهِ، لا يتزحَ  ة سَ بأناني َّ وجة ـ تراه يتتَر َّ وج أم الز َّ كان الز َّ
يدهُا كاملةً غير منقوصَةٍ، منِ دوُنِ أن ينَظرَ ما للطرفَِ المقابلِ منِ حقوُق عليه  .. منِها؛ يرُ

يقَعُ .. فتقَعَ المشاكلُِ  لاقُ  و يقُ، والط َّ ولو التفَتََ كل ُّ طَرفٍَ ماَ للطرفَِ الآخرَ عليه .. التفر
ِ، لما وقعََ شيَءٌ منِ ذلك  . منِ الحق 

 ٌ  ولَلِر جِاَلِ علَيَ هنِ َّ درَجَةَ
319-  [ َ ٌ ولَلِر جِاَلِ علَيَ هنِ َّ درَ اً، وهي . 772:البقرة[ جةَ ةٌ جد َّ هذه الدرَجةَُ هام َّ

باهي، منِ نعِمَ الل  ه تعالى على  لمِ، أو الاستعلاءِ، والت َّ عبِادهِ؛ فهي ليستَ من أجلِ الظ ُّ
ن الرجلُ من ممارسَةِ القواَمةَِ، وأداَءِ واجِباَت القوَامةَِ على .. لا .. والأذىَ  وإنما لـكي يتمك َّ

حِيحِ  ِ الص َّ ِ شُ .. الوج ه ِ ورعايةَ ُ إدارةَ ُ إليه رئِاسَة .. ؤونِ العاَئلةَِ فالبيتُ لا بد َّ له منِ قيَ مٍِ تعَوُد
ً في البيتِ  ِ وجهٍ، فمن منِهما سيكوُن قيَ ما ُ ـ منِ كل  يَاَ ـ الرجلُ والمرأة فالبيتُ .. ولو استو

َ منِ  ِ ـ لاَ يقَبلُ أكثر ة ةِ، والحكومي َّ ي َّ بو ةِ، والتر ساَتِ الاجتماعي َّ ُ ـ كغيرهِ منِ المؤس َّ الواحِد
ِ والمعروُفِ  قيَ مٍِ، ومدُيرٍ، ورئيسٍ واحِدٍ، يطُاعُ في  ! الحق 

 * * * * * 
 فأََم سِكوُهنُ َّ بمِعَ روُفٍ أَو  سرَ حُِوهنُ َّ بمِعَ روُفٍ 

ساَء ]  -342 ُ الن َّ تمُ ق  ُلع للنساءِ، [وإَِذاَ طَل َّ لاقُ للرجالِ، والخ فبَلَغَ نَ ] ؛ الط َّ
ُ [أَجلَهَنُ َّ  لاقِ على الانتهاء؛ِ وهي ثلَاثة ُ الط َّ َبت عدِةَ قرُوُء، أو ثلَاثةَُ  ؛ أجلَ الطلاقِ، وقار
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نَ منِ المحيضِ،  تكِم، منِ غيرِ [فأََم سِكوُهنُ َّ بمِعَ روُفٍ ] أش هرٍ لمن يئسِ  ؛ فأعيدوُهنُ إلى ذمِ َّ
ِ إصلاحِ ماَ فسَدَ،  ؛ أو فارقوُهنُ َّ [أَو  سرَ حُِوهنُ َّ بمِعَ روُفٍ ] ضرَرٍ، ولا أذىَ، وعلى نية

َين؛ لا ثالثَِ لهماَ. .بإحسانٍ، منِ غيَرِ ضرَرٍ، ولَاَ أذىَ  ا : فالرجلُ بين هذين الخيار إم َّ
ُ والفراقُ بمعروُفٍ،  سريح ُ بمعروُفٍ، أو الت َّ ً ] الإمساَك ُم سِكوُهنُ َّ ضرِاَرا ؛ ولا [ولَا ت

تكم، وإلى بيتِ الزوجي ةِ، على نيةِ الأذىَ والإض راَرِ،  تعَ تدَوُا  ] ترُجعوهنُ َّ إلى ذم َّ ؛ عليهن َّ [ل َّ
 ِ عنيفِ، حتى تضطروهنُ َّ لأن يتنازلَ نَ عن بأنواعِ م رِ، والت َّ ررَِ، والهج  ن الأذىَ، والض َّ

ُلع،  يطَلب نَ الخ ، و يفَديِنَ أنفسهَن َّ ، وعن المهرِ، و ومَنَ يفَ علَ  ذلَكَِ فقَدَ  ظَلمََ نفَ سهَُ ] حقوُقهِن َّ
ضَ لغضبِ الل  هِ تعالى وعذابهِ . 713:البقرة[ زوجتهِ يسُيء لنف سِه قبل وهو بظلمهِِ ل.. فقد تعر َّ

َ لها  ُ لها يرَتدَ ُّ عليه وعلى عيَشِه وحياتهِ في دنُياَه .. أن يسُيء يجعلُ .. قبلَ آخِرتهِ .. وظلمه و
لم؛ِ  يمنعونهَ ـ وأمثالهَ ـ عن هذا الظ ُّ ً عليه؛ يأخذوُن على يديَه، و ِ سُلطانا للمحاكمِ الشرعية

ثرَِ عن .. رجاَلاتِ هذَا العصَ رِ، وللأسف الذي أصبحَ ظاهرةً متفشيةً عند كثيرٍ منِ  وقد أُّ
لفِ، قوله ينَفعَكُ :" بعضِ الس َّ تهِ، و ه يسَعىَ إلى مضرَ َّ  "! لاَ يكَبرن عليك ظلمُ منَ ظَلمكَ؛ فإن َّ

* * * * * 
 واَذ كرُوُا  نعِ متََ الل هِ علَيَ كمُ  

ِ علَيَ كمُ  ]  -343 ِ الـكَثيِرةَ؛ِ . 713:البقرة[واَذ كرُوُا  نعِ متََ الل ه ُ نعِمَِ الل  ه ذكِ ر
ياَدتَهِا  ب رِ عنِدَ فقَ دِ بع ضهِا.. أد عىَ لشكُ رهِاَ، ودواَمهِا، وزِ  . وأَد عىَ للص َّ

* * * * * 
 ُ   واَع لمَوُا  أَن َّ الل هَ يعَ لمَُ ماَ فيِ أَنفسُِكمُ  فاَح ذرَوُه

ُ ماَ فيِ ]  -347 َ يعَ لمَ ُ واَع لمَوُا  أَن َّ الل ه ُ أَنفسُِكمُ  فاَح ذرَ أحياناً . 715:البقرة[ وه
زٍ طارئٍ وقاهرٍِ لا يمكن له  قدَ يضَعفُ المسلمُ عن القيامِ بواجبٍ من واجباتِ الد يِن؛ لعج 
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ُ .. ولا يؤُاخِذه .. والل  هُ تعالى يعَلمُ ذلك من نف سِه، فيقُيِل عثرتهَ، وعجزهَ .. دفَعهُ  تعالى  فالل  ه
ُ  يحب ُّ  َ ذ  الع ُ منِ الل  ه  ليسَ " ، ر َ  " ..أحدٌَ أحَب َّ إليه العذِر ُ منه الت َّ  ن وقعَ لـكن م نحو  قصير

ٍ  واجباَتِ الد يِن؛ ُ  ، أو لشر ٍ لغش  ُ ي َ ضمر َ .. ه فسِ ه في ن ِ ق َ د لا يُجاه ِ ر به، وإنما يج ِ اه  ،هر بخلاف
 َ ي ُ  عتذر بنفسِ و َ  عيفِ الض َّ  ذرِ ع ِ اجِ الع وإن أخفىَ أمرهَ وما في نفسِه عن .. فهذا لا يعُذرَ ..  ز

َ في نفسِه عنِ الل  ه؟ِ ُ ! ] العبِادِ فهل يسَتطيع أن يُخفي ما أضمر ُ فاَح ذرَ ؛ احذرَوُا انتقامَ [ وه
ياءٍ،  قصيرِ، ماَ يضُمره في نفسِه منِ ر الل  هِ، فإن انتقامهَ أليمٌ شَديدٌ، لمن يكون دافعهُ على الت َّ

، وشرَ ٍ  ٍ   !  وغشِ 
ُ  واَع لمَوُا  أَن َّ ]  -341 ُ ماَ فيِ أَنفسُِكمُ  فاَح ذرَوُه َ يعَ لمَ احذرَ . 715:البقرة[الل ه

ً للإسلامِ والمسلميِن  اً، أو غدَراًَ، أو خِيانةَ َ في نفَ سِك غش َّ فإن كان الناسُ لاَ .. أن تضُمرِ
 َ   .  مهُيعَلموُن ماَ في نفسِك، وماَ قدَ أضمرَتَ، فإن َّ الل  هَ يعَل

* * * * * 
لَ بيَ نكَمُ    ولَاَ تنَسوَاُ  ال فضَ 

لَ بيَ نكَمُ  ]  -344 َ تنَسوَاُ  ال فضَ  ُ ـ على مدَاَرِ . 712:البقرة[ولَا ُ يوُجدَ لأن ه
َ هذَا  فوُسِ، جاَء ٌ في الن ُّ لِ غاَئرِةَ َ نسياَنِ الفضَ  لَ، ولأن َّ صِفةَ الأز ماَنِ ـ منَ ينَ سىَ الفضَ 

ب َّ  ذ كِيرُ الر َّ  !انيِالت َّ
تضََاهُ في الواقعِِ  د؛ٌ منِ دوُنِ أن يوُجدََ مقُ  يٌ مُجر َّ ةِ نهَ  ن َّ    .لا يوُجدَُ في القرُآنِ أو الس ُّ

لَ بيَ نكَمُ  ]  -345 َ تنَسوَاُ  ال فضَ  كمُ الحرصُ على . 712:البقرة[ولَا لاَ يحملن َّ
 ...!الانتصافِ للحقوُقِ، أن تنَسوا سَنواتِ الود ِ بينكَمُ 

* * * * * 
ِتيِنَ  وقَوُموُا     للِ هِ قاَن
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ِتيِنَ ] ؛ في صلاتكِم، [وقَوُموُا  ]  -346 ِ قاَن خاَشِعين، . 712:البقرة[للِ ه
َ الموقفِ  رون التلاوةَ، والأد عيةَ، والأذكاَرَ، وتسَتشَعرون عظمة ساكنيِن، خاضِعيِن، تتدب َّ

ِ سُبحانه، تناجُونهَ  بكِم فلَا تنَاجُوه ب.. وأنتم واقفين بينَ يديَ الل  ه اللسانِ، بينماَ في قلوُ
نيا وعوَاَلقهِا  بكِم .. تنَصرفوُن عنه إلى مشاَغلِ الد ُّ ُ إلى قلو ُ تعالى ينظر يصَلهُ منِ .. فالل  ه و

ِ منِ صَلاتهِ إلا ما .. صَلاتكِم الإخلاصُ، والخشوُعُ، والتدبرُ، وماَ عقلتم منِها  وليس للمرء
 . عقَلَِ منِها

* * * * * 
ِ  وقَاَتلِوُا  فيِ   سَبيِلِ الل ه

342-  [ ِ ِ إلا إذاَ [وقَاَتلِوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه ؛ ولاَ يكُوُن القتالُ في سَبيلِ الل  ه
قَ فيه أمراَن ا قدَ أذنَِ الل  هُ ورسُولهُ بالقتالِ .. أن يكونَ خالصَِاً : تحق َّ وأن يكونَ مشَروُعا؛ً مم َّ

َ سمَيِعٌ  واَع لمَوُا  ] دوُنه،  ؛ لما تقَوُلوُن، وتعُلنوُن عنه، فاحذرَوُا أن ترفعَوُا شعاَراَت [أَن َّ الل ه
ة تبُطلُ جهادكَم،  ٌ ] جاهلِي َّ بنواياَكم؛ هل هي منُعقَدِة على الإخلاصِ، . 744:البقرة[علَيِم

ياءِ  ِ .. أم على الر ِ اسِ لا يخفىَ على الل  ه  .   فماَ يخفىَ على الن َّ
* * * * * 

ن ذاَ ال َّذيِ يقُ رضُِ  ً  م َّ عاَفاً كَثيِرةَ  الل هَ قرَ ضاً حَسنَاً فيَضَُاعفِهَُ لهَُ أَض 
ً كَثيِرةًَ ]  -342 عاَفا ُ أَض  ُ لهَ ً فيَضَُاعفِهَ ً حَسنَا َ قرَ ضا ن ذاَ ال َّذيِ يقُ رضُِ الل ه م َّ

ُ خالقُِ الخلَ قِ، وماَلكُِ المل كِ، والمالُ ماَلهُ . 745:البقرة[ ُ .. الغنَي عن خلَ قهِ .. الل  ه  والعبِاد
كهِ   ـ لاَ غنِىَ لهم عنه ثانيةًَ واحِدةَ .. وهم فقُراءُ إليه .. كلُهم منِ خلَ قهِ، وماَ يملـكوُن منِ ملُ

اً على النفقَةَِ في سَبيلِ الل  هِ، وفي أوجهُِ الخ يَرِ ـ..  : ومعَ ذلك يقولُ لعبادهِ ـ ترَغيباً لهم وحث َّ
ً مضُاعفَةَ . .منَ ذاَ الذي يسُلفِنُيِ .. منَ ذاَ الذي يقُرضُِني  ُ أضعاَفا .. وأناَ أرد ُّ له قرضَه
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باَ حلَالٌ .. الد رِهمُ بعش رةَِ دراَهمِ، إلى سبعمائةِ درِ همَ، والل  هُ يضُاعفُِ العطاَءَ لمن يشَاءُ  رِ
ِ .. ومبُاَركَ  ِ .. فأين المراَبوُن الذين يرُابوُن معَ الل  ه ً إنه طلبٌَ .. وليسَ معَ عبِادِ الل  ه ا حَق َّ
ِ على الخجلِ والحياءِ .. منِ خاَلقِِ الخلَ قِ، وماَلكِ المل كِ  وترَغيبٌ  ر دب ُّ لِ والت َّ يبَعثُ عند التأم ُّ

ِ أن يقُرضَِهُ،  ِ سُبحانه؛ إذ كيفَ يطَلبُ المالكُِ، الملكُِ، الغني ُّ منِ عبَدهِ الفقيِر إليه من الل  ه
يمتنعُِ  ُ في الإقراضِ و ُ العبَد د ُ يق:" وفي الحديِث.. ثم يترد َّ َ  ولُ الل  ه فلم  عبدي تُ ض  استقر

ني يلِ، كما في الحديثِ !. ؟" يقُرضِ  ِ من الل َّ ل ثِ الآخِر ينُاديِ الرب ُّ سُبحانه وتعَاَلى في الث ُّ و
حِيح سيِ الص َّ َ  يقُ رضُِ  منَ:" القدُ  َ غ ُ  اللهم َّ . مسلم"!؟ ظَلوُمٍ  ولا، عدَيِمٍ  ير َ ف  غ َ ر ُ .. ك ان َ ف  غ ..  كران

  !غفُ راَنكَ
* * * * * 

َيبَ سطُُ  واَلل هُ يقَ بضُِ    و
ُ يقَ بضُِ ]  -349 ً لهم؛ هلَ  [ واَلل ه ُ منِ عبِاَدهِِ، ابتلِاَء ن يشَاَء ز قَ عمَ َّ ؛ الر َّ

بروُن،  َيبَ سطُُ  ]يصَ  ً لهم؛ هلَ يشَكروُن، [ و ُ منِ عبِاَدهِِ، ابتلِاَء وإَِليَ هِ ] ؛ الر زِ قَ لمنَ يشَاَء
ينَ على شُك رهِم. 745:البقرة[ترُ جَعوُنَ  اكرِ ينَ على صَبرهِم، والش َّ ابر  .   فيجُاَزيِ الص َّ

* * * * * 
 ً ناَ أَف رغِ  علَيَ ناَ صَب را َب َّ  ر

352-  [ ً ناَ أَف رغِ  علَيَ ناَ صَب را َب َّ يراَ؛ً هو دعُاءٌ [ر ً غز ا َ صَب َّ بر ؛ صُب َّ عليناَ الص َّ
ِ العدَوُ، وعند نزوُلِ  فوُفِ لمواجَهةَ ِ عندَ اصطفاَفِ الص ُّ ُ به المجاهدوُن في سَبيلِ الل  ه يلَوُذ

داَئدِِ، والمحنَ، وهو معنىَ أشملَُ وأوسعُ منِ طلبَِ المددَِ بالص َّ  ؛ عندَ [وثَبَ تِ  أَق داَمنَاَ ] برِ، الش َّ
برُِ، ولاَ نفَرِ،  ِ العدوُ؛ فلاَ ندُ  ينَ ] لقاء لأن َّ النصرَ . 752:البقرة[واَنصرُ ناَ علَىَ ال قوَ مِ ال كاَفرِِ

هُ منِ عندِ الل  ه؛ِ يطُلبَُ منِهُ لاَ منِ سِواَه  . كلُ َّ

https://dorar.net/ghreeb/9066
https://dorar.net/ghreeb/9066
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* * * * * 
ِموُنَ ال  واَل كاَفرِوُنَ همُُ الظ َّ

ِموُنَ واَل  ]  -353 ال منِ جهةِ : منِ جهاتٍ ثلَاثٍ . 754:البقرة[كاَفرِوُنَ همُُ الظ َّ
ِ عليهم؛ فجحدَوُا أم رهَ، وعبدَوُا غيرهَ  ِ الل  ه ِ ظُلمهم لأن فسُهِم؛ .. ظُل مهِمِ لحق  ومنِ جهة

ر بشيءٍ كما عنِدما تحملها على الـكفُرِ والش رِكِ  ى ولا تتضَر َّ ف سُ لا تتَأَذ َّ ِ .. فالن َّ  ومن جهة
ُ على ما هو عليه من  ُ لا يرَضىَ، ولا تهَدأ نف سهُ حتى يحملَ غيرهَ ظُل مهِم لغيرهِم؛ فالكافرِ

تهَ بعوُا ملِ َّ يت َّ  !  الـكفُ رِ والش رِكِ، و
* * * * * 

 لاَ إِك راَهَ فيِ الد يِنِ 
يمانِ، ولا . 756:البقرة[لاَ إِك راَهَ فيِ الد يِنِ ]  -357 لا إك راَهَ الكافرِ على الإ

 َ ً أو إكر واب، يَحتمَلُِ أن يكونَ راَجِحاَ تيِاَرٍ فقِ هيِ يحتمَلُِ الخطَأَ والص َّ َ المسلم على اخ  اه
يجوزُ غيره عِ؛ يجوزُ و  . مرَجُوحاًَ، أو أن يكَونَ من قبَيِلِ خِلافِ التنو ُّ

َ فيِ الد يِنِ ]  -351 َ إِك راَه ُ به معنيان. 756:البقرة[لا لا إكراه لغيرِ : يرُاد
ِ على  ً المسلم ٌ على اختيارٍ فقهي : والثاني. أن يكون مسلما ٌّ بالمسلمين؛ فلا يكُرهَ مسلم خاص 

تساَغة والمعتبرةَ  . محد د من جملة الخيارات المس 
 ؟...لماذا : فإن قيل

لأن  منِ مقُتضيات أسماءِ الل  ه الحسنى، وصفاتهِ العلُيا أن لا يقبلَ من العبادة : أقول
ِ المحب ةِ، ُ عن محب ةٍ  إلا ما كان على وجه والر ضا، والاقتناع، وأيما عبِادة لا تصَدر

يدهُا الل  هُ تعالى، ولا يقبلَهُا  يدُ منِ عبِادهِ .. ورضا، واقتناع لا ير يرُ فالل  هُ تعالى يُحبِ ُّ و
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تيِاَراًَ، لا كرَ هاً  ً .. أن يعَ بدوُه اخ  يقُال أيضا لأن  الإكراهَ يول دُ الن فاق، والل  هُ تعالى : و
 .المنافقيِن، ولا عبِادةََ المنافقيِن لا يُحب ُّ 

* * * * * 
تمَ سكََ باِل عرُ وةَِ ال وثُ قَىَ  يؤُ منِ باِلل هِ فقَدَِ اس  َ اغوُتِ و فرُ  باِلط َّ  فمَنَ  يكَ 

ِ ال وثُ قىََ ]  -354 تمَ سكََ باِل عرُ وةَ ِ فقَدَِ اس  يؤُ منِ باِلل ه َ اغوُتِ و فرُ  باِلط َّ فمَنَ  يكَ 
يماناً . 756:البقرة[ ِ إ يمانُ بالل  ه ه لو وافقََ الإ يمانِ بالل  ه؛ِ لأن َّ ٌ على الإ م اغوُتِ مقُدَ َّ ُ بالط َّ الـكفُ ر

اغوُتِ، لا ينَفعَُ صَاحِبهَُ شَيئاً  يمان بالل  ه وإيمان بالطاغوت أبدا؛ً لذا كان .. بالط َّ لا يجتمع إ
يمان  يمان بالطاغوت من القلب أولا؛ً ليحل محله الإ فمنَ فعلَ ذلك .. بالل  ه لزاماً إخراجُ الإ

َ لها،  والتي هي شهَادةَ  ِ الوث قىَ، التي لا انفصام ً قد استمسكََ بالعرُوة ً وحَص را ا يكونُ حَق َّ
وحيدِ أن   ".لا إله إلا الل  ه " الت َّ

 

اغوُتِ ]  -355 فرُ  باِلط َّ يؤُ منِ باِلل  هِ ] ؛ بالاع تقِاَدِ، والقوَ لِ، والعمَلَِ، [فمَنَ  يكَ  َ ؛ [و
تمَ سكََ باِل عرُ وةَِ ال وثُ قَىَ ] بالاع تقِاَدِ، والقوَ لِ، والعمَلَِ،  ا الل  ه . 756:البقرة[فقَدَِ اس  بلا إله إل َّ

يمانِ ..  اغوُتِ على الإ يمانَ لا يجتمعُِ ولا يصََح ُّ معََ الـكفُ رِ،  وقدُ مِ الـكفُ رُ بالط َّ بالل  ه؛ لأن َّ الإ
اغوُت، ومنِ عبِادتَهِ مهَُ الـكفُ رُ والبراَءُ منِ الط َّ  .  ولا يقُبلَُ قبَ لَ أن يتَقَدَ َّ

 

356-  [ ِ يؤُ منِ باِلل ه َ اغوُتِ و فرُ  باِلط َّ ح ليِةَِ [فمَنَ  يكَ  ُ عنِ الش رِ كِ، قبَ لَ الت َّ خ ليِةَ ؛ الت َّ
يماَنِ ب ح ليِةَِ، .. الإ ِ قبلَ الت َّ خ ليِةَ ِ ال وثُ قَىَ ] ومنَ أتىَ بالت َّ تمَ سكََ باِل عرُ وةَ . 756:البقرة[فقَدَِ اس 

وحِيد  ِ الت َّ : وفي الحديث، قال رجلٌ يا رسولَ الل  ه". لا إله إلا الل  ه " فقدَ استمسكََ بشهَادةَ
لامِ؟ قالَ  يتُ  أن تقولَ أسلمَتُ و:" وما آياتُ الإس  ِ عز َّ وجل َّ وتخل َّ ؛ أي .."جهي إلى الل  ه

لاَمِ  ةٍ تخاَلفُِ تعَاَليمَ الإس  ِ عاَدةٍَ جاهلِي َّ أتُ منِ الش رِ كِ والمش ركِِين، ومنِ كلُ   . وتبَر َّ
 * * * * * 
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ورِ  لمُاَتِ إِلىَ الن ُّ  يُخ رجُِهمُ م نَِ الظ ُّ
352-  ِ ِ والمشاَربِ،  الباَطلُِ ظُلمُات متعدَ دِةِ، لتعَد دِ الآلهة المزعومة والأهواء

بعضهُا أغلظَُ من بعَضٍ  ُ الـكفرِ والش رِكِ، وظُلمةُ : والمساَلكِ، بعضهُا يعَلوُ بعَض، و ظُل مةَ
ياعِ،  ُ الش ك ِ والض َّ ُ البدِعَِ والأهواءِ، وظُلمة ُ الج َّهلِ، وظُلمة ل مِ، وظُلمة ُ الظ ُّ َادِ، وظُلمة الإلح

يان، لذِا ج م عِ وظُلمةُ الفسُوُقِ والعصِ  يم بصيغةِ الج َّ لمُاَت ] اء التعبيرُ عنها في القرآنِ الـكر [ الظ ُّ
ٌ عن واحدٍ  د؛ فمنهجهُ واحدٌ، وصرِاطُه واحدٌ، وهو صادر ِ واحدٌ لا يتَعَد َّ ُ الحق  ، بينما نور
كهِ، ولا في حكُ مهِِ، وشرَ عهِ، ولا في شيءٍ   ـ يك في ملُ ر أحدٍَ، عن علَيمٍ قدَير، لا يقَبلُ الش َّ

ِ المفردَ من خَ  يم بصيغة ُ عنه في القرُآنِ الـكر َ التعبير ور ] صَائصِِه، لذا جاء ، وهو [ الن ُّ
لماتِ، كما قال تعالى لمُاَتِ :] يستهدفُ بنورهِ جميعَ الظ ُّ الل  هُ ولَيِ ُّ ال َّذيِنَ آمنَوُا  يُخ رجُِهمُ م نَِ الظ ُّ

ُ الط َّ  ليِآَؤهُمُ ورِ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا  أَو  لمُاَتِ إِلىَ الن ُّ ورِ إِلىَ الظ ُّ اغوُتُ يُخ رجُِونهَمُ م نَِ الن ُّ
َاتِ . ] 752:البقرة[ الِح رجَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ سُولاً يتَ لوُ علَيَ كمُ  آياَتِ الل  هِ مبُيَ نِاَتٍ ل يِخُ  ر َّ

ورِ  لمُاَتِ إِلىَ الن ُّ ُ . ] 33:الطلاق[ منَِ الظ ُّ ل توَيِ الظ ُّ ورُ أَم  هلَ  تسَ   .36:الرعد[ماَتُ واَلن ُّ
لمُاَتِ ]  -352 ؛ ظُلمات الش رِكِ، والمعاَصيِ [الل  هُ ولَيِ ُّ ال َّذيِنَ آمنَوُا  يُخ رجُِهمُ م نَِ الظ ُّ

ورُِ ]  اعةَِ، [إِلىَ الن ُّ وحيدِ، والط َّ يمانِ والت َّ اغوُتُ ] ؛ نوُر الإ ُ الط َّ ليِآَؤهُمُ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا  أَو 
 ِ ورِ يُخ رجُِونهَمُ م  اعةَ [ نَ الن ُّ يمانِ والط َّ لمُاَتِ ] ؛ نور الإ ياَن، [إِلىَ الظ ُّ ؛ ظُلمات الش رِكِ والعص 

ارِ همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ ]  حاَبُ الن َّ َـئكَِ أَص  ل و   . 352:البقرة[أُّ
بعةُ أصناَف يمانِ إلى ظُلماتِ الش رِ كِ، أر  : والذين يُخرجُونهَمُ منِ نوُرِ الإ

ن ديِد -3 وحِيدِ، فيحملوُنهَم على الش رِكِ والت َّ رةِ والمل َّةِ والت َّ يقٌ يوُلدوُن على الفطِ   . فر
يغُروُنهَمُ بالارتدِادِ  -7 يمانِهم، و يقٌ قد آمنََ وتابعَ، ثم يفَتنونهَمُ عن ديِنهِم بعدَ إ وفر

وحيد، والدخول في ظُلماتِ الـكفُرِ والش رِكِ  يمانِ والت َّ  .  عن الإ
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يقٌ منِ أهلِ الكتِابِ قد آمنََ بالنبي محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم قبل بعثتهِ، و -1 فر
 . وتعاهدَوُا على متُابعَتهِ، ونصُرتهِ، فلما بعُثَِ حملهم الطواغيِتُ على الـكُفرِ به

يمانِ،  -4 ِ، أو حاَولََ، يصَدونَهم عن الإ يمانِ والحقَ  يقٌ كلما اقتربَ من الإ وفر
 ً رغيبِ تاَرة رىَ بالت َّ خ  ً أُّ ِ تاَرةَ رهيبِ والإغ واَء بالت َّ يمانِ .. ، و هم وإبعادهُمُ عن الإ فيكَوُنُ صَد ُّ

يمان راجِهم منِ نوُرِ الإ  !   بمثاَبةَِ إخ 
 

ورِ ]  -359 لمُاَتِ إِلىَ الن ُّ ُ ولَيِ ُّ ال َّذيِنَ آمنَوُا  يُخ رجُِهمُ م نَِ الظ ُّ ؛ منَِ الش رِ كِ إلى [الل  ه
وحِيدِ،  لمُاَتِ واَل َّذِ ] الت َّ ورِ إِلىَ الظ ُّ اغوُتُ يُخ رجُِونهَمُ م نَِ الن ُّ ُ الط َّ ليِآَؤهُمُ ينَ كَفرَوُا  أَو 

وحِيدِ إلى الش رِ كِ . 752:البقرة[  . منَِ الت َّ
* * * * * 

ب راَهيِمُ ربَ ِ أَرنِيِ كَي فَ تُح يـِي ال موَ تىَ  وإَِذ  قاَلَ إِ
َلىَ ]  -362 ب راَهيِمُ ربَ ِ أَرنِيِ كَي فَ تُح يـِي ال موَ تىَ قاَلَ أَولَمَ  تؤُ منِ قاَلَ ب وإَِذ  قاَلَ إِ

مئَنِ َّ قلَ بيِ  َـكِن ل يِطَ  ه كيف يُحيي . 762:البقرة[ولَ َب َّ براهيم عليه السلام ر لم  يكنُ  سؤالُ إ
ً ! الموتى عن شَك ٍ أو جهلٍ بقدرتهِ ـ حاشاه ِ شيءٍ  ـ بل كان مؤمنا َ على كل  ً بأن َّ الل  ه عالما

يرَقىَ منِ علمِ اليقَيِن إلى عينِ اليقيِن، فيزداد يقَيناً .. قدير  .. وإنما سألهَ هذا السؤال لينتقلَِ و
 ِ ُ كالمعاينة ُ :" قال الطبري في التفسير.. فليسَ الخ بر : ـ أي بعضُ أهلِ العلِم ـ همقال بعض
ب َّ  َ  ؛هكانت مسألته ذلك ر ً اب َّ أى دأنه ر َ  ة َ س َّ قد تق ُ  ها السبـاعُ ت  م ب َّ  ، فسألَ والطير ُ ر َ ه أن ي ي ه ر

ِ كيفـي َّ  ي َّ ة إحيائ َ ه إ ِ  ا مع تفر قِ اه ِ  يرِ طَ  ها فـي بطونِ لـحوم َ  الأرضِ  بـاعِ وسِ  ،الهواء ى ذلك لـير
 َ ً عي َ انا َ ، فـيزد َ اد ي يته ذلك عي َ اناً إلـى علـمِ قـيناً برؤ ُ ه به خ ُ  براً، فأراه َ  الل  ه ً ذلك م َ ثلا  بـما أخبر

ُ . .. ه بهأنه أمرَ  ب   مسألة براهيـم ر َ إ ي َ يُ  ه كيفَ ه أن ير َ  ؛ـىحيـي الـموت َ كانت لـير ً ما ى عي انا
َ  ه من علـمِ كان عندَ  ً ذلك خ مئَنِ َّ قلَ بيِ:] وقوله".  برا َـكِن ل يِطَ  ؛ عن سعيد بن حبير، [ ولَ
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َ يقَيِني: قال بيع . ليز داَد اك، وقتَاَدة، والر َّ ح َّ َ نبي ُّ الل  ه : قال قتاَدةَ.. ومثله عن الض َّ أراد
براهيم ليزداَدَ يقَيناً إلى يقَيِنهِ  .إ

 * * * * * 
 ِ ثلَُ ال َّذيِنَ ينُفقِوُنَ أَم واَلهَمُ  فيِ سَبيِلِ الل ه  م َّ

363-  [ ِ ثلَُ ال َّذيِنَ ينُف ِ م َّ ِ ومرضاتهِ، [قوُنَ أَم واَلهَمُ  فيِ سَبيِلِ الل ه ِ الل  ه ؛ في طاعة
 ِ ُ الل  ه؛ِ فهي في سَبيلِ الل  ه ِ الل  هِ، يبُتغىَ بها وجه ٍ تبُذلَُ في طاعة وهذا مثلَه منِ .. فكل ُّ نفقة

رِ، ُ حَب َّ ] حيث الأج  ٍ م ئِةَ ُلةَ ِ سُنب ٍ أَنبتَتَ  سَب عَ سَناَبلَِ فيِ كلُ  ة ٍ كمَثَلَِ حَب َّ ؛ فيعُطى على [ة
فقةِ في سبيلِ .. الحسنةَِ الواحِدةَِ سبعمائة حسنَةٍَ  يقٌ لمن يمسكُ يدهَ عن الن َّ ه ترغيبٌ وتشو إن َّ

ُ أماَمهَ  ِ أن يرُخِي يدهَ قلَيلاً، ليتمتعَ بهذا الخ يرِ المضاعفَِ، والذي سيلقاَه إنها تجارةٌَ .. الل  ه
َ فيِه بِح، لا خساَرةَ ُ الر َّ ٌ مضمونةَ جب ُّن؟رابحة د، والت َّ رد ُّ َ الإمساَك، والت َّ واَلل هُ !  ] ا، فعلام

 ُ ِمنَ يشَاَء ِ ضِعف [يضَُاعفُِ ل كم هي، وكم .. ؛ هذه المضاعفَةَ هي ما بعدَ وفوقَ سبعمائة
ُ عددَهَا وحجمهَا  دة ـ لـكرمِ وجُودِ الخالقِ سُبحانه، لا يعَلم ً ـ غيَر محد َّ يد؟ ترُكَِت مبُهمة تزَ

؛ غنِاهُ، وعطاَؤه، مه ماَ أنفقََ على عبِادهِ، وخلَ قهِ [واَلل هُ واَسِعٌ ] ميزانِ إلا الل  هِ، وثقِلهَا في ال
ِ شيَء،  ٌ ] لا ينقصُ منِ ملُـكه منَ يستحق ُّ المضاعفَةَ، ومنَ يستحق ُّ . 763:البقرة[علَيِم

 ِ  !  المضاعفَةَ على المضاعفَةَ
* * * * * 

ع روُفٌ  ٌ  قوَ لٌ م َّ ٌ  ومَغَ فرِةَ ٍ  خيَ ر   يتَ بعَهُاَ أَذىً م نِ صَدقَةَ
ع روُفٌ ]  -367 ٌ لمن تجوزُ .. رفَيِقٌ، وجميلٌ، وحَسنٌَ  قوَ لٌ ؛ [قوَ لٌ م َّ يعَقبهُ دعُاء

دقةَُ، أو يسُدلَُ إليه المعروُف،  عيِفِ، [ومَغَ فرِةٌَ ] عليه الص َّ ؛ وعفَ وٌ، وصَف حٌ عن الفقَيرِ الض َّ
ع ٍ ] بيرِ عن حاجَتهِ، وفقَ رهِ، في حالِ أخطأَ في المراجَعةَِ، والت َّ ٌ م نِ صَدقَةَ ؛ سواءٌ [خيَ ر
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ةً،  ي َّ ً أو معَنو ة ُ مادي َّ دقةَ ٌ كان هذا [ أَذىًيتَ بعَهُاَ ] كانت هذه الص َّ ائلِ؛ سَواء ؛ للفقَيِرِ الس َّ
ً بالل سِانِ  اً، أو قوَلا ي َّ ً أو معَنو ا ِ .. الأذىَ ماَدي َّ ٌ م ُمسِك صدقَتَكَ لنف سِك، خير ن أن ولأََن ت

ررَ،  ، والأذىَ، والض َّ ِ ٌّ  ]تنُفقهَا، ثم تتُبعُ نفقتكَ بالمن  ] ؛ عنَك، وعنَ صَدقَتَكِ، [واَلل هُ غنَيِ 
بةََ لو أخطأَت. 761:البقرة[حلَيِمٌ  بجهلكِ؛ فلاَ يسُارعِكُ العقوُ  ! بك، و

 * * * * * 
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تبُ طلِوُا  صَدقَاَتكِمُ  ِ واَلأذىَياَ أَي ُّ  باِلمنَ 

ِ واَلأذىَ ]  -361 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تبُ طلِوُا  صَدقَاَتكِمُ باِلمنَ  المراد . 764:البقرة[ياَ أَي ُّ
دقات؛ كل معروفٍ يبُذلَ، بما في ذلك تعليمُ الناسِ الخ يرَ  بذلُ الس لامِ .. بالص َّ وإطعامُ .. و

ُ الأرحام .. الطعام  ُ اللهفان .. وصِلة بة المكروب  والس عي في تفريجِ .. وإغاثة ونصرةُ .. كر
يق .. المظلوم  ُ الأذى عن الطر فهذه وغيرها من الطاعات التي تدخل في معنى .. وإماطة

ق فيها شرَطُ الإخلاص ِ والأذى، حتى لو تحق َّ  !  المعروف، تبَطل بالمن 
ِ واَلأذىَ ]  -364 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تبُ طلِوُا  صَدقَاَتكِمُ باِل منَ  هذا . 764:لبقرةا[ياَ أَي ُّ

ة تجاه قضَايا  ِي َّ ولَ التي لها مواقف إنسان هي كما يشَملُ الأفرادَ، يشَ ملُ الجماعات والد ُّ الن َّ
 ٍ لوُمةَ ُ أن تبُطلَِ معَروُفهَا، .. شٌعوبٍ مُجاورةٍَ مضُطهدةٍَ، ومظَ  فلا ينَبغي لها، ولا يجوز

ِ وا عوبِ المستضعفَةَ ة مع هذه الش ُّ ررَِ ومواقفهَا الإنساني َّ ، والأذىَ، والض َّ ِ أو .. لمظلومةَِ بالمن 
 ِ عفَةَ عوُب المستض  ٌ لتلكَ الش ُّ تغَلِ َّ معَروُفهَا هذا فيِما فيه أذىَ وضرَرَ فتبُ طلُِ .. أن تسَ 

رَ عليه من الل  ه  !معَروفهَا، وتبُ طلُِ الأج 
* * * * * 
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َبيِثَ منِ هُ تنُفقِوُنَ  خ موُا  ال  َم َّ  ولَاَ تيَ
َم َّ ]  -365 َ تيَ ُ تنُفقِوُنَ ولَا َبيِثَ منِ ه خ ؛ لا تعَمدوُا إلى أردإَِ أموالـكِم، وإلى [موُا  ال 

 ِ ٍ .. الحرامِ منِها؛ فتنفقوُنها في سبيلِ الل  ه َ أن .. كزكاةٍ أو صَدقَةَ فترىَ أحدهَم إذا أراد
قَ بها  قَ ثمَراًَ أو تمَ راَ؛ً قصََدَ إلى أر دإَِ وأرخصِ الأنواعِ، فتصََد َّ رِ وعن.. يتصد َّ د صدقَةِ الفطِ 

َ مالهِ منِ .. تراهم يبحثوُن عن أردإَِ وأرخَصِ أنواعِ التم ُّور  يخرجُ زكاة قُ و بعضهُم يتصَد َّ و
 ِ بةِ، والمسروُقةَ ِ التي يجنيها من البنوُك، أو منِ الأموالِ المنهو ة ي َّ بو ورِ .. الفوائدِ الر ومنِ الص ُّ

دقَاتِ؛ حيثُ ترىَ أحدَ  ِ في بذ لِ الص َّ ِ فئةِ المخجلةَ ة هم في جيبهِ من الأوراقِ المالي َّ
ة " ثم َّ تراَهُ يعَمدُ إلى ما معه منِ .. العشَرَاتِ، والخمسيناتِ، والمئاتِ  .. قروُش حمراَء " فكَ َّ

لهِا .. وأنصافِ القرُوُشِ  َ جيبهَ منِ ثق  قَ بها، وليرُيح وعِ منِ .. فينتقيها ليتصََد َّ وهذَا الن ُّ
 ٌ دقَاتِ مرَدوُدةَ فالل  هُ .. ما هكذا يكونُ شُكرُ الل  هِ على نعِمَهِِ .. على صاحبهِا، لا يقبلهُا الل  هُ  الص َّ

بٍ حلَالٍ ي بٌ لا يقَبلُ إلا طيباًَ، و ط ِ .. ] كان منِ كَس  تمُ بآِخِذيِه ؛ هذا المالُ [ولَسَ 
ديء، لو عرُضَِ عليكم لماَ أخذتموُه، ولما قبَلتمُ به، ولاستقللتموُه،  أَن تغُ مضُِوا  فيِهِ  إِلا َّ ] الر َّ

يرَخُصُ لـكم في ثمنهِ [ ا بعد أن تنُقصُِوا منِ قيِمتهِ، و بلوُنهَ لأنفسِكمُ إل َّ وإذاَ كنتمُ .. ؛ فلاَ تقَ 
ُ لل  ه؟ِ ٌّ حمَيِدٌ ! ] أنتم لا تقَبلونهَ لأنفسِكم، فكيفَ تقبلونهَ َ غنَيِ  . 762:البقرة[واَع لمَوُا  أَن َّ الل ه

َ تعا ٌّ عنكم وعن صَدقَاَتكِم، وعن الخلَ قِ أجمعين واعلموا أن َّ الل  ه لا يصِلهُ منِ .. لى غني 
 ٌ ق وىَ، والطاعةَُ، والإخلاصُ .. صدقَاتكِم شيء وما أوجبهَ عليكم من .. إنما يصلهُ منكم الت َّ

ِ منِكم  بةٌَ، واختبارٌ، للأغنياء .. زكاةٍ وصَدقَاتٍ، فنف عهُ مرَدوُدٌ عليكم؛ فهو طهورُ، ومثو
 !للفقراءورحمةٌ 

* * * * * 
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 َ ي طاَنُ يعَدِكُمُُ ال فقَ ر  الش َّ
366-  [ َ ُ ال فقَ ر ي طاَنُ يعَدِكُمُ بذلِ الفضلِ منِ [الش َّ دقَةِ، و ؛ إذا هم َّ الإنسانُ بالص َّ

ينُ له الإمساَكَ، وعدمَ  يزُ َ إن فعلَ، و ى له الشيطانُ موسوسَا؛ً يخوفهُ الفقَر مالهِ، تصَد َّ
ي ِ في سبيلِ الل  ه، و فقة بيتك أولى الن َّ إلى أن .. قولُ له نفسك أولىَ، وأولادك أولى، و

لفُ في  ُ يعَقبهُ الت َّ بُ له بالفقَر؛ِ فالإمساك قِ، وهو بذلك يتسب َّ يقُعدهَ عن الإنفاَقِ والتصَد ُّ
شاَء] الرزقِ،  َيأَْمرُكُمُ باِل فحَ  ِ الل  هِ، ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، [ و ُ يعَدِكُمُ  ]؛ بمعصية واَلل ه

لَ من مالـكِم في [ بذلتم الفض  قتم، و َ ورسولهَ صلى الل  ه عليه وسلم، وتصَد َّ ؛ إن أطعتم الل  ه
ِ الخ يرِ،  ُ ] أو جه ً م نِ ه غ فرِةَ بكِم ومعاصِيكم، وسترها عليكم في الدنيا والآخِرة، [م َّ ] ؛ لذنو

 َ ً وفَ لا يعطيكم أضعافَ ما تنُفقوُن في سبيلِ الل  ه، فما [ض  يدكُم من فضلهِ ورزقهِ، و يز ؛ و
ُ واَسِعٌ ] نقصَ مالٌ من صَدقةٍ،  ِ [واَلل ه .. ؛ واسعُ الفضلِ، والرزقِ، والمغفرةِ، والرحمة

ٌ ] خزائنُ رحمتهِ وفضلهِ ملَأى تسعُ الجميعَ، لا ينقصُ منها شيء،  بكم . 762:البقرة[علَيِم
بصنا فيجُازيِ كل َّ واحدٍ ما كانَ منِه من عملٍ يومَ .. ئعكِم؛ بالمم سِكِ والمنفقِِ سواء و

 ِ  . القيامةَ
َ الفقَ رِ،  -362 يةَ انِ الأر ض، خَش  ليِلِ منِ عدَدِ سُك َّ ق  اسِ، والت َّ يخط طوُن لوأَد الن َّ

يةَ نفَاَدِ خزائنِِ الأرضِ  تلُوُا  أَو ل:] والل  ه تعالى يقول.. وخَش  ح نُ ولَاَ تقَ  يةََ إِم لاَقٍ ن َّ ادكَمُ  خَش 
ئاً كَبيِراً  اكمُ إن َّ قتَ لهَمُ  كاَنَ خِط   . 13:الإسراء[نرَ زقُهُمُ  وإَِي َّ

َ الإن فاَقِ، وكأن َّ  يةَ َ الفقَ رِ، وخَش  يةَ انِ الأر ضِ، خَش  ليِلِ منِ عدَدَِ سُك َّ ق  يخط طِوُن للت َّ
ماءِ بأيديِهم  َب يِ :] الل  ه العظيمصدق .. خزَاَئنَ الأرضِ والس َّ مةَِ ر ِـكوُنَ خزَآَئنَِ رحَ  قلُ ل َّو  أَنتمُ  تمَ ل

يةََ الإِنفاَقِ وكَاَنَ الإنساَنُ قتَوُراً  تمُ  خَش  أَم سكَ   . 322:الإسراء[إِذاً ل َّ



 سورة البقرة

81 
 

قوُا وع دَ الشيطان لهم َ :] صَد َّ ُ ال فقَ ر ي طاَنُ يعَدِكُمُ ِ لهم[. الش َّ بوُا وع دَ الل  ه ُ :] وكذ َّ  واَلل  ه
لاً  غ فرِةًَ م نِ هُ وفَضَ  ماَء رزِ قكُمُ  ومَاَ توُعدَوُنَ  . ]762:البقرة[يعَدِكُمُ م َّ يات[وفَيِ الس َّ  . 77:الذار

* * * * * 
 ً وتيَِ خيَ راً كَثيِرا حكِ مةََ فقَدَ  أُّ  ومَنَ يؤُ تَ ال 

362-   [ َ وتيِ َ فقَدَ  أُّ حكِ مةَ ُ ومَنَ يؤُ تَ ال  َ منَ يشَاَء حكِ مةَ ً كَثيِراً يؤُتيِ ال  خيَ را
ِمكَانهِا . 769:البقرة[ تبَقَةٍَ لزِمَاَنهِا، ولاَ ل ياءَ في مواَضِعهِاَ؛ غيَر مسُ  الحكِ مةَُ هي التي تضََعُ الأش 

ليِمِ، وفقِهِ الواَقعِِ ..  حِيحِ، والعقَ لِ الس َّ ق لِ الص َّ ومنَ يؤُتَ الحكِمةَ بهذا .. وهي تسُتفَادُ منِ الن َّ
 ُ وتيَِ خيَ راً كَثيِراً ] عد، المعنىَ، وهذا الب  [.  فقَدَ  أُّ

ً كَثيِراً ]  -369 َ خيَ را وتيِ َ فقَدَ  أُّ حكِ مةَ ُ ومَنَ يؤُ تَ ال  َ منَ يشَاَء حكِ مةَ يؤُتيِ ال 
ون حكمتهَم منِ . 769:البقرة[ ٌ بالمؤمنيِن المسلميِن؛ الذين يسَتمدِ ُّ ة ُ خاص َّ يمة ُ الـكر هذه الآية

ين المشركِين  ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، دوُن غيَرهِم منِ الكافرِ فقِههِم بكتابِ الل  هِ، وسُن َّ
ومعَ منَ يصَفهم .. ركِ فأي ُّ حكمةٍ، وأي خيَرٍ كثير يرُجى معَ منَ يقُيم على الـكفُرِ والش ِ .. 

ٌّ بكمٌ، لاَ يعَقلوُن، ولاَ يسَمعوُن، ولا يبُصرونُ، ولا يفَقهَون  هم صمُ  يم بأن َّ فإن .. القرُآن الـكر
نعَمَ؛ يمكن للكافرِ المشركِ أن يقولَ : هل للكافرِ المشركِ أن يقولَ حكمة؟ً أقول: قيِل

ُ إليه  َ .. حكمةً، وتنُسبَ الحكمة ٍ تعُر فُِ به؛ لـكن لا يقُال عنه ح ً منِ غير إضافة كِيم مطُلقَا
يمانِ والإسلامِ، والفقِهِ عن الل  هِ، وعن رسُولهِ صلى الل  ه  فالحكيمُ منَ تقَودهُ حكمتهُ إلى الإ

ين المشركِين، وتضُافُ حكمتهُ إليهم، .. عليه وسلم  وإن كان ولاَ بدُ ينُسبَ إلى قومهِ الكافرِ
ين : فيقُال ِ ُ الص  ُ اليونان وحكم.. حكُماء ُ الرومان .. اء ونحو ذلك؛ .. والفرُس .. وحكُماء

 ً ً مطلقا ين، وليس حكَيماَ ً لقومهِ الكافرِ ً قياَسا وعُ منِ الاطلاقِ، .. فيكون حكَِيما فهذا الن َّ
 . قد أطلقهَ بعضُ أهلِ العلِم، وأرجو أن لا يكَونَ فيه حرجَ
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 * * * * * 
ا  دقَاَتِ فنَعِمِ َّ كمُ  إِن تبُ دوُا  الص َّ  ـُّ  هيَِ وإَِن تُخ فوُهاَ وتَؤُ توُهاَ ال فقُرَاَء فهَوَُ خيَ رٌ ل

دقَاَتِ ]  -322 ] ؛ وكان إظهاَرهُا لا بدُ َّ منِه، ولا سَبيلَ لتفَاَديِه، [إِن تبُ دوُا  الص َّ
ا هيَِ  لةٌَ، [فنَعِمِ َّ كوُرةٌَ متُقَبَ َّ ل فقُرَاَء فهَوَُ خيَ رٌ وإَِن تُخ فوُهاَ وتَؤُ توُهاَ ا] ؛ فحسنٌَ هيَ، وصَدقَةٌ مشَ 

كمُ    ـُّ ِ [ل ٌ منِ إظهاَرهِا، والإع لانِ عن هاَ؛ لسبَبيَن.. ؛ عنِدَ الل  ه ِ خيَر دقَةَ ُ الص َّ ها : فإخفاَء لأن َّ
ياءِ  ةِ الر ِ قِ عليهم، وأد فعَُ .. أد عىَ للإخ لاصِ، وأد فعَُ لمظن َّ ها أقلَ ُّ حرجَاًَ للفقرَاءِ المتصَد َّ ولأن َّ

ةِ الأذىَ يكَُف رُِ عنَكمُ م نِ سَي ئِاَتكِمُ  ] ، لمظن َّ َ ة منِها صدقَةَُ الس رِ؛ [و بخاص َّ ؛ بسبَبَِ صَدقاَتكِم، و
يئاتِ ماَ شَاءَ الل  هُ،  دقاَتُ تُحطِ ُّ وتذُ هبُِ منِ الس َّ . 723:البقرة[واَلل هُ بمِاَ تعَ ملَوُنَ خَبيِرٌ ] فالص َّ

دقاَتِ وأعلن تمُ عنَ ها أ يعَلمُ المخلصَِ منِكمُ سواءٌ أظهرَ تمُ الص َّ و أخفيَتمُوُهاَ، فالل  هُ تعالى يعَ لمَهُاَ، و
 .    منِ المراَئيِ

* * * * * 
 ِ حصرِوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه  للِ فقُرَاَء ال َّذيِنَ أُّ

حصرِوُا  فيِ سَبيِلِ الل هِ ]  -323 َ [للِ فقُرَاَء ال َّذيِنَ أُّ َ ؛ الذين ي ُ ر َّ تف ِ ون للد َّ غ ِ  عوة ، إلى الل  ه
 ِ ِ  ونصرة يقٍ  لا بد َّ  إذ   ه،دين ِ  لفر َ من المسلم َ  نقطعَ ين أن ي ِ لطل ِ ب الع ِ لم َ الد َّ  ن ثم َّ ، وم ِ عو إلى  ة

 ِ َ الل  ه ِ دِ  ؤونَشُ  اسِ الن َّ  عليمِ ، وت ً فيِ الأَر ضِ ]  هم،ين با تطَيِعوُنَ ضرَ  َ يسَ  َ [ لا َ  بِ ؛ بسب هم، غِ فر ُّ ت
َ هم، اعِ وانقطَ  ُ  سِ ب  وح ِ أنف ِ الد َّ هم على س َ ، وعوة ِ نصر ِ  ينِ دِ  ة َ الل  ه َ ، ل ُ ا ي َ ستطيع ُ ون أن ي وا في نطلق

َ  الأرضِ  أطرافِ  ِ للتجار َاهلُِ  ] ،بِ س ُّ والتكَ  ،، والاسترزاقِ ة ج ُ ال  ِ [ يَح سبَهُمُ م، ؛ بحاله
 َ ِ هم، وحاجَ قرِ وف َ  ]هم يظن ُّ فهم، ت فِ  أَغ نيِاَء عفَ ُّ ِ [ منَِ الت َّ َ  ؛ لـكثرة َ م َ عف ُّ ا ي ُ ون أنفس ي ونها كُ مسِ هم و

َ  ،اسِ الن َّ  عن سؤالِ  ِ  ظنهم الجاهلُ ي َ هم م أن َّ بحاله َ اء، وليسُ أغني  ؛[تعَ رفِهُمُ بسِِيماَهمُ   ] اء،وا فقر
 ُ ُ ولمن ي يد َ  ر َ  عليهم، فَ عر َّ أن يت َ ل ِ ا ينت َ ظر م ُ نهم أن ي َ وه؛ لأن َّ سأل ُ هم لن ي َ .. وه سأل ف عر َّ وإنما يت
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ِ  عليهم من خلالِ  ِ هم الظ َّ سمت َ  ال ِ ر الد َّ اه ِ على ف ِ هم، وحاجَ وعِ م، وجُ قره َ  ،مته َ كَس  وم ِ ن لاَ ]  هم،ت
َافاً  ح اسَ إِل  أَلوُنَ الن َّ ُ هم أن َّ فاتِ من صِ إلحاحاَ؛ً ف ؛[يسَ  َ والط َّ  ؤالِ ون في الس ُّ لح ُّ هم لا ي َ بِ ل ِ ؛ كعاد  ة

 ِ ٌ ومَاَ تنُفقِوُا  منِ  خيَ  ] ين، المتسول ِ علَيِم َ بهِ َ  .721:البقرة[رٍ فإَِن َّ الل ه َ  يبٌ رغِ فيه ت  اقِ في الإنف
يقِ  ِ  ؛ لأن َّ موالانتباَه إليه، اسِ من الن َّ  على هذا الفر َ المحسن َ ين الأغني ً اء عاد َ  ة َ ي ُ غف َ ل نهم، ون ع

 َ َ ول َ ا ي َ هون إل َّ نب َّ ت َ ا لم ُ ن ي ي  !ؤاللح عليهم في الس ُّ سألهم، و
* * * * * 

 يمَ حَقُ الل هُ ال ر ِباَ
ُ ال ر ِباَ ]  -327 يَ َّن . 726:البقرة[يمَ حَقُ الل ه مَ، وتزَ .. مهَ ماَ ان تفَشََ الر ِباَ وتضََخ َّ

، وزوَاَلٍ، وخُ  ٍ ُ إلى مَح قٍ، وقلِ  ٌ .. س راَنٍ فنهايته ة ةٌ، ولح ظيِ َّ ِي َّ ُ الر بِاَ وفتِنتَهُ وحلَاوتهُ آن ينة .. زِ
نيا .. لـكَِن مآلاته مُخيفةَ؛ٌ إلى زوَالٍ، وخُس رانٍ، ودمَاَرٍ  ديِدِ .. هذا في الد ُّ غير الوعيدِ الش َّ

 ِ َ القيِامةَ ُ صاحِبهَ يوم ً .. الذي ينَتظرِ ُ مثِاَلا ضِحَ المعنى أكثر، نأخذُ من واقعِنا  ولـكي يتَ َّ
َ .. المعاَصرِ  لوُا جائحة ٌ لا " كُوروُناَ " تأَم َّ ٌ بطلتهُا جرثوُمةٌَ ضَئيلة وماَ نتَجََ عنَ ها؛ وهذه جائحة

 ِ دة ولِ التي ترَعىَ الر ِباَ .. ترُىَ بالعيَنِ المجرَ َّ ممَِ والد ُّ ُلناَ مئِاتِ .. كم استه لـكََت منِ الأُّ لو ق
ولاراتِ؛  ولِ "أوكرانيا " ثم أَع قبَهَا حرَبُ .. فهي أكثر الملياَراَت من الد ُّ ممَ والد ُّ ، بينَ الأُّ

ةِ  ي َّ بو ولارات، ولا تزَال .. الر ثم الج َّفافُ القاَتلُِ .. التي استهلـكََت مئِات الملياَراَت من الد ُّ
 َ ر بمئاتِ الملي اجِمةَ عنه، وتقُدَ َّ ةَ، والخساَرات الن َّ ي َّ بو ممَ والدولَ الر اراَت منِ الذي ضربَ الأُّ

ولاراَت  اجمةِ عن الإعصَاراَت، والفيضََاناَتِ التي تحصَل هنا .. الد ُّ هذا غير الخسَاَراَت الن َّ
ولاراَت .. وهنُاَك  ر بمئاَتِ الملياراَت منِ الد ُّ ٌّ وواقعيِ .. وتقُدَ َّ هذا كلُه، وغيرهُ ترُجمُانٌ عملي 

 ..!وا يعَلمَوُن ، لو كان[يمَ حَقُ الل هُ ال ر ِباَ :] لقولهِ تعالى
 * * * * * 
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دقَاَتِ  بيِ الص َّ َيرُ   و
دقَاَتِ ]  -321 بيِ الص َّ َيرُ  ِيدُ، وتدَبُ ُّ فيِه . 726: البقرة[و يزَ ُن موُ الماَلُ و ن ياَ ي في الد ُّ

رُ والعطَاَءُ .. البركَةَُ  دقَاَتُ .. وفي الآخِرةَِ يتَضََاعفَُ الأج  سَببَاً لنقُ صَانِ الماَلِ  فماَ كاَنتَ الص َّ
َ ..  قطَ ماَ ن ب عِ؛ كلُ َّ دقَاَتِ كالن َّ َ ماَؤهُ وعطَاَؤهُمثَلَُ الص َّ ُ في المالِ؛  ،ضَحَ، زاَد دقَةَ كذلك الص َّ

يدهُ ولا تنُ قصُِه ها تز  .فإن َّ
ُ ال ر ِباَ ]  -324 ُ الذي يكونُ بينَ العبِادِ بعَضهُم معَ [يمَ حَقُ الل ه ؛ وهو الر ِباَ الحراَم

ُ ] بعَضٍ،  َي دقَاَتِ و بيِ الص َّ َلالُ المبُاَركَُ الذي يكَونُ بينَ الرب ِ . 726:البقرة[ ر  وهو الر ِباَ الح
قوُن  بينَ عبِاَدهِ الذين يتصََد َّ دقَاَت أضعاَفاًَ .. و َ والص َّ فيرَد ُّ الرب ُّ سُبحاَنهَ لهم العطَاَء

 ً  .   مضَُاعفَةَ
 * * * * * 

ِ فأَْذنَوُا  بِحرَ بٍ م نَِ   الل  ه
الحربُ منِ الل  هِ قد تكونُ بأسبابٍ . 729:البقرة[فأَْذنَوُا  بِحرَ بٍ م نَِ الل  هِ ]  -325

المين  المين على الظ َّ ةٍ، وقدَ تكونُ على يدِ عبادهِ المؤمنين، وقدَ تكونُ بتسَليطِ الظ َّ .. كوني َّ
ِين الم المين بالظ َّ  .  وضرَبِ الظ َّ

لمَوُنَفلَـكَمُ  رؤُوُسُ أَم واَلـكِمُ  لاَ  لمِوُنَ ولَاَ تظُ    تظَ 
326-  [ َ لمَوُنَ  فلَـكَمُ  رؤُوُسُ أَم واَلـكِمُ  لا َ تظُ  لمِوُنَ ولَا العمُلَاتُ . 729:البقرة[تظَ 

ةِ،  ر برصَِيدهِا، وقيِمتَهِا الش رِائي َّ ةٌ، قيمتَهُا تقُدَ َّ ِي َّ ٌ ذات ة المتداولَةَ بينَ الناسِ ليسَ لها قيِمةَ الورقَيِ َّ
ا يدَخلُ في معَنىَ المالِ  لـِـعِ مم َّ هبَِ، والمعاَدنِِ، وغيَرهِا منِ الس َّ ةٌ ثابتةَ؛ٌ كالذ َّ بما له قيِمةٌ ذاَتي َّ و

ِ وهي معَ ..  ة ِ الش رِائي َّ ة ُ العمُلَاتِ الورقَي َّ مُ، وتضَعفُ قيِمة منَ يقَعُ التضَخ ُّ ُ غاَلبِاًَ .. الز َّ لم والظ ُّ
ِ التي تشَهدُ  ة ة العمُلَاتِ الورقَي َّ بخاص َّ ةِ، و يقعَُ عندما يتم ُّ الاقتراضُ بهذه العمُلُاتِ الورقَي َّ
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ً في قيِمتَهِا ً كبيرا يعاًَ، وتذَبذبُا ً سرَِ ماَ ِ  تضََخ ُّ ة فعلَىَ سَبيلِ المثاَلِ الذي يقَترضُِ ماَئةَ .. الش رِائي َّ
رهُ عش ر سنوَاَت  ديناَرٍ التي تسُاَوي مائةَ غرِاَم من الذهبِ لحظةََ الاقتراَضِ إلى أجلٍَ وقدَ 

ة، وتصُبحُ المائةُ ديِنار تشَتريِ عش رَ غراَما..  تٍ ثم َّ بعد عشَرِ سَنواتٍ تضَعفُ قيِمتَهُا الش رِائي َّ
هبَِ فقطَ  ائنِ أن يرد َّ إلى المديِنِ المبلغََ الذي يشَتري .. منِ الذ َّ في هذه الحالةَِ يجبُ على الد َّ

َ الاقتراَضِ، وهو المراَد منِ قولهِ تعَاَلى هبَِ، قيمتَهُ ساعةَ َ غرِامٍ من الذ َّ َ :] مائة لمِوُنَ  لا تظَ 
لمَوُنَ َ تظُ  َ [ ولَا ائنُ يظَلمُ ؛ أي لـكم أصُولُ أموالـكِمُ منِ غ يادةٍَ ولا نقُصَانٍ؛ فلَا الد َّ يرِ ز

ائنَ   . المديِنَ، ولا المديِنُ يظَلمُ الد َّ
* * * * * 

 ِ قوُا  يوَ ماً ترُ جَعوُنَ فيِهِ إِلىَ الل ه   واَت َّ
ا كَسبَتَ  وهَمُ  لاَ ]  -322 قوُا  يوَ ماً ترُ جَعوُنَ فيِهِ إِلىَ الل هِ ثمُ َّ توُفَ َّى كلُ ُّ نفَ سٍ م َّ واَت َّ

لمَوُنَ  عبِ . 723:البقرة[يظُ  هوِ، والل َّ خَبِ، والل َّ اسِ منَ يملأ حياَتهَ بالص َّ ً عن .. منِ الن َّ ساهيِا
صُ به، ولا تُخطئِه؛ وهو أنه ب َّ ٍ تنتظرهُ، وتتر سَيرجعُ إلى الل  هِ، إلى خالقهِ، ومالـكِهِ؛  حقيقة

نياَ داَرُ عملٍَ، واختبِاَرٍ، والآخِرةُ  يُحاسِبه على ما كان منِه من عملٍَ في دنُياه؛ فالد ُّ يه و ليجَاَز
ُ حِسابٍ وجزاَءٍ  ز .. داَر َ أهواَلهَ؛ فيتجَه َّ يحذرَ ٌ بالعاَقلِِ أن يحذرَهَُ، و ٌ شَديِدٌ، جدَير وهذاَ يوَم

بقِاَت  له بفعِلِ  اعاَتِ، واجتنِاَبِ المعاَصيِ، والمو ِ رحمتهِ .. الط َّ ِ تعالى، وسِعةَ لِ الل  ه ومنِ عدَ 
أنه تعالى لاَ يظَلمُ عبادهَ عملاً عملوُه مهَماَ كان صَغيرا؛ً فتكُتبَ السيئةُ سَيئة مثِلهُا، والحسنَةَُ 

 َ ً مضَُاعف َ أضعافا ُ تعالى يضُاعفُِ الأجر ُ أمثاَلها، والل  ه ً لمن يشَاء عشَر َ القيِامةَِ .. ة ُ يوم فالعبِاد
ا أن يؤُخذَوُا بعدلِ الل  هِ  منِ غيَرِ ظُلمٍ، وإما أن يؤُخذَوُا بعفَ وهِ وإحساَنهِ  نسَألُ الل  ه تعالى .. إم َّ

يعُاملنا بعفوهِِ وإحساَنهِ  . أن يأخذنَاَ و
* * * * * 



 سورة البقرة

85 
 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  إِذاَ تدَاَينَتمُ بدِيَ   ُ ياَ أَي ُّ تبُوُه ى فاَك  سمَ ًّ  نٍ إِلىَ أَجلٍَ م ُّ
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  إِذاَ تدَاَينَتمُ بدِيَ نٍ إِلىَ أَ ]  -322 ُ ياَ أَي ُّ تبُوُه ى فاَك  سمَ ًّ  جلٍَ م ُّ

ي ن هذه . 727:البقرة[ يم آيةَُ الد َّ يبُين الل  هُ فيِها ما يجبُ على طرفَيَ .. أكبرُ آيةٍ في القرُآنِ الـكر
 ِ ين فعِ لهُ م ين، ومنِ ثمَ َّ الاش هاد عليه، وإن قلَ َّ الد َّ لاحتمالِ موتِ طرفَيَ .. ن توَثيقٍ للد َّ

ي ن، أو أحدهِما  ً للحقوُقِ منِ الضياعِ .. الد َّ ً للتنازعُِ والاختلافِ بين طرفَيَ .. وحِف ظا ودفَ عاَ
ين ائنُِ، والمدَيِن : الد َّ ين.. الد َّ بالحياءِ، تحتَ عنوان الث قِةَِ  ولاَ ينَبغي أن يؤُخذََ أحدَُ طرفَيَ الد َّ

ِيق .. موجُودة  ً منِ التوث ً مانعِا يكونُ ذلك سَببا ي ن مهَماَ كانت .. و ُ بين طرفَيَ الد َّ فالث قِةَ
ي ن  ه واجبٌ .. عاليةً، لاَ تسُ قطِ واجِبَ توَثيقِ الد َّ ِ الذ كِ ر أعلاه، ولأن َّ للأسبابِ الآنفِةَ

ٌّ، وفي الحديثِ فقد صح َّ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أنه  شرَعي 
ٌ  :"قال َ  يدَعونَ  ثلَاثة ُ  ورجلٌ كان :لهمُ  ـ منهم ـ  يسُتجابُ  فلاَ عز َّ وجل َّ  الل  ه على رجلٍُ  له

 ". مالٌ فلَم  يشُهدِ  علي هِ 
 * * * * * 

 ُ يعُلَ مِكُمُُ الل  ه َ قوُا  الل  هَ و  واَت َّ
329-  [ ُ يعُلَ مِكُمُُ الل  ه َ َ و قوُا  الل  ه قوى يكونُ العلِمُ، . 727:البقرة[واَت َّ رِ الت َّ على قدَ 

ق صانُ  َ في الآخرَ، وإن حصلَ الن ُّ يد َ في أحدهِما زِ يد قوى، فإن زِ ِ يكونُ الت َّ رِ العلم وعلى قدَ 
ٌّ منهما لازمٌ وملَ زوُمٌ للآخرَ ق صُ في الآخرَِ، فكلُ   . في أحدَهِما، حصَل الن َّ

يعُلَ مِكُمُُ الل  هُ ]  -322 َ قوُا  الل  هَ و من لوازم التقوى ومقتضاه، تعليم . 727:البقرة[واَت َّ
فكل .. فعلى قدر التقوى، يكون التعليم، وعلى قدر التعليم، والعلم يكون التقوى .. الل  هُ لك 

منهما يقتضي الآخر، ولازم وملزوم له، ولما كان التقوى درجات كان العلم درجات، 
درجات عالية في التقوى، منَ  الل  ه تعالى عليه بدرجات عالية في العلم تتناسب ومن حقق 
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ً ينتهي إليه اجتهاد المرء، كذلك .. مع درجات التقوى  ولما كان التقوى ليس له سقفا
يادة أبدَاًَ،  ً ينتهي إليه اجتهاده؛ فهو يقبل الز ب ِ زدِ نيِ علِ ماً ] العلِم ليس له سقفا وقَلُ ر َّ

ٌ ]  .334:طه[ ِ ذيِ علِ مٍ علَيِم يد . 26:يوسف[وفَوَ قَ كلُ  ينقص؛ يز يد و وكما أن التقوى يز
يضعف بالمعاصي  ينقص و قوى .. بالطاعات، و يادة الت َّ ينقص، تبعاً لز يد و كذلك العلم يز

 . ونقصانه
ثم لم يتق الل  ه في .. ولو بلغ المرء درجة عالية من العلم، وأصبح من العلماء الكبار 

بما ينسلخ من .. انتقص علمه .. ولم يصدق علمه بالعمل، ولم ينتبه لخواتيم عمله .. علمه  ور
ً بحسب درجة ونوعية معاصيه المنافي لعام، كان ة للتقوى، كما حصلَ مع العالمِ بعلمه كليا

ِ الـكثير  ُ الآياتِ، ومن العلِم ُ الل  ه ِ بني إسرائيل؛ فقد آتاه وكان دعاؤه .. من كبارِ علماء
اً فانسلخ من آيات الل  ه، وما منَ َّ الل  ه عليه من .. مستجاباً  فأحدث حدثاً يناقض التقوى كلي َّ

ِناَ فاَنسلَخََ منِ هاَ فأََت بعَهَُ :] العلِم والـكرامات، وأنزل الل  ه فيه قوله واَت لُ علَيَ همِ  نبَأََ ال َّذيَِ آتيَ ناَهُ آياَت
ينَ  ي طاَنُ فكَاَنَ منَِ ال غاَوِ َلهُُ ولَوَ  شِ . الش َّ بعََ هوَاَهُ فمَثَ هُ أَخ لدََ إِلىَ الأَر ضِ واَت َّ َـكِن َّ ئ ناَ لرَفَعَ ناَهُ بهِاَ ولَ

َل هثَ  َل هثَ  أَو  تتَ ركُ هُ ي  . 326-325:الأعراف[كمَثَلَِ ال كلَ بِ إِن تحَ ملِ  علَيَ هِ ي
لف من يرد نسيانه لما يحفظ من العلم، ومن كتاب الل  ه،  إلى وكان كثير من الس َّ

ها وأثرها على حفظه وعلِمه فيما بعد  ورحم .. معاص كان قد اقترفها من قبل، فوجد غبِ َّ
افعِي إذ يقول  :الل  ه الش َّ

 فأََرشَدنَي إِلى ترَكِ المعَاصي... شَكَوتُ إِلى وكَيعٍ سوءَ حِفظي 
 ونَورُ الل  هِ لا يهُدى لعِاصي... وأََخبرَنَي بأَِن َّ العلِمَ نورٌ 

 * * * * * 
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 َ ُ و هُ آثِمٌ قلَ بهُ تمُ هاَ فإَِن َّ هاَدةََ ومَنَ يكَ  تمُوُا  الش َّ  لاَ تكَ 
323-  [ ُ ٌ قلَ بهُ ُ آثِم ه تمُ هاَ فإَِن َّ َ ومَنَ يكَ  هاَدةَ تمُوُا  الش َّ َ تكَ  هادةُ . 721:البقرة[ولَا الش َّ

ُ كتماَنهُا، نوعاَن ةٍ، تتَعل َّ : التي لا يجوز ِ على حالاتٍ شخصي َّ هادةَ ة؛ٌ كالش َّ قُ بحقوقِ خاَص َّ
م ةِ، والمجتمعِ المسلمِ، .. الأفراَد؛ِ كالد يِونِ ونحوها  قُ بحقوُقِ الد يِن، والأُّ ة؛ تتعل َّ وعاَم َّ

 ٌ ٍ متُسل طٍِ بالقهَرِ والج برَوُت بأنه طاغية ِ على طاغية هادةَ ه .. كالش َّ وعلى الطاغوتِ بأن َّ
اسِ .. طاغوُتٌ، وظالم  بيانُ ذلك للن َّ ُ وأهمَ من  فبيانُ هذا النوعِ .. و هاداَتِ أوكدَ من الش َّ

 ً ل، وكتماَنهُا أخطرَُ، وأشَد ُّ إثما  !النوعِ الأو َّ
* * * * * 

 َ ِ  ال سُلهِ  نفُرَ قُِ بيَ نَ أَحدٍَ م نِ ر ُّ
327-  [ َ ِ  ال سُلهِ ُ  بجميعِ  نؤمنُ . 725:البقرة[نفُرَ قُِ بيَ نَ أَحدٍَ م نِ ر ُّ ِ  لِ سُ ر ، الل  ه

 ُ َ  بِ والـكت ُ التي أنز ُ هم قد بل َّ ، وأن َّ إليهم لها الل  ه ُ رسِ وا ما أُّ غ ِ الت َّ  لهم حق ُّ  .. وا بهل  ..يم عظِ ير، والت َّ وق
يمانِ  قُ لا نفر ِ  َ ولٍ بين رسُ  في الإ ُ  كما فعلَ .. ول سُ ، ور ُ  ارى؛صَ والن َّ  اليهود  وا ببعضِ فآمن

َ لِ سُ الر ُّ  َ الآخَ  روا بالبعضِ ، وكف ُ  نَ ر؛ آم َ  اليهود َ بموس َ ى عليه السلام، وكف بمحم َّ روا بعيس  دٍى، و
 َ َ صَ والن َّ .. ا الصلاة والسلام عليهم ُ ار َ ى آمن َ وا بموس َ ى، وعيس ُ ى، وكف وا بمحمدٍ صلى الل  ه عليه ر

َ .. سلم و َ وم ِ  بنبي ٍ  ن كفر ِ  من أنبياء َ  الل  ه َ لزم ِ  بجميعِ  ه الـكفر َ  ؛ لأن َّ سلِ والر ُّ  الأنبياء  الأنبياء
 ُ ِ ي ُ صد  َ ق ُ و  يصُدقُ، منهم ابقُ الس َّ  هم بعضاً،ون بعض ُ ي َ قِ باللاحِ  بشر ً  بَ كذ َّ  ن، وم واحداً نبيا

 َ ُ ه أن لزم ِ  جميعَ  بَ كذ ِ ي بَ بالنبي ِ  .. لوالرسُ  الأنبياء اللاحِقِ لزَمِهَ أن يكُذَ بَِ بالنبي ِ ومنَ كذ َّ
ابقِ؛ الذي بش َّر باللاحِقِ  َ  ..الس َّ ِ  نبي ٍ  كذيبُ وت َ من الأنبياء ِ  كذيبٌ ، ت وجل الذي  عز َّ  لل  ه

َ أرسَ  َ .. ه ل َ ول ُ ا ي َ  ستقيم يمانٌ  صح ُّ ولا ي َ .. يب كذِ الت َّ  معَ  إ ِ  لا يمنعُ  ما تقد َّ وم َ ن م ِ الإشَار إلى  ة
َ  فضلِ  ِ ومكان ِ  ولي العزمِ أُّ  ة َ  لِ سُ ن الر ُّ م ِ  ن سواهمعلى م ، نوحٌ : ، وهملِ سُ والر ُّ  من الأنبياء
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 ِ ُ وإبراه َ يم، وم َ وس ُ الل  ه وسَ  صلواتُ  دٌ ى، ومحم َّ ى، وعيس َ .. ه عليهم أجمعين لام من  عُ كما لا يمن
 ِ َ  الإشارة ِ  محمداً صلى الل  ه عليه وسلم أفضلُ  أن َّ عام ـ  ـ بشكلٍ  ولِ والق  يدُ ، وسَ لِ سُ الر ُّ و الأنبياء

 َ َ  دِ ول َ مآد ُ .. يح حِ الص َّ  على ذلك النقلُ  ل َّ ، كما د لوُا بين :" ه صلى الل  ه عليه وسلموقول لاَ تفُضَ ِ
ُ .. أنبياَءِ الل  هِ  ى : ولولا أق ُ . البخاري"إن أحداً أفضَلُ من يوُنسَ بن متَ َّ َ ي هي عن ل على الن َّ حم

 َ ِ اضَ المف ِ  بين أعيانِ  لة ُ همبأسمائِ  الأنبياء ُ  قال هذا النبي ُّ ؛ كأن ي ي َ و ُ ذك  من النبي ِ  لُ ه أفضَ ر اسم
ِ  كرِ ر مع ذِ الآخَ  َ من المفاضَ  فهذا النوعُ .. ه اسم ِ ل ِ  ة َ بين الأنبياء ٌّ م ُ عنه؛ حت َّ  نهي  َ ى لا ي م فه

 َ َ  اصُ الانتق ِ  افُ والاستخف َ م َ وحت َّ .. ول المفضُ  رِ د  ن ق ِ ى ت ِ  بقى للأنبياء ـ  ـ جميع الأنبياء
 َ ُ مكان ُ ت َ هم المرم ِ وق َ والس َّ  ة ِ امي ِ  ة ِ ن الت َّ م ُ  عظيمِ ير، والت َّ وق ِ  وسِ في نف   .ينالمؤمن

 * * * * * 
عهَاَ  لاَ يكُلَ فُِ الل  هُ نفَ ساً إِلا َّ وسُ 

عهَاَ : ] قوله تعالى -321 ً إِلا َّ وسُ  ُ نفَ سا َ يكُلَ فُِ الل  ه يحُملَ على . 726:البقرة[لا
ِ الإنسانِ أن جميعَ الأحكامِ والتكالي: معنيين ً قد جاءت وفقَ طاقة ِ ابتداء رعية فِ الش َّ

زِ، وإزالةِ أسبابهِ: ثانيهما. وقدُرتهِ زٍ طارئٍِ، إلى حِينِ رفعِ العجَ  كليفَ يرُفعَ لعجَ   . أن َّ الت َّ
عهَاَ ]   -324 ً إِلا َّ وسُ  ُ نفَ سا َ يكُلَ فُِ الل  ه ُ معنيان. 726:البقرة[لا أولهما؛ أن َّ : تفُيد

كاَلي ِ جميعَ الت َّ ِ تدَخلُ في حدُوُدِ الاستطاعةَ ة ر عي َّ َ الطارئ يرَفعَُ .. فِ الش َّ ز ثانيهما؛ أن َّ العجَ 
رةَ ِعلى دفَ عهِ  زُ، إلى حِينِ تحققِ القدُ  كليفَ فيِما تمَ َّ فيه العجَ  ائمُ ـ  الذي لا .. الت َّ زُ الد َّ والعجَ 

 ً لقَا كليفَ مطُ   ! يمكنُ دفَ عهُ ـ يرَفعَُ الت َّ
 

عهَاَ ]  -325 ً إِلا َّ وسُ  ُ نفَ سا َ يكُلَ فُِ الل  ه ً لا . 726:البقرة[لا ُ شَيئا ناَ الل  ه لم  يكُل فِ 
ُ لعِلِ َّةٍ،  ز ِ والاستطَاَعةَِ، فإذا حصَلَ العجَ  اقةَ ِ هي ضِم نُ الط َّ ة ر عيِ َّ كاَليِفِ الش َّ نطُيقهُ؛ فجميعُ الت َّ

زُ، إلى حِ  كليفُ فيِما تمَ َّ فيهِ العجَ  قطُ الت َّ زِ يسَ   .  ينِ انتفِاَءِ العلِ َّةِ، وار تفِاَعِ العجَ 
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* * * * * 
تسَبَتَ   لهَاَ ماَ كَسبَتَ    وعَلَيَ هاَ ماَ اك 

تسَبَتَ  ] ؛ منِ الحسَنَاَتِ، [لهَاَ ماَ كَسبَتَ  ]  -326 . 726:البقرة[وعَلَيَ هاَ ماَ اك 
يئاَتِ  يباً منِه.. منِ الس َّ كما .. ـ في حَسنَاَتهِِ، ولاَ في سَيئاتهِ  لاَ يشُاَركِهُ أحدٌَ ـ مهماَ كانَ قرَ

 .أنه لا يشُاَركُِ غيَرهَُ في حسنَاَتهِ، ولاَ في سَيئاتهِ
 * * * * * 

 ِ ناَ ولَاَ تحُمَ لِ ناَ ماَ لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِ َب َّ  ر
322-   [ ِ َ لنَاَ بهِ ناَ ولَاَ تحُمَ لِ ناَ ماَ لاَ طَاقةَ َب َّ ِ . 726:البقرة[ر ا .. أي منَِ البلَاَء أم َّ

ُ عليه  ً لاَ نطُيِقهُُ، ولا نقَ درِ ناَ شَيئا ُ تعَالى لم يكُل فِ  ةُ، فالل  ه رعي َّ كاليِفُ الش َّ ِ ربَ ِ .. الت َّ ُ لل  ه والحمد
 . العاَلمين

* * * * *
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 وأََنزلََ ال فرُ قاَنَ 
ِ . 4:آل عمران[وأََنزلََ ال فرُ قاَنَ ]  -322 يم؛ الذي يفَ رقُُ بين الحق  وهو القرُآنُ الـكر

بينَ أولياَءِ  وحِيدِ والش رِكِ، و بينَ الت َّ َلالِ والحراَمِ، و بينَ الح ر ِ، و بينَ الخ يرِ والش َّ والباطلِِ، و
يطانِ  ةِ نبيهِ صلى الل  ه عل.. الرحمنِ وأولياءِ الش َّ بسن َّ رِ ماَ يعَتصَمُ بكتابِ الل  هِ، و يه والمرءُ على قدَ 

ِ والباطل  رِ ما يهتدي للفرُ قانِ بين الحق  يقدر على التمييزِ وأن يفَ رقَُ بين .. وسلم على قدَ  و
يطاَنِ  بينَ أولياءِ الرحمنِ وأولياَءِ الش َّ ةِ والبدعةَِ، و ن َّ بين الس ُّ ر ِ، و بينَ حِزبِ الل  هِ .. الخ يرِ والش َّ و

يطاَن  . وحِزبِ الش َّ
* * * * * 

 َ خرَُ متُشَاَبهِاَتٌ هوَُ ال َّذيَِ أَنز َابِ وأَُّ م ُّ ال كتِ ح كَماَتٌ هنُ َّ أُّ َابَ منِ هُ آياَتٌ م ُّ  لَ علَيَ كَ ال كتِ
خرَُ ]  -329 َابِ وأَُّ م ُّ ال كتِ ح كَماَتٌ هنُ َّ أُّ ُ آياَتٌ م ُّ َابَ منِ ه َ ال َّذيَِ أَنزلََ علَيَ كَ ال كتِ هوُ

يرد  فقط  من أجلِ أن نؤمنَ ونصدقَ به،  المتشاَبهَ في ديِنِ الل  هِ لم  . 2:آل عمران[متُشَاَبهِاَتٌ 
ً في ديننا، ودنُيانا  َ منِه، ولا أن نستفيدَ منِه شيئا بل هو .. لاَ .. من دونِ أن نفهمَ المراد

اً  ً .. يرَدُِ لتعَضِيدِ، وتوَضيحِ معناًَ محكماً هام َّ يضَاحاً، وتفَصيلاً، وإح كاَماَ يدهُ إ  . فيز
ُ :] قوله تعالى: مثال توضيحي ُ بمِاَ تعَ ملَوُنَ بصَِيرٌ وهَ ه َ معَكَمُ  أَي نَ ماَ كُنتمُ  واَلل َّ و

 . 4:الحديد[
وضِيحي أعلاَه ُح كمَ فيِما يخص ُّ المثاَل الت َّ توٍَ على عرشه : المعنى الم َ تعالى مسُ  أن الل  ه

ومع نىَ .. حدٍ به باَئنٌ عن خلَ قهِ، غيرُ متُ َّ .. استواءً يليقُ بجلالهِ، منِ غيرِ تكَييفٍ، ولاَ تعَطيلٍ 
ِ شيءٍ : مُح كمَ آخرَ ٌ على كل  ِ شيءٍ، قادر ٌ بكل  َ تعالى عالم لا يَخفىَ عليه شيءٌ، ولا .. أن َّ الل  ه

 ٌ ُ منَ ينَصرُه .. يعُ جِزهُ شيء ٌ في الوجودِ إلا وفقَ .. ينَصر ُ نافذِةَ؛ٌ لا يكونُ شيء وأن َّ مشيئتهَ
 . مشيئتهِِ وإرادتهِ
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َ معَكَمُ  :] ولهُ تعالىهو ق: المعنى المتشَابه ً أكثرَ [وهَوُ ه يحتملُ لغة ؛ وهو متُشَابهَ؛ لأن َّ
اتِ : منِ معِنى وتفَ سير ُ الذ َّ ة ُ منِها معَي َّ ُ يرُاد ُ الواردةَ ة رةَِ، .. هل المعي َّ ُ العلِمِ، والقدُ  ة أم  معي َّ

 ِ َ لها .. والمشيئةِ، والإرادةَ ٌ مجهولةٌ، لا دلالة ة ا من دونِ أن نعرفَ نؤمنُ به.. أم هي معي َّ
 ! ؟...مدلولاتهِا، أو أن نستفيدَ منِها في ديِننا ودنُيانا 

َ إح كاماًَ، وإيضَاحاًَ  ُ المحكم يد رعي المتُشَاَبه الموافقُ للمح كمَ، الذي يز فالمعنى الش َّ
ِ في قوله تعالى ة َ بالمعي َّ َ معَكَمُ  :] وتفَصيلاً، هو القولُ بأن َّ المراد ُ [وهَوُ ة العلِمِ،  ؛ هي معي َّ

أييدِ  صرةِ، والت َّ وفيقِ، والن ُّ لِ .. والقدُرةَِ، والإرادةَِ، والت َّ وعلاقةُ هذا المعنى بالنسبةِ للمحكمَِ الأو َّ
شِه .. المشاَر إليه أعلاه  بينونتَهَ عن .. أن َّ علو َّ الخالقِِ سُبحانه على خل قهِ، واستواءهَ على عر  و

تهِ لعبادهِ لا ينَبغي أن يفُ همَ منه .. خل قهِ  َ تعالى ـ .. انتفاء معي َّ ولا يمنعُ منِ أن يكون الل  ه
ِ بائنٌ عن خلَقهِ ـ معكم بعلمهِ، وقدرتهِ، وقوتهِ، وإرادتهِ، ونصَ رهِ،  وهو مستوٍ على عرَشِه

ِ .. وأينما تكَونوُن .. وتوَفيقهِ، وتأييدهِ  ص  َ المعنى المحكمَ بهذا التوضِيح المستفَاَد منِ الن َّ  فازداَد
يضَاحاً، وتفَصيلاً، وإح كاَماً  ِ المتشَاَبهَ.. المتشابهَِ إ تفَيدهُ منِ دونِ هذا النص   .  ما كنا سنسَ 

 ِ ٌ على كل  ِ شيءٍ، وقادر ٌ بكل  َ تعالى عالم قُ بالمحكمِ الآخرَ؛ وهو أن الل  ه أما فيِما يتعل َّ
 ٌ َ .. شيءٍ، لا يعجزهُ، ولا يخفىَ عليه شيء يد َ الل  ه تعالى أن يز يضَاحاً، وتفصِيلاً، أراد ه إ

؛ أي أن الل  هَ معكمُ بعلمهِ، وقدُرتهِ، وقوتهِ، وإرادتهِ، وتوفيقهِ، [وهَوَُ معَكَمُ  ] وإح كاَماًَ بقولهِ 
ة؛ على التعييِن  ً خاص َّ ة ِ معي َّ فأنتَ يا عبدَ .. وأينما يكَونُ .. كل ُّ شَخصٍ بعينهِ واسمهِ .. ونصَ ره

ولا .. للشدَائدِ، ولصِِعاَبِ الأمورِ لستَ بمفردكِ؛ أنتَ معكََ الل  هُ الل  هِ في مواجهتَكِ للبلاءِ، و
يمانِ  ٌ على إ ِ المتشَاَبهَ له أثر بليغٌ وعظيم شَك َّ أن هذا المعنى المضَاف والمستفاَد من النص 

يقَيِنِ وثباتِ المر ءِ  قهِ بخالقهِ، وتوكلهِ عليه .. وعلى سلوكهِ واستقامتَهِ .. و لى وع.. وعلى تعَل ُّ
ِ هاروُن  ِ الصحِيح لصِفاتِ الخالقِ سُبحانه وتعالى، وكما في قولهِ تعالى لموسى وأخيه فهَمه
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معَُ وأََرىَ :] عليهما السلام نيِ معَكَُماَ أَس  فموسى عليه السلام كان يعَلمُ أن . 46:طه[لاَ تَخاَفاَ إِن َّ
 ٌ ِ شيءٍ، وقادرٌ عليه، ولا يخفىَ عليه شيء ومعَ ذلك أرادَ الل  هُ تعالى أن ..  الل  هَ تعالى عالمٌ بكل 

ةً في مواجهةِ طُغيانِ الطاغوُتِ فرعون  يدهَ يقَيناً، وثبَاتاً، وقو َّ يلَ منِ نفَ سِه أد نىَ .. يز وأن يزُ
دِ  نيِ معَكَُماَ ] ؛ لماذا لا يَخافا؟ [لاَ تَخاَفاَ :] فقالَ لهما.. درجاتِ الخوَفِ، والترد ُّ ؛ على [إِن َّ

عيين والت َّ  صِيص، الت َّ معَُ وأََرىَ ] خ  بين الطاغية فرعون [ أَس  ومنَ كان الل  هُ .. ما يدورُ بينكما و
ل إليه  ِ .. معه أن َّى للخوفِ أن يتسل َّ ةِ الل  ه ل  إليهِ منه شيءٌ، فهو لنقصٍ في اليقينِ بمعي َّ  .   فإن  تسَلَ َّ

َ النص َّ المتشاَبهَ في دينِ الل  هِ، ة وفي فهَم وتفَسيرِ المحكمِ  هذا مثالٌ توضِيحِي يبُين أهمي َّ
مَ ذكِ رهُ، والحمدُ لل  ه رب العالمين.. والأمثلةُ كثيرةٌ .. منِ دينِ الل  هِ   .  نكَتفَيِ بما تقد َّ

 * * * * * 
 ُ بعِوُنَ ماَ تشَاَبهََ منِ ه ي غٌ فيَتَ َّ َ بهِمِ  ز ا ال َّذيِنَ في قلُوُ  فأََم َّ

ي غٌ ]  -392 َ بهِمِ  ز ا ال َّذيِنَ في قلُوُ ِ إلى الباطلِِ [فأََم َّ ينَتصروُن .. ؛ ميَ لٌ عن الحقَ 
باطلهِم يغهِم و ُ :] لز َ منِ ه بعِوُنَ ماَ تشَاَبهَ ِ تعالى، [فيَتَ َّ بعون المتشاَبهَ من كتابِ الل  ه ؛ فيت َّ

ُح كمََ بال يعُارضُون الم بوُن و يضَر ُح كمََ منِه، بل و يتَركُون الم يجعلون من المتشَاَبه .. متشَاَبهَ و و
ً له   ُح كمَِ، ومفُسَ رِا ً على الم ً حاَكِما بعونَ الفهمَ المتُشاَبهَ له .. دليا هم يتَ َّ ُح كمَ فإن َّ ص الم .. حتى الن َّ

ات وسَقطَاَت أهلِ العلِ مِ فثَمَ َّ همُ   وماَ حملَهَمُ على فعِلِ ذلك إلا .. وحيثمُا تَجدُِ هفَوَاَت وزلَ َّ
ُ فيا ِ :] لر غبة َ ال فتِ نةَ يشِ على [اب تغِاَء و ش  د الت َّ اس عن ديِنهِم، وقص  ِ الن َّ د فتنة ؛ إرادةَ وقصَ 

اسِ  يشِ، .. ثوابتِ الد يِن في نفُوُسِ الن َّ و ش  ل لديهم القدِرةَُ على الت َّ فهم يطَلبون العلِ مَ لتتحَص َّ
يين الباطلِ،  ليل، وتزَ ض  ِ ] والت َّ يل ِ واَب تغِاَء تأَْوِ ِ عن . 2:آل عمران[ه يفِ كلامِ الل  ه إرادة تحر

ِ تعالى من كلامهِ  يفهُم .. مرُادِ الل  ه يلا؛ً ليروجَ تحر ِ تأَو يفهَم لكلَامِ الل  ه ون تحر فيسُم ُّ
اس باطلِهُم على الن َّ  !   و
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ين، والمناَفقِين  زمُِ أن َّ كلُ َّ منَ عاَرضََ الإسلامَ واعترضََ عليه، منِ الكافر وأكادُ أج 
ِ  هم منِ اسِ عنَ ديِنِ الل  ه ِ الن َّ بعِوُن ماَ تشَاَبهَ منِه ابتغِاَءَ الفتِ نةَِ، وصَد   ! الذين يتَ َّ

* * * * * 
 ِ اسِخوُنَ فيِ ال علِ م  واَلر َّ

اسِخوُنَ فيِ ال علِ مِ ]  -393 ِنوُن منِ علومِ .. العلماءُ العاملِوُن . 2:آل عمران[واَلر َّ المتمك 
 ِ َ .. الآلةَ يلِ : ينالجامعِون بين الفقِ ه نزِ ُ واقعِِ الت َّ يلِ، وفقِ ه نز ُ الت َّ بعوُن .. فقِه المقتدَوُن المت َّ

الِح  لفَِ الص َّ ة؛ِ على فهمِ الس َّ ن َّ ونَ للبدعَِ، .. للكتابِ والس ُّ اد ُّ ةِ، الر َّ ن َّ المناَفِحونُ عن الس ُّ
 . والمحدثَاتِ في الد يِن

397-  [ ِ اسِخوُنَ فيِ ال علِ م َ . 2:آل عمران[واَلر َّ ِ تعالى، وعنَ الذين ي ع قلِوُنَ عنِ الل  ه
 . رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم

* * * * * 
 ً  إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  لنَ تغُ نيَِ عنَ همُ  أَم واَلهُمُ  ولَاَ أَو لادَهُمُ م نَِ الل هِ شَي ئا

َ أَو لادَهُمُ]  -391 َ عنَ همُ  أَم واَلهُمُ  ولَا ِ شَي ئاً  إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  لنَ تغُ نيِ م نَِ الل ه
ارِ  ُ الن َّ َـئكَِ همُ  وقَوُد ول ِ عليه، . 32:آل عمران[وأَُّ ِ الل  ه ُ عن حق  ُ ماَ ينَشغلُِ بهم الكافر أكثر

غيان والـكِبر؛ الأمواَلُ والأَولاَدُ  يحملهُ على الط ُّ فيعُاقبَ يومَ القيِامةَِ منِ جِن سِ ما كانَ .. و
ِ الل  هِ،  ً ينَشغلُ به عن عبِادةَ ً وندَاَمةَ ِ حَس رة َ القيِامةَ ثم لا .. وتوَحِيدهِ؛ فينقلبون عليه يوم

 ...!يمنعوُن عنه من عذاَبِ الل  هِ شيئاً، ولا يقَ درِوُن 
 * * * * * 
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هوَاَتِ  اسِ حُب ُّ الش َّ يُ نَِ للِن َّ  ز
هوَاَتِ ]  -394 اسِ حُب ُّ الش َّ يُ نَِ للِن َّ ولولا .. لتعمرَُ وتستمر َّ الحياةُ . 34:آل عمران[ز

ت الحياةُ، ولاَ وجُِدَ على الأرضِ إنسانٌ  يين لماَ استمر َّ فالشهواتُ تحُمدَُ ما ضُبطِتَ .. هذا التز 
ر عِ  الحياةِ وإعمارهِا وفقَ منهجِ الل  هِ واستعُينَ بها على استمرارِ .. بمنهجِ الل  هِ، ولُجمتَ بلجِاَمِ الش َّ

اها ..  ها الل  هُ لا تتعَد َّ ت حدودَ الل  هِ .. ولها حدُوُد حدَ َّ فإذا ماَ خرجََت عن منهجِ الل  هِ، وتعد َّ
ت ..  لقَِ لها العناَنُ .. وفكُ َّ عنها عقالُ الشر عِ، وشَذ َّ ط  هوات، أو .. وأُّ لاَ تذُمَ حينئذٍ الش َّ

ِ الذي شرَعَهَُ الل  هُ  أصلُ الشهواتِ، وإنما يذُم .. منِها ما تجاوزَ حدوُدَ الل  هِ، وماَ زاَدَ عن الحد 
َ عن المشروعِ من  ذوُذَ، والزائد ينُ الش ُّ ينُ الحلالَ منِ الشهواتِ، وإنما يزُ والشيطانُ لا يزُ

هواتِ   ! الش َّ
 * * * * * 

 ُ َـهَ إِلا َّ هوَُ  شهَدَِ الل ه هُ لاَ إِل  أَن َّ
395-  [ ُ ةِ ؛ [شهَدَِ الل ه ِ المرئي َّ ة موُعةَِ، وآياتهِ الـكوني َّ ِ والمس  منِ خِلالِ آياتهِ المقروءةَ

تهِ سُبحانه ..  ِ على وحداني َّ ال َّة ِ جميعُ الآياتِ الد َّ ِ الشهادة وكفَى به .. فاجتمعتَ في هذه
َـهَ إِلا َّ هوَُ ] شَاهدِاًَ،  هُ لاَ إِل ٍ في الوجُو[أَن َّ َئكِةَُ ] دِ إلا الل  هُ، ؛ لاَ مأَْلوُهَ، ولا معَبوُدَ بحق  واَل ملَا

بوُن منِهم، وغيرُ [ هم؛ المقر َّ ُ كل ُّ ِ العظيمة؛ِ فالملائكِة هادةَ ِ الش َّ أكيدِ على هذه ً في الت َّ يادةَ ؛ وز
وحِيدِ  بيِن، شهَدِوُا بشِهَاَدةَِ الت َّ لوُا  ال علِ مِ ] وأيضَاً، .. المقر َّ و  ؛ جميعُ أه لِ العلِمِ منِ لدَنُ آدمَ [وأَُّ

ه لاَ إله ع ون بالاعتقاَدِ، والقو لِ، والعمَلَِ أن َّ يقَر ُّ اعةَِ، يشَ هدَوُن و ليه السلام، وإلى قيِامِ الس َّ
على شُؤونِ خلَ قهِ؛ إذ  لا وجُودَ، ولا حركَةََ، ولا حَياةَ للخلَ قِ منِ دونهِ [ قآَئمِاًَ ] إلا الل  هُ، 
طِ ] سُبحانهَ،  لِ؛ الميزانُ ال[باِل قسِ  ُ كلُ ُّ شيَءٍ، ومنِ دوُنهِ ؛ بالعدَ  يسَتقيِم ذي به ينَضَبطُ و

ربُ كلُ ُّ شيَءٍ،  َـهَ إِلا َّ هوَُ ] يضَط َّ تهِا [لاَ إِل و حِيدِ، وأهمي َّ أكيدَ على شهَادةَِ الت َّ ؛ تكرارٌ يفُيدُ الت َّ
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هاَداَتِ؛ اجتمعََ فيها أعظَ ..  ٌ اجتمعَ فيها ماَ لم يجتمعَ  في غيرهِا منِ الش َّ مُ وهذه شهَادةَ
ُ ] شَاهدٍِ، معَ أعظمَِ شهَاَدةٍَ، على أع ظمَِ مشَ هوُدٍ،  يز اً [ال عزَِ ِ وخلَ قهِ، ليسَ له ولي َّ كه  ـ ؛ في ملُ

 ،ِ ل  ُ ] منِ الذ ُّ حكَِيم الذي خلَقََ، ثم هدَىَ كلُ َّ مخلوُقٍ إلى ما ينَفعَهُُ، . 32:آل عمران[ال 
ه يضَرُ ُّ  .  و

ُ أفادتَ أن َّ جميعَ العلُماء؛ِ  اعةَِ، والآية منِ لدَنُ آدم عليه السلام وإلى قيِامِ الس َّ
ِ أن َّ منَ لا يشَهد شهَادةََ  ُخاَلفةَ ُ الم ِ تعالى، وأن لا إله إلا الل  ه، مفَهوم ِ لل  ه ة ِي َّ يشَهدَوُن بالوحدان

وحيدِ، يخرجُ مبُاشرةً منِ اسمِ وصِفةَِ وزِ  يضَُاد ُّ شهَادةََ الت َّ وحِيدِ، أو يأَتي بما ينُاقضُِ و م رةَِ الت َّ
 ! العلُمَاءِ، مهَما ات َّسعََ صِيتهُ، وكَثرُتَ ألقاَبهُ

 * * * * * 
 َ ل   امُ إِن َّ الد يِنَ عنِدَ الل هِ الإِس 

396-  [ ِ ُ تعالى لعبادهِ، [إِن َّ الد يِنَ عنِدَ الل ه ، الذي ارتضَاه الل  ه ؛ إن الد يِنَ الحق َّ
ُ إلى جميع أنبيائه ورسُلهِ  َ ] هو ديِنُ .. الذي لاَ ديِنَ غيره إلا الباَطلِ .. وأوحاه ل مُ االإِس 

ِ عز َّ وجل، ولحكُمهِ . 39:آل عمران[ اعةَِ، والانقيِادِ، والخضُوعِ، لل  ه لامِ، والط َّ ديِنُ الاستسِ 
وحِيدِ .. وشرَ عهِ  ِ الت َّ ُ بها جميعَ الأنبياءِ "لا إله إلا الل  ه " ولشِهَادةَ ُ التي بعَثَ الل  ه ، الشهادةَ

والرسُلِ؛ والتي من معاَنيِها ولوازمِهِا، البراَءةَُ منِ الش رِ كِ، وعبِادةَِ غيرِ الل  هِ، والإقرارِ ظَاهرِاً 
ٍ ـ في  بالقولِ والعمَلَِ، أن المعبودَ بحق  باطنِاً، و ِ الوجُودِ ـ هو الل  هُ تعالى وحدهو  .الوجودِ كلُ 

َ  إِن َّ ]  -392 ل ِ الإِس  ُ االد يِنَ عنِدَ الل ه ُ دينٌ سماويِ غيَر . 39:آل عمران[م لاَ يوُجدَ
براهيم .. ديِنِ الإسلامِ  وهو .. وعيسىَ عليهم السلام هو دينُ الإسلام .. وموسىَ .. فديِنُ إ

.. توَحيدُ الل  هِ تعالى في العبِادةَِ، والبراَء منِ الشر كِ، والمشركِين : يقَوُم على ركنيَن أسَاسِيين
ا وقدَ بعُثَ بهذيَن .. لِ في المتاَبعَةَِ وتوحيدُ الأنبياءِ والرسُ  وماَ منِ نبي ٍ منِ أنبياءِ الل  هِ تعالى إل َّ
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وطاعةَُ ومتابعَةَُ الأنبياءِ والرسُلِ فيِماَ يبُلَ غِوُن عنِ الل  هِ .. عبِادةَُ الل  هِ تعالى وتوَحِيدهُ : الركنيَن
 .  عز َّ وجل

* * * * * 
 تشَاَءوتَعُزِ ُّ منَ تشَاَء وتَذُلِ ُّ منَ 

تهَ لطاعتَكِ، [وتَعُزِ ُّ منَ تشَاَء ]  -392 ق  آل [وتَذُلِ ُّ منَ تشَاَء ] ؛ منَ ألهم تهَ ووف َّ
َ معَصِيتكَ على طاعتَكِ . 76:عمران يكُرمنَاَ بطاعتَهِ، .. منَ آثرَ ناَ و َ تعالى أن يعُز َّ نسألُ الل  ه

 .  وتوَحِيدهِ
يز؛ٍ حملتهُ . 76:انآل عمر[ وتَعُزِ ُّ منَ تشَاَء وتَذُلِ ُّ منَ تشَاَء]  -399 كم منِ عزَ

عاليِ على الخلَ قِ  لمِ، والـكِبرِ، والت َّ غيانِ، والظ ُّ ُ على الط ُّ ة تهَ .. العزِ َّ فأذلَ َّه الل  هُ، واستبدلََ عزِ َّ
ولةَ عليه بعدَ أن كانتَ لهَ  ِ، والهوانِ، وجَعلَ الد َّ ل  وكم منِ ذلَيلٍ ضَعيفٍ؛ يعُاَني الظلمَ .. بالذ ُّ

يقِ ال ابقِ الذ كِ رِ منِ الفرَ يجعلُ الدولةَ له، بعد أن .. س َّ يعُ ليِ منِ شَأنهِ، و ٍ، و ه الل  هُ بعدَ ذلُ  يعُز ُّ
يذُل ُّ هو الل  هُ .. كانتَ عليه  ، و يقاَن أن الذي يعُز ُّ يذُل ُّ منَ يشَاَء.. ليعلمَ الفر   .يعُز ُّ منَ يشَاء، و

همُ َّ ماَلكَِ ال ملُ كِ تؤُ تيِ ال ملُ كَ منَ  ن تشَاَءقلُِ الل َّ  تشَاَء وتَنَزعُِ ال ملُ كَ ممِ َّ
ن تشَاَء]  -722 همُ َّ ماَلكَِ ال ملُ كِ تؤُ تيِ ال ملُ كَ منَ تشَاَء وتَنَزعُِ ال ملُ كَ ممِ َّ آل [ قلُِ الل َّ

ُلـكهِ كيفمَاَ يشَاَء، يعُطيِ منَ يشَاَءُ، . 76:عمران فُ بم ِ وحدهَ، يتَصر َّ ُ كله ملُكٌ لل  ه الوجُود
ُ منَ يشَاركهُ  ا يفَعلَ، ولاَ يوجدَ ن يشَاء، لاَ يسُ أَل عم َّ ينَزعهُ مم َّ ن يشَاء، و يمنعَُ الملكَ عم َّ و

ا يفَعلَ  يقُاسِمهُ المل كَ، ليسَألهَ عم َّ ُ .. و م أن َّه يملكُ شَيئاً ـ مهَماَ كانَ حَقيراً وصَغيِراً ـ ومنَ يزَع
اً عن الل  هِ  يبُطلُ زعَمهَ .. منِ دوُنِ الل  هِ، ومسُتقَلِ َّ لاً كاذبٌِ؛ الوقعُ يكُذَ بِهُ، و وثانيا؛ً .. فهو أو َّ

 ! فهو مشُرك؛ٌ قدَ أشركَ بالل  هِ بزعمهِِ الباَطلِِ هذَا
 * * * * * 
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 ُ قوُا  منِ ه ً إِلا َّ أَن تتَ َّ  م  تقُاَة
723-  [ ً قوُا  منِ همُ  تقُاَة ا أن تكونَ في ظلِ هِمِ ـ العدَوُ ـ لا [إِلا َّ أَن تتَ َّ ؛ أي إل َّ

ضِكَ، وماَلكِ .. تسَتطيعُ الخروجَ من سُلطانهِم  في .. وتَخشاَهمُ على ديِنكِ، ونفَ سِكِ، وعرِ 
رِ  َ باللسانِ بالقدَ  َ لهم الموالاة ُ لك أن تظُهرِ ِ يجوز الذي يدَ فعَُ عنك أذاَهم  هذه الحالة

يادةٍَ، بشرطين عٍ ولا زِ هم، من غيرِ توَس ُّ َ في القلَبِ ـ لأن : وشرَ َّ َ لهم العدَاَوةَ أن تضُمرِ
ك وأخِيكَ المسلم سَواء في  القلبَ لا سُلطان للعدو ِ عليه ـ وأن لا تعُيِنهَم على مسلم؛ٍ لأن َّ

َيُحذَ رِكُمُُ الل هُ نفَ سهَُ .. ] يك الحرُمةَِ، فلا يجوزُ أن تفَ ديِ نفَ سكَ، بأخِ  منِ . 72:آل عمران[و
عوُا في استخداَمهِا في غيَرِ موَضِعهاَ، وأكثرََ  ِ من غيرِ ضرَورةٍَ، أو أن تتوَس َّ ة قيِ َّ َلتجِئوا للت َّ أن ت

ا هو مبُاحٌ لـكم  . مم َّ
قوُا  منِ همُ  تقُاَةً ]  -727 ُ [إِلا َّ أَن تتَ َّ م العبِاَرات التي ت قال للضروُرةَِ منِ قبَيِلِ ، نتفَهَ َّ

ةِ للتخذيِلِ عن المسلميِن، ودفع الشر ِ والأذىَ عنهم  ةِ السياسي َّ قي َّ أو التي تقُال منِ قبَيِل .. الت َّ
لـكن الشيء الذي لا نقَبلهُ ـ وهو مرَدودٌ شرَعاً ـ أن تسُتخدمَ .. مقُاَبلةَِ المعروُفِ بمعروُف 

ةُ في غيرِ موضِ  ةُ السياسي َّ رِ الزائدِ عن المسموُحِ به شرَعاًَ، وأن تأَتي القرَائنُ التقي َّ بالقدَ  عهِا، و
ِ للشرَ ِ والأش راَرِ  ِ والانتماء قِ الولاء ُ بقوةٍ عن صِد  ُ التي تعُب رِ :] لذلك قالَ تعالى.. العدَيدةَ

ُ نفَ   َيُحذَ رِكُمُُ الل ه ُ و عوُا في استخ[ سهَ ةِ أكثر منِ ؛ يحذ ركُم الل  هُ انتقاَمهَ منِ أن تتوس َّ دامِ التقي َّ
ر المسموُحِ به، وفي غيَرِ موَضِعهِا  يعةً للتعبيرِ .. ولغيرِ ضرَورةٍَ ملُجئةٍ .. القدَ  أو أن تكونَ ذر

ِ للشر ِ والأش راَرِ،  ِ والانتماء قِ الولاء ُ ] عن صِد  ِ ال مصَِير المرجعُ . 72:آل عمران[ وإَِلىَ الل ه
َ للضرورةَِ، منِ غيرِ  ة َ التقي َّ ُ الصادقَِ الذي استخدمَ ُ تعالى يعَلم َ الحسِاَب، والل  ه والمآبُ، يوم

 ِ ة رعي َّ بضوابطهِا الش َّ عٍ، و ِ منِ غيرِ ضرَورة؛ٍ .. توس ُّ ة بي َّ ِ والحز ة بهِ الخاص َّ ها لمآرِ ومنَ استغل َّ
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يجازيِ كل َّ طرفٍَ بما .. للشر ِ والأشراَرِ ليغُط يِ على صِدقِ ولائهِ وانتمائهِ  فيحُاسِبُ و
 . يسَتحَِق

 ُ  وإَِلىَ الل هِ ال مصَِير
721-  [ ُ ِ ال مصَِير مهَ ماَ .. يا ابنَ الأمواتِ .. يا ابنَ آدم . 72:آل عمران[وإَِلىَ الل ه

تَ  تَ .. وعمَلِ تَ .. عشِ  ع تَ .. وملَـكَ  بَ َّ ب ت بكَ .. وكَي فمَاَ، وأينما ذهَبَ تَ .. وترَ ومهَماَ تشَعَ َّ
 ُ روُبُ، والأسفاَر ٌ إلى ما صَاروُا إليه .. المذاَهبُِ، والد ُّ ك صَائر وإن َّ .. إن َّكَ ميَ تٌِ، وإن َّ

 ِ َ عنه؛ إلى الل  ه ُ الذي لا حَي دةَ ه تعالى .. إلى خالقِكَِ، ومالكِكِ .. مرجِعكَ المحتوُم وإن َّ
ا كان منِ كَ منِ عملٍَ  َب كِ.. لسائلِكَُ عم َّ  !فانظرُ  ملَي اً بما ترَجِعُ به إلى ر

 * * * * * 
 ُ  قلُ  إِن تُخ فوُا  ماَ فيِ صُدوُركِمُ  أَو  تبُ دوُهُ يعَ لمَ هُ الل ه

724-  [ ُ ُ الل ه ُ يعَ لمَ ه قدَ . 79:آل عمران[قلُ  إِن تُخ فوُا  ماَ فيِ صُدوُركِمُ  أَو  تبُ دوُه
ركِ عن المخ لوقِ؛ ف ركِ تُخ فيِ ماَ في صَد  ا الخالقُِ علِمهُ .. تبُ ديِ له خِلافَ ما في صَد  أم َّ

يرتكِ كعلِمهِ بظاَهرِكِ  فيَ تَ أم  أبديَتَ فهو يعَلمَهُ .. بباطنكِ وسرَ لا .. وهو عليه هي نٌِ .. أخ 
ُمكنُ أن تُخ فيِ عنه شَيئاً  ركِ؛ .. ي يرتَكَ، وماَ وقرََ في صَد  وهذا يسَ تدعِي منِك أن ترُاقبَِ سرَ

 َ ا خيَراً ف ً .. لا تضُمرِ إل َّ  .   ولا ترُيِ الل  هَ منِكَ إلا خيَ را
 * * * * * 

ينَ   فإَِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ ال كاَفرِِ
ينَ ]  -725 َ يُحبِ ُّ ال كاَفرِِ َ لا بالتالي لا يمكنُ للمؤمنيِن ـ . 17:آل عمران[فإَِن َّ الل ه و

يمانِ والمؤمنين ِ الإ ين المشركين  إن أرادوُا أن يحافظِوُا على صِفةَ وا الكافرِِ أن .. ـ أن يحب ُّ
وا ما يبَغضُ الل  هُ  ونَ ما .. يحب ُّ ، وفيِما يكَرهَ؛ فيحُب ُّ إذ  لا بد َّ للمؤمنيِن أن يتُابعِوُا الل  هَ فيِماَ يُحب ُّ
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يبَغضُون ما يبَغضُ  ، و من أحب َّ لل  هِ، وأبغض لل  هِ، وأعطىَ لل  هِ، :" وفي الحديث.. يحب ُّ
يمانَ ومنع لل  هِ، فقد استكم ى يكونَ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم". ل الإ لا يؤمنُ أحدكُم حت َّ

ً لما جِئتُ به  ب هِ ". هواه تبَعَا َ به منِ عنِدِ ر ِما جاء م لا يمنعُ منِ معُاملَتهِم ـ كما .. ل وماَ تقد َّ
ساَنِ  لِ، والإح  قِ، والعدَ  د  ِ ِ ـ بالر فِقِ، والص  ة ن َّ َ في الكتابِ والس ُّ بخا.. وردَ ة في مواطنِِ و ص َّ

 ِ ع وةِ إلى الل  ه  . الد َّ
 * * * * * 

 ُ بعِوُنيِ يُح ببِ كمُُ الل ه  فاَت َّ
726-   [ ُ بعِوُنيِ يُح ببِ كمُُ الل ه َ فاَت َّ ونَ الل  ه للآية . 13:آل عمران[قلُ  إِن كُنتمُ  تُحبِ ُّ

ُ على قدرِ : دلالتين ِ للنبي  صلى الل  ه عليه وسلم، والمتابعة رِ المتابعة َ على قد  ة الأولى؛ أن المحب َّ
 ً ً ونقُصاناً، وجُودا يادة ٌ للآخر، ز ٌ وملزوم ٌّ منهما لازم ة، فكل  ً  المحب َّ الثانية؛ أن الغايةَ . وعدَمَاَ

ة، الظاهرة والباطنةَ ــ  ة والخاص  َ العام َّ َ والطاعةَ، والعبادةَ ِ ــ والتي تعني الانقياد من المتاَبعة
ُ الث َّمرات، وغاَيةُ  ِ ثمرةَ ة ُ الخالقِ لعِبدهِ، فتحقيقُ المحب َّ ُ العبَدِ لخالقِهِ، ومحب ة ة؛ِ محبة تحقيقُ المحب َّ

 . بعدها غاية، وما قبَلها، وما دونها من غايات هي وسيلةٌ لتحقيقِ غايةَِ المحب ة الغاياتِ، ليس
 * * * * * 

 َ قوُا  الل  ه  فاَت َّ
722-  [ َ قوُا  الل  ه ُ بشيءٍ منِ شيَءٍ . 52:آل عمران[فاَت َّ تمِاَء أي .. الات قِاَء؛ُ الاح 

ُ !  وأن َّى للعبَدِ أن يحتمَيَ منِ خالقِهِ؟.. احتمَوُا من الل  هِ  احتموا بالل  هِ من الل  هِ : فيكونُ المراد
موُا بعفوهِ ورحمتهِ منِ واحت.. واحتمَوُا برضاه منِ غضََبهِ .. احتمَوُا بطاعتَهِ منِ معَ صيتهِ .. 

بتَهِ، وشَديِدِ عذَاَبهِ  . عقو
* * * * * 
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المِيِنَ    واَلل هُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ
المِيِنَ واَل]  -722 قد تكَونُ للظلمِ نشوةَ أو مصلحَةَ . 52:آل عمران[ل هُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ

لمِ  بةً أنه بظلمهِ يخرجُ منِ ولايةِ .. مسُتعجلة، تحملُ صاحِبهَا على الظ ُّ المِ عقوُ ب الظ َّ لـكن حَس 
ائهِ  ِ أوليائهِ وأحب َّ ِ تعَالى، ومن جملة فوُر في .. الل  ه ُ يوُضَعُ له البغُضُ والن ُّ ه الل  ه ومنَ لا يحب ُّ

 َ ماءِ، ومنَ في الأرضِ القلُوُبِ؛ فيبَغضُه م  . ن في الس َّ
 * * * * * 

لمِوُنَ ا مسُ   فقَوُلوُا  اش هدَوُا  بأَِن َّ
اعةِ [قلُ  ]  -729 دٍ صلى الل  ه عليه وسلم، ولجميعِ أتباعهِ، وإلى قيامِ الس َّ ؛ الأم رُ لمحم َّ

َابِ :] والآمرُِ هو الل  هُ سُبحانه وتعالى..  َ [ياَ أَه لَ ال كتِ صار ار .. ى ؛ وهم اليهودُ والن َّ وهم كف َّ
وهذا يسَتدعِي تلطيفَ الخطِابِ عند .. ودعَوة إلى الحوارِ .. ولـكن الموضِع موضع حِوارٍ .. 

ِ والفهم والقبول  ِ بأن نقول.. مخاطبتهِم؛ فهو أدعى للإصغاء ياَ :] لذا جاء الأمرُ من الل  ه
َابِ  صارى، [أَه لَ ال كتِ بٌ لقلوبِ اليهودِ والن َّ يذُك رِهم بأصلِ ومنبت ؛ وهو خطابُ محب َّ

دٍ صلى  َ الذي أنزلَِ على محم َّ نزلَِ على أنبيائهِم والإسلام دعوتهم ودينهِم، وأن الد يِنَ الذي أُّ
كاةٍ واحِدةٍ، وهو أد عىَ للاتفاقِ وعدمَِ  الل  ه عليه وسلم هو ديِنٌ واحدٌ، وقد خرجَا من مشِ 

ٍ سَواَء بيَ  ] الاختلافِ،  َبيَ نكَمُ  تعَاَلوَ ا  إِلىَ كلَمَةَ ُ أحدنُا عن الآخرَ، ولا [ننَاَ و ؛ لا يتمايز
بينكَمُ .. يتَفاضَلُ ولا يتعَاَلى أحدنُا على الآخرَ، فكلِاَنا سَواءٌ أمامَ هذهِ الكلمةَِ  لا فرَ قَ بيننَا و

َ أَلا َّ نعَ بدَُ إِلا َّ الل  ] فما هي هذه الكلمة؟ .. في قبوُلهِا، والالتزامِ بها، والخضُوعِ لها  ؛ لا [ه
ٌّها؛ وهو الل  هُ تعالى وحده،  ولَاَ نشُ ركَِ بهِِ ] نصَرفَ العبِادةَ الظاهرِةَ والباطنِةَ إلا لمن يسَتحَِق 

 ً ا يدَخلُ في [شَي ئا ٌ منها أو مم َّ ِ تعالى، لا يصُرفَ شيء ِ الل  ه ً لوجه ُ خالصِة ؛ فتكونُ العبادةَ
ِ تعالى،  ى العبِادةَ لغيرِ الل  ه َ ] معَنى ومسَمَ َّ ً و باَبا ً أَر  خذَِ بعَ ضُناَ بعَ ضا َ يتَ َّ ؛ مشُرَ عِين؛ نشُرَ عُِ [لا
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يعَ الذي نشاءُ ونهواه، فنحُِل ُّ ما نشَاءُ، ونحر مُِ ماَ نشَاَء  لا نحنُ نشر عُِ .. لبِع ضِنا البعَ ض التشر
هِ تعالى الذي له ؛ بغير إذنٍ ولا سُلطانٍ منِ الل   [م نِ دوُنِ الل هِ ] لـكم، ولا أنتم تشُرَ عِوُن لنا، 

ُ ما يشَاءُ،  يحر مِ ُ الحقَ ُّ في أن يشُرعَ ما يشَاء؛ُ فيحُل ُّ ما يشَاءُ، و الحكُ م وحدهَ، وله وح دهَ
ُ حرامهِ،  يم ؛ أعرضَُوا، [فإَِن توَلَ َّو ا  ] وليسَ على العبادِ إلا طاعتَهُ، وتَحليلُ حلالهِ، وتحر

ِ ا واء، ونأَوا، وأبوَا أن يسَتجيبوُا لهذا الكلمةَ لمِوُنَ ] لس َّ ا مسُ  آل [فقَوُلوُا  اش هدَوُا  بأَِن َّ
رىَ غيرَ هذه الكلمةَِ . 64:عمران لا تبَحثوُا معهَم عن التقاءِ وتقارب في جوانب ومواضيع أخ 

ِ شيَء، ..  هم يتَحاوروُن حولَ كل  مانِ، فإن َّ ِ حِوارِ الأد يانِ في هذا الز َّ كما يفَعلُ دعُاة
يتنَادونَ للحوارِ  ُ تعالى أن ندعوهَم إليها، و ِ التي أمرنَا الل  ه ا هذه الكلمة ِ شيَءٍ إل َّ حولَ كل 

ٍ في الوجُود ؟" ونحاورهَم حَو لها،  ةً "منَ المع بوُد بحق  بوُن منِها، ولا تكَونُ ماد َّ ، فلا يقَتر
ً للن قِاَش  ً ومعروضة رةَ ا مسُلمِوُن : وإن مِا قوًلوُا لهم.. مقر َّ ُ .. اشهدَوُا بأن َّ ِ الل  هِ م ستسلموُن لأمر

بينكمُ على .. لـكم  ديِنكُم، ولناَ ديِن .. تعالى وحكُ مهِ  َ بيننا و َ ولا تحاور لا تقَاَربَُ ولا التقاء
وحيدِ  لامِ والت َّ ٍ في الوجُود "لا إله إلا الل  ه :" غيرِ كلمةِ الإس   ؟ ...، من المألوُه والمعبوُد بحق 

* * * * * 
ن  إِن  ومَنِ همُ ً م َّ   تأَْمنَ هُ بدِيِناَرٍ لا َّ يؤُدَ هِِ إِليَ كَ إِلا َّ ماَ دمُ تَ علَيَ هِ قآَئمِا

ِ إِليَ كَ إِلا َّ ماَ ] ؛ أي منِ اليهود [ومَنِ همُ ]  -732 ُ بدِيِناَرٍ لا َّ يؤُدَ هِ ن  إِن تأَْمنَ ه م َّ
ُمكن [دمُ تَ علَيَ هِ قآَئمِاً  اً للشعبِ ؛ مثالهُم في يومنِاَ الصهاينةَُ اليهود؛ لا ي أن تنتزعَ منِهم حَق َّ

 ً ِ الأنفسُِ، ومعَ المراقبةَِ، والمتابعَةَِ، والإلحاحِ في ! الفلسطينيِ ـ مهماَ كان ضَئيلا ـ إلا بشق 
م يِ يِنَ ] المطالبةَِ،  همُ  قاَلوُا  ليَ سَ علَيَ ناَ فيِ الأُّ ؛ أي منِ [سَبيِلٌ ] ؛ أي في العربَِ، [ذلَكَِ بأَِن َّ

ً إلى الل  هِ، وأن َّ الل  هَ حرجَِ يمنعُ  ينَسبون ذلك زوُراَ وِ على حقوُقهِم، وممتلكاتهِم، و ط  منِ الس َّ
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هم يكَذبِوُن، .. تعالى قد أذنَِ لهم بذلك  يقَوُلوُنَ علَىَ ] وقدَ كذبَوُا على الل  ه، وهم يعَلمون أن َّ َ و
 ِ  ـكذَبَِ وهَمُ  يعَ لمَوُنَ  الل ه  . 25:آل عمران[ال

 * * * * * 
َابِ وإَِن َّ  يقاً يلَ ووُنَ أَل سِنتَهَمُ باِل كتِ َابِ منِ همُ  لفَرَِ سبَوُهُ منَِ ال كتِ  لتِحَ 

َابِ ]  -733 ُ منَِ ال كتِ سبَوُه َابِ لتِحَ  ً يلَ ووُنَ أَل سِنتَهَمُ باِل كتِ يقا ؛ [وإَِن َّ منِ همُ  لفَرَِ
ه من كلَامِ  امعُِ أن َّ سبَهُ الس َّ يرُت لِوُنهَ كما يقَرؤون كلامَ الل  هِ، ليح  فَ من كلامهِم و يقَ رؤَوُنَ المحر َّ

ل،  َابِ ] الل  هِ المنزَ َّ وهذه آيةٌ نزلت في أهلِ الكتِاب، الذين . 22:ل عمرانآ[ومَاَ هوَُ منَِ ال كتِ
 ِ فوُا كتِابَ الل  ه َ التي هي ليستَ من القرُآنِ .. حرَ َّ َ والأذ كار يقَرؤَوُن الأد عيةَ والذين يرُت لِوُن و

ة إن كان من  بخاص  امعِ، و كلُِ على الس َّ يجو دِوُن القرُآن ـ فتشُ  يرُتَ لِوُن و يم، كما يقَ رؤَون و الـكر
 َ نه منِ وعيِدٍالع ٌّ منِ هذهِ الآيةِ، وما تتَضَم َّ َابِ الل  هِ أم  لا ـ لهم حَظ   ! جَمِ هلَ  هي من كتِ

 * * * * * 
 أَفغَيَ رَ ديِنِ الل هِ يبَ غوُنَ 

يدونهَ [أَفغَيَ رَ ديِنِ الل هِ يبَ غوُنَ ]  -737 ير بعون، .. ؛ يقصدوُنهَ، و يتَ َّ وله يخضعوُن، و
يطُيعوُن  يطُالبون غيرهَم أن يدخلوُا في دينهِم وطاعتَهِم، منِ دونِ دينِ الل  ه؛ِ الإسلام .. و و

ِ اعتقادٍ كان له ديِنٌ يعَتقدهُ، و ..  ٍ كانتَ، وعلى أي  ِ مل َّة ُ منِ أي  يتبعُ فالكافر يطُيعهُ، و
يعُاديِ فيه،  يدَعوُ إليه، يوُالي و ماَواَتِ واَلأَر ضِ طَو عاً ] تعاليمهُ، و لمََ منَ فيِ الس َّ ؛ [ولَهَُ أَس 

لمَ، راَغبِاً مطُيعاً،  كيفَ تقَ دمِوُن على فعلِ ذلك، والل  هُ تعالى قد انقادَ له، وخَضَعَ، واستسَ 
اً، جميعُ منَ في الوجودِ منِ مخ دوُا ومحب َّ رعِي، ووح َّ لوقاتٍ؛ استسلموا لحكمهِ الـكوني والش َّ

تهِ،  بيتهِ وألوهي َّ بو َ تعالى في ر ً ] الل  ه َ الـكفر؛َ فإنه [وكَرَ ها ِ الكافرِ الذي اختار ؛ باستثناء
ر عِي  لمَ وخضعَ كرهاًَ ورغماً عن أنفهِ .. استسلمَ كر هاً لحكمهِِ الـكونيِ، دونَ حكمهِ الش َّ استسَ 
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ةِ ا بي َّ بو لل  ه تعالى، فهو مخلوقٌ مربوبٌ، ومملوكٌ لل  هِ، لا يخرجُ عن مشيئةِ وإرادةَِ الل  هِ تعَاَلى؛ لر
َ في  َ له ولا اختيار ا لا إرادةَ وجُودهُ، وحياتهُ، وموتهُ، ورزقهُ، ومرضُه، وغير ذلك مم َّ

و مع عصيانهِ وعصَاهُ في الألوهيةِ والعبِادةَِ، مما له فيه اختيارٌ، وه.. تحديدهِ، ولا في دفَ عهِ 
ِ أم منِ  ٌ كان منِ الجن  اتِ جَسدَهِ ـ سواء ِ وذرَ َّ هذا ـ كنفَ سٍ ـ فإن َّ جميعَ خلاَياَ وأعضاء
اعةِ، والعبادةَِ، والخضُوعِ، والانقيادِ العام لل  هِ تعالى، وتوحيدهِ  الإن سِ ـ داخلةٌ في معنى الط َّ

 ِ ةِ، تخالفُ صاحبهَا في عصيان ةِ، والألوهي َّ بي َّ بو ه، واختيارهِِ للـكف رِ، وتلعنهُ؛ لأن َّ ماَ من في الر
بيتهِ وألوهيتهِ طو عاًَ،  بو ِ لر لم يسُبحُ بحمدهِ، ومسُتسَ  َ تعالى، و ُ الل  ه يعبد وإَِليَ هِ ] شيءٍ إلا و

يهم على ما كان منِهم منِ . 21:آل عمران[يرُ جَعوُنَ  ُ الجميعُ، ليجُازِ ِ تعالى يعود وإلى الل  ه
ين على اعتقادٍ وعملٍ، فيجُازِ  ةِ، خالدين فيها أبدَاًَ،  والكافر يمانهِم بالجن َّ ي المؤمنين على إ

 ً م، خالدين فيها أبدَا  . كُف رهِم بنارِ جهن َّ
* * * * *  

 ً لامَِ ديِنا   ومَنَ يبَ تغَِ غيَ رَ الإِس 
731-  [ ً لامَِ ديِنا َ الإِس  َ ديِنِ [ومَنَ يبَ تغَِ غيَ ر ً غير َلتمَسُ ديِنا ي ؛ ومنَ يطَلبُُ و

د  ِ ومتاَبعةَ رسُولهِ محم َّ ِ عز َّ وجلَ، وإفراَدهِ بالعبِادةَِ، وطاعةَ لامِ؛ القائمِ على توَحيدِ الل  ه الإس 
اً كان مصَدرُ هذا الدينِ .. صلى الل  ه عليه وسلم  سواءٌ كانت أصُولهُ .. أو كانتَ أصُولهُ .. أي َّ

ةِ، والن َّ  يفُ، كاليهودي َّ رِ ح  ً ثم طَرأَ عليها الت َّ ة ي َّ ٌ سماو ة عي َّ ٌ وض  ة ة، أم أر ضي َّ يدَخلُ فيِها .. صراني َّ و
ة التي وضَعها الإن سانُ منِ عنِدِ نف سِه  عي َّ ِ الوض  ة ي َّ وكل ُّ منَ يرَفضُ .. جميعُ المذاَهبِ الفكر

يتدي َّنُ بد ً غيرهَ، و َ ديِناً، لاَ محالةَ فهو يطَلبُ ديِنا ى نف سهَ ينٍ غيرالإسلام ى لو سم َّ ه، حت َّ
َ نفسهَ منِ غيرِ ديِنٍ، وفي عداد الل َّاديِنيين؛ فدينه حينئذٍ يكونُ الإلحادُ، ملُ حِداًَ،  واعتبر

ُ الإلحادِ،  ُ ومباَدئِ ُ ] وعقاَئد ي َّة [فلَنَ يقُ بلََ منِ ه ؛ مهماَ أتىَ من الطاَعاَتِ، والأعماَلِ الخ ير
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 ِ ِ لرسولِ الل  ه يمانِ، وللتوحِيدِ، وللمتابعَة الحة؛ِ لأنه فاقدٌ للإ صلى الل  ه عليه وسلم، وهو الص َّ
ٌ كان ظَاهرِاً، أم  باطنِاً،  ِ ] شرطٌ لقبُوُلِ العملَِ؛ سواء َ ف ينَ وهَوُ َاسرِِ خ ِ منَِ ال  آل [ي الآخِرةَ

م .. وخَسرِوُا أعمالهَم .. الذين خَسرِوُا أنفسُهَم . 25:عمران بقَوُا أنفسُهَم في نارِ جهن َّ وأَو 
 ً  . خالدِين فيِها أبدَاَ

 * * * * * 
ٌ إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا   ار  ومَاَتوُا  وهَمُ  كُف َّ

ءُ الأر ضِ ]  -734 ارٌ فلَنَ يقُ بلََ منِ  أَحدَهِمِ م لِ  إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  ومَاَتوُا  وهَمُ  كُف َّ
ينَ  اصرِِ ٌ ومَاَ لهَمُ م نِ ن َّ َـئكَِ لهَمُ  عذَاَبٌ أَليِم ل و  ِ أُّ ً ولَوَِ اف تدَىَ بهِ ِ أن َّ . 93:آل عمران[ذهَبَا فيِه

قٌ  ارِ معُلَ َّ ُلوُدِ في الن َّ بماَ يُختمَُ بهِ على المر ءِ، وأن َّ الوعَيِدَ بالعذاَبِ الأليِم، والخ العبِ رةََ بالخوَاتيِم، و
نَ الختِاَم.. بالموتِ والمواَفاَةِ على الـكُف رِ  باَتَ، وحُس  لاَمةََ، والث َّ  .  نسألُ الل  هَ تعالى الس َّ

 * * * * * 
َابَ  وتوُا  ال كتِ يقاً م نَِ ال َّذيِنَ أُّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاَ  إِن تطُيِعوُا  فرَِ ُ ياَ أَي ُّ وك يماَنكِمُ  يرَدُ ُّ  م بعَ دَ إِ

َابَ ]  -735 وتوُا  ال كتِ يقاً م نَِ ال َّذيِنَ أُّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاَ  إِن تطُيِعوُا  فرَِ ؛ منِ اليهَودِ [ياَ أَي ُّ
صارىَ  َلالِ .. عوُهم في تحليلِ الحرَامِ تطُيِ.. والن َّ يمِ الح ذوُذِ .. وتَحر .. وتَحسينِ القبيحِ والش ُّ

يماَنكِمُ  ] وتقَبيحِ الحسنَِ والفطِرةَِ،  وكمُ بعَ دَ إِ برسولهِ صلى الل  ه [يرَدُ ُّ يمانكِمُ بالل  هِ و وكمُ بعد إ ؛ يرَد ُّ
 ،ِ ُ إليكمُ منِ الحقَ  بما أنزلَ الل  ه ينَ ] عليه وسلم، و ين . 322:آل عمران[ كاَفرِِ فتنقلَبِوُا كافرِ

 ِ ُ إليكم منِ الحقَ  برسولهِ، وماَ أنزلَ الل  ه ً :] وقولهُ تعالى.. جاَحِدين بالل  هِ، و يقا ؛ هذَا منِ [فرَِ
دقُُ فيِهم ما ذكُرِ عنَهم  َلتزمهَ؛ لأن ليسَ جميعُ أهلِ الكتابِ يصَ  الإن صافِ الذي يجبُ أن ن

 . أع لاَه
* * * * *  
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تقَيِمٍ ومَنَ  س   يعَ تصَمِ باِلل هِ فقَدَ  هدُيَِ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ
ِ فقَدَ  هدُِ ]  -736 تقَيِمٍ ومَنَ يعَ تصَمِ باِلل ه س  قدَ . 323:آل عمران[يَ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ

بهاتِ .. كَثرُتَ الفتِنَُ، وتزَاَحمَتَ  هواتِ، والش ُّ وكثرَُ دعُاةُ .. وتكَالبَتَ على الإن سانِ فتِنَُ الش َّ
يسَتم سِك بدينهِ، وحَب لهِ المتيِن .. لاَلةَِ الض َّ  ولا عاَصم له منِ ذلك كلُ هِ إلا الل  ه؛ُ أن يعَتصَمَِ و

لَ عليه، فلَا خَوف عليه ..  ً .. ومنَ اعتصَمَ بالل  هِ، والتجَأَ إليه، وتوك َّ ه الفتِنَُ شَيئا .. لاَ تضَر ُّ
بلِ الباَطلِةِ المنحرفَةِ عنِ الحق ِ وقدُ هدُيِ إلى صرِاطٍ مسُتقيمٍ؛ الص رِاطُ المباينُ ل  . جميعِ الس ُّ

ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه  ومَنَ يعَ تصَمِ؛ [ومَنَ يعَ تصَمِ باِلل هِ ]  -732 بكتابِ الل  هِ، وسُن َّ
تقَيِمٍ فقَدَ  هدُِ ] وسلم، على مرُادِ الل  ه، ومرُادِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم،  س  يَ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ

ن ياَ والآخِرةَ .323:آل عمران[ ِ؛ الذي فيه نجاتهُ وسَعادتَهُ في الد ُّ  . فقَدَ هدُيَِ إلى الد يِنِ الحق 
 * * * * * 

 ِ قوُا  الل هَ حَق َّ تقُاَتهِ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ات َّ  ياَ أَي ُّ
قوُا  الل هَ حَق َّ تقُاَتهِِ ]  -732 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ات َّ ونهايتهُا، ؛ هي حدوُدُ الاستطاعةَِ [ياَ أَي ُّ

لمِوُنَ ]  س  َ تمَوُتنُ َّ إِلا َّ وأََنتمُ م ُّ ا . 327:آل عمران[ولَا أي احرصُوا واجتهدوُا أن لا تموتوُا إل َّ
 .وأنتمُ مسُلموُن، واسألوُا الل  هَ تعالى حُسنَ الخاتمةَِ، وأن يَختمَ حياتكَمُ وأنتم مسُلمِون

 * * * * * 
 ً قوُا   واَع تصَِموُا  بِحبَ لِ الل هِ جمَيِعا  ولَاَ تفَرَ َّ

739-  [ ً ِ جمَيِعا بُ سُبحانه[واَع تصَِموُا  بِحبَ لِ الل ه واَع تصَِموُا  جمَيِعاً :" ؛ لم يقَلُ  الر َّ
" ُ دَ بما نعَ تصمِ دَ، وقي َّ ما أضَافَ، وحدَ َّ ِ :] ، وإن َّ ؛ لأن َّ أي َّ اعتصَامٍ بغيرِ حَبلِ الل  هِ [بِحبَ لِ الل ه

يتفَر َّ  ، و َالُ قبَلَ الاعتصَِام سرعان ماَ ينَ فضَ ُّ ا كان عليه الح وحَب لُ الل  هِ .. قُ في فرِقٍَ أشَد ُّ مم َّ
يم، كما في الحديِث بيدِ  طرفهُ إن َّ هذا القرُآنَ سَببٌَ  :"تعَالى هو القرُآنُ الـكرَ
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ِـكوُا بعَدهَ أبدَاً  وطرفهُ الل  هِ، وا ولن تهَل كوا به؛ فإنكم لن تضِل ُّ عن وفي الأثرَ ". بأيديِكم، فتمس َّ
ُ عنه في قوَلِ  ِ  ابنِ مسعودٍ رضي الل  ه ه ِ  واَع تصَِموُا بِحبَ لِ  :]الل َّ ه ِ  حَبلُ  :"قالَ  ،[الل َّ ه القرُآنُ  الل َّ

ِ الرسُولِ صلى الل  ه عليه وسلم، ".  ٍ بطاعةَ لاثيِن آية والقرآنُ أمرََ في آياتٍ عدَيدةٍ تجاوزتَ الث َّ
تهِ، فيكَونُ بذلك حَبلُ الل  هِ ال ِباعِ سُن َّ ةُ، وات  ن َّ ولَاَ ] ذي يجبُ أن نعَتصمَِ به هو القرُآنُ، والس ُّ

قوُا   ةِ . 321:آل عمران[تفَرَ َّ ن َّ  ! فإن فعلَ تمُ تفَرَق تمُ، ولاَ بدُ.. عن الاعتصَِامِ بالكتِابِ والس ُّ
قوُا  ]  -772 َ تفَرَ َّ ً ولَا ِ جمَيِعا الخطِاَبُ الذي . 321:آل عمران[واَع تصَِموُا  بِحبَ لِ الل ه

 َ يؤُاَلفُِ بينَ القلُوُبِ، ولاَ يفُرَ قُِ يوُ يجمعَُ، و داًَ، وأَهدىَ سَبيلاً، وأقربَُ .. ح ِدُ، و ُ رشُ  أكثر
ةِ  رعيِ َّ ةِ، ومقَاَصِدِ الس ِياَسَةِ الش َّ منِ الخطِاَبِ .. لمن طوُقِ، ومفَ هوُم، ودلَاَلاَت الآياَتِ القرُآني َّ

يفُرَ قُِ، ولاَ ي دوُرِ، و قِ الذي يوُغرُِ الص ُّ يفُرَ قُِ المفرَ َّ   ! جمعَُ، و
 * * * * * 

خ يَ رِ  ةٌ يدَ عوُنَ إِلىَ ال  م َّ  ولَ تكَنُ م نِكمُ  أُّ
َينَ هوَ نَ عنَِ ]  -773 َيأَْمرُوُنَ باِل معَ روُفِ و خ يَ رِ و ٌ يدَ عوُنَ إِلىَ ال  ة م َّ ولَ تكَنُ م نِكمُ  أُّ

لحُِونَ  ُ ال مفُ  َـئكَِ همُ ل و  ِ وأَُّ َ الناسِ تخلوُ منِ الطب ِ . 324:آل عمران[ال منُكرَ روُا حياة تصَو َّ
 ِ اء ُ المرضَُ، والعجزُ، والموتُ بي.. والأطب َّ عفُ عطاَؤهم كم سيكثر .. ن الناسِ، وكم سيض 

ِ منِ على الأرضِ  ُ الحياة فتَ عجلة بما توَق َّ ِ منِ .. ولر المكانيكيين " كذلك تأم لوا خلُوُ الحياة
احِاناَت إذا ماَ عطبتَ " ارات، والش َّ ارات .. ؛ الذين يصُلحُون السي َّ بما توقفتَ السي َّ لر

احِناَت ـ لأدنى عطبٍَ ـ عن السيرِ وال الِ القمامةَ؛ِ .. عملَ والش َّ بل لو خلَتَ مدينةٌ من عم َّ
ُ في المدينة  نةَ ك  ُ بالقمُامةَِ، والأوسَاخِ، وفشتَ الأمراضُ، وأصبحَت الس ُّ لامتلأتِ المدينةَ

ِ .. لا تطُاَق  ً من المهاَم والأشياء من أهم هِا بل وأعظمها خَطرَاً .. وقسِ على ذلك كثيرا
لحي لحُِون خلُوُ المجتمعاتِ منِ المص  ينَهون عن المن كرِ، الذين يصُ  ن الذين يأمروُن بالمعروُفِ، و
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يصُلحُِون الناسَ إذا ما فسَدوُا  ُ الفساَدُ، والخرابُ، يعَلوُ .. ماَ يفُسدهُ الن اسُ، و فيتراكم
مارِ  ً إلى أن تصُابَ المجتمعاَت بالهلاكِ والد َّ ِ .. بعضُه بعضَا ُ تعالى في كل  لذلك أمرَ الل  ه

صين  مجتمعٍ  ٍ بوجودِ نفرٍَ متفر غين ومتخَص  ية ِ دولةٍ، ومدينةٍَ، وقر من المجتمعاتِ، وكل 
هي عن المنكرِ، كما قال  يقوموُن بواجبِ تعليمِ الناسِ الخ يرَ، وواجبِ الأمرِ بالمعروفِ، والن َّ

ٌ :] تعالى ة م َّ ً الوجوبَ على جميعِ المسلمين [ولَ تكَنُ م نِكمُ  أُّ ُ ابتداَء َ منِهم ؛ أمرٌ يفُيد بأن ينفر
 ِ ِ بالمعروفِ، والنهي عن المنكر ٌ يقوموُن بواجبِ الأم ر فر .. نفرَ فإن تحققتَ في هذا الن َّ

ين، وأصبحَ بحق هِم  ً للمجتمعِ الذي يعَيشوُن فيه، سقطََ الواجبُ عن الآخرَ ُ قياسا الـكفايةَ
باً  ق الـكفايةَُ يبقىَ حكُمُ الوجوبِ على جميعِ .. مندوُ لٌ من المسلمين  وإن لم تتحق َّ منَ هو مؤه َّ

قَ الـكِفايةُ  ةِ العظيمةِ إلى أن تتحق َّ ا يجبُ أن يتحقق في هذه الفئةِ التي تنفرُ .. لهذه المهم َّ ومم َّ
بما ينهونَ عنه  ُ بما يأَمرونَ به، و هي عن المنكر؛ِ  العلِم ِ بالمعروفِ، والن َّ وإلا فإن َّ .. للأمر

ِ كفاقدِهِ، لا يمكنُ أن ِ والموعظةَِ [يدَ عوُنَ .. ] يعُطيهَ  جاهلَ الشيء ؛ بالر فِقِ، والحكمةَ
خ يَ رِ ] الحسنةَِ،  نيا والآخرةَُ، ولا يجتمعُ هذا الخ يرُ الجامعِ [إِلىَ ال  ؛ الخ يرُ الجامعُِ لخ يريَ الد ُّ

لامِ،  نيا إلا في الإس  َيأَْمرُوُنَ ] لخ يريَ الد يِن والد ُّ عوةِ [و د الد َّ ؛ عندما لا تفَي مجر َّ
عليمِ، بالغرضَِ، تأتي مرحلةُ الأم رِ  ذكيرِ، والت َّ ؛ وهو كل ُّ ما تعَارفََ عليه [باِل معَ روُفِ ] والت َّ

وحِيدُ،  ٌّ، وخيرٌ، وأعظمُ المعروفِ، وأعلاه، الت َّ قلُ والعقَ لُ بأنه معروُفٌ، وحَق  َينَ هوَ نَ ] الن َّ و
ق لُ [عنَِ ال منُكرَِ  ٌّ، وأعظمُ هذا المنكرِ  ؛ وهو كل ُّ ما تعَارفَ عليه الن َّ والعق لُ بأنه منكرٌ، وشرَ 

َـئكَِ ] الذي ينهونَ عنه؛ الش رِكُ،  ل و  يأَمروُن بالمعروُفِ، [وأَُّ ؛ الذين يدَعوُن إلى الخ يرِ، و
ينَهونَ عن المنكرَِ،  لحُِونَ ] و نيا والآخِرة[همُُ ال مفُ   . ؛ الفائزون بخ يريَ الد ُّ

 * * * * * 
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 ُ ٌ يوَ مَ تبَ يضَ ُّ و ودَ ُّ وجُُوه  جُوهٌ وتَسَ 
ودَ ُّ وجُُوهٌ ] ؛ وجُوهُ الموح ِديِن، [يوَ مَ تبَ يضَ ُّ وجُُوهٌ ]  -777 . 326:آل عمران[وتَسَ 

 . وجُوهُ المش ركِِين
 * * * * * 

مةَِ الل هِ همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ  ت  وجُُوههُمُ  ففَيِ رحَ  ا ال َّذيِنَ اب يضَ َّ  وأََم َّ
ت  وجُُوههُمُ  ]  -771 ا ال َّذيِنَ اب يضَ َّ يمانهِم، وتوحِيدهِم، وأعمالهِم [وأََم َّ ؛ بسببِ إ

 ِ الحةَ ِ .. ] فهناك الأعمالُ هي التي تبُيَ ضُِ الوجُوهَ، أو تسُوَ دِهُا .. الص َّ ِ الل ه مةَ ؛ في [ففَيِ رحَ 
ماَواتُ والأر ضُ  ضهُاَ الس َّ ةٍ عرَ  ِ .. جَن َّ ع يمِ المقيِمِ ماَلاَ عيَنٌ رأََت، ولا أذنٌُ والتي فيِها من الن َّ
َ على قلَبِ بشَرٍَ،  ً أبدَاً . 322:آل عمران[همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ ] سمَعِتَ، ولا خَطرَ ً دائما خلُوُداَ

 . لا ينَ قطَعُِ، ولا يعَ قبُهُ موَت
* * * * * 

ِينَ  َم ِيدُ ظُل ماً ل لِ عاَل  ومَاَ الل هُ يرُ
ِينَ ومَاَ الل هُ يرُِ  ] -774 َم أو يدَ عوُ .. أي ُّ أم رٍ فيه ظُلمٌ . 322:آل عمران[يدُ ظُل ماً ل لِ عاَل

يعةٍَ ـ .. إلى ظُلمٍ  ِ عنوانٍ أو زعَ مٍ أو ذرَِ لمُ، وتحتَ أي  ِ طرفٍَ جاءَ الظ ُّ أو يقُرِ ُّ ظُلماًَ ـ ومنِ أي 
ُ .. وديِنُ الل  هِ تعالى بريءٌ منه .. فهو باطلٌِ، ومرَدوُدٌ  ق لِ، ومنِ هُ ماَ  والظلمُ منِه ماَ يعُ رفَُ بالن َّ

 .   يعُ رفَُ بالعرُ فِ، والعقَ لِ 
 * * * * * 

اسِ تأَْمرُوُنَ باِل معَ روُفِ وتَنَ هوَ نَ عنَِ ال منُ كرَِ  رجَِت  للِن َّ خ  ةٍ أُّ م َّ  كُن تمُ  خيَ رَ أُّ
اسِ تأَْمرُوُنَ باِل معَ روُ]  -775 رجَِت  للِن َّ خ  ٍ أُّ ة م َّ َ أُّ فِ وتَنَ هوَ نَ عنَِ ال منُ كرَِ كُن تمُ  خيَ ر

ةُ أم ةِ الإسلامِ على سَائرِ الأممَِ، لا لنِسَبٍَ، ولا لعرِ قٍ، أو لونٍ، . 332:آل عمران...[ ي َّ خيَر
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ةٍ أو أرضٍ، أو تاريٍخ .. أو لغةٍَ، أو جاَهٍ أو ملُ كٍ  دِ الانتماءِ لقومي َّ وإنما جُعلِت .. لا .. أو لمجر َّ
رجَ  خ  ةٍ أُّ َلتزمُِ بها، وتعملَُ لها، خيَر َأم َّ ت للناسِ لجملةٍَ منِ القيِمَِ والمبادئِ والمفاهيِم، والمهاَم، ت

ُ من أج لهِا  ِ " من أهم هِا وأعظمَهِاَ .. وتجاهدِ هي عن المنكرَ ؛ فإن "الأمرُ بالمعروفِ والن َّ
هي عن المنكرَِ  ت عن الأمرِ بالمعروفِ والن َّ ي َّ .. تخل َّ تها على سائرِ الأممَِ، فقدَتَ تمايزهَاَ، وخير

لِ  حل ُّ بما زادتَ ـ في درَجَاتِ الهبوُطِ والانحطاطِ، والت َّ رِ .. واستوتَ معهَا ـ ور وعلى قدَ 
تهِا، وتمايزُهِاَ  ُ منِ قو َّ رِ ما تفَقدِ ِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، على قدَ  تخليها عن الأمر

تهِاَ على سَائرِ الأممَِ  ي َّ  !   مناَعتَهِا وتفَقدُ منِ.. وخيرِ
ة؛ِ ومثاَبةَِ  ِ في جسدَِ الأم َّ ِ جهازِ المناَعةَ ِ بمثاَبة هي عن المنكر الأمرُ بالمعروفِ والن َّ

ِ شرَ ٍ، وضرَرٍَ  ِ أو ماَتَ، .. الحارسِ الذي يحرسُ ما وراَءه منِ كل  ُ المناعةَ لَ جهاز فإن تعط َّ
ُ السيئاتِ والحسنَاَت  وصَعبَُ عليه الت َّمييز بين الخ يرِ . .ماتَ معه الجسدَُ، واستوتَ عندهَ

ر ِ  ِ والباَطلِِ .. والش َّ بين الحق  بين ما هو ناَفعٌِ، وما هو ضَار.. و  !و
 * * * * * 

بتَ  علَيَ همُِ الذ لِ َّةُ أَي نَ ماَ ثقُفِوُا    ضرُِ
بتَ  علَيَ همُِ ]  -776 بغيهم، وقتَلهِم الأنبياء، [ضرُِ ] ؛ على اليهودِ بسببِ كُفرهمِ، و

ُ الذ ِ  كَنةَُ، [ل َّة غارُ، والمس  ، والص َّ ؛ أينما وجِدوُا، ومهما انتفشَوُا، [أَي نَ ماَ ثقُفِوُا  ] ؛ الذل ُّ
ل ُّ لا يفُارقهم، وهو يع لوُ وجوههَم، بما كسبتَ أيديِهم،  روا، فالذ ُّ إِلا َّ بِحبَ لٍ م نِ  الل هِ ] وتكب َّ

ِ لهم بالأمانِ، إن دخلوَا في ا[ يةََ، ؛ إلا بعهدٍ من الل  ه ةِ، ودفعوُا الجز لمِ، والذم َّ وحََب لٍ ] لس ِ
اسِ  أييدِ . 337:آل عمران[م نَِ الن َّ فكانوُا، .. وعهدٍ لهم من الناسِ بالن صِرةِ، والدعمِ، والت َّ

يقُاتلُِ دوُنهَم ومعهَم  اسِ، و ن يحميهم منِ الن َّ ةٍ ـ يبَحثوُن عم َّ وتوُا منِ قوُ َّ .. ولا يزَالوُن ـ مه ماَ أُّ
يمد ُّ  هور و ةِ والظ ُّ بابِ القو َّ يكا، وغيرهِا من الدول، معهم .. هم بأس  وهو ما يفُسرُ وقوفَ أمر
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، الذي "للفيتو " واستخدامهم .. في الظلمِ والباطلِِ، ومد هِم بأسبابِ القوةِ والمنعَةَِ، والحياةِ 
 َ فجميعُ ما نراهُ من .. لوا يمنعُ من مساءلةَِ ومحاسَبةِ اليهودِ في فلسطين مهماَ بغوَ، وظلمَوُا، وقتَ

اسِ :] اصطفافٍ مع اليهودِ وظلمهِم، لا يخرجُ عنَ معنىَ قولهِ تعالى  [. وحََب لٍ م نَِ الن َّ
* * * * * 

ونكَمُ   ونهَمُ  ولَاَ يُحبِ ُّ و لاء تُحبِ ُّ  هاَأَنتمُ  أُّ
ونكَمُ  ]  -772 َ يُحبِ ُّ ونهَمُ  ولَا و لاء تُحبِ ُّ يم، . 339:آل عمران[هاَأَنتمُ  أُّ ٌّ كرَ المؤمنُ غرِ 

َلهَُ  ٍ صَفراَء، قاَب ُ أو المناَفقُِ بابتساَمةَ يرةَ؛ِ لو قابلهُ الكاَفرِ رِ ُ الس َّ على الفطِرةَِ، قلبهُ طي ب، سَليم
ِ دقاَئقَ، لاَ يسَتطيعُ  ً على وجهه ٍ تخرجُ منِ قلَبهِ، تظَل ُّ مرتسمة ٍ صَادقِةَ ُ بضحكة المسلم

ُ .. إخفاءهَاَ  ةٍ ولو قابلوُه بمعر وفٍ، لقاَبلهَم بمعروفٍ أحسنَ منِه، معَ ثناءٍ وشُك رٍ، ومحب َّ
ٍ منِ قلَبهِ  َ المؤمنين.. صَادقة ُ سُلوك ِد ُ قولهَ يرُش  َ :] فأنزلَ الل  ه و ل ونهَمُ  ولَاَ هاَأَنتمُ  أُّ اء تُحبِ ُّ

ونكَمُ   ِ المعروُف [ يُحبِ ُّ ِ في مقُابلةَ ابلَِ المعروُفَ لاَ بأَسَ بأن تقُ.. ؛ يحذ رِهمُ من المبالغةَ
 َ ِ طرفٍَ جاء َ المعروُفَ منِ أي  داقةَِ .. بمعروُفٍ، وأن تشَكر وأن تحفظَ للقرابةَِ، والص َّ

ِ .. حقوُقهَا  ة خيَر الهدِايةَ بخاص َّ ةَ .. وأن تحب َّ لهم الخ يرَ، و عٍ يشَملَُ المحب َّ لـكن منِ غيَرِ توس ُّ
 َ هم ل ة لذواَتهِم؛ إذ لاَ مبُر رِ لها؛ لأن َّ ون المسلمين المؤمنيِن القلبي َّ ة .. ا يُحب ُّ فتكَوُن حِينئذٍ محب َّ

رفِ الآخرَ المقاَبلِ َلةٍَ منِ الط َّ ب، منِ دوُنِ مقُاب    ! منِ طرفٍَ واحِدٍ وحَس 
 * * * * * 

 وإَِن تصُِب كمُ  سَي ئِةٌَ يفَ رحَُوا  بهِاَ
ٌ يفَ رحَُوا  بهِاَ : ] قال تعالى -772 ومع ذلك . 372:مرانآل ع[وإَِن تصُِب كمُ  سَي ئِةَ

 !؟...يوجدُ من ا من يرَتضيهم حكََماً وقضُاةً لحل  مشاكلنِا ومآسينا 
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ٌ يفَ رحَُوا  بهِاَ ]  -779 ٌ تسَؤُ همُ  وإَِن تصُِب كمُ  سَي ئِةَ كمُ  حَسنَةَ آل [إِن تمَ سسَ 
ِ ـ . 372:عمران يفَرحَ للسيئة ٌ أو نعِ مةَ ـ التي تصُِيب المؤمنيِن، و ُ ـ نصَ ر ُ الحسنَةَ فمن سَاءتَ ه

بلَاء ـ التي تصُيبهم  ةٌ و ِ كتابِ الل  هِ ـ ليسَ منِ المؤمنيِن.. شِد َّ  . فهو ـ بنص 
ٌ تسَؤُ همُ  ]  -712 كمُ  حَسنَةَ ، والاقترابِ، . 372:آل عمران[إِن تمَ سسَ  ِ ُ المسَ  د مجر َّ

يغُيظهُم.. ماَ كان الخ يرُ الذي يصُيبُ المؤمنيِن قلَيِلاً ومهَ ين و ه يسُيءُ الكافرِ  ! فإن َّ
713-  [ ٌ كمُ  حَسنَةَ ؛ تغُيظُ قلوبَ [تسَؤُ همُ  ] ؛ نعِمةٌ، وخيَرٌ، ونصَ رٌ، [إِن تمَ سسَ 

ين والمنافقيِن  سنَُ إظهاَر الن عِم والحسناَت التي تصُيبُ .. الكافرِ يسُتحَ  .. المؤمنيِن  لذِاَ ينَبغي و
 [ ٌ ةٌ، [وإَِن تصُِب كمُ  سَي ئِةَ ى لا يفَرحَُوا . 372:آل عمران[يفَ رحَُوا  بهِاَ ] ؛ بلَاءٌ، وشِد َّ وحت َّ

داَئدِ والمصَائبِِ ماَ أم كَن لذلك  سنَُ كتماَن الش َّ تحَ  يسُ  بهُم؛ ينَبغي و ربَ لها قلو بها، وتطَ 
ً وأن لا يرَوا منِ المؤمنين إل َّ .. سَبيِلاً   . ا صَب راً، وتجل ُّداًَ، واستبِ شاَرا

* * * * * 
كمُ  تشَ كرُوُنَ  ـَّ قوُا  الل  هَ لعَلَ  فاَت َّ

كمُ  تشَ كرُوُنَ ]  -717  ـَّ َ لعَلَ قوُا  الل  ه ق وىَ . 371:آل عمران[فاَت َّ منِ غاَياتِ وثمِارِ الت َّ
ك رِ لل  هِ  ا سُئلَِ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم عن اجتهاَدهِِ في العبِادةَِ، قال.. تَحقيِقُ الش ُّ أَفلَاَ :" ولم َّ

 ". أَكُونُ عبَ داً شَكوُ راًَ 
قوُا  ]  -711 َ فاَت َّ َ لعَ كمُ  تشَ كرُوُنَ الل ه  ـَّ نَ منِ شُك رِ الل  ه . 371:آل عمران[ل لـكي تتمك َّ

ين  اكرِ ق وىَ يعُيِنكُ على ذلكِ .. على نعمَهِِ، ولـكي تكَوُنَ منِ الش َّ تحتاَجُ إلى زاَدٍ كَبيرٍ منِ الت َّ
ب، وإنما يكونُ بالعملَِ أيضَاً ..  ك رُ ليسَ مقصُوراً على حركةَِ اللسانِ وحَس  ر وع.. فالش ُّ لى قدَ 

 ُ ك ر ق وىَ يكَونُ الش ُّ  . الت َّ
رٍ  ِبدَ  ٌ  ولَقَدَ  نصَرَكَمُُ الل هُ ب   وأََنتمُ  أَذلِ َّة
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رٍ ]  -714 ِبدَ  ُ ب ُ الل ه ٍ دارتَ، [ولَقَدَ  نصَرَكَمُ ُ معركةَ هيرة؛ِ أعظمَ ِ بدَرٍ الش َّ ؛ بموقعةَ
ِ والباطلِِ  وحيدِ والش رِ كِ، وإلى يومِ .. وتدَورُ بينَ الحق  فأظهرَكمُ ونصَرَكمُ الل  هُ .. القيِامةَِ  بينَ الت َّ

ِ العظيمةَ على عدو كِمُ،  ٌ ] في هذه المعركة ةِ [وأََنتمُ  أَذلِ َّة ؛ وأنتم قلَيلوُ العدَدَ، ضَعيفوُ العدِ َّ
ِ عدوُ كِم  ة ً لعدَدَِ وقو َّ ِ قيِاسَا ة ِ .. والقو َّ ة فقد نصركمُ الل  ه؛ُ .. ومعَ هذا الفاَرق في العدَدَِ والقو َّ

َ يطُلبَ منِ الل  هِ، لا منِ غيَرهِ،  َ منِ عندِ الل  هِ، وأن َّ النصر صر قوُا  ] لتعلموُا أن الن َّ َ فاَت َّ ؛ [الل ه
ِ عن نهَيه،  كمُ  ] بامتثاَلِ أمرهِ، والانتهاء  ـَّ قيتمُ، [لعَلَ كرُوُنَ ] ؛ إن فعلتمُ ذلك، وات َّ آل [تشَ 

كرِ الواجِبِ عليكم تجاَه نصَرِ الل  هِ لـكَمُ. 371:عمران ق تم معنى الش ُّ  . تكَونوُن قدَ حق َّ
 * * * * * 

يزِ ال   ص رُ إِلا َّ منِ  عنِدِ الل هِ ال عزَِ  حكَِيمِ ومَاَ الن َّ
حكَِيمِ ]  -715 ِ ال  يز ِ ال عزَِ ُ إِلا َّ منِ  عنِدِ الل ه ص ر ةُ، . 376:آل عمران[ومَاَ الن َّ العدِ َّ

لةَُ عنَها .. والعدَدَُ، والإع داَدُ  ةٌ، لا ينبغي الغفَ  ي َّ باتِ الحر بِ، وهي ضرَور لـكن .. منِ متُطَل َّ
ص رُ بسببَهِا  قَ بها من دوُنِ الل  هِ كما لا يجوزُ ل.. ماَ كانَ، ولن يكونَ الن َّ فكم .. لقلَبِ أن يتَعَل َّ

 ِ ة َ العدَدَِ والعد َّ ً كثيرة ةِ، غلَبتَ فئة ِ العدَدََ، والعدِ َّ ٍ قلَيلة صرَ .. منِ فئة ِ أن َّ الن َّ لتعَ لمَ يا عبدَ الل  ه
 . منِ عندِ الل  هِ تعَالى وح دهَ

مئَنِ َّ ]  -716 ُ إِلا َّ بشُ رىَ لـكَمُ  ولَتِطَ  ُ الل ه ِ  ومَاَ جَعلَهَ بكُمُ بهِ ؛ وهو الإم داَدُ [ قلُوُ
 ِ وعُ من .. بالملائكة وع منِ الوسَائلِ، وهذا الن ُّ ة لضع فِ يقَيِنها تميلُ لهذاَ الن َّ ي َّ فالنفوُسُ البشر

أييدِ .. التأييدِ الماد يِ المحسوُس  وع منِ الإم داَدِ، والت َّ والل  هُ تعالى يمد ُّ عبادهَ المؤمنين بهذاَ الن َّ
بهُم، بالملائكة؛ِ  ُ إِلا َّ منِ  عنِدِ ] لتطمئن َّ وتسَكنَ قلو ص ر حكَِيمِ  ومَاَ الن َّ ِ ال  يز ِ ال عزَِ آل [الل ه

ِ . 376:عمران  .    لـكن على الحقيقةَِ فإن َّ النصرَ كله منِ عندِ الل  ه
 * * * * * 
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 ٌ ء  ليَ سَ لكََ منَِ الأَم رِ شيَ 
اسِ [ليَ سَ لكََ منَِ الأَم رِ :] لمن يسَتبطئ ثمارَ ونتائجَ دعَوتهِ -712 ؛ أمر هدِاَيةِ الن َّ

ءٌ ]  بات على ذلك، أما [شيَ  بر والث َّ عوةِ والبياَنِ بالحكمةِ والموعظِةَِ الحسنَةَِ، ثم الص َّ ؛ غير الد َّ
ها إلى الل  هِ تعالى وحدهَ؛ فهو سُبحانه يهَ وفيقِ فمردَ ُّ يضُِل ُّ منَ يشَاء، هدِايةُ الت َّ ديِ منَ يشَاءُ، و

؛ بموتهِم على الـكُف رِ، [أَو  يعُذَ بِهَمُ  ] ؛ فيهديهم إلى الإسلامِ قبلَ موتهِم، [أَو  يتَوُبَ علَيَ همِ  ] 
ونَ بذلك العذاَبَ،  ِموُنَ ] فيسَتحق ُّ همُ  ظَال َ والش رِ كَ . 372:آل عمران[فإَِن َّ يثارهِم الـكُف ر لإ

يمان   . على الإ
فيِعِ [ليَ سَ لكََ ]  -712 د، على علوُ مقَاَمكِ الر َّ ِ ] ؛ يا محُم َّ ؛ منِ أم رِ [منَِ الأَم ر

اسِ؛ هدِاَيةَ توَفيِقٍ، .. الوعَ دِ، والوعَيِدِ  ءٌ ] وأم رِ هدِاَيةَِ الن َّ ؛ فهذا ليسَ لكََ، ولا لغِيَركِ [شيَ 
ما الأمرُ كله لل  هِ تعالى وحدهَ، ..  َ ] وإن َّ ؛ فيتوُبُ على منَ يشَاءُ منِ عبِادهِ؛ [ليَ همِ  أَو  يتَوُبَ ع

بهَمُ  ] بهدايتهِم إلى الإسلامِ، وموُافاتهِم علَيه، مهَ ماَ كانَ منِ هم قبَ لَ ذلَكَِ منِ عمَلٍَ،  أَو  يعُذَ َّ
ِموُنَ  همُ  ظَال يثاَرهِمِ الـكُف رَ، وموُافاَتهِم عليه. 372:آل عمران[فإَِن َّ  . لإ

ٌ  ليَ سَ لكََ منَِ ]  -719 ء ِ شيَ  ِ تعاَلى عليكَ [الأَم ر ُ إلى الل  ه اعيةَ ها الد َّ ؛ فأنتَ أي ُّ
بر على أم رِ الل  هِ  وليسَ .. وعلى ما يصُيبك بسببَِ ذلك .. المضُيِ إلى ما أمركََ الل  هُ بهِ، والص َّ

. .أو رأيتَ منِهم إعراَضَاً .. لك أن تسَتعجلَ الهلَاكَ على منَ تدَعوُهم إن نالكََ منِهم أذىَ 
ِ تعاَلى وحدهَ،  ُ ذلك ليسَ لكََ، ولا لغيَركِ، وإنما هو لل  ه ؛ فالل  هُ [أَو  يتَوُبَ علَيَ همِ  ] فتقدير

يئاتِ  ُ يجب ُّ ماَ قبَلهَ منِ الس َّ .. تعالى قدَ يهَديهم إلى الإسلامِ، فيتوُبُ عليهم، فالإسلام
اغوُتِ، إلى جُن دٍ في سَبيلِ  لوُن منِ جندٍ في سبيلِ الط َّ همُ  أَو  يعُذَِ  ] الل  هِ،  فيتحو َّ بهَمُ  فإَِن َّ

ِموُنَ  ِ . 372: آل عمران[ظَال لم  . أو يعُذَ بِهَم لبقاَئهِم على الـكفُرِ والظ ُّ
 * * * * * 
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ب كِمُ   وسََارعِوُا    إِلىَ مغَ فرِةٍَ م نِ ر َّ
اعاتِ، والإق لاعِ عنِ المن كرَاَتِ [وسََارعِوُا  ]  -742 والأم رُ .. ؛ بفعِ لِ الط َّ

َ الوقَ تِ قبلَ فواَتهِ  باَقَ، والمناَفسَةََ، واغتنِاَم ُ الحركةََ، والانطلِاَقَ، والس ِ .. بالمساَرعَةَ؛ِ يفُيد
ٌ في انطلاقتَهِا  ة ماَواَتُ  إِلىَ مغَ فرِةٍَ م نِ] هذه المسُاَرعَةَ مسُتمَرِ َّ ضهُاَ الس َّ ٍ عرَ  ة ب كِمُ  وجََن َّ ر َّ

قيِنَ  ت  للِ متُ َّ عدِ َّ فُ الس ِباقُ، . 311:آل عمران[واَلأَر ضُ أُّ وهو الحدَ ُّ الن هِائيِ الذي عنِدهَ يتَوَق َّ
 ُ ُ والمسُاَرعَةَ فُ الحركةَ ُ المتسَابقِيِن والمتسَاَرعِيِن .. وتتَوَق َّ لُ الل  هَ نسَأ.. فتعُ رضَُ وتعُرفَُ نتائج

ابقِيِن  ن ياَ أكبرَ همَ نِاَ، ومبَ لغََ علِ منِاَ.. تعَالى أن يَجعلَنَا منِ المساَرعِيِن الس َّ  ! وأن لا يَجعلَ الد ُّ
 * * * * * 

قيِنَ  ت  للِ متُ َّ عدِ َّ ماَواَتُ واَلأَر ضُ أُّ ضهُاَ الس َّ ةٍ عرَ   وجََن َّ
قيِنَ ]  -743 ت  للِ متُ َّ عدِ َّ ماَواَتُ واَلأَر ضُ أُّ ضهُاَ الس َّ ٍ عرَ  ة . 311:آل عمران[وجََن َّ

 ٌّ ت  للمؤُمنيِن المتقين؛ كلُ  عدِ َّ يفَضُلُ بعَ ضٍ؛ أُّ ُ مقَاَماَتٌ، ودرَجَاَتٌ، بعَضهُا يعَلوُ و ة َن َّ الج
مَ منِ عمَلٍَ   ! بِحسَبَِ ماَ أَعدَ َّ وقَدَ َّ

 * * * * * 
اسِ واَل كاَظمِِ   ينَ ال غيَ ظَ واَل عاَفيِنَ عنَِ الن َّ

يجعلونهَ [واَل كاَظمِيِنَ ال غيَ ظَ ]  -747 ؛ الذين يكَتموُن غضَبهَم في نفُوسهِم، و
والغيظُ؛ هو الغضَبُ .. حبيسَ صُدوُرهِم، معَ القدرةِ على إنفاَذهِ، ووجودِ دواعِي إنفاذهِ 

دورِ، غلي القدُوُرِ  ديدُ، يغَليِ في الص ُّ اسِ ] .. الش َّ ؛ عن أخطائهِم، [واَل عاَفيِنَ عنَِ الن َّ
.. والعفَ و إحساَنٌ .. فالانتصافُ عدَلٌ .. وظُلمهمِ، معَ قدُرتهِم على الانتصافِ منِهم 

لِ، لذلك قال الل  ه ً منِ العد  ُ وأعلى درجَة ُح سِنيِنَ :] والإحسانُ أكمل ُ يُحبِ ُّ الم آل [واَلل  ه
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ُ من كَظَ :" وفي الحديثِ . 314:عمران ُ الل  ه ُ دعَاه ٌ على أن ينُفذِهَ ً وهو قادر على  مَ غيَ ظاَ
َلائقِ يومَ القيِامةَِ حتى يُخ ي رِهُ الل  هُ منِ الحوُرِ ماَ شَاءَ   ". رؤُوسِ الخ

 * * * * * 
رُ ال عاَملِيِنَ   ونَعِ مَ أَج 

هاَرُ ]  -741 اتٌ تَج ريِ منِ تَح تهِاَ الأَن  هِمِ  وجََن َّ ب  ٌ م نِ ر َّ غ فرِةَ َـئكَِ جزَآَؤهُمُ م َّ ل و  أُّ
ُ ال عاَملِيِنَ  ر ُ المصَُد قِين :" لم يقلُ  . 316:آل عمران[خاَلدِيِنَ فيِهاَ ونَعِ مَ أَج  ر ؛ كما هو "نعِ مَ أَج 

 َ ةِ، وغلُاة المرجئةِ الذين يعُ كذيِبِ، فمن مذهبَُ الجهَ ميِ َّ صديِقِ والت َّ ل قِوُنَ الوعَ دَ والوعَيِدَ على الت َّ
 ِ ة ِ والجن َّ ب منِ غيَرِ عملٍَ؛ فهو منِ أهلِ النجاة صديِقِ وحَس  ُ ترد ُّ .. أَتىَ بالت َّ يمة ُ الـكر فالآية

 ِ َاطئَِ، والمدم رَِ لمعاني الد يِن، وتبُي نُِ أن َّ الجزاَءَ، والأجرَ يومَ الق يامةَِ يكونُ على هذا الفهَ م الخ
ديقِ  ص  دِ الت َّ لِ، وليسَ على مجر َّ ر عِ المنز َّ اهرِِ والباطنِِ للش َّ بليسُ .. العملَِ، وعلى انقيادِ الظ َّ فإ

كذيِب ن  كُفرهُ منِ جهةِ الت َّ  ! اللعينُ كان من المصَد قِيِن، ولم يكَ 
اتٌ تَ ]  -744 هِمِ  وجََن َّ ب  ٌ م نِ ر َّ غ فرِةَ َـئكَِ جزَآَؤهُمُ م َّ ل و  هاَرُ أُّ ج ريِ منِ تَح تهِاَ الأَن 

رُ ال عاَملِيِنَ  خاَلدِيِنَ فيِهاَ بطاعةَِ الل  هِ، وطاعةَِ رسولهِ صلى الل  ه عليه . 316:آل عمران[ونَعِ مَ أَج 
ديِقِ أو .. وسلم  ص  دِ الت َّ َ على العملَِ، والانقيادِ، والمتابعةَِ، وليسَ على مجر َّ قَ الأجر فعل َّ

ُ االإق راَرِ منِ غيرِ   ! عملٍَ، كما ينص ُّ على ذلك المرجئة
 * * * * * 

ؤ منِيِنَ   وأََنتمُُ الأَع لوَ نَ إِن كُنتمُ م ُّ
عفُوُا في طَلبَِ وجِهاَدِ العدَوُ، [ولَاَ تهَنِوُا ]  -745 ؛ علَى ماَ [ولَاَ تَح زنَوُا ] ؛ لا تضَ 

ُ الأَع لوَ نَ ] فاَتكَمُ منِ ظَف رٍ، وماَ أصَابكَمُ منِ جِراَحاَت وآلاَمٍ،  ؛ الغاَلبِوُن باع تبِارِ [وأََنتمُ
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تاَئِج والمآَلاَتِ،  ؤ منِيِنَ ] الن َّ يمانِ اع تقِاَداًَ، . 319:ل عمرانآ[إِن كُنتمُ م ُّ اً، وأتيَ تمُ بالإ حَق َّ
 ً  .  وقوَ لاًَ، وعمَلَا

ؤ منِيِنَ ]  -746 ُ الأَع لوَ نَ إِن كُنتمُ م ُّ َ تَح زنَوُا وأََنتمُ َ تهَنِوُا ولَا . 319:آل عمران[ولَا
ُ .. رفَيقٌ بعباده .. الل  هُ تعالى غيَور؛ٌ لاَ أحدَ أغيرَ منِه سُبحانه وتعالى  لا يرُ ضِيه .. عليهم  يغاَر

َ لماَ أصابهَم منِ جِراحاَتٍ وآلامٍ منِ قبِلَِ  ِينة ً حزَ أن يرَى قلوُبَ عبِادهِ المؤمنين منُ كسرةَ
 ِ بهَم، .. الأعداَء يطُي بُِ خاَطرِهَم، وقلوُ يهم، و يرُضَ ِ ُ لهم، و د يتَود َّ فُ عليهم؛ و لاَ " فيتعَط َّ

ُ لـكم أن تحزنَوُا، ولاَ أرضَه لـكَمُ .. ا ؛ لا ينَبغيِ لـكم أن تحزنَوُ"تَح زنَوُا  يد .. فأناَ لا أر
ُ ستكونُ لهم إن كانوُا مؤُمنين،  يعدِهُم ــ ووعَ دهُ الحق ُّ ــ بأن َّ النصرَ، والغلبَةَ، والدولة و

 ً ا وحِيدَ حق َّ يمانَ والت َّ قوُا في أنفسهِم الإ  .   وحَق َّ
* * * * * 

خذَِ منِكمُ  شهُدَاَء يتَ َّ َ  و
742-  [ ِ خ يتَ َّ َ إذا أرادَ الل  هُ تعالى أن يصَطفي منِ . 342:آل عمران[ذَ منِكمُ  شهُدَاَء و

هداء  ء لهم الأسباَبَ؛ التي تعُينهم على أن .. عبِادهِ شهُداءَ، وأن يكُرمهَمُ بمنازلِ الش ُّ يهُي ِ
 ِ هداَء َ إلى : وفي الحديث، عن سعد بن أبي وقاص، قال.. يكَونوُا منِ الش ُّ أن َّ رجَلُاً جاء

ِ ورسَولُ ال لاة ِ  ص َّ ُ  صل َّى الل  ه ِ  الل  ه ف  ِنا، فقالَ حينَ ان تهَى إلى الص َّ َ يصَُل يِ ب م همُ َّ : عليه وسل َّ الل َّ
ا قضَى رسَولُ  الِح ينَ، فلم َّ ِ  آتنِي أَفضَلَ ما آتيَ تَ عبِادكَ الص َّ ُ  صل َّى الل  ه مَ  الل  ه صَلاتهَ، عليه وسل َّ

ُ آنفِاً؟ ":قالَ  َ : قالَ  ". منَ المتُكَل مِ ِ  ا رسَولَ أنا ي ، الل  ه
ُ  إذاً :"قالَ  ُ  يعُقرَ ُ  ك،جَواد تشَ هدَ ِ  سَبيلِ  في وتسُ  ِ أي ُّ الجهادِ رسُ  يا: وقال رجلٌ ".  الل  ه ولَ الل  ه

َ  أن :"؟ قالأفضلُ  َ  يعُقرَ َ ادكُجو يهُر ُ  "وقوله ".  اقَ دمَكَُ ، و ُ  يعُقرَ ٌ على "ك جَواد ؛ كناية
ةِ للقتِاَل فوُفِ الأماَمي َّ  . الانغمِاَسِ في الص ُّ
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اسِ  ] -742 ُ ندُاَولِهُاَ بيَ نَ الن َّ ام ٌ تنَالُ منِ [ وتَلِ كَ الأي َّ ٌ علَيك، يوَم يوم ٌ لكََ، و ؛ يوم
يوَم تدُاَلُ  ٌ تدَوُلُ، و ٌ تهُزمَ فيه، يوم يوم ٌ تنَتصرُ، و ك منِك، يوم ٌ ينَالُ عدو ُّ يوم  ..عدو كِ، و

ُ منَ يشَاءُ،  ٌّ يدَوُم، ولا ملُ كٌ يدَوُم، يعُزِ ُّ الل  ه َال، وهكذا هي الحياَة؛ فلا عزِ  هكذَا هو الح
يخفضُ منَ يشَاَء  يذُل ُّ منَ يشاَءُ، يرَفعُ منُ يشَاءُ، و ٌ يدَوُم، .. و ٌ تدَوُمُ، ولاَ رخَاء ة فلاَ شِد َّ

ما ات َّسعََ مضَِيقٌ، وضَاقَ واسِع،  بُ َّ ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ] ولر َ الل ه ؛ وهذا منِ البلَاءِ، [ولَيِعَ لمَ
اكرُِ، الذي  ابرُ، الش َّ ق معنى الاختبِاَر في الأرضِ؛ ليعُرفَ المؤمنُ الص َّ والت َّمحِيصِ، وليتحَق َّ

صرِ والتمكِين، منِ غيَرهِ،  ُ بأسباَبِ الن َّ خذَِ منِكمُ  شهُدَاَء] يأَخذ يتَ َّ َ ولـكي . 342:آل عمران[ و
 َ هداَء ارِ حطبَهَا، ووقوُدهَا .. يصَطفَي منِ عبِاَدهِ المؤمنيِن الش ُّ يرُسِلُ إلى الن َّ وهذا منِ .. و

 ! مقُتضَياَتِ ولوازمِِ المدُاَولةَِ، والانتقِاَلِ منِ حاَلٍ إلى حاَل
 * * * * * 

ينَ  َيمَ حَقَ ال كاَفرِِ ِصَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  و ُمحَ   ولَيِ
ينَ ]  -749 َيمَ حَقَ ال كاَفرِِ ِصَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا  و ُمحَ  بلَاءٌ واحِدٌ . 343:آل عمران[ولَيِ

نوُبِ، وحتى يتمايزَ،  بهِم منِ الآثاَمِ والذ ُّ هيراً لقلوُ ينزلُ يكونُ للمؤمنين اختباَراً، وتمحيصَاً، وتطَ 
ُ المحتسَِب منِ غيَره  يعُرفَ المؤمنُ الصابر ين، والمنافقيِن وفي نفسِ .. و الوقتِ يكونُ للكافرِِ

 ً  ! انتقاماًَ، وعذاَبا
* * * * * 

ِينَ  ابرِ يعَ لمََ الص َّ َ  و
ِينَ ]  -752 ابرِ َ الص َّ يعَ لمَ َ ِين منِ خلالِ . 347:آل عمران[و ابر ُ علمهَ بالص َّ ُ الل  ه يظُهرِ

داَئدِ  بأنواعٍ من الش َّ كاليف، و ِ .. ابتلائهِم بالت َّ برِ وجُود البلَاء لاَ يوُجدَُ .. فمن مقتضىَ الص َّ
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ٌ منِ غيَرِ بلَاءٍ  دائدِ .. صَبر ٌ منِ دونِ أن يبُتلىَ بالش َّ فمن غاَياَتِ البلاءِ .. ولاَ يوجدُ صابر
ِين إظهاَرُ الص َّ  ِين .. ابر ابر يفُ بالص َّ عر ِين.. والت َّ ابر  . واصطفاءُ الص َّ

* * * * * 
اتَ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  علَىَ  سُلُ أَفإَِن م َّ دٌ إِلا َّ رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ ومَاَ محُمَ َّ

 أَع قاَبكِمُ  
اتَ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  ]  -753 سُلُ أَفإَِن م َّ دٌ إِلا َّ رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ ومَاَ محُمَ َّ

ينَ  ِ اكرِ ُ الش َّ زيِ الل ه ً وسََيجَ  َ شَي ئا ِ فلَنَ يضَرُ َّ الل ه َ عقَبِيَ ه آل [علَىَ أَع قاَبكِمُ  ومَنَ ينَقلَبِ  علَىَ
ٌ شا. 344:عمران لام؛ُ بناء ِ الإس  ماء لهُ ثابتٌِ، وفرَعهُ في الس َّ ٌ أص  ٌ لاَ .. مخ وم ٌّ قي ُّ ٌّ حي  له ربَ 

يحفظَه  ُ .. يموت، يرَعاَهُ، و لام بقَيِ الإس  لام، و وماَتَ .. ماَتَ أبوُ البشَرِ آدمَ عليه الس َّ
 ُ بقَيِ الإسلام سلُ، و ُ والر ُّ بقَي.. الأنبياء ُ ولدَِ آدمَ محمدٌ صلى الل  ه عليه وسلم، و  وماَتَ سيد

 ً ُ شَامخا ُ في شموخِه، .. الإسلام بقَي الإسلام وماَتَ العلماءُ، والمجاهدِوُن، والعظُماَءُ، و
دهِ، يزَداَدُ انتشاَراً  عهِ، وتمد ُّ ولاَ يزَالُ الل  هُ يغَرسُ في هذا الد يِنِ غرَساً يسَتعملهُم في .. وتوَس ُّ

ِ .. طَاعتَهِ، والجهاَدِ في سَبيلهِ  لَ فارسٌ م ما ترَج َّ َ المجدِ، كلُ َّ ن فواَرسِِ الإسلامِ، علَا جِياد
رفَِ، والجهاَدِ، والاستشِ هادِ فواَرسٌِ، وأبطاَل  ُ الأرضَ ومنَ .. والش َّ وإلى أن يرَثَ الل  ه

 . عليها
ينَ  ِ اكرِ زيِ الل هُ الش َّ  ومَنَ ينَقلَبِ  علَىََ عقَبِيَ هِ فلَنَ يضَرُ َّ الل هَ شَي ئاً وسََيجَ 

757-   [ َ ً ومَنَ ينَقلَبِ  ع َ شَي ئا ِ فلَنَ يضَرُ َّ الل ه َ عقَبِيَ ه ؛ منِ ضِعافِ العقَ لِ [لىَ
ُ وإيمانهَ  ُ يمن ُّ على الل  هِ، وعلى الإسلامِ، والمسلمين إسلامهَ يمانِ منَ ترَاه ُ عندَ .. والإ وترَاه

ً أ ا ُ بالارتدِاَدِ عنِ الد يِنِ، ظَان َّ د يتوعَ َّ نه بذلك يضَر ُّ الل  هَ أد نىَ بلَاءٍ ينزلُ بساَحَتهِ، يهُدَ دُِ، و
ً عليه  َ ستبَكي حزنَا ماء فُ منِ أج لهِ .. شَيئاً، أو أن الس َّ ِ ستتَوق َّ َ الحياة وهو في .. أو أن َّ عجلة
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رِ، وفي  د  ن كِ، والكآبةَِ، وضيقِ الص َّ َ الض َّ نياَ حياَة ِ لا يضَر ُّ إلا نف سهَ؛ُ فيعَيشُ في الد ُّ الحقيِقةَ
بئسَ ا ِ عذاَبَ جَهنَم و ينَ ] لمصِير، الآخِرة ِ اكرِ ُ الش َّ زيِ الل ه الذين . 344:آل عمران[وسََيجَ 

ك رَ عند نزوُلِ البلَاءِ والمحنَِ بهم  نيا .. يلتزموُن الر ضَِا والش ُّ يهَمُ الل  هُ تعالى في الد ُّ فهؤلاء سيجَز
ِ .. حياَةً طيبةً مبُاركةًَ  يدهُم ثباَتاً على الحق  يزَ  . تهَوفي الآخِرةَِ يدُخِلهَم جَن َّ .. و

* * * * * 
اتَ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  علَىَ  سُلُ أَفإَِن م َّ ا رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ دٌ إِل َّ ومَاَ محُمَ َّ

 أَع قاَبكِمُ  
اتَ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  ]  -751 سُلُ أَفإَِن م َّ ا رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ دٌ إِل َّ ومَاَ محُمَ َّ

ينَ  ِ اكرِ ُ الش َّ زيِ الل ه ً وسََيجَ  َ شَي ئا ِ فلَنَ يضَرُ َّ الل ه َ عقَبِيَ ه آل [علَىَ أَع قاَبكِمُ  ومَنَ ينَقلَبِ  علَىَ
ُ . 344:عمران َ لم ي َ  ف  عر َ تعالى حذ َّ  أن الل  ه ً من  ر ة يمان بسببِ عن الد ِ  الارتدادِ أم َّ  ين والإ

 ِ ِ  نبي ٍ  وفاة النبي ِ صلى الل  ه عليه  اسمَ  لأن َّ  الل  ه عليه وسلم؛أمة محمدٍ صلى ا إل َّ  ،من الأنبياء
َ وسلم ِ ، وسيرت َ ه العطرة ُ ، وأخلاق َ ..  الآفاقَ  قبل أن تملأَ  وبَ ه العظيمة ملأت القل ُ ل وجد ا ت

 ٌ اعةِ ـ أعظم من على المؤمنين مصيبة ِ  ـ وإلى قيامِ الس َّ َ  مصيبة ِ وف صلى الل  ه عليه وسلم  النبي ِ  اة
ٍ  فكل ُّ ..  َ  تهونُ  مصيبة ِ  أمام ُ ..  الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم  رسولِ  مصيبة وفاة  وفاته ليسَ  فخ بر

َ أمرَ  ِ  ب ِ ة حُ ولشد َّ .. على نفوسِ المؤمنيِن اً اً هين في هم محمد صلى الل  ه عليه وسلم ـ المؤمنين لنبي 
ِ زمانهِ و ِ هم له، وتعل ُّ ـ وتوقيرِ  الأزمانِ  على مر  ُ قهم به، خُش َ ي عليهم أن ي بعد  نوا في دينهمفت

 َ ِ م َ  ،هوت ُ ف ِ لا ي َ صد  ِ  ، وأنه قد رجعَ اتَ قون أنه قد م ب  َ .. ه إلى ر ٌّ  ظن ُّ وحتى لا ي َ  ظان   أن دعوة
ٌ  الإسلامِ  ِ  مرهونة َ  أو قائدٍ إنسانٍ  بحياة َ مهم ُ لا قد  ا عظم وع َ  فإذا ماتَ  ،هر ُ مات  ت معه دعوة

ُ ..  والإسلام  الحق ِ  ِ  فدعوة ٌ  الل  ه ً بعدَ  تتوارثها الأجيالُ  حية ِ  إلى يومِ  جيلٍ  جيلا لا  القيامة
ٌّ  وحتى لا يظن ُّ ..  أحدٍ من الناسِ  بموتِ  تموتُ  َ  ظان  مرتهن  الإسلامِ  بتعاليمِ  أن الالتزام
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ِ  صلى الل  ه عليه وسلم على قيدِ  النبي ِ  بوجودِ  ٌ  لم يعد   فإذا ماتَ ..  الحياة  من تعاليمِ  يلزمهم شيء
ٌ  ولـكي لا يحصلُ .. هذا وذاك  لأجلِ .. ين وا على أعقابهم كافرِ فيرتد ُّ .. الإسلام  من  شيء

دٌ إِل َّ :] ذلك أوحى الل  ه تعالى إلى نبيه اتَ  اومَاَ محُمَ َّ سُلُ أَفإَِن م َّ رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ
َ شَي   ِ فلَنَ يضَرُ َّ الل ه َ عقَبِيَ ه زيِ الل هُ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  علَىَ أَع قاَبكِمُ  ومَنَ ينَقلَبِ  علَىَ ً وسََيجَ  ئا

ينَ  ِ اكرِ ِ وشد َّ  لهولِ .. صلى الل  ه عليه وسلم  النبي ُّ  ا ماتَ لم َّ مع ذلك و[. الش َّ ، لم يكن الموقفِ  ة
ً أن يقولَ من المسلمين ابتدَ  يجرؤ أحدٌ  ِ  أن رسولَ : اء َ  الل  ه ..  اتَ صلى الل  ه عليه وسلم قد م
 ُ ِ صَل َّى : بن الخطاب رضي الل  ه عنه ــ وهو هو ــ يقول وكان عمر ه ِ ما ماَتَ رسَولُ الل َّ ه والل َّ

مَ  د كل من يقول أن محمداً صلى الل  ه عليه وسلم قد مات  ..الل  هُ عليه وسل َّ  تَ وسكَ  ..وتوع َّ
ِ  أن رسولَ  أن يقولَ  لم يجرؤ أحدٌ .. الناس  إلى أن ..  صلى الل  ه عليه وسلم قد ماتَ  الل  ه

ُ رضي الل  ه عنه أبو بكر الصديق وقفَ  ين بعدَ والش َّ  لِ الرجا ؛ سيد الل  ه صلى الل  ه  رسولِ  اكر
َ  عليه وسلم، فصعدَ  يقين المنبر، وقد أشار بكل ثبات و :" إلى عمر بن الخطاب قائلاً، و

ها َالفُِ  أي ُّ لكَِ  علىَ ،الح هَ  أي توقف واسكتُ  ـ ـ رسِ  َ أبو بكَ رٍ جلَسََ عمُرَُ، فحَمَدَِ الل َّ م ا تكَلَ َّ فلَمَ َّ
داً قد  : أبو بكَ رٍ وأَث نىَ عليه، وقاَلَ  َ فإن َّ محُمَ َّ م ُ عليه وسل َّ داً صَل َّى الل  ه ُ محُمَ َّ ألا منَ كانَ يعَ بدُ

ٌّ لا يمَوُتُ  َ حيَ  ه َ فإن َّ الل َّ ه ُ الل َّ َ  ،" ماَتَ، ومنَ كانَ يعَ بدُ دٌ إِلا َّ :] ه تعالىى قولثم تل ومَاَ محُمَ َّ
 َ اتَ أَو  قتُلَِ انقلَبَ تمُ  علَىَ أَع قاَبكِمُ  ومَنَ ينَقلَبِ  علَىَ سُلُ أَفإَِن م َّ  رسَُولٌ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ لهِِ الر ُّ

ِينَ  اكرِ زيِ الل هُ الش َّ : الل  ه عنه عمر بن الخطاب رضيقال [.  عقَبِيَ هِ فلَنَ يضَرُ َّ الل هَ شَي ئاً وسََيجَ 
َ  ورجعَ .. ي لم أقرأها إلا يومئذٍ ن ِ فلكأَ  ِ عن مقال   .هت

* * * * * 
 ً لا ؤجَ َّ َاباً م ُّ  ومَاَ كاَنَ لنِفَ سٍ أَن  تمَوُتَ إِلا َّ بإِِذ نِ الل  ه كتِ
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754-  [ ً لا ؤجَ َّ ً م ُّ َابا  .345:آل عمران[ ومَاَ كاَنَ لنِفَ سٍ أَن  تمَوُتَ إِلا َّ بإِِذ نِ الل  ه كتِ
لو .. وليس بيدِ أحدٍ غير الل  ه  ..أنتَ يا ابنَ آدم عبدٌ مملوكٌ لل  ه، حياتكُ وموتكُ بيدِ الل  ه 

اجتمعتَ عليك أسبابُ الموتِ كلها؛ فلن تموتَ إلا بإذنِ الل  هِ، وفي الوقتِ والمكانِ 
ر عن المكتوُبِ في الكتابِ دقي مُ أجلكُ ولا يتأخ َّ بيَن، لاَ يتقد َّ ديَن، والمكتو قةً واحدةًَ المحد َّ

خاَءِ، وكنتَ في بروجٍ ..  وفي المقابلِ أيضاً لو اجتمعتَ جميعُ أسباَبِ الأم نِ والأماَنِ، والر َّ
م دقيقةً واحدة  ر أجلكُ ولن يتقد َّ دةٍَ، ثم جاءَ أجلكُ المكتوُب، فلن يتأَخ َّ وذلك أن .. مشي َّ

بيدِ الل  هِ .. الموتَ والحياةَ كلاهماَ بإذنِ الل  ه  وإذا .. منهما شيءٌ إلا بإذنِ الل  ه  لن يكونَ.. و
يدك الل  هُ أن تعيشَ، لا تخشَ في الل  هِ لومةَ لائمٍ   ...!كانَ الأمرُ كذلك عشِ  حياتكَ كما ير

755-  [ ً لا ؤجَ َّ ً م ُّ َابا . 345:آل عمران[ ومَاَ كاَنَ لنِفَ سٍ أَن  تمَوُتَ إِلا َّ بإِِذ نِ الل  ه كتِ
لاَ يجوزُ لك أن تقتلَ نف سكََ بنف سِكَ، أو أن تعُر ضِها للضررَِ والهلـكَةَِ، مهماَ كانتَ بواعثكُ، 

ف بها كيفمَاَ تشَاَء  وإذاَ ما .. منِ دوُنِ أن تسَتأذنَ الل  ه؛ فأنتَ لاَ تملكُ نفسكَ لـكي تتصر َّ
بُ عليه وفاتك، أو بعض الضررَِ،  لا بد َّ لك أولاً من أن أردَ تَ أن تقدمَ على عملٍ قد يترت َّ

َ المالكَ الحقيِقي لنفسِك، ولروحِك  هل يأذن لك أن تقُدم على هذا العملِ .. تسَتأذنَ الل  ه
ب لك بالخطرَِ أو الموتِ، أو بعض الجراحاَت؛ كالجهادِ في سبيلِ الل  هِ دفِاَعاً  الذي قد يتسب َّ

وان .. المظالمِ عن الد يِنِ، وعن العرِ ضِ، والأرضِ، والمالِ، والحقوُقِ، و ودفَ عِ البغَي والعدُ 
وأن يكونَ .. أن يكون مأذوُناً به من قبِلَ الل  هِ : فالجهادُ لا يكونُ مشَروعاً إلا بشرطَين..  

    . خالصِاً لل  ه
 * * * * * 
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ِينَ  ابرِ  واَلل هُ يُحبِ ُّ الص َّ
756-  [ ِ اب ِينَ واَلل هُ يُحبِ ُّ الص َّ ابر. 346:آل عمران[ر ابرون على الأم رِ، و ونالص َّ الص َّ

هي ابرون و ،عنَِ الن َّ ِ الص َّ  .علَى البلَاء
بيِ ٍ  ٌ  قاَتلََ  وكَأََي نِ م نِ ن َّ ونَ كَثيِر ِي ُّ ب    معَهَُ رِ

بيِ ٍ ]  -752 ، [وكَأََي نِ م نِ ن َّ معَهَُ ] قتُلَِ، : ؛ وفي قراءةٍ [قاَتلََ ] ؛ كمَ منِ نبَي ٍ
 ٌ ونَ كَثيِر ِي ُّ ب  ِ [رِ ِ الل  ه وا على طاعة ب ُّ ً يحملُ .. ؛ علماء، وفقهاء؛ نشأَوا وترَ فلم يكَنُ قتَلهُم سَببَا

يصَطفي الل  هُ  يموتوُن، و ُ يقُتلَوُن و كوُصِ، وترَكِ واجِبِ الجهاَدِ، فالقاَدةَ المؤمنيِن على الن ُّ
ٌّ لا يموت، .. منِهم شهداء  َ حي  جزوُا، ولا ركُنتَ ؛ فما جَبنوُا، ولا ع[فمَاَ وهَنَوُا  ] والل  ه

ِ الموتِ في سَبيلِ الل  هِ،  نيا، وكراهية بهُم إلى حُب ِ الد ُّ ِماَ أَصَابهَمُ  ] قلو ؛ منِ قتَ لِ، [ل
انيين،  ب َّ ؛ ولا [فيِ سَبيِلِ الل هِ ] وجراحاَت، وآلامٍ، وفقَدٍ لقاداَتهِم، وأمرائهِم، وعلمائهِم الر

ِ إلا إذاَ توف َّ  ُ في سبيلِ الل  ه شرَطٌ ظَاهرِ؛ٌ وهو أن يكونَ الجهادُ : ر فيه شرَطَانيكَونُ الجهاد
والقتِالُ دوُنَ أموُرٍ قد أَذنَِ الل  هُ، ورسولهُ صلى الل  ه عليه وسلم بالقتِاَلِ دوُنها، ودفِاعاً عنها؛ 

وشرَطٌ باطنٌِ محل ُّه القلَب .. كالقتالِ دوُنَ الد يِنِ، والعرِضِ، والأرضِ، والمالِ، وغير ذلك 
ة؛  ُ والر ِياء، والني َّ ُ منه السمعة ِ تعالى، لا يرُاد ِ الل  ه ً لوجه ُ خالصِا ومَاَ ] وهو أن يكونَ الجهاد

؛ ولاَ ضَعفُتَ أبدانهُم وهممهُم عن النهوضِ للجهاَدِ في سَبيلِ الل  ه بسبَبِ ما [ضَعفُوُا  
تكَاَنوُا  ] أصَابَهم،  ِ، والخضُوعِ، والاستسلامِ [ومَاَ اس  ل  واَلل هُ ] لعدو هِم،  ؛ ولم يرَضوا بالذ ُّ

ِينَ  ابرِ ِ الجهاَدِ . 346:آل عمران[يُحبِ ُّ الص َّ وعلى ما أصَابهَم .. الذين يصَبروُن على طاعة
ُ .. بسببِ الجهاَدِ  ُ معهَ ه الل  هُ، كان الل  ه ٌ بحولِ .. ومنَ أحب َّ ُ معهَ؛ فإنه منَصور ومنَ كان الل  ه

تهِ  . الل  هِ وقو َّ
* * * * * 
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هاَ ال َّذيِ وكمُ  علَىَ أَع قاَبكِمُ  ياَ أَي ُّ  نَ آمنَوُاَ  إِن تطُيِعوُا  ال َّذيِنَ كَفرَوُا  يرَدُ ُّ
752-  [ ِ وكمُ  علَىَ أَع قاَب هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاَ  إِن تطُيِعوُا  ال َّذيِنَ كَفرَوُا  يرَدُ ُّ كمُ  فتَنَقلَبِوُا  ياَ أَي ُّ

ينَ  ارِ الأم س، واليوم، وغدَاً، وإلى يومِ القيامةَِ . 349:آل عمران[خاَسرِِ .. محاولاتُ الـكف َّ
رِ  رِ، وحم لِ المسلمين على الارتداَدِ والـكفُ  ف .. في أط  ةٌ .. لاَ، ولم، ولنَ تتَوق َّ فهي مستمر َّ

ِ الأرض  ِ والباطلِِ على هذه داَفعُِ بين الحق  َ الص رِاعِ والت َّ بأسَاليب ـ وتحت .. استمرار و
بعضهُا الآخرَ يخضعُ للترغيِب عناو  رهيِبِ، و ى؛ بعضهُا يخضعُ للت َّ ومنَ لا يأتي .. ين ـ شت َّ

ُ ذاتها ـ يرَضَون منه أن  ة ً ـ قد يكونُ هذا الد يِنُ هي العلماني َّ ً واحدة معهَمُ إلى دينهِم دفَعة
 ً َ .. يأتي معهَم إلى دينهِم الباطلِِ خُطوةً، خُطوة ً وخضُوع ً لما يملوُنه وأن يروَا منِه طاعةَ ا

بجي  ينَقلَبَِ على أعقاَبهِ كافرِاً .. عليه، ولو بشكَلٍ تد رِ إلى أن يسَ لخُوه من ديِنهِ الإسلام، و
ب .. مثلهم، فيخَسرَ ديِنهَ، وآخِرتَه  يثنوُن عليه المدائحَ، .. فحينئذٍ وحَس  ِبوُن به، و يرُح 

بين لهم  يصُبحَ من المقر َّ ِ .. و يقُد مِوُنه في المحاف  !   ل، والوظَائفِو
* * * * * 

ن ياَ ِيدُ الد ُّ ن يرُ  منِكمُ م َّ
ن ياَ ]  -759 ُ الد ُّ ِيد ن يرُ رِ [منِكمُ م َّ كَث ُّ نيا، والت َّ تهُ وإرادتَهُ على طلبَِ الد ُّ ُ هم َّ ؛ تقَتصَرِ

ينتَهِا  َاسرِوُن، .. منِ متاَعهِا، وزِ ِيدُ الآخِرةََ ] وهؤلاء هم الخ ن يرُ . 357:آل عمران[ومَنِكمُ م َّ
تهَ  يدُ الل  هَ، ورضَِاه، وجَن َّ يسَ عىَ لذلك سَعياًَ حَثيثاًَ .. يرُ  . وهؤلاءِ هم الفاَئزِوُن.. و

762-  [ َ ُ الآخِرةَ ِيد ن يرُ ن ياَ ومَنِكمُ م َّ ُ الد ُّ ِيد ن يرُ ن . 357:آل عمران[ منِكمُ م َّ منِكمُ م َّ
 ُ ِيد ينتَها، يرُ نيا، وزِ ا الد ُّ ُ فيِها إل َّ َجالسَِ التي لا يذُكرَ ى الم يتَحر َّ ُ ، و ِيد ن يرُ ى  ومَنِكمُ م َّ يتَحر َّ و

َجالسَِ التي تذُكرَ فيِها الآخِرةَ، وماَ ينَفعهُ في الآخِرةَ  ُ و.. الم ِيد ن يرُ احِبَ الذي  منِكمُ م َّ الص َّ
ن ياَ،  ُ يذُكَ رِهُُ بالد ُّ ِيد ن يرُ احِبَ الذي يذُكَ رِهُ بالآخِرةَا ومَنِكمُ م َّ  !لص َّ
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ن ياَ ]  -763 ُ الد ُّ ِيد ن يرُ نياَ، [منِكمُ م َّ ك للد ُّ ِيدُ ] ؛ كلُ ُّ إراَدةٍَ تشَدَ ُّ ن يرُ ومَنِكمُ م َّ
 َ ك للآخِرةَ. 357:آل عمران[ الآخِرةَ    !   كلُ ُّ إرادةٍَ تشَدُ ُّ

 * * * * * 
 ولَيِبَ تلَيَِ الل  هُ ماَ فيِ صُدوُركِمُ  

ٍ [ تلَيَِ الل  هُ ماَ فيِ صُدوُركِمُ  ولَيِبَ  ]  -767 ة ِي َّ بكِمُ منِ ن صَ ماَ فيِ . ] ؛ ما في قلُوُ ُمحَ َّ ولَيِ
بكِمُ   ادقُِ منِ الكاَذبِِ . 354:آل عمران[قلُوُ يعُ رفَ الص َّ َميِزَ المؤمنُ منِ المناَفقِِ، و  . لي

    * * * * * 
ا  مةٌَ خيَ رٌ م مِ َّ  يجَ معَوُنَ لمَغَ فرِةٌَ م نَِ الل هِ ورَحَ 

ا يجَ معَوُنَ ]  -761 ٌ م مِ َّ ٌ خيَ ر مةَ ِ ورَحَ  ٌ م نَِ الل ه لمن شغلَهَ . 352:آل عمران[لمَغَ فرِةَ
ينهُا  قدَ شُغلِ تَ بالأد نىَ عن .. عن ذكِ رِ الل  هِ، وعنَ عبادتَهِ .. التكاثرُُ، وتجميعُ الأموالِ وتخز

بالقليلِ عن الـكثيرِ .. الأع لىَ  بالمفضولِ عن ا.. و اجحِ .. لفاضِلِ و بالمرجُوحِ عن الر َّ .. و
ائمِ  بالزائلِ عن الد َّ بالوسيلةِ عن الغايةَِ .. و ةِ ونعيمهِا.. و نيا ومتاعهِا عن الجن َّ بالد ُّ  . و

* * * * * 
وا  منِ  حَو لكَِ  َنفضَ ُّ اً غلَيِظَ ال قلَ بِ لا  ولَوَ  كُنتَ فظَ 

وا  منِ  حَو لكَِ ]  -764 َنفضَ ُّ ً غلَيِظَ ال قلَ بِ لا ا فيه . 359:آل عمران[ولَوَ  كُنتَ فظَ 
ِ الذي هم عليه منِ دوُنِ أن  ِ الحقَ  ة ِ؛ أن لا يرُاهنِوُا على قو َّ ِ الحقَ  ٌ لدعُاة ٌ وتنَبيه توَجيه

ُلقُ  ُلقُ .. يُحافظِوُا على حُسنِ الخ نِ الخ وا بحس  ٍ : فيقوُلوُن.. ومنِ دوُنِ أن يتَحل َّ .. نحنُ على حَق 
ليل  ٍ .. ومعَنَا الد َّ نا على حَق  ِباعنُاَ؛ لأن َّ ً سَي ئِي .. وعلى الناسِ ات  ً فظِاَظا مهماَ كنُ َّا غلِاظا

ٍ منِ دونِ المحافظةَِ على .. لاَ .. الأخ لاقِ  ةِ أن تكون على حق  عوَاتِ الجاد َّ لا يكَفيِ في الد َّ
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نِ ال ُ حُس  ُلقُِ ومن دون .. لقُ خ نِ الخ ينَ بحسُ  يبُعدِه سُوءُ .. أن تتَزَ ، ينُفَ رِه و فما يأَتي به الحقَ ُّ
ُلقُ  ُلقُ.. الخ يفُ سِدهُ سُوءُ الخ ، يبُ طلِهُ و  !وماَ يبَنيه الحقَ ُّ

ةِ، وما بعَ دهَ  بو َّ ةِ في عهدِ الن ُّ عوةِ الإسلامي َّ اسِ .. منِ أهم ِ عواملِِ نجاحِ الد َّ ودخُُول الن َّ
اسِ وأحسنَهَم خلُقُاً .. لل  هِ أفواجاًَ في دينِ ا دٌ صلى الل  ه عليه وسلم كانَ أعظمََ الن َّ .. أن َّ النبي َّ محم َّ

ُ ربَ ِ العاَلمين على أخ لاقهِ العظَيِمةَ ً ثنَاء ً وسمُوا ً وشرَفا كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ :] يكَفيِه مَج داَ وإَِن َّ
بي صلى الل  ه عليه وسل. 4:القلم[ َ  م المجيدةَِ العظَيِمةَِ،وأخلاقُ الن َّ لاَ تزَاَلُ ـ وإلى قياَمِ و ت،كان

لامِ  اسِ في الإس  اً في دخُُولِ الن َّ اعةَِ ـ سَبباًَ رئَيسي َّ  .الس َّ
 * * * * * 

 ِ  وشََاورِ همُ  فيِ الأَم ر
765-  [ ِ ِ صلى الل  ه عليه . 359:آل عمران[وشََاورِ همُ  فيِ الأَم ر ِ لنبي هِ هذا أمرُ الل  ه

ورىَ، وسلم المسد َّ  ي، بأن يشاورَ أصحاَبهَ؛ ليسن َّ لهم، وللمسلمين منِ بعدهِم، مبدأََ الش ُّ دِ بالوحَ 
 ِ وبَِ الآراَء ِ من استخ لاصٍ لأفضلِ وأص  بها تطَيِبُ النفوسُ والخواطرُِ، .. لما في الشورةَ

بروُت  طِ بالج  َّ سل ُّ دِ، والت َّ صُ منِ طُغيانِ الاستبدادِ، وحُب ِ التفر ُّ قُ المشاركةَِ في .. وتتخل َّ وتتَحق َّ
 ِ ة ِ واتخاذِ القراَراتِ الهام َّ ة فمَنَ دوُن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أو لىَ بأن يأخذَ .. المسؤولي َّ

ِ منِ ذوَي العلِمِ، والد رِايةَِ، والاختصاصِ  َ أهلَ المشورةَ يشُاور ورى، و ثم أن .. بمبدأ الش ُّ
 َ نبغي أن يخضعَ للشورةَ؛ِ ليفُهمَ منه مطُلق الأم رِ، وفي الأمرَ الإلهي لم يحد دِ  الأمرَ الذي ي

ا الأمر  ِ ـ إل َّ ة ِ والعام َّ ة َاص َّ ياتِ الخ ِ أمرٍ ومجاَلٍ من مجالاتِ الحياةِ، وعلى جميعِ المستو أي 
ةِ ـ لتصُبحَ الشورىَ ثقافةََ الجميعِ  ن َّ ٌّ من الكتابِ والس ُّ ونظامَ .. وعقيدةَ الجميعِ .. الذي فيه نص 

ة حياةٍ  ةِ، والسياسِي َّ ةِ، والاقتصَاديِ َّ  . للجميعِ؛ يشَملُ جميعَ أنشِطتَهِم الاجتماَعي َّ
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وتي منِ العلِمِ، . 359:آل عمران[وشََاورِ همُ  فيِ الأَم رِ ]  -766 فيه أن المرءَ مهَماَ أُّ
ِ العقَ لِ  َ في اتخاذِ .. والفهَمِ، ورجاحةَ ينفرَدِ لا ينَبغي له أن يسَتعَ لي على المشوُرةَِ، و

ِ شيءٍ  َ غيرهَ منِ ذوَي .. القرَاراتِ في كل  ٍ إلى المشوُرةَِ، وإلى أن يسَتشير فهو بحاجة
 . وإلى أن يصُغي إلى مشورتَهِم.. العلِ م الاختصِاصِ، والفهَم، و

 * * * * * 
 إِن ينَصرُ كمُُ الل هُ فلَاَ غاَلبَِ لـكَمُ  

؛ لو اجتمعتَ قوىَ الأرضِ كلُ هِا على [إِن ينَصرُ كمُُ الل هُ فلَاَ غاَلبَِ لـكَمُ  ]  -762
ً لـكمُ ـ لنَ يقَدروُا على ُ معكم، وناصرِا َ الل  ه يغلبوكمُ ـ ما دام وإَِن ] ذلك،  أن يهزموُكم و

 ـكمُ   يتركُكم، لسبَبٍ منِ عندِ أنفسُِكم، [يَخ ذلُ فمَنَ ذاَ ال َّذيِ ينَصرُكُمُ م نِ ] ؛ يتخل َّى عنكم، و
 ِ ُ منَ هذَا الذي يسَتطيعُ أن ينصركَمُ، منِ دونهِ؟[بعَ دهِ ! ؛ أي منِ بعدِ أن خذلـكَم الل  ه

لأرضِ كلها على أن ينصروكمُ لما لا أحدََ يسَتطيعُ نصَركَم، ولو اجتمعتَ قوى ا: الجواب
ِ فلَ يتَوَكَ لِِ ال مؤُ منِوُنَ ] استطَاَعوُا،  وهذا يسَتدعِي منِكم ـ أيها . 362:آل عمران[وعَلَىَ الل ه

بكُم بغيرهِ بنصَرهِ، ووعدهِ، وتعتمدوُا عليه، وأن لا تعل قِوُا قلو  . المؤمنون ـ أن تثَقوُا بالل  هِ و
 * * * * * 

ً لقَدَ  منَ َّ ا  لل هُ علَىَ ال مؤُمنِيِنَ إِذ  بعَثََ فيِهمِ  رسَُولا
؛ منِ أعظمِ منِنَِ ونعِمَِ [لقَدَ  منَ َّ الل هُ علَىَ ال مؤُمنِيِنَ إِذ  بعَثََ فيِهمِ  رسَُولاً ]  -762

ً صلى الل  ه عليه وسلم  دا ُ محم َّ ِ ـ أن بعثَ الل  ه كر َ الش ُّ يلَ وعظيم ِ تعالى ـ التي تستوجبُ جز الل  ه
ً للع َمين رحمة لامِ، .. ال ُ الظ َّ نيا من غيرِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم كم سيكونُ حجم روا الد ُّ تصَو َّ

لالِ  ياعِ، والض َّ لمِ، والض َّ داً ! ؟..والظ ُّ الحمدُ لل  ه حمداً كَثيراً طيباً مبُاركاً فيه أن أرسَلَ إلينا محم َّ
 ً بشَيراًَ، ونذَيِرا ؛ لم يكَنُ أعجمياً عليهم، [م نِ  أَنفسُهِمِ  ] ، صلى الل  ه عليه وسلم معُل مِاً، وهاَديِاً، و
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يفَ هم عنهم  اً يفَهموُن عنه، و وهذه نعمةٌ عظيمةَ؛ٌ إذ لو كان .. بل كان منِهم؛ قرُشياً عربي َّ
يفَهموُا عنه،  موا لغتهَ، و ً لوجب عليهم أن يتعل َّ ا ِ ] أعجمي َّ ؛ آياتِ القرُآنِ [يتَ لوُ علَيَ همِ  آياَتهِ

يم، ليت يعملوُا بها، الـكر روُا بالإعجازِ فيِها، و يتفَك َّ روُها، و يتدب َّ لوُها، و ِيهمِ  ] أم َّ َيزُكَ  ؛ يطُهرهمُ [و
نوُبِ، والآثاَم  وحِيدِ .. منِ الش رِكِ، والذ ُّ يخرجُهم منِ ظُلماتِ الشركِ والجهلِ إلى نوُرِ الت َّ و

 ِ ِ للعبيدِ، إلى الانعتاقِ وع.. والعلِم ة ِ والعبودي َّ ِين ومن الرق  ِ رب ِ العالم ومنِ جَو رِ .. بادةَ
ِ الإسلامِ،  َابَ ] الأديانِ إلى عدَ لِ ورحمة ُ ال كتِ يعُلَ مِهُمُ َ َ الواردِةَ في [و عاليم َ والت َّ ؛ الأحكام

يم،  َ ] القرُآنِ الـكر حكِ مةَ ة؛ِ وهي كل ُّ قولٍ أو [واَل  ن َّ َ الواردِة في الس ُّ عاليم َ والت َّ ؛ والأحكام
 ٍ ير اً،  فعِلٍ، أو تقر وإَِن كاَنوُا  ] صَادرٍِ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولا يصَدرُ عنه إلا حَق َّ

ِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، [منِ قبَ لُ  بيِنٍ ] ؛ قبلَ بعثة . 364:آل عمران[لفَيِ ضَلالٍ م ُّ
نعَوُن آلهتهَم بأيديِهم، فإذاَ جاَعوُا أكلوُهاَ هم كانوُا يصَ   ...!! ومن ضَلالهِم أن َّ

 * * * * * 
 قلُ  هوَُ منِ  عنِدِ أَن فسُِكمُ  

ُل تمُ  أَن َّى هـَذاَ ]  -769 ؛ منِ أينَ جاءنَا هذا البلَاءُ، وهذا المصَُابُ، وهذا [ق
نكُ في العيَ شِ  قاَءُ، والض َّ ُ الفساَدَ، والظلمَ، والخراَبَ .. الش َّ وجوابُ .. وحَيثمُا تلتفَتُِ تجد

ِ هذا؟  َ ] كلُ  ارةَِ . 365:آل عمران[منِ  عنِدِ أَن فسُِكمُ  قلُ  هوُ بسببٍَ منِ عنِدِ أنفسُِكمُ الأم َّ
 ِ وء لمِ، والبغَ ي، والفسَاَدِ في الأرضِ .. بالس ُّ ولا تلَوُموُا .. بسبَبَِ ماَ كسبَتَ أيديكمُ منِ الظ ُّ

  !إلا أنفسُكَمُ
* * * * * 

واَنهِمِ   ال َّذيِنَ قاَلوُا     ماَ قتُلِوُا أَطَاعوُناَ لوَ   وقَعَدَوُا   لإِخ 
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ِ معركةٍ بين .. ؛ القاَئلُ هم المنافقوُن المرجفوُن [ال َّذيِنَ قاَلوُا  ]  -722 وهم عند كل 
ِ زمَانٍ ـ يقولوُن هذا القول ِ والباطلِ ـ وفي كل  واَنهِمِ  :] الحق  ؛ من عوائلهِم، [لإِخ 

نافقين المرجفين القائلين هذا ؛ ومن صفاتِ هؤلاء الم[وقَعَدَوُا  ] وقبائلهِم، وأحزابهِم، 
فوُن عن الجهادِ في سبيلِ الل  هِ،  يتخل َّ ؛ في تركِ الجهادِ [لوَ  أَطَاعوُناَ ] القول أنهم يقَعدوُن و

في سبيلِ الل  ه، وقعدوُا مثلنا معَ عوائلهِم، وفي بيوتهِم، ولم يخرجُوا معَ الخارجِين في سبيلِ 
؛ لهؤلاء المنافقِيِن [قلُ  ] احاتِ القتِالِ والجهاد، ؛ ما ماتوُا في سَ [ماَ قتُلِوُا ] الل  هِ، 

ُ ال موَ تَ إِن ] المرجفيِن،  فالموتُ . 362:آل عمران[كُنتمُ  صَادقِيِنَ فاَد رؤَوُا عنَ  أَنفسُِكمُ
دة  فادفعَوه عن أنفسِكم إن .. سيصيبكُم أينما كنتم، ولو كُنتم في بيوتكِم، وفي بروجٍ مشُي َّ

ين، وصَ  ِ مقُبلاً .. ادقيِن فيِما تقوُلوُن كنتم قادرِ ة ان بينَ منَ يموتُ في ساحاتِ العزِ َّ ثم شت َّ
ً عن واجبِ الجهادِ في  بينَ منَ يموتُ مدُبراً، قاعدِاً، ومتخل فِا ٍ في سَبيلِ الل  هِ، و بر غير مدُ 

 . سبيلِ الل  ه
723-  [ ُ واَنهِمِ  وقَعَدَوُا  لوَ  أَطَاعوُناَ ماَ ق ٍ بين [تلِوُا ال َّذيِنَ قاَلوُا  لإِخ  ؛ ماَ منِ معَركة

ِ زماَنٍ، ومكَاَنٍ  ِ والباطلِِ، وفي كل  يقٌ منِ المنافقيِن، والمرجِفيِن؛ .. الحق  يوجدَُ فر ا و إل َّ
ِ ـ يذَودوُن عن الأوطانِ، والحقوُقِ، والحرمُاَت،  يقوُلوُن لمن خرجَُوا للجهاَدِ في سَبيلِ الل  ه

ِ ـ لو أطاعوُ ُ تعالى بالشهادةَ نا في ترَكِ الجهِاَدِ والقتِاَل، وقعَدَوُا في البيوتِ معَ فأكرمهَمُ الل  ه
ناَ  ض  بينَ أبناَئهِم، وعواَئلِهِمِ، ولا تعَر َّ ً بيننَا، و صِيبوُا، ولكانوُا أحياَء القاعدِين لماَ قتُلِوُا، ولماَ أُّ

ررَِ،  . 362:آل عمران[قيِنَ موَ تَ إِن كُنتمُ  صَادِ قلُ  فاَد رؤَوُا عنَ  أَنفسُِكمُُ ال  ] بسبَبَهِم للض َّ
ٌّ في أجلَهِ  ونَ وتُحذَ رِوُنَ منِه، سيصُِيبُ الجميعَ؛ لاَ يسَتثني أحدَاًَ، وكل  فالموتُ الذي تفَرِ ُّ
يرَد ُّ عدُوانَ  ُ عن الحقوُقِ، والحرمُاَتِ، و د؛ِ منَ خرجَ للقتاَلِ في سَبيلِ الل  ه؛ِ يذَوُد المحدَ َّ

دةٍَ ومنَ كان قد قعدَ في البيو.. المعتدَيِن  لـكن .. تِ معَ القاَعدِيِن، ولو كان في بروُجٍ مشُي َّ
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رىَ،  خ  بين منَ يموتُ في ميِتاَتٍ أُّ انَ بين الميتتَيَن؛ بينَ منَ يموتُ شهيداً في سبيلِ الل  هِ، و شَت َّ
رىَ؟ خ   ! ولأسباَبٍ أُّ

 * * * * * 
بنُاَ الل  هُ ونَعِ مَ ال وكَيِلُ   حَس 

بنُاَ الل  هُ ]  -727 وكلَ َّ .. وكلُ َّ ضِيقٍ، وعسُ رٍ .. هُ كلُ َّ شرَ ٍ، وخَطرٍَ ؛ كافيِناَ الل   [حَس 
المين .. كرَ بٍ، وهمَ ٍ  َ الظ َّ ً لا تحوجُناَ إلى غيَرهِ، .. وظُلم ة ً تاَم َّ آل [ونَعِ مَ ال وكَيِلُ ] كِفاَيةَ

لُ 321:عمران واَنا، ونتوَكَ َّ ضُ إليه أم رنَاَ، ونرَفعَُ إليه شَك   . عليهفهو أحسن وخيَرُ منَ نفو ُّ
بنُاَ الل  هُ ونَعِ مَ ال وكَيِلُ ]  -721 ِ . 321:آل عمران[حَس  ِ شرَ ٍ، وجلَ بِ كلُ  في دفَ عِ كلُ 

 . خيَ رٍ 
بنُاَ الل  هُ ونَعِ مَ ال وكَيِلُ ]  -724 تكََ قدَ رفُعِتَ إلى خالقِِ الخلَ قِ، [حَس  ؛ تعَ نيِ أن َّ قضَِي َّ

ِمنَ إذا قالَ لشيءٍ كُن  فيكَوُن ُل كِ، ل  . ومالكِِ الم
* * * * * 

 ـكفُ رِ   ولَاَ يَح زنُكَ ال َّذيِنَ يسُاَرعِوُنَ فيِ ال
ِيدُ الل هُ ]  -725 وا  الل هَ شَي ئاً يرُ همُ  لنَ يضَرُ ُّ رِ إِن َّ  ـكفُ  ولَاَ يَح زنُكَ ال َّذيِنَ يسُاَرعِوُنَ فيِ ال

 ٌ ِ ولَهَمُ  عذَاَبٌ عظَيِم ً فيِ الآخِرةَ ا ا يَج علََ لهَمُ  حَظ  ً لنبينا . 326:آل عمران[أَل َّ كما نسُرَ ـ تبعَاَ
ِ الناسِ، وإنقاذهِم منِ النارِ  ً للعالمين ـ لهداية لا .. صلى الل  ه عليه وسلم الذي بعُثَ رحمة

يصُر ُّ عليه،  ً يسُارعُِ في اختيارِ الـكفُرِ، والولوجِ فيِه، و ينبغَي أن نحزنَ إن رأينا منافقا
صحِ  ة بعد أن قمنا بواجبِ البيانِ والن ُّ بخاص َّ ُ .. له  و ُ البالغِةَ ة :] وقوله.. وقامت عليه الحج َّ

ِ بالعواقبِِ، والمآلاتِ، [يسُاَرعِوُنَ  فكر يثِ والتأملِ والت َّ ِ وعدمِ التر ة ٌ على الخف َّ ؛ فيه دلالة
ِ، ولا يبُالون  ِ الحق  هم لا يأبهَون لنداء بين ذلك .. وأن َّ وهؤلاء .. فالإسراعُ يُحيلُ بينهم و



 سورة آل عمران

131 
 

فعلهِم؛ كذلك أنتَ يا محمد صلى الل  ه عليه وسلم ومنَ معكَ من  يعُاقبَون منِ جِنسِ 
ً ] المؤمنيِن لا تأَبهَوا لإسراعهِم في الـكفرِ، ولا تحزنَوُا،  َ شَي ئا وا  الل ه همُ  لنَ يضَرُ ُّ ؛ نكرة [إِن َّ

وه، كذلك لو آمنوُا وكانوا ع لى بعدَ نفيٍ تفيدُ العمُوم؛ أي ُّ شيءٍ مهما كان ضَئيلاً فلن يضَر ُّ
 ً َ شيئا ُ تعالى غني ُّ عن خلقهِ أجمعين .. أتقىَ قلبِ رجَلٍُ؛ فلن ينفعوا الل  ه كما في .. فالل  ه

وني، ولن تبلغوُا نف عيِ فتنفعوُني :" الحديث القدُسي وإنما . مسلم"إنكم لن تبلغُوا ضر يِ فتضر ُّ
ب،  ررُ يرتد ُّ عليهم وحس  ِيدُ الل هُ ] الض َّ ا يَج علََ ] راعهِم فيِه، ؛ لاختيارهِم الـكفرَ، وإس[يرُ أَل َّ

 ِ ً فيِ الآخِرةَ ا يمانِ ينتفعون به في الآخِرةِ، [لهَمُ  حَظ  ً من الخ يرِ والإ ولَهَمُ  عذَاَبٌ ] ؛ نصيبا
بئسَ المصِير[عظَيِمٌ   .  ؛ عذابٌ أليمٌ في نارِ جهنم، و

رِ ]  -726  ـكفُ  َ يَح زنُكَ ال َّذيِنَ يسُاَرعِوُنَ فيِ ال ً للـكفُ رِ [ولَا ماَ سمعوُا صَيحة ؛ كلُ َّ
روُا سواَدهَا، ونصَروُا أهلهَاَ، وفرَحُِوا بها،  وا  ] أَس رعوُا إليها، ودخَلَوُا فيِها، وكث َّ همُ  لنَ يضَرُ ُّ إِن َّ

 ً ون الل  هَ شَيئاً [ الل هَ شَي ئا هم في صَنيعهِم هذا يضَر ُّ ون أن َّ فلاَ يعَلموُن أن َّ .. ؛ وهم لجه لهِم يظَن ُّ
لهم وآخِرهم لو كانوُا على أكفرَِ وأفجرِ قلَبِ رجلٍُ، لاَ، ولنَ  أهلَ الأرضِ قاطبِةَ؛ أو َّ
ُ تعالى  َ شَيئاً، فالل  ه َ شيئاً، ولو كانوُا على أتقىَ قلَ بِ رجَلٍُ، لاَ، ولنَ ينَفعوُا الل  ه وا الل  ه يضَر ُّ

ٌ إليه،  ِ ما سِواَه، وماَ سِواه فقَير ٌّ عن كل  ُ  ]غني  ُ الل ه ِيد ً فيِ الآخِرةَِ  يرُ ا أَلا َّ يَج علََ لهَمُ  حَظ 
 ٌ ِ تعاَلى ـ لسوءِ صنيِعهِم هذا ـ أن يموتوُا على . 326:آل عمران[ولَهَمُ  عذَاَبٌ عظَيِم ُ الل  ه يد ير

يكُونُ لهم عذابٌ  َ القيِامةَِ، و ُ يوم بة؛ٍ لـكي لاَ تدُركهم الرحمة رِ والش رِ كِ، منِ غيرِ توَ الـكُف 
 . مأليم في نارِ جهن

 * * * * * 
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 ً ُم ليِ لهَمُ  ليِزَ داَدوُا  إِث ما ماَ ن  إِن َّ
ُم ليِ لهَمُ  ]  -722 ماَ ن َ يَح سبَنَ َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  أَن َّ ُ في أعمارهِم وآجالهمِ، [ولَا ] ؛ نؤخ ِر

.. ؛ لا يظَنن َّ أن هذا التأخيرَ خيرٌ لهم، أو هو علامةٌَ على رضِا الرحمن عنهم [خيَ رٌ ل أَِنفسُهِمِ  
ً ] لاَ؛  ُم ليِ لهَمُ  ليِزَ داَدوُا  إِث ما ماَ ن ُ أعمارهَم استدراجاً، وليزدادوُا إثماً ؛ [إِن َّ إنما يطُيلُ الل  ه

ِ لم نأَخذُ وقتنا الكافي للتفكيرِ  َ القيامة ً لأعذارهِم، وحتى لا يقولوُا يوم وكُفراً، وحَسما
نيا  ِنا الد ُّ يدُ الل  هُ بعمرهِ عن المائةِ سَنة؛ٍ حتى .. ونحنُ في حيات ين منَ يزُ وقد وجُدَ من الكافر

ر يوماً أو ساعاتٍ،  إذا جاء أجلَهُ مُ دقيقةً واحدةً ـ طلبَ أن يؤُخ َّ ـ الذي لا يتأخ رُ ولا يتقد َّ
َ ما قد فاتَ، وأن َّى  ركِ ِ سَنةٍَ، .. ليستد  َ منِ مائة ُ قبلَ ذلك أكثر ُ الل  ه ولَهَ مُ ] وقدَ أعطاه

هيِنٌ   . وهؤلاء لهم عذَابٌ أليمٌ ومذُلِ. 322:آل عمران[عذَاَبٌ م ُّ
ةِ، تقولفي بعضِ الإحصائ بي َّ ُ ملايين نسمَةَ : يات لإحدىَ الدول الغر يوُجد عشرة

يل.. ممن زادتَ أعمارهُم عن المائةِ سنةٍ  نز  !فأدلِ َّةُ الواقعِ تصد قُِ أدل َّةَ الت َّ
 * * * * * 

ي بِِ  َبيِثَ منَِ الط َّ خ ىَ يمَيِزَ ال   حَت َّ
722-  [ ُ ا كاَنَ الل هُ ليِذَرََ ال مؤُ منِيِنَ علَىَ ماَ أَنت ي بِِ م َّ َبيِثَ منَِ الط َّ خ ىَ يمَيِزَ ال  م  علَيَ هِ حَت َّ

عمِ والإد عِاءِ، لهانَ الأمرُ على المنافقيِن، [ دِ الز َّ ُ على مجر َّ يمانِ يقَتصر ؛ لو كان أمرُ الإ
يمانَ، وزعمََ أنه منِ المؤمنيِن  َ الإ عىَ منَ شَاء ولاندسَ َّ المنافقوُن في صفوُفِ .. ولاد َّ

الحِ، والحق ُّ بالباطلِِ واخ.. المؤمنيِن  الحُ بالط َّ لـكن تأبىَ مشَيئةُ الل  هِ تعالى وحكمتهُُ .. تلطََ الص َّ
فوُس؛ فيمَيِزَ المؤمنين عن المنافقيِن  ادقيِن عن الكاذبِيِن .. إلا أن تتمايزَ الصفوُفُ، والن ُّ والص َّ

الح يِن ..  والتي منِها .. تلاَءاَت وهذا لا يتم ُّ إلا بالاختباَراَتِ والاب.. والصالح ين عن الط َّ
فوُفِ .. الجهادُ في سبيلِ الل  هِ  ُمايزُِ بينَ الص ُّ بها يعُرفُ المؤمنُ من المنافقِ .. التي ت والصابرُ .. و
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ِطِ المعترضِ  يمان، .. المحتسِبُ منِ المتسخ  ] والصادقُ من الكاذبِِ في دعوىَ وزعَ مِ الإ
لعِكَمُ  علَىَ ال   فيجعلَـكمُ تعَرفوُن ما في نفوُسِ وقلوبِ . 329:آل عمران[غيَ بِ ومَاَ كاَنَ الل هُ ليِطُ 

ِ .. ليسَ لـكم .. فهذا غيبٌ .. المنافقيِن  ِ تعَالى .. ولاَ لأحدٍَ من خلَ قِ الل  ه وإنما علمهُ لل  ه
لذِا كان لا بد َّ من الاختباراتِ والابتلاءات التي تكَشفُ المنافقيِنَ للمؤمنين، .. وحدهَ 

ِ .. م وتفَضحُ نفاقهَ  . وهذه غايةٌ من جملةِ الغاياَتِ العدَيدةَِ للابتلاءِ، ولتقَديرِ البلَاء
* * * * * 

 كلُ ُّ نفَ سٍ ذآَئقِةَُ ال موَ تِ 
ُ ال موَ تِ ]  -729 ً من الخل قِ [كلُ ُّ نفَ سٍ ذآَئقِةَ ٌّ لا يسَتثني أحدا .. ؛ قانونٌ عام 

يفُ والوضِيعُ، والغني ُّ  بَصُ .. والفقيرُ، والحاكمُ والمحكوم يتسَاوىَ فيه الجميعُ؛ الشر قانونٌ يتر
يرُفعُ  يعُ، و اتُ، وتتوَقفُ الأعمالُ والمشار ذ َّ ُ الل َّ بالجميعِ، عنده تقُبضُ الأرواحُ، وتهُدمَ

كليفُ  ين .. الت َّ يتُركُ كل ُّ ما في اليدِ للآخرَ فمن عملَ عملَاً .. لا فرصةَ للعمَلِ بعدَ اليوم .. و
وتُ، وما بعدَ الموتِ، ووجدََ للموتِ طعماً حلُواً، ومنَ عملَ عملاً طالحاً صالحاً هانَ عليه الم

سيئاً، وغلَبتَ سيئاتهُ حسناتهِ، صَعبَُ عليه الموتُ، وما بعدهَ كان أصعب عليه، ووجدَ 
ً علقمَا؛ً وهو ما يفُيدهُ معنى  ا ً مرُ َّ ذو ق " للموتِ طَعما و نَ ] ، "الت َّ ماَ توُفَ َّ ]  ؛ كاملَِ [وإَِن َّ

جُوركَمُ  يوَ مَ ال قيِاَمةَِ  نيا منِ عملٍ؛ إن كان خيَراً فخ ير، وإن [أُّ ؛ على ما قدمتم في حياتكِم الد ُّ
اً، فشر،  ارِ ] كان شرَ َّ زحَِ عنَِ الن َّ م منِ [فمَنَ زحُ  َ بسببِ ما قد َّ بعدَِ عن نارِ جهنم ؛ نُح يِ وأُّ

عَ، حيثُ يأذنُ الل  هُ تعالى للط َّ .. طاعاتٍ وعملٍ صالٍح  اعاتِ يومئذٍ أن تسَتشرفَ، وأن تتشَف َّ
ِ صاحبهِا عن النارِ، وإبعادهِ عنها، كما في الحديث :" وتعملَ على دفعِ وزحَزحة

َ  منَ ً في صَام دَ  الل  هِ، سَبيلِ  يوَ ما ُ  بعَ َّ ه ً  الل َّ يفا ِ ارِ سَب عيِنَ خرَ ُ عنَِ الن َّ ههَ أي . متفق عليه"وجَ 
زحََ  أَن   أَحَب َّ  فمنَ:" وسلم سبعينَ سنةًَ، وقال صلى الل  ه عليه ارِ  عنَِ  يزُحَ  َيدُ خلََ  الن َّ ةَ،  و َن َّ الج
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اسِ ال َّذي يُحبِ ُّ  ِ واَل يوَمِ الآخِرِ، ولَ يأَْتِ إلى الن َّ ه ُ وهَو يؤُ منُِ بالل َّ تهُ ِ منَيِ َّ يؤُ تىَ إليَ هِ  أَن   فلَ تأَْتهِ
ةَ فقَدَ  فاَزَ . ] مسلم" َن َّ ج د خِلَ ال  ةٌ فيها ما ؛ فازَ فوز[وأَُّ ةِ ونعيمهِا الدائمِ أبدَاً، جن َّ اً عظيماً بالجن َّ

َلذ ُّ الأعينُ وتشَتهي الأنفسُ  فيها مالا عينٌ رأَت، ولا أذنٌُ سمعتَ، ولا خَطرَ على قلبِ .. ت
َ فقد خسرَ .. بشرٍ  َ جهنم يدخل نار ةِ، و ِ أن من يبُعدَ عن الجن َّ َلة ِ والمقاَب ُ المخالفة مفهوم

 ً ن ياَ إِلا َّ متَاَعُ ال غرُوُرِ ] ، خُسراناً عظيما َياَةُ الد ُّ ح ارٌ، . 325:آل عمران[ومَا ال  متاعٌ منقطعٌ غرَ َّ
والِ، والانتقالِ إلى الغيرِ  بولِ، والأفوُل، والز َّ يعُ الذ ُّ ِ متاعٍ؛ سر ، كأي  يغَش ُّ لا .. يغُري و

يومهِ  ُ إلى ما هو أبعد من أنفهِ، و وما كان كذلك كيفَ .. يغتر ُّ به إلا جاهلٌ؛ لا ينَظر
صُ بك بعدَ الموتِ؟ ب َّ يشغلكُ يا ابنَ آدمَ عن الحقائقِ الـكبُرىَ الخالدِةَِ التي تتر  !يصدك و

722-  [ َ َ فقَدَ  فاَز ة َن َّ ج د خِلَ ال  ارِ وأَُّ زحَِ عنَِ الن َّ ولاَ . 325:آل عمران[فمَنَ زحُ 
ا منَ ماتَ على الت َّ  ةَ، إل َّ يدَخلُ الجن َّ بلَاغٌ .. وحِيدِ، لا يشُركِ بالل  هِ شيئاً يتَزحَزحَُ عن النارِ، و

 ً  .   منِ الل  هِ، ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم للناسِ جميعاَ
* * * * * 

بهِمِ     ال َّذيِنَ يذَ كرُوُنَ الل هَ قيِاَماً وقَعُوُداً وعَلَىََ جُنوُ
بهِمِ  ]  -723 َ جُنوُ ً وعَلَىَ ً وقَعُوُدا َ قيِاَما ؛ في جميعِ أحوالهمِ، [ال َّذيِنَ يذَ كرُوُنَ الل ه

ٍ كانوا   ة عي َّ ِ وض  لاَ يوُجدُ .. فهم في ذكِ رٍ، وطاعةٍ، وعبِادةٍ لل  ه .. وجميعِ أوقاتهِم، وعلى أي 
فهم في ذكِ رٍ دائمٍ لل  ه؛ِ وهذه صفةَُ .. حائلٌِ أو مانعٌ يمنعهم منِ ذكِ رِ الل  هِ، والتواصُلِ مع الل  هِ 

َ ] المؤمنين العارفِيِن بالل  ه،  َيتَفَ روُنَ و ِ [ك َّ ر ِ والتدب ُّ فيِ خلَ قِ ] ؛ يعُملِوُن عقوُلهَم، في التفك ر
ماَواَتِ واَلأَر ضِ  ِ الخالقِِ، وعلى [الس َّ ؛ وماَ فيِهماَ منِ آياتٍ باهرِاتِ، تدَل ُّ على عظمَة

 ٍ ُ بحق  ِ الخا.. قدرتَهِ، وأنه تعالى هو المعبود ِ على عظمَةَ لقِ، فيستدل ُّون بعظمةَ المخلوُقِ وجماله
تهِ،  ناَ ماَ خلَقَ تَ هذَا باَطلِاً ] وجمالهِ، ووحداني َّ َب َّ رِ [ر ل والتفكَ ُّ أم ُّ فلم  يكَن  .. ؛ هذه نتيجةُ الت َّ



 سورة آل عمران

134 
 

ب  يقَفُ عند الصورةِ وجمالها وحَس  اً ينتهي و ين ـ باهتاً سلبي َّ يقةِ الكافرِ .. تفكيرهُم ـ على طر
ظرَ؛ِ فيستدل ُّونَ بعظ ون في الن َّ ِ المصو ر، وعلى بل هم يتَعدَ ُّ ِ على عظمَةَِ، وحكمةَ ورة ِ الص ُّ مة

ه تعاَلى ماَ خلَقَ السماواتِ والأرضَ وماَ فيِهما عبَثَاً، ولغيرِ غايةٍَ،  َ ] قدرتهِ، وأن َّ ؛ [انكََ سُب ح
ِ نقَ صٍ،  ِ صِفة ٌ للخالقِِ عن العبَثِ، وعن كل  يه ارِ ] تنَز . 393:آل عمران[فقَنِاَ عذَاَبَ الن َّ

 ِ  . ن عذاَبِ جهنم يومَ نؤَوُلُ إليك يومَ الحسِاَبأجِر ناَ م
* * * * * 
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ُ ولَاَ تؤُ توُا  الس ُّ   فهَاَءَ أَم واَلـكَمُ
َ أَم واَلـكَمُُ ]  -727 فهَاَء َ تؤُ توُا  الس ُّ ُ والمسرفُ؛ الذي [ولَا رِ ُ هنا؛ هو المبذ  فيه ؛ الس َّ

قديرَ، ولا يكَترثُِ لمآلاتِ سلوُكهِ وإسرافهِ، وتبَذيرهِ  وتيِ .. لا يُحسنُ التدبيرَ، ولا الت َّ ومهماَ أُّ
ِـكهُ في سبيلِ نزواتهِ، وشهَواتهِ  مات وعل.. من المالِ سرعان ماَ يهُل وفي دروُبٍ يقَل ُّ .. ى المحر َّ

ِ المالِ .. نفعهُا  ِ نعِمةَ ً لقيمة را َ عنه المالُ؛ إلى أن .. لا يعَرفُ قدَ  فهذا ينَبغي أن يُح جَر
ِ المالِ،  ُ والاستقامةَُ، وحسنُ تقديرهِ لنعمة ُلتمسََ منه الرشد ُ لـكَمُ  قيِاَماً ] ي ال َّتيِ جَعلََ الل ه

] ُ كَك  ـَّ اه، واستأمنكَمُ عليه، وجعلَ معاشَكمُ مرُتبطاً وقائماً به ؛ المالُ الذي مل ي َّ فالمالُ .. م الل  هُ إ
 ِ ِ هو لل  هِ، ومنِ الل  ه ِ التي نهَى .. على الحقيقة مةَ ُ أن تكَتسبوُه منِ المواضِعِ المحر َّ فكما لا يجوز

م، وأذنِ لـكم فيِها كذلك لا يجوزُ أن تضَعوُه في غيرِ المواضِع التي شرعَهَا الل  هُ لـك.. الل  هُ عنها 
اها، ..  ي َّ كَكم الل  هُ إ  ـَّ واَر زقُوُهمُ  ] والل  ه تعالى لا يأَذنُ لـكم أن تعُطوُا السفهاءَ أموالـكَم التي مل

سوُهمُ   لاقهِ [فيِهاَ واَك  ُ ليسَ على إط  َج ر فهاءِ .. ؛ فالح م لا يمنعُ أن تنُفقِوُا على الس ُّ ماَ تقَد َّ
بالقدَ   عفاءِ بالمعروُفِ، و يمةٍ منِ غيَرِ تقَ تيرٍ ولا الض ُّ يزةٍ كر يقةٍ عز رِ الذي تسَتمر ُّ به حياتهُم بطر

ً ] إس راَفٍ،  ع روُفا ً م َّ ِ الإمساكِ . 5:النساء[وقَوُلوُا  لهَمُ  قوَ لا وهو الجانبُِ الأهم ُّ في عملية
ٍ  والإنفاَقِ؛ القولُ الحسَنُ، والرفيقُ، والجميلُ، الذي يطُي بُِ النفوسَ والخواطرَِ، منِ غيَرِ منَ 

ً إن لم يتُابعَ بمعروُفِ القولِ .. ولا أذىَ  يبَطلُُ أجرهُ .. فمعروفُ الإنفاقِ مهما كان عظَيماَ
 .  عنِدَ الل  ه

 * * * * * 
 ً همُ  أَق ربَُ لـكَمُ  نفَ عا  لاَ تدَ روُنَ أَي ُّ

همُ  أَق ربَُ لـكَمُ  نفَ ع]  -721 َ تدَ روُنَ أَي ُّ ً آبآَؤكُمُ  وأََبناؤكُمُ  لا منِ . 33:النساء[ا
َ الإرثِ  ُ أحكام ٌّ يرُزقَ .. الناسِ من يتجاوز ةِ، .. فيوُصيِ لورثتهِ وهو حي  يَحيفُ في الوصي َّ و



 سورة النساء

136 
 

صٍ من الورثةِ أكثرَ منِ شخصٍ  ظناً منِه أن َّ هذا الشخص يسَتحق ُّ منِ إرثهِ .. فيمَيلُ لشخ 
ه الآخرَ  ه سينفعهُ أكثرَ منِ الآخرَ.. ماَلا يسَتحق ُّ .. أو خوفاً على حق هِِ من أن يضَيعَ ..  وأن َّ

ة لوارثٍ :" وفي الحديث الصحيح ِ ". لا وصي َّ ٌ بنص  ُ محفوظٌ، ومعلوم لأن الوارثَِ حقه
يادةًَ ولا نقُصَاناً  ةِ، لا يمكنُ تجاوزهُ ز ٍ على حدودِ الل  هِ تعالى .. الكتابِ والسن َّ ةُ له تعَد  والوصي َّ

م شرَ لٌ في عملِ الل  ه.. عاً في الإر ثِ، وتقَسيم للمقس َّ  ! وتدخ ُّ
* * * * * 

ِيدُ أَن يتَوُبَ علَيَ كمُ    واَلل هُ يرُ
ُ أَن يتَوُبَ علَيَ كمُ  ]  -724 ِيد ُ يرُ لو قيِلَ لك عن أحب ِ الناسِ . 72:النساء[واَلل ه

ً في نف سِك  راًَ، وتوَقيِرا ً .. إليك، وأعظمَهِم قدَ  ُ منك شَيئا يد كم تسٌ رعِ، .. هذا الإنسانُ ير
ُلبَ يِ طَلبَهَُ وإرادتَهَ  ُل ك فكيفَ بخالقِِ ا.. ولل  هِ المثلُ الأع لى .. وتهَفوُ لت ربَ  .. لخلَ قِ، وماَلكِِ الم

َمين  يدُ أن أتوبَ علَيك .. عدُ  إلي َّ .. اقتربِ منِ يِ ياَ عبديِ : يقولُ لك.. العاَل يدُ أن .. أر أر
؛ لأتوُبَ عليك .. أغ فرَ لكَ ذنَ بكَ  يدهُ الل  هُ .. تبُ  كيفَ ينَبغيِ أن يكونَ إِق بالكُ على ما يرُ

 ! لنتوُب اللهم َّ تبُ  عليناَ.. منِك 
 * * * * * 

 ً هوَاَتِ أَن تمَيِلوُا  ميَ لاً عظَيِما بعِوُنَ الش َّ ِيدُ ال َّذيِنَ يتَ َّ َيرُ  و
725-   [ ً ً عظَيِما هوَاَتِ أَن تمَيِلوُا  ميَ لا بعِوُنَ الش َّ ُ ال َّذيِنَ يتَ َّ ِيد َيرُ عنَِ . 72:النساء[و

 ِ ذيِلةَ ِ إلى الر َّ ِ .. الفضَِيلةَ سِ والنجاَسَة ه ر إلى الر جِ  َ .. وعن الط ُّ ذوُذِ  نِ وع ِ إلى الش ُّ رةَ ، الفطِ 
 ! والمرضَِ 

726-  [ ً ً عظَيِما هوَاَتِ أَن تمَيِلوُا  ميَ لا بعِوُنَ الش َّ ُ ال َّذيِنَ يتَ َّ ِيد َيرُ لا . 72:النساء[و
 َ َ يرَضون أن يميلوُا عن الف ِ إلى الش ُّ ضِيل رةَ ذيِلةِ، وعنِ الفطِ  ِ إلى الر َّ يقَتصَرُ .. والفسُوُقِ ذوُذِ ة و
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َ الميلُ  أ لهم بالٌ حتى يمَيلَ معهم لا يرَضَون بذلك، ولا يَهدَ .. على أنفسُهِم افُ والانحر
َ .. المؤمنوُن فيِما قدَ ماَلوُا فيِه  ذوُذ يشُاركُِوهم الش ُّ يكونُ ميلهُم ..  ، والمرضَوالانحراَفَ  ،و و

ذوذِ شَد ً عن الفضيلةِ إلى الرذيلةِ والش ُّ    !يدا
 * * * * * 

تلُوُا  أَنفسُكَمُ    ولَاَ تقَ 
تلُوُا  أَنفسُكَمُ  ]  -722 َ تقَ  كل ُّ من طَاوعَ نفسهَ على ضرَرٍَ؛ فهو . 79:النساء[ولَا

ررِ  قتَ لهِا، بحسب نوعِ يسَعى في قتَ لهِا، وله سهَمٌ في     .الذي يقَترفهُ وكم الض َّ
تلُوُا  أَنفسُكَمُ  إِن َّ الل هَ كاَنَ بكِمُ  رحَِيماً ]   -722 الإنسانُ ـ كماَ . 79:النساء[ولَاَ تقَ 

ِ تعالى  ٌ لل  ه لامِ ـ مخلوُقٌ مملوك ِ الإس  ِ نف سِه وفقَ شرَعِ .. في عقَيدةَ وهو مسُتخَ لفٌ على رعاَية
ِ وأم رهِ، ومسُتأَمنٌَ عليها  ررَِ ومسَؤولٌ عنها، وعن حمايتَهِا .. الل  ه فالل  ه تعالى هو .. منِ الض َّ

ُميت، وقتمَاَ، وكيفمَاَ .. الخالقُِ، وهو المالكُِ الحقيقي لما يخلقُ  وهو الذي يُحيي، وهو الذي ي
ً كانت .. يشَاء  ا َ على الانتحارِ فينُهي حياتهَ بنف سِه، أي َّ ُ للإنسانِ أن يقدم بالتالي لا يجوز و

ُ التي تحملهُ على فع لِ ذلك يعة ر فِ فيِما لا يملكُِ، ولاَ الذ َّ ؛ فهذا ليسَ له، وهو منِ التصر ُّ
ُ نف سِه، .. يحق ُّ له  ة؛ِ فالإنسانُ إله بي َّ ُ في الدول الأور ة ُ الديمقراطي َّ بخلافِ ما عليه الأنظمةَ

ٌ علُياَ ُ سُلطةَ ِ يملكُ نف سهَ، لاَ توُجدَ ُ نفَ سهَ بشرَعِ نفَ سِه، فهو على الحقيقةَ ُ نف سِه؛ يحكم  وحاكم
ٌّ، وهذا باطلٌِ .. هذا حرَامٌ، وهذا حلَالٌ : تعَلوُه؛ تأَمرهُ وتنَهاَه، أو تقولُ له .. هذا حَق 

ينُهي حياتهَ  الي منِ حَق هِ ـ وفق قانونهِم ونظامهِم الديمقراطيِ ـ أن يقَتلَ نفَ سهَ، و بالت َّ و
حِيم " هم بقانوُن تحتَ عنوان ماَ باَتَ يعُرفَ عنِدَ .. بنف سِه، وقتمَاَ، وكيفمَاَ يشَاَء  القتَ ل الر َّ

يجمعُ على نف سِه عذَابَ الـكُف رِ، وعذاَبَ .. ، فيستعجلُ القدوُمَ على الل  هِ بغيرِ إذنٍ منِ الل  ه " و
 !الانتحار



 سورة النساء

138 
 

* * * * * 
 ِ لهِ أَلوُا  الل هَ منِ فضَ   واَس 

729-  [ ِ لهِ َ منِ فضَ  أَلوُا  الل ه َ . 17:النساء[واَس  ُ تعالى غيَورٌ، لاَ أح ُ منِ الل  ه دَ أغير
 ِ ه بالسؤالِ إلى غيَرهِ .. الل  ه يتوج َّ ُ على عبدهِ أن ينَصرفَ عنه، و قَ قلبهُ بغيرِ .. يغَار أن يتعل َّ
 ِ ُ .. الل  ه يجيبهَ ُ على أن يغُيثهَ، و يسَمعهُ، والقادرِ ه وخاَلقِهُ، يرَاهُ، و ب ُّ وفي الحديثِ .. وهو ر

ه بالسؤالِ و. متفق عليه"ماَ أحدٌَ أغيرُ من الل  هِ :" الصحيح منِ غيرتَهِ على عبَدهِ أن يراهُ يتَوج َّ
لأج لِ ذلك كله جاءَ .. أن يشَكوُه إلى المخلوُقِ .. أن يشَكوُ حاجَته إلى غيَرِ الل  هِ .. إلى غيَرهِ 

 ً َ تعالى من فضَلهِ الواسِع، الذي لا ينَضبُ، ولاَ ينَقصُ أبدَاَ فالل  ه .. الأمرُ بأن نسَألَ الل  ه
 ِ ا أن نسَألهَ تعالى يحب ُّ م عاءِ، ومهَماَ أكثرَ ناَ فالل  هُ تعالى أكثرَ .. ن َّ وأن نلح َّ عليه بالسؤالِ والد ُّ

 ".إذاَ سَألتَ فاسألِ الل  هَ، وإذا استعَنَ تَ فاستعَنِ بالل  ه :" وفي الحديثِ .. 
* * * * * 

اموُنَ علَىَ الن سِاَء  الر جِاَلُ قوَ َّ
اموُنَ علَىَ الن سِاَء ]  -792 اموُنَ. " 14:النساء[الر جِاَلُ قوَ َّ ُ مبُالغَةٍَ " قوَ َّ ؛ صيغةَ

ثيِر؛ٍ أي الرجالُ كثيروُ القيِامِ على خِدمةَِ، ورعِاَيةَِ، ونصُحِ منَ تحتهم منِ النساَءِ،  وتكَ 
ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، ِ تعالى، وطاعة ِ الل  ه برفِ قٍ بعيدٍ عن  ومساَعدَتَهِنِ َّ على طاعةَ

 ِ ة ٍ .. العنُ فِ والشد َّ ة ُ رعِايةٍَ، وخِدمةٍَ، وقيِادةٍَ، ومسؤولي َّ طٍ، .. فهي قواَمةَ وليستَ قوَاَمةَ تسَلَ ُّ
ماَ كان الرفقُ في شيَءٍ إلا زاَنهَ، وماَ .. لاَ .. كما يفَهم البعضُ .. وجبَروُتٍ، وعنفٍ، وظُلمٍ 

يَجزيِ على الر فِقِ ماَ لاَ يجزيِ وال.. نزُعَِ منِ شيَءٍ إلا شَانهَ  ُ تعالى رفيقٌ يحب ُّ الرفقَ، و ل  ه
 ِ ة خِ، .. على العنُفِ والشد َّ كِ، والتفسَ ُّ فكَ ُّ ِ البيوتِ منِ الت َّ ُ لا بدُ َّ منِها لسلَامةَ هذه القوَاَمةَ

ا وعليها مدُير .. والضياَعِ  سةٍ إل َّ يرَعاَها واحِدٌ، يدُيرُ " قيَ مٌِ " فما منِ شركةٍَ أو مؤس َّ .. شؤوُنهِا، و



 سورة النساء

139 
 

ِ ـ يطُيعوُنه فيِما يأَمرهُم به، وفيِماَ يرىَ فيه مصلحةًَ  فوُن فيها ـ من الرجالِ والن سِاء والموظ َّ
 ِ ِ والمؤسسةَ يرَجعوُن إليه فيِما يشُ كلُِ عليهم .. للشركة مون مثلَ هذا .. و وجميعُ الناسِ يتفه َّ

يرتضَُونهَ، ولاَ يرَونَ فيه ان ً لأحدٍَ الن ظِامِ و إلى .. فإذا جاؤوا إلى بيوتِ الناسِ .. تقاصَا
سرَِ  ٍ في المجتمعِ الإنسانيِ .. الأُّ ٍ وشركة ُ مؤسسةَ ُ وأخطر ً .. أعظم ً متفَسَ ِخةَ .. أرادوُها بيوتا

ِلةًَ  ِبةًَ .. ومتُفرَقِةًَ .. ومتُحَلَ  َ .. خرَ ي مٍِ، ولا تعَ مرُها الفوَضىَ، لاَ تخضعُ لنظامٍ ولا لقِرَاَرٍ، ولاَ لقِ
ُ في اتجاهٍ آخرَ .. فالرجلُ في اتجاَهٍ .. مدُيِرٍ، ولا لقاَئدٍِ  ُ في اتجاهٍ .. والمرأة ليعم َّ .. والأبناء

.. ولأجلِ دفَعِ هذا المحظوُر .. وهذا ما يرَفضُهُ الإسلامُ، ولاَ يرتضَِيهَُ .. الفساَدُ في الأرضِ 
يقةٍ سَليمةٍَ  ى تسَتقَيِم الحياَةُ بطر بعيدةٍَ عن الانتكاَسَاتِ، والإخفاَقاَتِ، حسمََ الل  هُ تعالى وحت َّ

ِ سَواء ـ مسألةََ  ُ بما يصلحُ للرجالِ وللن سِاء ـ رب ُّ العالمين، خاَلقُِ الرجاَلِ والنساَءِ، والأعلم
ِ في البيتِ، فقال اموُنَ علَىَ الن سِاَء:] القوَاَمةَ َ [ الر جِاَلُ قوَ َّ لمِاَت ل ا يسَعهُم ؛ والمسلموُن والمس 

 . سوى أن يقوُلوُا سمعِ نا وأطَع ناَ
ِتاَتٌ  َاتُ قاَن الِح  فاَلص َّ

ِتاَتٌ ]  -793 َاتُ قاَن الِح مطُيِعاَتٌ لل  هِ، ولرسُولهِ صلى الل  ه عليه . 14:النساء[فاَلص َّ
ِ معَصِيةَ لل  ه  ِ والمعروُفِ، وفيِماَ ليسَ فيه فيِنةَ؛ِ .. وسلم، ولأزواَجِهنِ َّ في الحق  فالبيتُ كالس َّ

تآَكلَتَ ها الأمواجُ، .. إن ترُكَِت في البحرِ منِ غيَرِ قائدٍِ يقَوُدهُا، أو كان لها قائدٌ غير مطُاَعٍ 
اس.. وتاَهتَ في البحاَرِ، وغرَقتَ   .وهكذا بيوتُ الن َّ

 * * * * * 
 ً  واَع بدُوُا  الل هَ ولَاَ تشُ ركُِوا  بهِِ شَي ئا

ركنان لا يكتملُِ الد يِنُ إلا . 16:النساء[بهِِ شَي ئاً  واَع بدُوُا  الل هَ ولَاَ تشُ ركُِوا  ]  -797
ً .. بهما معَاً  عاةِ إلا ببيانهِماَ معَا وه : ودعَوةٌ لا يكَتملُ عملُ الد ُّ أن تعَبدوُا الل  هَ وحدهَ، وتخص ُّ



 سورة النساء

141 
 

ةِ  َاص َّ ةِ والخ أوا منِه، ماَ ظَهرََ من.. وحدهَ بالعبادةِ العاَم َّ ه وماَ بطَنََ وأن تجتنبوُا الش رِكَ، وتتبر َّ
 .. ِ ُ منِ كلمة ُ الأكبر والأصغر سواء، وهو المستفَاَد ً ] الشرك أي مهماَ كان هذا [. شَي ئا

يءُ من الش رِكِ دقيقاً وصَغيرا؛ً يجبُ اجتنابهُ  ومنَ أتى بأحدهِما دوُنَ الآخرَ، لا يصَح ُّ .. الش َّ
يمانهُ، ولا يقُبلَُ منه ديِنٌ ولا عملٌ  بهِ، ومذاهبِهِ، وهذا يسَتدعي ال.. إ فقه بالش رِ كِ وضروُ ت َّ

ِ عليه باستمرارٍ  ُ بتحديثِ الش رِكِ، والإضافة ثم أن جاهلَ الش رِكِ لا يؤُ منَُ .. فالشيطانُ يقوم
 ً  ! عليه أن يقعَ فيه، وهو يحسبُ أنه يُحسنُ صُنعا

ِ اجتنابهِ  -791 ِ الش رِكِ، وأهمية ِ المعاَ.. على خطورةَ عاة ً منِ الد ُّ ُ كثيرا ين نجد صرِ
ُ دعَوتهُم على  َ " تقَتصر َ " ، منِ دونِ "اعبدوُا الل  ه لأن َّ الجانبَ " .. واجتنبوُا الش رِ ك

بُ عليه تبَعِاتٌ، ومواجهةٌ معَ الباطلِ وأهلهِ هو  عوةِ الذي يترت َّ اجتنبوُا " الأصعبَ من الد َّ
 َ بوُن منِه "الشرك يهَر يدونهَ، و ا الشيطانَ إجازةًَ وهم بذلك قد أع طوُ.. ، وهو ماَ لا يرُ

يلة  !طو
* * * * * 

 ً  إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ منَ كاَنَ مُخ تاَلاً فخَوُرا
منَ  إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ . 16:النساء[منَ كاَنَ مُخ تاَلاً فخَوُراً  إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ ]  -794

يتَهِ  كاَنَ ً في مش  ً لخد هِ، مختاَلا ً بنف سِه، مصَُع رِا ً معُجَبا تعَلي على عبادِ الل  ه، .. متكَب رِا يسَ 
و تيِ منِ نعِمَ  يفتخرُ عليهم بما أُّ ِـكوُن .. يبُاهيهم، و وفيه منِ الخصائصِ .. وأنه يملكُ ماَلاَ يمل

لمِين نظرََ لنف  .. ما ليسَ في غيَرهِ  ه خيَرهُمُ، وأفضلهُمُ إذا دخلََ مجلساًَ للمس  فلاَ .. سِهِ على أن َّ
 َ ُ الل  ه ِ .. يشَكر ه إلى نف سِهِ، .. ولاَ يرَد ُّ الفضَلَ فيِماَ هو فيه من خيَرٍ إلى الل  ه وإنما يرَد ُّ

 ِ بما .. وعزَماَتهِ، وعضََلاتهِ، منِ دوُنِ الل  ه ٍ متكَب رٍِ متُجبَ رٍِ معُ جَبٍ بنف سِه، و وكم منِ طاغيِةَ
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هَ أَو حىَ إليَ َّ أَن   ":وفي الحديث.. قيِرٌ عنِدَ الل  ه حَ .. يملك  ى توَاَضَعوُا إن َّ الل َّ َ  لا حت َّ أَحدٌَ  يفَ خَر
 .مسلم" علىَ أَحدٍَ

* * * * * 
اسَ باِل بخُ لِ  َيأَْمرُوُنَ الن َّ خلَوُنَ و  ال َّذيِنَ يبَ 

اسَ باِل بخُ لِ ]  -795 َيأَْمرُوُنَ الن َّ خلَوُنَ و قوُن بما . 12:النساء[ال َّذيِنَ يبَ  لاَ هم يتَصد َّ
قوُن   !فيبَ خلَوُن عن أنفسُهِم، وعنَ غيَرهِمِ.. يجبُ عليهم، ولا همُ يدَعَوُن غيرهَمُ يتصَد َّ

* * * * * 
ةٍ  لمُِ مثِ قاَلَ ذرَ َّ  إِن َّ الل هَ لاَ يظَ 

796-  [ ٍ ة ُ مثِ قاَلَ ذرَ َّ لمِ َ يظَ  َ لا ِ الوعَ دِ، ولاَ منِ . 42:النساء[إِن َّ الل ه لاَ منِ جِهةَ
يلِ  نزِ يعِ والت َّ شر ِ الت َّ ِ الوعَيِدِ، والعذَاَبِ، ولاَ منِ جِهةَ فإن عملت منِ الخ يرِ ماَ يزَنِ .. جهة

يشَكرُهُ لكَ،  ُ تعالى يكُافئِك عليه، و ُ حجمٍ، وأخف ُّ وزنٍ، فالل  ه ة؛ٍ وهو أصغر مثِقاَلَ ذرَ َّ
يضَُاعفِكُ في الأج ِ و ا .. ر ةٍ زاَئدِةٍ عم َّ ً مثِقالَ ذرَ َّ َ تعالى لا يعُذ بُِ أحدَا كذلك فإن َّ الل  ه

يعَفوُ الل  هُ عن كَثيرٍ  ه من العذَابِ، و فديِنُ الل  هِ تعالى كلُه قاَئمٌ على العدَلِ المطلقَِ، .. يسَتحق ُّ
 ً ٌ أبدَا له ظلم ُ لا يجتمعِاَن أ.. لاَ يمكنُ أن يتخل َّ لم ِ والظ ُّ ً فديِنُ الل  ه ً كان .. بدَا ا ما ظُلم ـ أي َّ وأي ُّ

ةٍ، فدينُ الل  هِ تعالى بريءٌ منِه  اً كان صاحبهُ ـ  .. صاحبهُ ـ ولو كان مثِقالَ ذر َّ ل ـ أي َّ ما عدَ  وأي ُّ
ةٍ، فهو منِ دينِ الل  هِ، وشرَ عهِ  .     ولو كان مثِقالَ ذر َّ

 * * * * * 
لاةََ وأََنتمُ  سُكاَرىَ بَوُا  الص َّ ر  لاَ تقَ 

لاةََ وأََنتمُ  سُكاَرىَ ]  -792 بَوُا  الص َّ ر تشملُ جميعَ الط اعاتِ؛ لأن . 41:النساء[لاَ تقَ 
يشُترطَ لها العقل، وحُضُور العقَ لِ   .  جميعَ الطاعات تحتاج إلى العقلِ، و
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 * * * * * 
 ُ وت َابِ أَلمَ  ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ أُّ  وا  نصَِيباً م نَِ ال كتِ

َ إِلىَ ]  -792 َابِ أَلمَ  ترَ ً م نَِ ال كتِ وتوُا  نصَِيبا ً من الكتابِ، والعلِمِ، [ال َّذيِنَ أُّ ا ؛ حظ َّ
 ِ ُ منِ غيرهِم؛ .. والحق  ِ ـ أكثر ً من العلِم والحقيقة ِ ـ الذين يؤُتون جزءا والخوفِ منِ هؤلاء

غيانِ، والظ يحملهُم على الط َّ يهم، و ِ والعلِمِ الذي معهَم، يغُرِ لمِ، وهو لأن َّ هذا القليل منِ الحق 
ِ شَيئاً،  َ ] لا يغُني من الحق  َلةَ لا ترَوُنَ الض َّ ِ [يشَ  ومنهم من يشَتري .. ؛ بالهدىَ، ودينِ الحق 

لالِ، والفسُوُق،  لالةِ بالمالِ أيضا؛ً فينفقون أموالهَم في استيراَدِ وشرِاءِ الباطلِِ، والض َّ ] الض َّ
بيِلَ  وا  الس َّ ِيدوُنَ أَن تضَِل ُّ َيرُ لالةَ لأنفسهِم،  .44:النساء[و وهم لا يكَتفوُن أن يشَتروا الض َّ

ُ على أنفسهِم  َ الضلالة لا يرَضون بذلك، ولا تقَر َّ لهم عينٌ، حتى يصُد رِوها .. وأن تقَتصر
وا  ِ، كما ضَل َّ يقَ الحق  لالِ .. للمسلمين، ولأبنائهِم، حتى يضُلوا طر  !فيكونوُن سواء في الض َّ

 * * * * * 
 َ ِ إِن َّ الل  هَ لاَ ي  غ فرُِ أَن يشُ ركََ بهِ

799-  [ ِ َ بهِ ُ أَن يشُ ركَ َ يغَ فرِ َ لا يه ولا [إِن َّ الل  ه ٌ عظَيمٌ، لا يوُاَزِ َ ظُلم ؛ لأن َّ الش رِك
 ٌ َالقِِ .. يعَلوُه ذنَ بٌ ولا ظُلم َ منِ وجُُودكِ، وأن  تصَرفَ حَق َّ الخ ُل غيِ الغاَيةَ وهو يعَنَي أن ت

عمَِ التي لا تُح صىَ، إلى المخ لوُقِ؛ فتعَ بدُهُ، عليك، الذي خلَقَكََ وأو جدَكَ، وتفَ لَ عليك بالن َّ ض َّ
هُ إليه بالعبِادةِ من دوُنِ الل  هِ  ن بُ العظَيمُ والوحِيدُ الذي لا يغَفرهُُ الل  هُ،  .. وتتوج َّ فهذا هو الذ َّ

يغَ فرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ]  َ ن بُ [و ِمنَ ]  ؛ ما دوُنَ الش رِ كِ؛ مهَماَ كان الذ َّ من . 42:النساء[يشَاَءُ ل
 .  عبِادهِ؛ لسِعةَِ رحَمتهِ وعفَ وهِ ومغَ فرتهِ سُبحانه

ِمنَ يشَاَءُ ]  -122 يغَ فرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل َ . 42:النساء[إِن َّ الل هَ لاَ يغَ فرُِ أَن يشُ ركََ بهِِ و
 ُ مةَ ح  ن بُ الوحيدُ الذي لا يغفرهُُ الل  هُ تعالى، ولا تدُركُِ صاحِبهَ الر َّ ارِ أبدَاَ؛ً الذ َّ يخل دِهُ في الن َّ ، و



 سورة النساء

143 
 

رِ  وما سوى .. لذِا فهو في يأَسٍ وقنوُطٍ منِ رحمةِ الل  ه .. هو الذي يموتُ على الش رِكِ والـكُف 
نوُب والخَطاَيا مه ماَ عظمُتَ، تخضَعُ لمشيئةِ الل  هِ تعالى؛ إن شاءَ غفَرََ لصَاحِبهِا  الش رِك منِ الذ ُّ

بهَ بها وإن شَاءَ .. منِ غيرِ عذابٍ  ارِ .. عذ َّ يُخرجهُ الل  هُ منِ الن َّ بهَ بهِا، تدُركهُ الرحمةُ، و ولو عذَ َّ
وحيدِ عنِدهَ  يمانِ والت َّ بهِ؛ لوجودِ أصلِ الإ ر من ذنوُ هذا الذي دلَ َّت عليه .. بعدَ أن يتطَه َّ

ةِ والجماعةَ ن َّ ةِ، والذي عليه أهلُ الس ُّ ن َّ  .  نصوصُ الكتابِ والس ُّ
123-  [ َ رِ والش رِ كِ، [يغَ فرُِ أَن يشُ ركََ بهِِ  إِن َّ الل هَ لا ِمنَ ماتَ على الـكُف  يغَ فرُِ ] ؛ ل َ و

وحِيدِ، مهَماَ كان منِه منِ عملٍَ، [ماَ دوُنَ ذلَكَِ  يمانِ والت َّ ِمنَ يشَاَءُ ] ؛ لمن يموتُ على الإ ل
ُ وعاقبهَ . 42:النساء[ َ حاسَبهَ َ سُبحانه عفاَ عنه، وإن شاء بالت َّ .. إن شَاء الي لا يُجزمَ لمن و

ةٍ، ولا ناَرٍ  ِ بجن َّ وحِيدِ منِ أهلِ القبِلة ارِ .. يموتُ على الت َّ ِ أو الن َّ ة ُ له بالجن َّ هو منِ .. والجز م
أل يِ على الل  هِ تعالى بغيرِ علِم  . الت َّ

ِمنَ يشَاَءُ ]  -127 يغَ فرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل َ  .42:ساءالن[إِن َّ الل هَ لاَ يغَ فرُِ أَن يشُ ركََ بهِِ و
 ِ لاة ِ ذنَ بٍ خلَاَ الش رِكِ، وترَ كِ الص َّ َ سبحانه بكل  َل قىَ الل  ه َلقىَ .. لأَن ت ٌ منِ أن  ت أهونُ وخيَر

لاة ِ حسنةٍَ، معَ الش رِ كِ، وترَ كِ الص َّ  ! الل  هَ تعالى بكل 
121- [  ِ َ بهِ ُ أَن يشُ ركَ َ يغَ فرِ َ لا لمَ، أو  تاَبَ؛ . 42:النساء[ إِن َّ الل ه ا منَ أَس  إل َّ

بةَ و    . فالإسلامُ يهَدمُ ماَ كانَ قبَ لهَ، وكذلك الت َّ
 * * * * * 

 ً  ومَنَ يشُ ركِ  باِلل هِ فقَدَِ اف ترَىَ إِث ماً عظَيِما
ُ ومَنَ يشُ ركِ  ]  -124 ِمنَ يشَاَء ُ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل يغَ فرِ َ ِ و َ بهِ ُ أَن يشُ ركَ َ يغَ فرِ َ لا إِن َّ الل ه

 ً ً عظَيِما ِ فقَدَِ اف ترَىَ إِث ما ُ أنواعٌ ودرجاتٌ . 42:النساء[باِلل ه ً .. الظلم .. بعضها يعلو بعضا
 ُ   . 31:لقمان[إِن َّ الش رِ كَ لظَلُ مٌ عظَيِمٌ :] بها، الش رِكها، وأشدها ضرراً على صاحِ أعظم
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* * * * * 
ونَ أَنفسُهَمُ     أَلمَ  ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ يزُكَ ُّ

ونَ أَنفسُهَمُ  ]  -125 يثَنوُن عليها بالخ يرِ [أَلمَ  ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ يزُكَ ُّ ؛ يطروُن أنفسهَم، و
وا الفضلَ إلى الل  هِ  ، من دونِ أن يرد ُّ عَ المرءُ بما لم .. والمدائحِ زكية؛ِ أن يتشب َّ وأخطرُ أنواعِ الت َّ

بما ليسَ فيِه، وأن يتأَل َّى على الل  ه؛ فيشهدُ على نف سِ  يد من الناسِ بأنهم يعُطَ، و ه وعلى من يرُ
جاةِ والفلَاحِ يومَ القيِامة،  ةِ، والن َّ يمانِ، [اءُ بلَِ الل هُ يزُكَ يِ منَ يشََ ] منِ أهلِ الجن َّ ؛ يزُكيه بالإ

الحِ  ً في .. والإخلاصِ، والعملِ الص َّ ا يجعلُ لهم ود َّ ُ من عبِادهِ القبوُلَ، و يضَعُ لمن يشاء و
لمَوُنَ فتَيِلاً ] الأرضِ، وفي السماءِ،  ثم يومَ القيامة لا ينَقصهُم الل  هُ من . 49:النساء[ولَاَ يظُ 

َ قشر نواةٍ، فما دون ذلك، فالل  ه تعالى  ً مهماَ كان ضَئيلا؛ً حتى لو كان مقدار أعمالهم شيئا
 ً يهم عليه خيَراً مضُاعفا   . يجز

 * * * * * 
وا  الأَماَناَ  تِ إِلىَ أَه لهِاَإِن َّ الل  هَ يأَْمرُكُمُ  أَن تؤُد ُّ

وا  الأَماَناَتِ إِلىَ أَه لهِاَ ]  -126 َ يأَْمرُكُمُ  أَن تؤُد ُّ ومنِ أعظمَِ . 52:النساء[إِن َّ الل  ه
يادةٍ ولا نقُ صَان؛ أماَنةَُ الد يِن ناَ أن نؤُد يِهَا إلى أه لهِا كاملِةًَ من غيرِ ز مرِ   . الأماَناَتِ التي أُّ

ُ حتى وصلَ الدينُ  ً تعَبَِ الأجداد ً كاملِا وحتى يصَلَ هذا الد يِنُ إلى .. إلينا نقي ا
اليةِ، كما وصَلَ إلينا، لا بد من أن نتعبََ كما تعَبِوُا ِناَ، وإلى الأجيالِ الت َّ  .أبنائ

َ يأَْمرُكُمُ  ]  -122 وا  الأَماَناَتِ ] ؛ أم رَ وجُوبٍ، [إِن َّ الل ه ؛ الحقوُق؛ [أَن تؤُد ُّ
ة، ومنِ الأماَناَتِ سواءٌ كانتَ هذه الحقوُقُ ماَديِ َّ  ي َّ الحكُ مُ، والإماَرةَُ، والوظَائفُِ : ة أم معَ نوَ

ةُ،  فأَ لها، والأج درََ بها، [إِلىَ أَه لهِاَ ] الحكوُمي َّ ونهَا، وكانوُا الأك  حاَبهِا الذين يسَتحَِق ُّ ؛ إلى أَص 
وةٍ، أو لانتم بي، أو غيَر ذلك، منِ غيَرِ مُحاَباةٍ لأَحدَ؛ٍ لقِرَاَبةٍ، أو جاَهٍ، أو رشَ  وإَِذاَ ] اءٍ حِز
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اسِ  اسِ؛ مؤُ منهم وكافرِهم، [حكَمَ تمُ بيَ نَ الن َّ لِ ] ؛ كل َّ الن َّ ؛ فلَا تفُرَ قِوُا [أَن تَح كموُا  باِل عدَ 
عيِفِ والقوَيِ،  بينَ الض َّ بينَ الغنَيِ والفقَيِر، و ِ وغيَر المسلم، و ِ بينَ المسلم في الحكُمِ والقضَاء

بينَ الر َّ  هُ و المِ المحقوُقِ، وتنُ صِفوُنَ حَق َّ ِ، على الظ َّ ُحقِ  ئيِسِ والمر ؤوسِ، بل تَحكمُون للمظلوُمِ الم
 ً ً مسُلما لُ كافرِاً، والآخرَ مؤمنِا ً والآخرَُ .. منِه؛ ولو كان الأو َّ ؤوُسا لُ مرَ  ولو كان الأو َّ

ِ ] رئَيِساًَ،  ا يعَظِكُمُ بهِ َ نعِمِ َّ ِ الذي ؛ أي نعِمِ َّ [إِن َّ الل ه َ هذا الشيء ، وعظَمَُ، وجمَلَُ، وكَملُ
لِ،  اسِ بالعدَ  يأمركمُ به؛ وهو أداَءُ الأماَناتِ إلى أصحاَبهِا، والحك مُ بينَ الن َّ إِن َّ ] يعَظِكُم الل  هُ و

 .  بماَ تفَ علَوُن. 52:النساء[بصَِيراً ] ؛ بما تقَوُلوُن وتَح كموُن، [الل هَ كاَنَ سمَيِعاً 
وا  الأَماَناَتِ إِلىَ أَه لهِاَ إِن َّ الل  ]  -122 منِ الأماَناَتِ . 52:النساء[هَ يأَْمرُكُمُ  أَن تؤُد ُّ
ُمعُةَ بةَُ الج  . خُط 

اسِ أَن ]   -129 وا  الأَماَناَتِ إِلىَ أَه لهِاَ وإَِذاَ حكَمَ تمُ بيَ نَ الن َّ إِن َّ الل هَ يأَْمرُكُمُ  أَن تؤُد ُّ
لِ  فتَيَن العظَيِمتَيَنبِ . 52:النساء[تَح كمُوُا  باِل عدَ  ِ ُ الأماَناَتِ والحقوُقِ إلى : هاتيَن الص  أَداَء

تحَِق يِها  حاَبهِا، ومسُ  لِ .. أص  ُ بينَ الناسِ بالعدَ  ولَُ، وتنَ هضَُ .. والحكُم ُ والد ُّ ممَ ُ الأُّ ومنِ .. تعَ مرُ
ولُ، وتصُابُ با ممَُ والد ُّ خلَ يِ عن همُاَ، تنَهاَرُ الأُّ بالت َّ ماَرِ والخرَابِ دوُنهِماَ، و رابطُِ .. لد َّ ووجَ هُ الت َّ

فتَيَن ِ لِ : بينَ هاَتيَن الص  اسِ بالعدَ  بينَ الحكُ مِ بينَ الن َّ ُ الأماَناتِ والحقوُقِ إلى أهلهِا، و .. أَداَء
لِ  اسِ بالعدَ  م ذكِ ر أداَءِ الأماَناتِ والحقوُقِ إلى أهلهِا على الحك مِ بينَ الن َّ َ .. وتقَدَ ُّ بينَ  أن الحكُم

مهَُ أولاً أداَءُ الأماَناتِ والحقوُقِ إلى  ا إذا تقَدَ َّ قَ أو يسَوُدَ إل َّ لِ لا يمكِنُ أن يتحق َّ الناسِ بالعدَ 
تحَِق يِها موُر إلى مسُ  دَ الأُّ بعد أن توُسَ َّ  ! أه لهِا، و

فِ، والخرَاَبِ  خلَ ُّ ِ دوَلةٍَ تشَ كوُ منِ الفسَاَدِ، والت َّ ُ .. انظروُا إلى أي  ون مرَدَ َّ ذلك ستجَِد
فتَيَن العظَيِمتَيَن  ِ ولةِ والقاَئمينَ عليها عنَ هاَتيَن الص  بِ هذه الد َّ ماَ أَع ظمََ كلَاَمَ .. كلُ هِ إلى تنَكَ ُّ

ملََ توَجِيهاتهِ وأواَمرِهَ لعِبِاَدهِ  ! الل  هِ، وماَ أع ظمََ وأج 
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 * * * * * 
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل  هَ  و ليِ الأَم رِ منِكمُ  ياَ أَي ُّ سُولَ وأَُّ  وأََطيِعوُا  الر َّ

132-   [ َ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل  ه ؛ واجبٌ وفرضٌ من غير قيدٍ ولا [ياَ أَي ُّ
سُولَ ] شرط؛ وهو وحدهُ سُبحانه المطاعُ لذاتهِ، وما سواه مطُاعٌ له، وفيه،  ؛ [وأََطيِعوُا  الر َّ

ب   ه، ولا واجبٌ وفرضٌ من غير قيدٍ ولا شرط؛ لأن َّ النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم يبل غُ عن ر
ِ منِكمُ  ] ينطقُ عن الهوى،  و ليِ الأَم ر ُ والأمراء، وطاعتهم واجبة بقيدٍ [ وأَُّ ؛ وهم العلماء

وشرط؛ شرطها أن تكون في المعروف، وأن لا تكون في معصيةِ الل  ه؛ إذ  لا طاعةَ لمخلوقٍ 
ِ الخالق،  لي الأمر من ؛ أولي الأمر بعضهُم مع بعضٍ، أو أو[ فإَِن تنَاَزعَ تمُ  ] في معصية

ءٍ ] الحكام مع منَ يحكمونَهم من الشعوبِ والناس،  ؛ أي شيءٍ يتعلق بشؤون [ فيِ شيَ 
ِ الحكُمِ، وما للحاكمِ منِ حقوُقٍ، وما عليه منِ واجباتٍ، وغير  يقة الحكمِ والسياسةِ، وطر

ُ ] ذلك،  وه ِ ] واجبٌ وفرض، [ فرَدُ ُّ يم، [ إِلىَ الل ه َ ] إلى كتابه؛ القرآن الـكر سُولِ و [ الر َّ
بعد وفاته يكون الرد إلى سن ته، وهذا دليل على أن في الكتابِ  إلى شخصه في حياته، و
ٌّ حاسم وشاملٌ لأي شيءٍ يتم ُّ التنازع فيه بين الحاكمِ والمحكومِ، أو بين أولي  ة حل  والسن َّ

ِ نز اعاتنا، الأمرِ بعضهم مع بعض، إذ يستحيل أن يردنا الل  ه إلى مرجعٍ نرجع إليه في حل 
اً لها، تعالى الل  ه عن ذلك علو اً كبيراً،  إِن ] وما نختلف فيه، ثم لا نجد في هذا المرجع حل َّ

 ِ ِ واَل يوَ مِ الآخِر ِ واليومِ [كُنتمُ  تؤُ منِوُنَ باِلل ه يمانِ بالل  ه ً في دعَ وى الإ ؛ إن كنتم صادقين حق ا
وا النزاعات إلى الل  ه، وإلى الرس ً على عدم صدقكِم الآخِر، فإن لم ترد ُّ ولِ، كان ذلك دليلا

يمانكم،  ً على عدَمِ إ يمان بالل  ه واليومِ الآخِر، وكان دليلا ٌ ] في دعواكم الإ ؛ أي [ذلَكَِ خيَ ر
ٌ لـكم من أن تلتمَسِوُا الحلولَ  في ردكم إلى الل  ه وإلى الرسولِ صلى الل  ه عليه وسلم خير
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سنَُ ] الغرَبِ، أو من عندِ أعدائكم،  لنزاعاتكم من عندِ أهوائكِم، أو منِ الش رقِ أو وأََح 
يلاً  ً . 59:النساء[تأَْوِ  . عاقبة ومآلا

 

133-  [ َ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل ه َ امتثالٍ وعبِادة، [ياَ أَي ُّ وأََطيِعوُا  ] ؛ طاعة
سُولَ  ِ ] ؛ طاعة امتثال واستسلام من غير تعقيب ولا جِداَل، [ الر َّ و ليِ الأَم ر ؛ [منِكمُ   وأَُّ

بصيرة؛ٍ إذ لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ،  فإَِن ] طاعة امتثالٍ في المعروف، على بينةٍ و
ءٍ ] ؛ مع أولي الأمرِ منكم، أو أولي الأمر بعضهم مع بعض [تنَاَزعَ تمُ   ؛ من أمورِ [فيِ شيَ 

نيا  وهُ إِلىَ الل هِ ] الد يِن والد ُّ سُولِ ] يم؛ كلام الل  ه ؛ إلى القرآنِ الـكر [فرَدُ ُّ ؛ إلى شخصِه [واَلر َّ
رةِ صلى الل  ه عليه سلم،  تهِ المطُه َّ بعد مماته إلى سن َّ يف في حياته، و ؛ [إِن كُنتمُ  تؤُ منِوُنَ ] الشر

صديق  يمان، والت َّ ؛ وما فيه منِ وع دٍ [باِلل هِ واَل يوَ مِ الآخِرِ ] إن كنتم صادقين في دعواكم الإ
؛ لـكم منِ رد ِ ما تتنازعون فيه إلى أهوائكم، وإلى الشرائع والقوانين [خيَ رٌ  ذلَكَِ ] ووعيِدٍ، 

ة،  عي َّ ً ]الوض  يلا سنَُ تأَْوِ نيا والآخرة. 59:النساء[وأََح   .عاقبةً ومآلاً في الد ُّ
 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل  هَ : ] قال تعالى -137 ؛ واجبٌ وفرضٌ من غير قيدٍ [ياَ أَي ُّ
سُولَ ] وهو وحدهُ سُبحانه المطاعُ لذاتهِ، وما سواه مطُاعٌ له، وفيه، ولا شرط؛  وأََطيِعوُا  الر َّ

ب ه، [ ؛ واجبٌ وفرضٌ من غير قيدٍ ولا شرط؛ لأن َّ النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم يبلغُ عن ر
و ليِ الأَم رِ منِكمُ  ]ولا ينطقُ عن الهوى،  بقيدٍ  ؛ وهم العلماءُ والأمراء، وطاعتهم واجبة[وأَُّ

وشرط؛ شرطها أن تكون في المعروف، وأن لا تكون في معصيةِ الل  ه؛ إذ  لا طاعةَ لمخلوقٍ 
ِ الخالق،  ؛ أولي الأمر بعضهُم مع بعضٍ، أو أولي الأمر من [ فإَِن تنَاَزعَ تمُ  ] في معصية

ءٍ ] الحكام مع منَ يحكمونَهم من الشعوبِ والناس،  ؛ أي شيئ يتعلق بشؤون [فيِ شيَ 
ِ الحكُمِ، وما للحاكمِ من حقوقٍ، وما عليه من واجبات، وغير ال يقة حكمِ والسياسةِ، وطر

ُ ]ذلك،  وه يم، [ إِلىَ الل هِ ] واجبٌ وفرض، [ فرَدُ ُّ سُولِ ] إلى كتابه؛ القرآن الـكر إلى [ واَلر َّ
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ة بعد وفاته يكون الرد إلى سنته، وهذا دليل على أن في الكتابِ والسن َّ  شخصه في حياته، و
ٌّ حاسم وشاملٌ لأي شيئٍ يتم ُّ التنازع فيه بين الحاكمِ والمحكومِ، أو بين أولي الأمرِ  حل 
ِ نزاعاتنا، وما  بعضهم مع بعض، إذ يستحيل أن يردنا الل  ه إلى مرجعٍ نرجع إليه في حل 

ً كبيراً،  ً لها، تعالى الل  ه عن ذلك علو ا ا إِن ] نختلف فيه، ثم لا نجد في هذا المرجع حل َّ
يمان بالل  ه واليوم [ تمُ  تؤُ منِوُنَ باِلل هِ واَل يوَ مِ الآخِرِ كُن ؛ إن كنتم صادقين حقا في دعوى الإ

ً على عدم صدقكِم  وا النزاعات إلى الل  ه، وإلى الرسول، كان ذلك دليلا الآخِر، فإن لم ترد ُّ
يمانكم،  يمان بالل  ه واليوم الآخر، وكان دليلاً على عدمِ إ ِ ] في دعواكم الإ ؛ أي [ كَ خيَ رٌ ذلَ

ٌ لـكم من أن تلتمسوا الحلول  في ردكم إلى الل  ه وإلى الرسولِ صلى الل  ه عليه وسلم خير
سنَُ ] لنزاعاتكم من عند أهوائكم، أو من الش رقِ أو الغربِ، أو من عند أعدائكم،  وأََح 

يلاً  ً . 59:النساء[تأَْوِ  . عاقبة ومآلا
 * * * * * 

سُولِ فإَِن تنَاَزعَ تمُ  فيِ شيَ   وهُ إِلىَ الل هِ واَلر َّ  ءٍ فرَدُ ُّ
سُولِ إِن كُنتمُ  تؤُ منِوُنَ باِلل هِ ]  -131 ِ واَلر َّ ُ إِلىَ الل ه وه ءٍ فرَدُ ُّ فإَِن تنَاَزعَ تمُ  فيِ شيَ 

 ِ ِ . ] 59:النساء[واَل يوَ مِ الآخِر َاب [ إِلىَ الل  ه سُولِ .. ] ؛ أي إلى الكتِ ؛ في حياته، [ واَلر َّ
بعد مماته صلى ءٍ . ] الل  ه عليه وسلم، يرُد النزاع إلى سنته و ؛ يفيد العموم؛ أي شيء [شيَ 

إِلىَ الل هِ ] يتنازع فيه من أمور الدين والدنيا؛ السياسية منها وغير السياسية، يجب أن يرُدَ 
سُولِ  يمان وشرط لصحته [. واَلر َّ الآخِرِ  إِن كُنتمُ  تؤُ منِوُنَ باِلل هِ واَل يوَ مِ ] وهذا من لوازم الإ

 .] 
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والل  ه تعالى إذ يأمرنا بأن نرد النزاع؛ أي نزاع إلى الكتاب والسنة، فهو يأمرنا لأننا 
تعالى الل  ه أن يردنا وما نتنازع فيه إلى مرجعٍ، ثم لا .. سنجد فيهما الحل لكل نزاع ومشكل 

اً شافياً وافياً وكاملاً، لما نتنازع فيه  !نجد في هذا المرجع حل َّ
 

134-  [ َ سُولِ فإَِن ت ِ واَلر َّ ُ إِلىَ الل ه وه ءٍ فرَدُ ُّ ةِ [ناَزعَ تمُ  فيِ شيَ  ؛ إلى كتابِ الل  هِ، وسُن َّ
ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه  ة ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وإلى منَ يحكم لـكمُ بكتابِ الل  هِ، وسُن َّ رسوله

ِ .. وسلم  ع بقوَانيِنَ وض  ه سيحَ كمُ لـكم بهوَاه، و ا منَ عرَفَ تمُ عنه أن َّ ُ بها منِ أم َّ ة ما أنزلََ الل  ه ي َّ
ِ واَل يوَ مِ الآخِرِ ] هذا .. سُلطانٍ، فاجتنَبِوُه، ولا تحتكَمِوا إليه  إِن كُنتمُ  تؤُ منِوُنَ باِلل ه

ً . 59:النساء[ قا ً وصِد  ا ا أن تَح تكَمِوا إلى منَ يحكم لـكَمُ .. حَق َّ فإن لم تفَ علَوُا ذلك، وأبيتمُ إل َّ
ِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، معَ وجُودِ منَ يَحكمُ لـكَمُ بكتابِ الل  هِ، بغيرِ كتابِ الل  هِ، و ة سُن َّ

ِ صلى الل  ه عليه وسلم  ِ رسوله ة اً .. وسُن َّ ِ حَق َّ ِ واليومِ الآخِر ن يؤُمنوُن بالل  ه تمُ مم َّ فأنتم حِينئذٍ لسَ 
 َ ى لو زعَمَ تمُ بلسانكِم خِلافَ ذلك؛ فعملَـكمُ يكُذ بُِ زعَ م قاً، حت َّ ينُاقضُِه، وهو وصِد  كمُ، و

دِ زعَ مِ اللساَنِ  دقَُ لهجةً ونبَأَ منِ مجر َّ  ! أص 
* * * * * 

نزلَِ منِ قبَ لكَِ  نزلَِ إِليَ كَ ومَاَ أُّ همُ  آمنَوُا  بمِاَ أُّ  أَلمَ  ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ يزَ عمُوُنَ أَن َّ
نزلَِ منِ قبَ لكَِ ]  -135 نزلَِ إِليَ كَ ومَاَ أُّ همُ  آمنَوُا  بمِاَ أُّ ؛ [أَلمَ  ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ يزَ عمُوُنَ أَن َّ

ُ الاعتقادُ، والعملُ  قِ ه يمانِ باللسانِ لا يكَفيِ، إذا لم يصُد  ُ الإ والدليلُ على كذبِ .. زعَ م
يمان أنهم يعَدلِوُن عن الحكمِ بما أنز لَ الل  هُ، وعن التحاكمُِ إلى منَ يحكم لهم بما زعَمهِم الإ

ِ التي تمثلهُ، و  ِ والسلطة ة ِيدوُنَ أَن يتَحَاَكمَوُا  إِلىَ ] أنزلَ الل  ه، مع وجودهِ، ووجُود القو َّ يرُ
اغوُتِ  ُ بما أنزلَ الل  هُ، وسمُي [الط َّ ُ الذي لا يحكم ُ الكافر ُ بالطاغوتِ هنا الحاكم ؛ والمراد

 َ ً لأنه يعُب ُ فيه، طاغوُتا ِ طاعتهِ ومتابعتَهِ فيما يحكم حاكم إليه، ومنِ جهة ِ الت َّ د منِ جهة
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لِ  ةٍ لشرعِ الل  هِ تعالى المنز َّ يصَدرُ عنه من أحكامٍ مضُاهيِ َّ ِيدوُنَ :] وقوله.. و ؛ يفيدُ انتفاءَ [يرُ
ِ أو الاضطرارِ عنهم  ِ الإكراه ة حاكمُِ إلى الطاغوتِ ب.. مظن َّ هم أقدمَوا على الت َّ محضِ وأن َّ

ِ ] إرادتهِم، واختيارهمِ، ورغَ بتهِم،  فرُوُا  بهِ مرِوُا  أَن يكَ  أوا منِه، وأن لا [وقَدَ  أُّ ؛ أن يتبر َّ
ي طاَنُ ] يتحاكموُا إليه،  ِيدُ الش َّ َيرُ لِ، وإعراضهِم عنه، وحم لهِم [و ؛ بعدوُلهِم عن شرعِ الل  هِ المنز َّ

همُ  ] على التحاكمِ إلى الطاغوتِ،  يمانِ . 62:النساء[ضَلالَاً بعَيِداً أَن يضُِل َّ ِ، والإ .. عن الحق 
 ! وأن يوقعهَم في الـكفرِ 

 * * * * * 
 ً ونَ عنَكَ صُدوُدا  رأََي تَ ال منُاَفقِيِنَ يصَُد ُّ

سُولِ رأََي تَ ال منُاَفقِيِنَ ]  -136 ُ وإَِلىَ الر َّ وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  تعَاَلوَ ا  إِلىَ ماَ أَنزلََ الل ه
ونَ  ً يصَُد ُّ هم إذا دعُوا إلى . 63:النساء[عنَكَ صُدوُدا من علاماتِ النفاقِ والمنافقيِن؛ أن َّ

يلُوون برؤوسهِم،  موُن، و يتبر َّ يعُارضُِون، و حاكمُِ إلى ما أنزلََ الل  هِ، تراهم يعُرضِون، و الت َّ
 ِ ة يعتذرون بأعذارٍ واهيِة؛ٍ ليع دلِوُا عن التحاكمِ إلى كتابِ الل  هِ تعالى، وإلى سُن َّ رسولهِ صلى  و

 ِ حاكمِ إلى الطاغوتِ وشرائعهِ المضاهيةِ لشرعِ الل  ه  !الل  ه عليه وسلم إلى الت َّ
* * * * * 

سُولٍ إِلا َّ ليِطُاَعَ   ومَاَ أَر سَل ناَ منِ ر َّ
سُولٍ إِلا َّ ليِطُاَعَ بإِِذ نِ الل هِ ]  -132 بأمرٍ منِ  ليِطُاَعَ . 64:النساء[ومَاَ أَر سَل ناَ منِ ر َّ

تكَ رهِهُ، منِ  يسَ  يسَتقبحِهُ، و يسَتحَسنهُ، وجميعِ ماَ ينَهى عنه، و الل  هِ، في جميعِ ماَ يأمرُ به، و
تهَ  فالل  هُ تعَاَلى يعُرَ فُِ عن .. غيرِ تعَقيِبٍ، ولا اعتراضٍ، ولا معُارضَةٍ، لا ليعُ صىَ، وترُدَ  سُن َّ

 َ يقِ رسُُلهِ صلواتُ الل  هِ ذاتهِ، وأسمائهِ، وصفاتهِ، وعن حق هِِ، وأحك امهِ وشرَعهِ عنَ طَر
فمن أطاعَ رسُُلَ الل  هِ فقد أطَاعَ الل  هَ، وهدُيِ إلى صراطٍ مسُتقيم، .. وسلامهُ عليهم أجمعين 
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بيل  فهمُ البابُ الآمنُِ والوحيدُ في الوجودِ .. ومنَ عصَاهمُ، فقد عصَاه، وضل َّ سَواءَ الس َّ
جاةِ، ومعَرفةِ الل  هِ الذي يؤُد يِ بوالجهِِ إلى الحق ِ  لامةَِ، والن َّ فمنَ ولجهَ فقدَ نجاَ، ومنَ .. ، والس َّ

 ! أعرضََ عنه، والتمسَ لنفسِه أبواباًَ أخرىَ، هلَكَ
 * * * * * 

ىَ يُحكَ مِوُكَ فيِماَ شَجرََ بيَ نهَمُ    حَت َّ
َب كَِ ]  -132 سَة؛ِ لجلالةِ و[فلَاَ ورَ ةِ ؛ يقُ سمُ الرب ُّ سُبحانه بذاتهِ المقد َّ عظمةَِ وأهمي َّ

يمان، [لاَ يؤُ منِوُنَ ] الأم رِ،  يٌ لمطُلقَِ الإ ىَ يُحكَ مِوُكَ ] ؛ نفَ  ؛ يا محمد صلى الل  ه عليه وسلم [حَت َّ
بعدَ موتهِ يكَونُ ..  حاكمُ إلى النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم في حياتهِ يكونُ إلى شَخ صِهِ، و والت َّ

تهِ،   حاكمُ إلى سُن َّ َ بيَ نهَمُ  فيِماَ شَ ] الت َّ كلََ واختلَطََ عليهم، وفيِما اختلفوا [جرَ ؛ فيِما أش 
نيا  ٌ اختلفوُا وتنازعَوُا في أموُرِ الد يِنِ أَم  في أمورِ الد ًّ فيِ هذا .. وتناَزعَوُا فيه؛ سواء لا يكَ 

يمانِ،  ً ]  لتِحَقيِقِ الإ َ يَجدِوُا  فيِ أَنفسُهِمِ  حرَجَا َ يَجدِوُا ضِي[ثمُ َّ لا ً في ؛ لا دا ً ولا ترَد ُّ قا
ا قضََي تَ ] صُدوُرهِم،  ا حكَم تَ به [م مِ َّ يمانِ، .. ؛ مم َّ فيِ ذلك لتحَقيِقِ الإ ً لا يكَ  ] أيضا

َيسُلَ مِوُا   ً لحك مكَِ [و باطنِا ً و ينَ قاَدوُا ظاهرِا يمانِ، .. ؛ و ليِماً ] لا يكَفيِ ذلك لتحَقيِقِ الإ تسَ 
ٍ . 65:النساء[ فاتِ مُجتمعةَ؛ .. أو اعتراضٍ  منِ دوُنِ معُارضََة قتَ فيهم هذه الص ِ فإن تحق َّ

 ً ا  .فأولئك همُ المؤمنوُن حَق َّ
* * * * * 

ئِنَ َّ  يبُطَ    وإَِن َّ منِكمُ  لمَنَ ل َّ
ئِنَ َّ ]  -139 يبُطَ  إذاَ انطلقَتَ قوافلُِ الجهاَدِ تشاَغلََ، . 27:النساء[وإَِن َّ منِكمُ  لمَنَ ل َّ

يبَقَى هو معَ الخوالفِِ والقاَعدِيِن  فإذا أصَابَ .. وتبَاطَأ إلى أن تمضيِ القوَافلُِ إلى الجهاَدِ، و
ٌ فرحَِ أنه لم يكنُ  معهَم، ولم يخرجُ  معهَم للجهاَدِ  سنَ موقفِهَ .. المجاهدِيِن مصُيبة واستحَ 
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ٌ وخيَر ..  وتباطُأَه دهَم بالن عِمةَِ، والنص رِ، .. وإذا أصابَ المجاهديِن نعِ مةَ كرَهِ لهم تفَر ُّ
 ِ ه كان معَهَم .. والغنيِمة ى لو أن َّ ليسَ من أجلِ الجهاَدِ، واستدراَكِ ماَ قدَ فاتهَ منِ .. وتمن َّ

بركَاَتِ الجهاَدِ  َ .. خيَرِ و ما منِ أج لِ أن يقُاسِمهم الخ يرَ والغن .. هؤلاء هم المبطَ ئِون .. ائمَ وإن َّ
 ! وهؤلاءِ ليسوُا على خيَرٍ، بلَ على شرَ ٍ كَبيِر

 * * * * * 
 ..ال َّذيِنَ آمنَوُا  يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل  هِ 

172-  [ ِ قُ فيه شرَ طَان[ال َّذيِنَ آمنَوُا  يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل  ه : ؛ وهو كلُ ُّ قتِاَلٍ يتَحق َّ
لهماَ؛ أن وكلُ ُّ .. يكَونَ القتِالُ لإعلاءِ كلَمةَِ الل  ه؛ِ وهو كلُ ُّ قتِاَلٍ قدَ شرَعَهَُ الل  هُ، وأذنَِ بهِ  أو َّ

ِبةَُ سمُعةٍَ . معَ نىَ قد أَذنَِ الل  هُ القتِالَ دوُنهَ بهُ شَائ ثاَنيِهماَ؛ أن يكونَ القتِالُ خالصَِاً لل  ه؛ لا تشَوُ
ياءٍ،  ُ ] ورِ اغوُتِ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا  يقُاَتلِ وهو كلُ ُّ قتِاَلٍ يُخالفُِ . 26:النساء[ونَ فيِ سَبيِلِ الط َّ

ر طَانِ الآنفِاَ الذ كِ رِ أع لاَه ينَتفَيِ عنه الش َّ يضَُاد ُّ القتِالَ في سَبيلِ الل  ه؛ و  . و
 * * * * * 

مُ ال موَ تُ  َماَ تكَوُنوُا  يدُ ركِك ُّ  أَي ن
دةٍَ ]  -173 شيَ َّ مُ ال موَ تُ ولَوَ  كُنتمُ  فيِ برُوُجٍ م ُّ َماَ تكَوُنوُا  يدُ ركِك ُّ لا . 22:النساء[أَي ن

ِ من الأجلَِ  لا تجعل  الخوفَ من الأجلَِ يمنعكُ من القيامِ .. داعي للهروبِ والاختباء
َ الأجل أدرككَ ولو كن تَ على فراشِك، في حُصونٍ ذاتِ .. بالواجبِ  أسوارٍ فإذا جاء

 ٍ ً في الخنادقِ تحتَ الأرض .. مرتفعةَ وإن لم يأتِ أجلكُ مهماَ تكالبتَ  .. أو كنت مختبئا
دِ والمكتوُب  وكاتبُُ هذه الكلماتِ .. عليك أسبابُ الموتِ، فلن تموتَ إلا في أجلَكِ المحد َّ

بينهَ إلا شِبراًَ، في ى لا يكونُ بيني و اتٍ، حت َّ َ مر َّ ة ُ عني، قدَ رأَى الموتَ عدِ َّ صرفهُ الل  ه
يصَرفنَيِ عنه   ! أن الأجلََ يحمي صاحِبهَ: وقد صدقََ منَ قال.. و
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دةٍَ ]  -177 شيَ َّ مُ ال موَ تُ ولَوَ  كُنتمُ  فيِ برُوُجٍ م ُّ َماَ تكَوُنوُا  يدُ ركِك ُّ يفَر ُّ . 22:النساء[أَي ن
ِ المخابئِ والملاجئِ عشرات الأمتاَرِ تحتَ الأرضِ  يزُو دِوُنها .. المترفَوُن من الموت ببناء

 ِ ولاراتِ .. بأسباَبِ الحياة ينُفقوُن عليها عشراتِ الملايين منِ الد ُّ ها مانعتهم .. و يحسبوُن أن َّ
بليس عليه.. منِ الموت  ٌ منِ ضحكاَت إ ٌ كبيرة َلبيساتهِ .. م وهذه ضحكة ٌ منِ ت َلبيسةَ .. وت

ُ تلِكَ المخابئ والملاَجِئ، ولا تلِكَ  ه َ لاَ ترَد ُّ ِ أن َّ الأجلََ إذاَ جاء وفاَتَ هؤلاء الجهلَةَ
ً .. الحصُون، والقصُُور  ً واحدة ُ دقيقة م ُ ولا يتقد َّ ر لِ بقبضِ .. ولا يتأَخ َّ وملَكَُ الموتِ الموك َّ

ِ الأَر واَحِ لاَ تعُجزةُ تلِكَ  ابعةَ َخابئ والملاجِئُ، ولو كانتَ في الأرضِ الس َّ ولا تلِكَ .. الم
 ِ ماء َلغَتَ عناَنَ الس َّ نةَِ، ولو ب ِ المحص َّ اهقِةَ يفَتحَُ الأبوابَ المؤصَدةَ منِ غيَرِ قرَ عٍ .. القصُُور الش َّ

تئِذاَن  ! لها ولاَ اس 
* * * * * 

 ِ  قلُ  كلُ ًّ م نِ  عنِدِ الل ه
ٌ  وإَِن تصُِب همُ  ]  -171 يقَوُلوُا  ] و .. ؛ في أنفسهِم، وأموالهِم، فرحُوا بها [حَسنَةَ

رهَا لنا، [هـَذهِِ منِ  عنِدِ الل هِ  بلاءٌ [وإَِن تصُِب همُ  سَي ئِةٌَ ] ؛ أي أن َّ الل  هَ قد كتبهَا وقد َّ ةٌ و ؛ شد َّ
ِ منِ  عِ ] تشاءموُا بالمسلمين، و .. في أنفسُهِم، وأموالهِم  َ يقَوُلوُا  هـَذهِ ؛ أي بسببكَ يا [ندكِ

، [قلُ  كلُ ًّ م نِ  عنِدِ الل هِ ] محمد، ومنَ آمنَ معكَ،  ةُ، والشر ُّ ؛ الحسنةَُ والسيئةُ، الخ يرُ والشد َّ
لا . 22:النساء[فمَاَ لهِـَؤلُاء ال قوَ مِ لاَ يكَاَدوُنَ يفَ قهَوُنَ حدَيِثاً ] كلها بقضاءٍ وقدرٍَ منِ الل  هِ، 

ً رغم ب ً يفَهموُن حديثا والسؤالُ هنا يفُيدُ .. ياننا وتفصيلنا له؛ بما لا يدَعُ للجاهلِ عذُرا
 َ بَ والإنكار  !التعج ُّ

 * * * * * 
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 ِ َمنَِ الل ه ا أَصَابكََ منِ  حَسنَةٍَ ف  م َّ
174-  [ ٍ ا أَصَابكََ منِ  حَسنَةَ َمنَِ ] ؛ من خيرٍ في نف سِك، وأهلكِ، ومالكِ، [م َّ ف

 ِ ٍ ] لى، ؛ هو بتوفيقٍ منِ الل  ه تعا[الل ه ةٍ، وشرَ ٍ في نفسِك، [ومَاَ أَصَابكََ منِ سَي ئِةَ ؛ منِ شد َّ
ف سِكَ ] ومالكِ،  َمنِ ن َّ وءِ، وما تقترفهُ من . 29:النساء[ف ِ بالس ُّ ارة فسببهُ من نفسِك الأم َّ

بكِ .. سيئاتٍ  َ بها من ذنُو ً يطُهركُ ُ لك شِدة ُ عن كثيرٍ .. فيقد رُِ الل  ه يعفوُ الل  ه وكلاهما .. و
سنةَُ والسيئةُ بقضاءٍ وقدرٍَ منِ الل  هِ، لا يخرجُ شيءٌ في الوجودٍ سواءٌ كانَ خيَراً، أم كان الح

اً عن قضاءِ الل  هِ وقدرَهِ  . شر َّ
 * * * * * 

 ً اسِ رسَُولاً وكََفىَ باِلل هِ شهَيِدا  وأََر سَل ناَكَ للِن َّ
اسِ ] ؛ يا محمد صلى الل  ه عليه وسلم، [وأََر سَل ناَكَ ]  -175 ؛ تفيدُ العموُم؛ أي [للِن َّ

 ً ً وإناثا بهم، وعجَمهم، أبيضهمُ وأسودهُم، ذكُورا ِ الن اسِ عرُ  ِ .. لكل  لا .. وإلى قيِامِ الساعة
اً كان جنسه، وديِنهُ، ولونهُ، وموطنِهُ، وكانت لغتَهُ ـ  يسَمعُ بكَ ثم لا يؤمنُ  يعُذرَُ أحدٌَ ـ أي َّ

 ِ رسِلَ إليك من الل  ه بما أُّ ً رسَُو.. ] بك، و ِ ورسالاتهِ [لا غ آياتِ الل  ه ً ونذيراً، تبل ُّ ؛ بشيرا
ة  اسِ كاف َّ بكَ الـكفُارُ، .. للن َّ ً ] فإن كذ َّ ِ شهَيِدا أن َّك يا محمد صلى . 29:النساء[وكََفىَ باِلل ه

 ِ  .  الل  ه عليه وسلم رسولُ الل  ه
 * * * * * 

 َ سُولَ فقَدَ  أَطَاعَ الل ه ن  يطُعِِ الر َّ  م َّ
ن  يطُعِِ الر َّ ]  -176 َ م َّ لأن َّ النبي َّ صلى الل  ه عليه . 22:النساء[سُولَ فقَدَ  أَطَاعَ الل ه

ُ عنه  ُ به، ولا ينَهى عن شيءٍ إلا ما نهَى الل  ه ا بما أمرَ الل  ه ولا يشُر عُِ .. وسلم لاَ يأَمرُ إل َّ
ا ما ارتضَاه الل  هُ  الل  هِ تعالى لاَ ينَطقُ عن الهوىَ، فكل ُّ ماَ ينَطقُ به فهو بوحَي منِ .. شَيئاً إل َّ
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ِيم .. فطاعتهُ من طاعةَِ الل  هِ ..  ة واجبةٌ كمتابعةَِ القرُآنِ الـكر ن َّ وأن َّ الذي .. وفيه أن َّ متُابعةََ الس ُّ
ة  ن َّ بعُ القرُآنَ دوُنَ الس ُّ ة؛ِ فيت َّ ن َّ ِ بين القرُآنِ والس ُّ ِ والمتابعةَ اعةَ فهذاَ لا يكونُ .. يفُر قُِ في الط َّ

 ِ ِ نبي هِ صلى الل  ه عليه مسُلمِاً، وهو عاَص لل  ه ة ً لسن َّ ا ِ وآياتهِ، قبلَ أن يكونَ راَد َّ ٌّ لكتابهِ ، وراَد 
 . وسلم

 * * * * * 
روُنَ ال قرُ آنَ  أَفلَاَ يتَدَبَ َّ

روُنَ ال قرُ آنَ ]  -172 َ يتَدَبَ َّ َ القرُآنِ . 27:النساء[أَفلَا روُنَ معاَني يتَفَكَ َّ لوُن و يتَأََم َّ
اجِرة، الج َّامعِةَ، المانعِةَ  ِيم؛ البلَيِغةَ الز َّ روُن أواَمرهَ ونواَهيِهَ .. الـكرَ .. وع دهَ، ووعيِدهَ .. يتدَبَ َّ

يقهَ، وترَهيِبهَ  ُ .. ترَغيبهَُ، وتشَو رُ، والات عِاَظُ فالغايةَ فك ُّ لُ، والت َّ أم ُّ رُ، والت َّ دب ُّ ِ الت َّ .. من الت لِاوة
دَ حركةَِ اللساَنِ، والفمَِ  تغراَقهِ في .. وليسَ مجر َّ ةِ اس  ٌّ بنُ الفضَُيل بنُ عيِاَض؛ لشِِد َّ وكانَ علي 

ِ إل َّ  ِ الواحِدةَ ورةَ َ الس ُّ َ تلاوةَ ِ لاَ يسَتطيعُ أن يكُمل ر دبَ ُّ لِ والت َّ أم ُّ يغُ شىَ عليه الت َّ وكانَ لا .. ا و
َلةِ، ولاَ سورةَ القاَرعِةَِ أبدَاًَ  ل ز يا : وكانَ ـ رحمه الل  ه ـ يقولُ لأبيه.. يقَ درُِ أن يسَمعَ سُورةََ الز َّ

ً قبلَ  ة َ لي أن  يقُدَ رِنَي على سماَعِ سُورةٍَ كاملِةٍَ، أو على خَتمِ القرُآنِ، ولو مرَ َّ أبتَيِ اد عُ الل  ه
 ..! .موَتيِ 

روُنَ ال قرُ آنَ ]   -172 َ يتَدَبَ َّ ِ بما في [أَفلَا فكر لِ والت َّ ٌّ على التأم ُّ ؛ سؤالٌ فيه حض 
ِيه  بيانهِ، وآياتهِ، وأحكامهِ، وشرائعهِ، وإخبارهِ، ومعان يم من إعجازٍ في لغتهِ، و .. القرآنِ الـكر

ُ العقولَ  يبُهر ُ و لهَ .. يعُجِز قصِ،  ..أوله يصدقُ آخِرهَ، وآخِرهُ يصدق أو َّ مبُرأ من الن َّ
وهذا من .. لا يأتيه الباطلُ من بين يديَه ولا منِ خلَ فهِ .. والاختلافِ، والتعارضِ 

يم هو من عندِ الل  ه، وأنه كلامُ الل  هِ، إذ  ولَوَ  كاَنَ منِ  ] أصرحِ الأدلةِ أن هذا القرآن الـكر
تلِافَاً كَثيِراً  وتي من . 27:لنساءا[عنِدِ غيَ رِ الل هِ لوَجَدَوُا  فيِهِ اخ  لأن َّ كل َّ ما عدَا الل  ه ـ مهما أُّ
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وضَعفه، ونقصه، وجهله ينعكسُ لا محالةََ على عطائهِ، وكلامهِ، .. علِم ـ ضعيفٌ، وناقصٌ 
عارضُ  عفُ، والت َّ يظَهر فيه الخللَُ والاختلافُ، والض َّ ِ .. و يم من كل  وخلُوُ القرآن الـكر

ولا يتدَبرُ القرآنَ أحدٌ إلا .. دِ الل  ه، وأنه كلامُ الل  هِ لهو دليلٌ قاطعٌ على أنه من عن.. ذلك 
لام  !  وهدُيِ لهذه الحقيقةِ، وكان ذلك سبباً في هدِايتهِ، ودخولهِ في الإس 

روُنَ ال قرُ آنَ ]  -179 يدوُن الدليلَ على صدقِ النبي صلى الل  ه عليه [أَفلَاَ يتَدَبَ َّ ؛ يرُ
ب هِ  روا ما فيه من .. وسلم، وما جاء به من عندِ ر يم، وفهموُه، وتفَك َّ لوا القرآنَ الـكر ا تأم َّ فهلَ َّ

ا يسَألون عنه، وعما يشُك ِكوُن فيه،  أَم  علَىَ قلُوُبٍ أَق فاَلهُاَ ] إعجازٍ باهرٍِ للعقولِ، يجيبهم عم َّ
َ . 74:محمد[ يم، وت بينَ سماَعِ، وفهَمِ القرُآن الـكر بهَم عليها أقفالٌ تُحيل بينهم و ر أم أن قلو دب ُّ

 !آياتهِ؟
يُخو فِوُن،  -112 يم، و هبان منَ يخافون من القرآن الـكر وقد وجُِدَ من الأحبارِ والر ُّ

يم، أو اقتنائهِ، أو قرِاءةِ  ِ من الاقترابِ من القرآنِ الـكر حذير يحذ رِوُن أتباعهَم أشد َّ الت َّ و
ا هم فيه من وحتى لا يكَتشِفوُا م.. بعض آياتهِ، حتى لا يهَتدوا إلى دينِ الل  ه الإسلام 

 !باطلٍِ، وضَلالٍ 
 * * * * * 

 ِ خوَ فِ أَذاَعوُا  بهِ  وإَِذاَ جاَءهمُ  أَم رٌ م نَِ الأَم نِ أَوِ ال 
سُولِ ]  -113 وهُ إِلىَ الر َّ خوَ فِ أَذاَعوُا  بهِِ ولَوَ  ردَ ُّ وإَِذاَ جاَءهمُ  أَم رٌ م نَِ الأَم نِ أَوِ ال 

 َ ِ منِ همُ  لعَلَمِ و ليِ الأَم ر ُ منِ همُ  وإَِلىَ أُّ تنَبطِوُنهَ ُ ال َّذيِنَ يسَ  ِسُ . 21:النساء[ه ُ تؤُس  يمة ُ الـكر هذه الآيةَ
عاملُِ معَ الإشَاعاَتِ، والغواَمضِِ من الأخبارِ ذاَتِ  ِ الت َّ ة ةٍ، في كيفي َّ ة، هاَم َّ لقاعدِةٍَ عاَم َّ

ِ بالش َّ  يمةَِ، وغيرها منِ الأمور ذاتِ العلاقةَ صرِ أو الهزِ ِ بالن َّ ، التي تحتاجُ إلى العلاقةَ أنِ العاَم ِ
ً في شَخصِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم  ةِ، وهذاَ كان متُحََق قِاَ علِمٍ، ودرِايةٍ، وشُعوُرٍ بالمسؤولي َّ
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بعدَ موتهِ صلى الل  ه عليه وسلم، بقَيَِ وإلى يومِ القيِامةَ؛ِ  و ليِ ] في حياتهِ، وكبارِ صحابتَهِ، و أُّ
ادقِيِن ؛ وهم أ[الأَم رِ منِ همُ   ين .. هلُ العلِم والد رِاية المخلصِين الص َّ ِ فيرُدَ ُّ كل ُّ خبَرٍ إلى المختصَ 

؛ أي من المسلمين المؤمنيِن؛ إذ لا يؤُمنَُ الغشِ ُّ "منِ همُ  " وقولهُ .. به من أهلِ العلِم 
ِ بالمسلمين وأم نهِم، إلى غيَرهِمِ  ُ ذاَتِ العلَاقةَ ت الأخبار ُ إذا ردُ َّ فإن لم يلتزمِ  .. والخدَيِعة

وجِيهِ، وهذا الأدبَ  ِ في .. المسلمون بهذا الت َّ فإن َّ البديِلَ أن يخوضَ العوَاَم ُّ وأهلُ الأهواء
ِنا الذي أصبحََ كل ُّ فرَ دٍ فيه يملكُ  ة في زمَاَن بخاص  بعِلِم، وغيَرِ علِم ـ و ِ والواردِةَ، و اردِةَ الش َّ

يقِ غرُفَِ وصَفحَاَتِ الت َّ  ً عن طر واصُلِ الاجتماَعِي ـ فتعَم ُّ الفوَ ضىَ، إذاَعة
ون  يعَمُ ُّ الإرجاَفُ منِ قبِلَ المناَفقِيِن الذين يسَتغل ُّ ُ الإشاعات، و والاضطراباَت، وتنَ تشَرِ

وأَ استغِ لاَلٍ   ! هذه الأجواء أس 
 * * * * * 

 ً فعَ  شَفاَعةًَ حَسنَةَ ن يشَ   م َّ
فعَ  شَفاَعةًَ حَسنَةًَ ]  -117 ن يشَ  يدَفعُ ؛ يسَ تج[م َّ لبُ بها حقاً لضعيفٍ أو مظلومٍ، و

ً عن مظَلوم،  ُ نصَِيبٌ م نِ هاَ ] بها ظلما َ أن لا يأخذُ [يكَنُ ل َّه يطةَ ؛ نصيبٌ من الأجرِ، شر
ً أو ماَلاً، لقولهِ صلى الل  ه عليه وسلم طهِ أجراَ ِ شفاَعةً :" على شفاعتهِ وتوسَ ُّ منَ شفعَ لأخيه

 َ ً عليها فقبلِ ة صحيح أبي "ها، فقد أتى باباً عظيماً من أبوابِ الر ِبا فأَهدىَ لهَ هدي َّ
ً على . 1543:داود َ على شفاعتهِ، فكيف بالذي يشَترطُ أجرا هذا فيمن يقَبلُ الهدية

طهِ  فعَ  شَفاَعةًَ سَي ئِةًَ !] ؟..شفاعتهِ وتوس ُّ أو يقتطعُ .. ؛ ينصرُ بها ظالماً على مظلومٍ [ومَنَ يشَ 
اً لمن لا يستحق ُّ  ه، .. ه بها حق َّ اً من حدوُدِ الل  هِ على من يستحق ُّ رأَ حدَ َّ يكَنُ ل َّهُ كِف لٌ ] أو ليد 

يكٌ في الوز رِ، وله نصيبٌ منه، [م نِ هاَ  قيِتاً ] ؛ فهو شر ءٍ م ُّ ِ شيَ  ُ علَىَ كلُ  وكَاَنَ الل ه
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َ ..  مقتدراً، وشاهداً، وحفيظاً . 25:النساء[ بما يعينه على مواجه ةِ، و ه بالقو َّ ةِ متُطلبات يمد ُّ
 . الحياة

 * * * * * 
وهاَ سنََ منِ هاَ أَو  ردُ ُّ وا  بأَِح  َي ُّ  فحَ

111-  [ ٍ ة اً [وإَِذاَ حُي يِ تمُ بتِحَيِ َّ ً أم  كاَفرِاًَ، وأي َّ ٌ كانَ مسُلمِا ُحيَ يِ؛ سَواَء ً كانَ الم ا ؛ أي َّ
ةُ إث   حِي َّ ةُ، وكانتَ منُاَسَبتَهُاَ، ماَ لم تكَنُ  الت َّ حِي َّ سنََ منِ هاَ ] ماًَ، كاَنتَ الت َّ وا  بأَِح  َي ُّ ؛ منِ قبَيِلِ [فحَ

سنَ، وهو الخيارُ الأو لُ، والأف ضَل،  َلةَِ بماَ هو أح  لِ، والمقُاَب فضَ ُّ وهاَ ] الإحساَنِ والت َّ [ أَو  ردُ ُّ
ُ . 26:النساء لِ، وهو الخيار ِث ل، والعدَ  ِ بالم َ منَ قوُصَةٍ، من قبَيلِ المعاَملَةَ انيِ كماَ هيِ؛ غيَر .. الث َّ

ُ عنه أن ه قال اس رضَي الل  ه ثرِ عنِ ابنِ عبَ َّ لم، وقدَ أُّ َ ذلكَِ إلا الظ ُّ لو أن َّ :" وليسَ وراء
ه ! "وفيِ كَ باركََ الل  هُ، وفرعونُ قدَ ماَتَ : باَركََ الل  هُ فيِكَ، لقلُ تُ : فرعونَ قاَلَ لي ؛ وهذا كلُ ُّ

 َ يرِ مبَ دأَ وخلُقُِ المقُاَب رِ ةُ بتِحَي ةٍ أو منِ قبَيِلِ تقَ  حِي َّ َلةَُ المعروفِ بمعروُفٍ، والت َّ لةِ في المعاَملَةَ؛ِ مقُاَب
سنَ منِها   !  وهذا خلُقٌُ عظَيِمٌ رفَيِعٌ لا أع رفُِ منَ سَبقََ الإسلامَ إليِه.. بماَ هو أَح 

وهاَ ]  -114 سنََ منِ هاَ أَو  ردُ ُّ وا  بأَِح  َي ُّ ٍ فحَ ة ُ تشَملُ . 26:ءالنسا[وإَِذاَ حُي يِ تمُ بتِحَيِ َّ الآية
ة يد من المود ة والمحب َّ ِ تعبيرٍ حَسنٍ جميل ـ غير الت حي ة ـ يز َلةَ في كل   .   مبدأ المقاب

وهاَ ]  -115 سنََ منِ هاَ أَو  ردُ ُّ وا  بأَِح  َي ُّ ٍ فحَ ة يشمل . 26:النساء[وإَِذاَ حُي يِ تمُ بتِحَيِ َّ
فإن لم ..  ثلِ، أو بما هو أحسنَ منه الس لامَ، وكل َّ معروفٍ يبُذلَ، ينبغي أن يقُابلَ بالم

ناءِ الحسنَ بلِ بالد عاءِ، والث َّ  . يوُجدَ، قوُ
وهاَ ]  -116 سنََ منِ هاَ أَو  ردُ ُّ وا  بأَِح  َي ُّ ٍ فحَ ة هذه الآية . 26:النساء[وإَِذاَ حُي يِ تمُ بتِحَيِ َّ

ُ المعروفِ بمعروفٍ مثله  َلة؛ مقابلةَ ُ دليلٌ على مبدأ وأدبَِ المقُاب يمة أو أحسن منه، الـكر
ً كان دينُ صاحب المعروف،  ٍ طيبة مثلها أو أحسن منها، أي ا ُ الطي بة بكلمة والكلمة
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لو أن  فرعون قال :" وصاحب الكلمة الط يبة، وفي الأثر عن ابن عباس رضي الل  ه عنه قال
 ".وفيكَ باركَ الل  هُ، وفرعون قد مات : بارك الل  ه فيك، لقلتُ له: لي

* * * * * 
 َ وا  ل فرُوُنَ كَماَ كَفرَوُا  ودَ ُّ  و  تكَ 

وا  ]  -112 فيس، [ودَ ُّ ينُفقون في سبيلِ ذلك الغالي والن َّ ون، و فرُوُنَ ] ؛ يتمن َّ لوَ  تكَ 
سواء في الـكفرِ، وفي ضنكَ العيشِ، وضِيقِ . 29:النساء[كَماَ كَفرَوُا  فتَكَوُنوُنَ سَواَء 

درِ، الذي يتسببهُ الـكفُرُ  جِسُ تؤُذيه .. الص َّ اهرِ، فيود ُّ لو أن جميعَ منَ فالن َّ ية طهارةَِ الط َّ رؤُ
يشَعروُن بشعورهِ  كرات والمخد راتِ يتمنى لو .. حولهَ يشُاركونهَ النجاسَةَ، و والمد منُ على المس 

كذلك الكافر؛ُ تؤُذيه .. أن جميعَ من حوله مدُمنِون مثله، يشُاركُونه آلامَ وشُعورَ الإد مانِ 
ية المؤمن؛ لأن المؤم ِ ما عليه من رؤُ بسوء ةِ، والاستقامةَِ، و هرِ، والعف َّ بالط ُّ ُ بالل  هِ، و نَ يذُكره

 ٍ ُ عليه حياتهَ .. حالٍ، وعادات خاطئة رِ .. فيكد رِ .. فيود ُّ لو أن َّ المؤمنَ يشُاركهُ قرفَ الـكفُ 
 ِ ة في الحياة ِ والبهيمي َّ يقتهَ الماجِنة ِ .. وطر عوُرِ، وفي مقارفَةَ ً في الش ُّ قرفَِ  فيكونان سواء

 !الـكُفرِ والش ركِ، والفسوُقِ 
فرُوُنَ كَماَ كَفرَوُا  فتَكَوُنوُنَ سَواَء ]  -112 وا  لوَ  تكَ  َ . 29:النساء[ودَ ُّ د لا ق

 ُ ُ صارِ ي ُ ك الـكف َّ ح َ بعباراتِ  ار ِ ج َّ هم الف ِ ة ُ  ؛، والواضحة ُ ن يد ِ ونتمن َّ  ر َ ى م َ نك أن ت ِ  كفر َ ..  بالل  ه  أن تترك
َ دِ  َ ين ِ النصراني َّ  في دينِ  دخلَ ك وت ِ ، أو اليهودي َّ ة َ .. ة ، أو المجوسي َّ ة ُ وهم ي َ علمون م ً أن َّ سب هم لو قا

 َ ُ فع ِ وا شَ ل ً م َ يئا ِ  دَ ن ذلك لا أح َ ش َّ ي إليهم، ولتكَ يصُغ َ ف َ ت نواي َ اهم، ونف َ  ر َ م ُ نهم الع َ  وام بل ق
َ .. الخواص  ُ وإنما ي ُ : ون لكقول ُ إنما ندع ُ ر وك، ون ِ  يد ً  نك أن تكونَم َ .. اشتراكيا ً اطي َّ ديمقر .. ا

ً ليبرالي َّ .. اً حداثي َّ .. اً علماني َّ  َ  إلى غيرِ ..  ا َ البر َّ  عاراتِ والش ِ  اراتِ ذلك من العب ِ اق ُ  ة كثيراً  التي تجد
 َ َ الص َّ  انِ الآذ ِ اغي ِ  ة َ  ،من أبناء بن ِ  اتِ و ُ .. ين المسلم ِ ي بصَ ؤد ِ والتي ت هم أن َّ ، كما لو رِ ها إلى الـكف  احب
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 َ َ ي ِ ، أو الدخُ ريحِ ه الص َّ فظِ بل ه للـكفرِ دعون َ  صريحٍ  بشكلٍ  لِ ي الباطِ رِ هم الـكف  ول في دين  اشرومب
..  َ ُ فالنتيج ٌ دَ واحِ  ة َ  موه .. رف  ؛ وهي الـكُ ة ُ ي ِ قبل َ  فرٍكُ  وأي َّ  ينٍ دِ  نك أي َّ ون م المهم أن .. ار تخت

 َ َ الـكُ  تختار َ ، فر َ وتخت َ  ار ً من الأصن َ ، امِ صنما ِ وت َ  كفر بالل  ه ُ كما كف َ  فتكونُ .. وا ر َ هم سَ مع اء في و
  .الـكفرِ 

 * * * * * 
َيأَْمنَوُا  قوَ مهَمُ   ِيدوُنَ أَن يأَْمنَوُكمُ  و ِينَ يرُ   سَتجَِدوُنَ آخرَ

واَ  إِلىَ ]  -119 َيأَْمنَوُا  قوَ مهَمُ  كلُ َّ ماَ ردُ ُّ ِيدوُنَ أَن يأَْمنَوُكمُ  و ِينَ يرُ سَتجَِدوُنَ آخرَ
 َ ر كِسوُا  فيِهِ ِ أُّ رِ والن فِاَقِ . 93:النساء[ا ال فتِ نةِ اسِ؛ هم أقربُ للـكفُ  يقٌ منِ الن َّ لا يخلوُ .. فر

منهم زمانٌ ولا مكَانٌ، ترَاهم لـكي يأَمنَوا على أنفسُهِم، وعلى أموالهمِ، ومصَالِحهم، يقَفوُن 
 ً ِ قولاً واحِداً، ولا هم إلى الباَطلِِ قولا ِ والباطلِِ؛ لا هم إلى الحق  واحدا؛ً  وسَطاً بين الحق 

هِ إليهم،  فإذا جاؤوا إلى المسلميِن، وكانت مصالحهُم تقَضي بالاقترابِ من المسلميِن، والتوج ُّ
ا معكم، ونحن منِكم، وعلى ديِنكِم : قالوُا لهم ين المشركِين .. إن َّ فإذا انصرفَوُا عنهم إلى الكافرِ

بين، قالوُا لهم واقترابنُا من .. م الش رِكي والـكُفريِ إنا معَكَمُ، ونحنُ منِكم، وعلى ديِنكِ: المحارِ
ة  ي َّ ٍ دنيو ين .. المسلميِن إنما هو لمصلحة َ معَ الكافرِ َ والشرك وسهَلَُ عليهم أن يمارسُِوا الـكفر

 ! وأولئك في الفتنةَِ سَقطَوُا.. وما أولئك بالمؤمنيِن .. المشركِين، وكلما طُلبَِ منِهم ذلك 
َـئكِمُ  ]  -142 ل و  م منِ صِفاَتهِم، [وأَُّ بيِناً ] ؛ على ماَ تقَدَ َّ جَعلَ ناَ لـكَمُ  علَيَ همِ  سُل طاَناً م ُّ

ةً بينةًَ ظاهرِةً في قتِالهِم . 93:النساء[ غباَتِ، .. جَعلَناَ لـكم حج َّ فالأمرُ لا يخضعُ للأهواَءِ، والر َّ
يِ، والانتقاَمِ  شفَ  ِ .. لاَ .. وحُب ِ الت َّ ه مرده لل  ه تعالى وحدهَ؛ إذ  لا بد َّ قبلَ  فالأمرُ كلُ ُّ

لاَ؛ً هل أذنَِ الل  هُ لنا أن نشُرعَِ في هذا القتِالِ  ثبتِ أو َّ ِ قتالٍ من النظرِ والت َّ روُعِ في أي  .. الش ُّ
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ُ لنا هذا القتِال، أو  ٌ حاَسِمةٌ، تُج يز ٌ قاطعِة ٌ ظاهرِة ِ تعالى برُهاَنٌ، وحجة وهل لناَ من الل  ه
دُ المواقفِوعلى ضَو.. المشاَركةَ فيِه   . ءِ ذلك يتُخذُ القرَارُ، وتتحد َّ

 * * * * * 
 ً تَ مؤُ منِا لامََ لسَ  ِمنَ  أَل قىَ إِليَ كمُُ الس َّ  ولَاَ تقَوُلوُا  ل

تَ مؤُ منِاً ]  -143 لامََ لسَ  ِمنَ  أَل قىَ إِليَ كمُُ الس َّ ِ . 94:النساء[ولَاَ تقَوُلوُا  ل منَ أتىَ بأي 
 ٌ ه مسلم ُ بأن َّ ٍ تفُيد ينة لامِ ـ السلام عليكم ورحمة الل  ه ـ ينَبغي ابتداءً . .قرِ ِ الس َّ د إلقاء ى مجر َّ حت َّ

، وأن لا يرُمىَ بالـكفرِ والن فِاقِ، تحتَ زعمِ أنه قالَ ماَ قالَ فرَقَاً ونفِاَقاً  نَ به الظن َّ أن يُحس َّ
سُ بقولٍ أو فعِلٍ ..  ا بي.. ما لم  يثَبت  العك  ة في .. قينٍ فمن أتىَ بيقينٍ لا يزُاَلُ إل َّ بخاص َّ و

ةِ، التي يغَلبُ عليها المسلمون  امُ .. المجتمعاتِ الإسلامي َّ ُ ما في القلُوُبِ إلا علَ َّ فلا يعَلمَ
ً على ظاهرِهمِ، وماَ يظُهروُن، لا ماَ .. الغيوُبِ  اسَ بناء ُ تعالى أمرنَا أن نعُاملَِ الن َّ والل  ه

ى البواطنَِ، وماَ في البطُوُنِ  ..فلم  نؤُمرَ أن نشَق َّ البطوُنَ .. يبُطنوُن  ا لا .. وأن نتحر َّ فهذاَ مم َّ
 ! سُلطانَ لنا عليه، ولا سَبيلَ لنا إليه

 * * * * * 
 ِ  ومَنَ يهُاَجِر  فيِ سَبيِلِ الل ه

147-  [ ِ ِ وديِنهِ، [ومَنَ يهُاَجِر  فيِ سَبيِلِ الل ه ً للأم نِ في نفَ سِه ً لل  ه؛ طَلبَا ؛ طَاعة
ِ الأكملِ والأفضَلِ،  ِ والد يِنِ على الوجه ِ العبِادةَ ً لسلامةَ يَجدِ  فيِ الأَر ضِ مرُاَغمَاً ] والتماسَا

 ً ُ إليها، فالل  ه ت[كَثيِرا يهُاجِر ً يقَصدهُا و َ كثيرةَ عَ الأرضَ لتحقيقِ سَلامةَِ ؛ مهَاَجِر عالى وس َّ
العبِادةَِ والد يِن؛ حتى إذا ضَاقتَ أرضٌ على عبَدٍ منِ عبِادهِ، وكان مضُطهداً فيها في دينهِ، 
ومنُعَِ فيها منِ إظهارِ العبادةَِ بمعناَها العاَم على الوج هِ الأكملِ والأفضَلِ، وجدََ لنفسِه ودينهِ 

خ رىَ، يُ  ً في أرضٍ أُّ ً ] هاجر إليها، سِعةَ ُ لم تذُكرَ في القرآنِ [وسََعةَ ً واسِعاًَ، فالهجرة ؛ ورزِ قا
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عةَُ في الر زِقِ  بعدهَا الخ يرُ والس َّ يم إلا وذكُرَِ معهَا، و ِي في .. الـكر فالمهاجِرُ في سَبيلِ الل  هِ يضُح 
ً و ى أن منهم منَ يخرجُ مهاجِرا هو لا يملكُ الأوراَقَ مقَرَ ِ إقامتهِ ببيتهِ، ومتاَعهِ، ومالهِ، حت َّ

ة التي تعُر فُِ عن شخصِه  ِعُ عليه .. الثبوتي َّ فيكُافئِهُ الل  هُ تعالى منِ جِن سِ عملَهِ وتضَحيتهِ؛ فيوس 
يرَزقه رزِقاً حَسنَاً   داً، حتى لا يشَوبُ .. في الر زِقِ، و لـكن الرزقَ يأَتي تبَعَاًَ، لا يطُلبَُ قصَ 

ِبةٌ الإخلاصَ، ومعَنىَ في سبيلِ الل    مهُاَجِراً ] ؛ مقَرَ َّ إقامتَهِ، [ومَنَ يَخ رجُ  منِ بيَ تهِِ .. ] هِ شَائ
يدُ من هجرتهِ .. ؛ لا يبَتغَيِ من هجرتهِ ظُلماً، ولا عدُواناً، ولا فجوُراًَ [إِلىَ الل هِ ورَسَُولهِِ  وإنما يرُ

َ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، والتماسَ سَلامةَ  َ الل  هِ، وطَاعةَ ِ والد يِن، طاعة ثمُ َّ ] العبِادةَ
ُ ال موَ تُ  يقِ؛ إذ  لا تخلوُ [يدُ ركِ ه ر ٍ منِ آفاتِ الط َّ يقِ؛ بسَبَبٍ منِ العدَوُ، أو بآفةَ ر ؛ في الط َّ

ِ منِ مخاَطر  طر .. طُرقُُ الهجِرةَ ِ أو أخ  يقِ الهجَِرةَ بمثابة ُ طَر لـكن لا ينَبغَيِ أن تكونَ مخاطرِ
ثِ في ال ُ منها، منِ مخاَطرِ المكُ  ِ ] أرضِ التي تتَعَي َّن الهجِرةَ ُ علَى الل ه رهُ ؛ فهو [فقَدَ  وقَعََ أَج 

ةَ، وقوله تعالى ُ الجن َّ ُ الل  ه ِ :] شهَيدٌ، وآجرَهَ ُ علَى الل ه رهُ ؛ فيه ترَغيِبٌ وإغ راءٌ [فقَدَ  وقَعََ أَج 
ِ ـ  رة ه الخوفُ من مخاَطرِ الهجِ  رةِ، وأن لا يصَد ُّ ِ على الهج  ُ في للمهاجِر وما يمكن أن يوُاجهه

ِ في سَبيلِ الل  هِ،  ِ ـ على الهجرة رةَ يقِ الهجِ  ً ] طر حِيما ً ر َّ ُ غفَوُرا وفي . 322:النساء[وكَاَنَ الل ه
ُ :" الحديث َ الجهاد َ لا تنقطعُ ما دام ُ  لا تنقطَعُِ :" ، وفي رواية"إن َّ الهجرة ما قوُتلِ  الهجرة

ٌ ما بقَيَ "العدوُ ُّ  ُ باقيِةَ ُ  ، فالهجرة ِ .. الجهاد ُ باَقٍ وماَضٍ إلى يومِ القيِامةَ ومنَ .. والجهِاَد
ٌّ منهما لازمٌِ  ُ كلُ  ُ والجهاَد َ في سبيلِ الل  ه؛ فالهجرة ُ أن يعُطَ لَِ الجهاد َ لزمِهَ يعُطَ لُِ الهجرة

 .  وملَزوُمٌ للآخرَ
نت، ووجِدتَ أسباَبهُا، ودواَفعِهُاَ  -141 ُ إذا تعَيَ َّ رةَ َ .. الهجِ  ٌ ع ظيِمةٌ، أجرهُاَ عبِادةَ

بُ جلَادةًَ وصَب راً .. عظَيِم، لمن تَجلَ َّد، وصَبرَ، واحتسَبََ  لماَ تنَ طوَيِ عليه من مفُارقَةَ .. تتَطَل َّ
ِ أَحدٍَ عليه .. للأه لِ، والأو طَانِ، والمألوُفاَتِ، والعاَداَتِ  َ لأي  وقدَ .. وهذَا أمرٌ لا طَاقةَ



 سورة النساء

163 
 

ن هاجرَوُا، ث ً مم َّ رةَِ، وتكَاليِفهِا رأيناَ كَثيرا لوُا ولم يصَبروُا .. م تحتَ ضَغ طِ الهجِ  .. لم يتحم َّ
المين، وفي  ِ الظ َّ غاة خلوُا منِ جدَيدِ في الر ُّكونِ إلى الط ُّ فآثرَوُا ذلُ َّ العوَدةَ إلى أوطَانهِم؛ ليد 

تهِم  َ .. عبوُدي َّ مَ، فسَأََل بي ِ صل َّى الل  هُ عليه وسل َّ ٌّ إلى الن َّ رةََ ـ جاَءَ أع راَبيِ  يدُ الهجِ  رةَِ ـ يرُ هُ عنَِ الهجِ 
حكََ :" فقَالَ  ي  َ شَأْنهُاَ شَديِدٌ ! و رةَ لِ . متفق عليه"إن َّ الهجِ  َ لكَ على تحم ُّ َ ولاَ صَب ر لا طَاقةَ

بلِهِ.. ومشَاَق هِا .. تبَعِاَتهِا  ههَُ إلى الإن شِغاَلِ بإ  ! ثم َّ وج َّ
144-  [ ِ ُ ال ملَآئ اهمُ ُ ظَالمِيِ أَن فسُهِمِ  إِن َّ ال َّذيِنَ توَفَ َّ ِ في [كةَ رةِ، والإقامةَ ؛ بترَ كِ الهجِ 

ِ للمشركين  يُج برَوُن فيها على إظهارِ الموافقَةَ تطَيِعوُن أن يظُهرِوُا فيها دينهَمُ، و داَرٍ لاَ يسَ 
المين،  ُ [قاَلوُا  ] الظ َّ علَامَ .. ينكُمُ كَيفَ كانَ دِ .. ؛ منِ أم ر ديِنكِمُ [فيِمَ كُنتمُ  :] ؛ لهم الملائكِةَ

علَامَ كنتم تظُهرِوُن الموافقةََ والمتاَبعَةََ .. لم تكَونوُا تظُهرِوُن ديِنكَم، وعبِادتَكَم لل  هِ تعالى وحدهَ 
المين المج رمِين؟ ِ الظ َّ غاَة عفَيِنَ فيِ الأَر ضِ ! ] للط ُّ تضَ  عاَفِ [قاَلوُا  كنُ َّا مسُ  ؛ اعتذَرَوُا بالاستض 

 َ رةِ، ووجُودِ البدَيلِ، والأرضِ التي بمقدوُرهِم أن يهُاَجِروُا والخو فِ معََ قدُر تهِم على الهجِ 
يسَتطيعونَ أن يظُهرِوُا فيها دينهَم،  ً فتَهُاَجِروُا  فيِهاَ ] إليها، و ِ واَسِعةَ قاَل واَ  أَلمَ  تكَنُ  أَر ضُ الل ه

دوُد ومرَفوُض، معَ وجودِ الأرضِ التي بمقدوُركِ[ ركَم مرَ  م أن تهُاجِروا إليها، وأن ؛ عذ 
هرِوُا فيِها ديِنكَم منِ غيَرِ خَوفٍ  رِ الاستطاَعةَِ، وأنتم تسَتطَيِعوُن .. تظُ  كليفُ على قدَ  .. فالت َّ

َ لم تهُاجِروُا؟ ً !] فعلَام ُ وسََاءت  مصَِيرا م َـئكَِ مأَْواَهمُ  جَهنَ َّ ل و  رة . 92:النساء[فأَُّ لتر كِهمِ الهجِ 
المين المجرميِنمعَ الاستطاعةَِ،  غاةِ الظ َّ  ! ولإظهاَرهِم الموافقةَ والمتاَبعَةَ للط ُّ

ف سِ، والعبِاَدةَِ، والد يِنِ  -145 ُ الن َّ ِ سَلامةَ رةَ ُ الهجِ  قُ فيِها .. غاَيةَ ماَ أر ضٍ يتَحق َّ وأي ُّ
ُ إليها  رةَ ملَِ والأفضَلِ، تتعَيَ َّنُ الهجِ  ِ الأَك  ُ على الوجَ ه ِ الن َّ .. هذا المق صَد فةَِ بغضَ  ِ ظرَِ عنَِ الص 

َاكمِةَ لهذهِ الأر ض  .  الح
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ً فتَهُاَجِروُا  فيِهاَ ]  -146 ِ واَسِعةَ رةَُ . 92:النساء[أَلمَ  تكَنُ  أَر ضُ الل ه شرُعِتَ الهجِ 
بعَ اً وطلبَ.. وطلبَاً للعلِ مِ .. وطلبَاً للأم نِ والأماَنِ .. طَلبَاًَ لسِلَامةَِ العبادةَِ والد يِنِ : لغاَياَتٍ أر 

ل ِ .. للر زِ قِ والمعاَشِ  ا استشِ راَف الذ ُّ  .  وليسَ وراَءَ ذلك إل َّ
 * * * * * 

َمونَ همُ  يأَْلمَوُنَ كَماَ تأَْل  فإَِن َّ
همُ  ] ؛ بسببِ الجهاَدِ، [إِن تكَوُنوُا  تأَْلمَوُنَ ]  -142 ين، [فإَِن َّ ؛ أعداءكم من الكافر

َمونَ ]  ً وتجلَ ُّداًَ ؛ يصُيبهُم ما [يأَْلمَوُنَ كَماَ تأَْل َ منِ كمُ صَبرا أصَابكَمُ، فلَا ينَبغَيِ أن يكونوُا أكثر
كم،  ة أن َّ بخاص َّ لِ الألمِ، و ِ ] على تحم ُّ ة، [وتَرَ جُونَ منَِ الل ه ماَ لاَ ] ؛ نصَ رهَُ، ورضَِاه، والجن َّ

ا ا. 324:النساء[يرَ جُونَ  اروهو ماَ يفتقدهُ أعداَؤكمُ؛ إذ  ليسَ لهم في الآخِرةَ إل َّ  !لن َّ
142-  [ ِ َ  وتَرَ جُونَ منَِ الل ه ا يعُيِنُ المؤمنين على . 324:النساء[ا يرَ جُونَ ماَ ل مم َّ

 ِ باتِ على الحق  ِ الباَطلِِ .. الث َّ مه ماَ .. والمضيِ في الص رِاَطِ المستقيم إلى نهايتَهِ .. ومجاهدَةَ
ُ والمحنَُ، والجرِاَحُ  ً منِ عنِدِ أنفسُهِم  وتكَالبَ عليهم.. تكَاثرَتَ عليهم الآلام ُ حَسدَا الأع داء

هم يرَجُون ـ مقُابلَِ ثباَتهِم وجِهاَدهِم ـ رضَِا الل  هِ، وتثَبيتهَ، .. واستهَزأَ بهم المسته زئِون ..  أن َّ
 ُ تهَ ِ .. وهو ما يفَتقدهُ الآخرَوُن .. وعوَنهَُ، ونصَ رهَ، وثوابهَ، وجن َّ َ لهم منِ الل  ه .. فلَا رجَاء

بئِسَ المصِيروليسَ لهم عنِ  .   دَ الل  هِ إلا نار جهنم و
149-  [ ِ َ  وتَرَ جُونَ منَِ الل ه ةِ، وقتَ لاَهمُ . 324:النساء[ا يرَ جُونَ ماَ ل قتَ لاَناَ في الجن َّ

ارِ  ِ موَقعِةٍَ، .. في الن َّ يرُدَ دِوُه، في كل  شعارٌ ينَبغَي على المجاهدِين في سبيلِ الل  هِ أن يرَفعَوُه، و
ِ زمَاَنٍ   . وكلُ 

 * * * * * 
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 ً ِنيِنَ خَصِيماَ خآَئ  ولَاَ تكَنُ ل لِ 
ِنيِنَ ]   -152 خآَئ َ تكَنُ ل لِ  يُخونوُن الحقوُقَ، [ولَا َ بمعصيتهِ، و ؛ الذين يخوُنون الل  ه

يخوُنوُن الد يِنَ، والأوطَانَ، والعبِادَ، .. والأماناتِ  مُخاَصِماً عنهم، . 325:النساء[خَصِيماًَ ] و
رٌ، ووعيدٌ شَديدٌ للمحاَميِن الذين يرُافعِوُن في المحاكمِ ..  تدُافعُِ وترُافعُِ عنهم وفي الآية زجَ 

نيا  المين، يدُافعِوُن عنهم، مقُابل عرَضٍَ من الد ُّ ً عن الظ َّ ِيابة وءِ .. ن ٌ لمشايخِ الس ُّ ر كما فيها زجَ 
المين الآثميِن  ! الذين يُجادلِوُن عن طُغاةِ الحكمِ الظ َّ

* * * * * 
 ل  عنَِ ال َّذيِنَ يَخ تاَنوُنَ أَنفسُهَمُ  ولَاَ تُجاَدِ 

َ تُجاَدلِ  ]  -153 ؛ [عنَِ ال َّذيِنَ يَخ تاَنوُنَ أَنفسُهَمُ  ] ؛ ولا تدُاَفعِ  بالل سِاَنِ، [ولَا
بارتكابِ المعاَصيِ، وركوبِ البدعَ والأهواء، فتعُينهُم بجدالكِ على المعصِيةِ، والخيِانةَِ، 

َ يُ ] والبدعَ،  َ لا ً إِن َّ الل ه انا ِ للأماناتِ، والحقوُقِ، وما [حبِ ُّ منَ كاَنَ خَو َّ َ الخيِانةَ ؛ كثير
اه،  ي َّ ُ إ ً ] استر عاَه الل  ه َ الوقوعِ في الإثمِ . 322:النساء[أَثيِما هي َّ .. كثير هي ُّ كما يشَملُ الن َّ والن َّ

لجدِالِ عن كذلك يشَملُ النهي َّ عن ا.. عن الجدالِ عن الذين يختاَنوُنَ أنفسهَم بالمعاصيِ 
وفي الأثرِ عن ابن .. مشايخِ البدِعَِ والأه واء؛ِ الذين ينَشروُنَ بدعهَم وأهواءهَمَ بين الناسِ 

مِ الإسلام :" مسعودٍ رضي الل  ه عنه رَ صاحِبَ بد عةٍ فقد أعانَ على هدَ   ".  منَ وق َّ
 * * * * * 

 ً بيِنا تمَلََ بهُ تاَناً وإَِث ماً م ُّ  فقَدَِ اح 
157-  [ ً سِب  خَطيِئةَ ً صَغيراً، [ومَنَ يكَ  ً ] ؛ ذنَ باَ ً كبيراً، [أَو  إِث ما ثمُ َّ يرَ مِ ] ؛ ذنَ باَ

غبِر أو الـكَبيِرِ، [بهِِ  بيِناً ] ؛ بذِنَ بهِ الص َّ تمَلََ بهُ تاَناً وإَِث ماً م ُّ ِيئاً فقَدَِ اح  فهذا اثمهُ . 337:النساء[برَ
 ُ ظٌ متُعَدٍ إلى غيَرهِ، وم ِ بينَ مغُلَ َّ نوُب؛ فقد جمَعَ في ذنَ بهِ ِ الذ ُّ ٍ منِ كبَائر بٌ منِ مجموعةَ ركَ َّ
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ورِ، والخيِانةَِ  لمِ، وشهَادةَِ الز ُّ تحََق هِ .. الـكذَبِِ، والبهُ تاَنِ، والظ ُّ .. وأج رىَ حكُمَ الل  هِ على غيَرِ مسُ 
ارِ وانتقِاَمهَ  ِ .. وأمنَِ عيَنَ الجب َّ ُ بذنَ به ً يؤُخذَ نيا قبَلَ الآخِرةَ وهذا غاَلبِا َ الذي .. في الد ُّ غير

 ِ  !  ينَتظرهُُ في الآخِرةَ
* * * * * 

 َ ج واَهمُ  إِلا َّ منَ  أَمرََ بصَِدقَةٍَ أَو  معَ روُفٍ ل  ا خيَ رَ فيِ كَثيِرٍ م نِ ن َّ
151-  [ َ لاحٍَ  ال ج واَهمُ  إِلا َّ منَ  أَمرََ بصَِدقَةٍَ أَو  معَ روُفٍ أَو  إِص  خيَ رَ فيِ كَثيِرٍ م نِ ن َّ

اسِ  َ . 334:النساء[ بيَ نَ الن َّ ُ ما كانَالك ِ  لام َ م َ ل  نه لج َ ف  بِ ن ُ ف  عٍ، أو د َ عِ ض ، وهو كر ٍ، فهو ل
َ ..  محموُدٌ  َ وم َ ا سوى ذلك فهو ع موُميكل َ  ":الل  ه عليه وسلمصلى  قالَ ..  ، وهو مذَ   ن كانَم

 ُ ِ واليومِ ي َ الآخِ ؤمنُ بالل  ه ِ فليقلُ  خ ً يرر َ  ا فمن كان  ":صلى الل  ه عليه وسلم وقالَ  ". متُ  ص  أو لي
 ُ ِ ي َ واليومِ الآخِ  ؤمنُ بالل  ه َ كُ س  رِ فل يقلُ  خيراً، أو ي ُ ت  عن ش ُ ر ٍ، ق َ ول ُ وا خ توُا عن اسكُ وا، ويراً تغَنمَ

 َ أي منَ صَمتَ عنَ شرَ ٍ، أو عنَ  ".منَ  صَمتََ نَجاَ  :"وسلموقال صلى الل  ه عليه  ". لمَوار ٍ تسَ  ش
 . قوَ لٍ متُشَاَبه؛ٍ لا يعُرفَُ خيَرهُُ منِ شرَ هِِ،  فقَدَ نَجاَ

 * * * * * 
سُولَ   ومَنَ يشُاَققِِ الر َّ

سُولَ ]  -154 ِ، [ومَنَ يشُاَققِِ الر َّ يقَفُ في الش ِق  يعُارضُه، و ، ؛ فيخالفهُ، و ِ والصف 
ِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ُ ال هدُىَ ] والطابورِ المخالفِ والمعارضِ لشِِق  منِ بعَ دِ ماَ تبَيَ َّنَ لهَ

ةُ، الدالة على [ قليةُ والعقلي َّ ة، وظهرتَ له الأدل َّةُ والبراهينُ الن َّ ُج َّ قيمتَ عليه الح ؛ من بعد ما أُّ
ب هِ،  صِدقِ نبوتهِ، وصِدقِ ما جاءَ به من عندِ  بعِ  غيَ رَ سَبيِلِ ال مؤُ منِيِنَ ] ر َيتَ َّ يتبع غيرَ [و ؛ و

بعين لهم بإحسانٍ ـ الذين اتبعوُا الرسولَ  حابة والتا َّ ة منهم الص َّ بخاص َّ يقِ ونهجِ المؤمنين ـ و طر
ِ ماَ توَلَ َّى ] صلى الل  ه عليه وسلم،  اه واختارهَ منِ الـكفُ رِ، [نوُلَ هِ لالِ، ؛ نوُلَ يِه ماَ توَلَ َّ والض َّ
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مَ ] والمشاققةَِ للرسولِ صلى الل  ه عليه وسلم، ليبوءَ بإثمهِ،  لهِِ جَهنَ َّ يدُ حر ُّ نارهِا [ونَصُ  ؛ التي يز
نيا مجتمعة سبعينَ ضعفاً،  ً ] حر َّ نارِ الد ُّ وساءتَ مآباً، . 335:النساء[وسََاءت  مصَِيرا

ِباعَ غيرِ والآية فيها أن مخالفةََ الإجماعِ .. ومرجعاً، ومسُتقراً   .  ؛ كُف ر[سَبيِلِ ال مؤُ منِيِنَ ] ، وات 
بعِ  غيَ رَ سَبيِلِ ال مؤُ منِيِنَ ]  -155 َيتَ َّ سُولَ منِ بعَ دِ ماَ تبَيَ َّنَ لهَُ ال هدُىَ و ومَنَ يشُاَققِِ الر َّ

ة المؤمنيِن الأوائلِ؛ في القرُوُن [ بخاص َّ َ فهمِ ونهَجِ ما أجمعََ عليه المؤمنوُن؛ و بع غير ؛ يتَ َّ
لِ،  ةِ والفضَ  ي َّ ولى منِ بعثةَِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، والمش هوُد لها بالخ ير لاثةَِ الأُّ نوُلَ هِِ ماَ ] الث َّ

 ِ ل مَ وسََاءت  مصَِيراً توَلَ َّى ونَصُ  ةِ الإجماَعِ، وعلى . 335:النساء[هِ جَهنَ َّ والآيةُ فيها دلَيلٌ على حجي َّ
ق ُحقَ َّ  .    كُفرِ منَ يخالفُِ الإجماَعَ الم

* * * * * 
 ً  ومَنَ يشُ ركِ  باِلل هِ فقَدَ  ضَل َّ ضَلالَاً بعَيِدا

اً [ومَنَ يشُ ركِ  باِلل هِ ]  -156 ه بالعبِادةَِ لغيرِ الل  هِ، أو يجعلُ لل  هِ ندِ َّ في صفةٍَ ؛ فيتوَج َّ
ٍ من خَصائصِه،  ة ً ] منِ صِفاتهِ، أو خاصي َّ ً بعَيِدا لم يضَِل  . 336:النساء[فقَدَ  ضَل َّ ضَلالَا

ِ، وعنِ الص رِاطِ المستقيِم، وعنِ الغاَيةِ التي  اً عنِ الحق  ب، وإنما ضَل َّ ضَلالاً بعيداًَ جِد َّ وحَس 
ُ .. خلُقَِ لأج لهِا  مهَُ الل  ه يمِ الذي كر َّ كر اه  وعن الت َّ ي َّ روُب.. إ  !وتاهتَ به الد ُّ

 * * * * * 
 ِ همُ  فلَيَغُيَ رِنُ َّ خلَ قَ الل ه  ولَآمرُنَ َّ

152-  [ ِ همُ  فلَيَغُيَ رِنُ َّ خلَ قَ الل ه غييرِ الذي يأمرُ به الشيطانُ [ولَآمرُنَ َّ ؛ من الت َّ
يوُحِي إليهم به؛ اللعبُِ بهرموُناتِ الإنسانِ، وقتَ لُ الهرموُناَ ةِ عنِدَ الذ َّكرَ، أولياءهَُ، و ي َّ تِ الذ َّكرَ

ن ثىَ إلى ذكَرَ، وتنَ عكَِسُ  ن ثىَ، والأُّ ةِ عنِدَ الأنثىَ؛ فيغيرنُ َّ الذ َّكرََ إلى أُّ ي َّ وقتل الهرمُونات الأنثو
ٍ منهما  نثىَ .. الر غِبةَُ لكل  يقٌ ثاَلثٌ؛ لا هو ذكَرٌَ ولا هو أُّ يقٌ آخرَ خليطٌ .. وقالوُا هناكَ فر وفر
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رُ .. ين بين الجنِ س يغُي ُّ نفينِ أصنافٌ عديدة؛ٌ ولا يزالُ الشيطانُ يلعبُ بهِم، و ِ وما بينَ الص 
يةٍ سَين تهَي  ِ هاو غيير في خلَ قِ الل  هِ إلى أي  غيير الذي يأَمرهُم ومن الت َّ  ..بهِم، ولاَ ندَري الت َّ

َ الوشم؛ موضَ  به الشيطان؛ُ ات في و ..صر ة الع ي َّ سو ُ الن َّ ؛ ماَ تفعلهُ الن سِاء ِناَ بأنفسُهِن َّ زمان
 ِ ، وشفاَتيِرهِ ، وأنوفهِن َّ ى تصُبحَ شفاَتيِرن َّ فيغيرن َّ شَكلَ وجوههنِ َّ ن َّ منتفخةً، إحداه ؛ حت َّ

َ يةً إل ِ ومتُدَ  ِ .. اتيِرِ الجملَ لى الأسفلَِ؛ كشف ِ وم َ ن علمائنا الأوائ فلَيَغُيَ رِنُ َّ خلَ قَ :] ر قولهن فس َّ ل م
 ِ ِ [الل ه روُن أن يبلغَ .. وهذا بعَيد .. لاله وحرَاَمه ح.. ؛ أي ديِن الل  ه هم لم يكونوُا يتصو َّ لأن َّ

ورةَِ، كما بلغَ في هذهِ الأيام  وأن يطَالَ التغييرُ صورةَ الإنسانِ .. التغييرُ مبَلغاً في الخلِقةَِ والص ُّ
ي طاَنَ ولَيِ اً ] ذاَتهِ،  خذِِ الش َّ غ ييرِ في خلَ قِ ؛ يطُيِعهُ فيِماَ يوُحِي إليه، و[ومَنَ يتَ َّ فيِما يأمرهُ منِ الت َّ

بيِناً ] الل  ه،  ً ب. 339:النساء[م نِ دوُنِ الل هِ فقَدَ  خَسرَِ خُس راَناً م ُّ ن ياَ والآخِرةَ ،ي ناً ظاهرِا  . في الد ُّ
 ً ي طاَنَ ولَيِ ا خذِِ الش َّ  ومَنَ يتَ َّ

152- [  ً ي طاَنَ ولَيِ ا خذِِ الش َّ بعهُ فيماَ يأمرهُ به، [ومَنَ يتَ َّ يت َّ يطُيعهُ، و ؛ يعَبدهُ، و
يوسوسُ له،  ِ ] و ه، [م نِ دوُنِ الل ه وج ُّ َ بالعبادةَِ، والت َّ فقَدَ  خَسرَِ ] ؛ الذي يجب أن يفُردَ
 ً بيِنا ً م ُّ نيا . 339:النساء[خُس راَنا ً في الد ُّ ا ً وجلَي َّ ً واضحا َ نفسهَ خُسرانا فقد هلكََ، وخَسر

بقَهَا العذاَبَ الأَليِمو.. والآخِرةَِ   !     أو
* * * * * 

ي طاَنُ إِل َّ  ُمنَ يِهمِ  ومَاَ يعَدِهُمُُ الش َّ َي ً يعَدِهُمُ  و  ا غرُوُرا
ي طاَنُ إِل َّ ]  -159 ُمنَ يِهمِ  ومَاَ يعَدِهُمُُ الش َّ ي َ اعةُ لها . 372:النساء[ا غرُوُراً يعَدِهُمُ  و الط َّ

 ِ ينَهاهمُ عنه ثمنٌ ومقُابلٌ؛ وحتى يطُيعوُا الشيطانَ ف يمن يِهم ـ .. يماَ يأمرهُم به، و فإنه يعَدهُم و
عاَدةَِ  ف رِ، والغنِىَ، والوف رةَِ، والازدهاَرِ، وطُولِ العمُرُِ، والس َّ هذه .. إن فعَلوُا وأطاعوُا ـ بالظ َّ
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يقٍ جاءتَ  ِ طَر يها الأنفسُُ، ومنِ أي  يمن ِ .. المفرداَت التي تسَتهَو يطانُ و يهم وماَ يعَدهمُ الش َّ
 ً باَطلِا ا كذَبِاً، و  ! به على الحقيِقةَِ إل َّ

* * * * * 
َابِ  ِي كِمُ  ولَا أَماَنيِ ِ أَه لِ ال كتِ  ل َّي سَ بأَِماَن

َ يَجدِ  ]  -162 ِ ولَا َ بهِ ً يُج ز َابِ منَ يعَ ملَ  سُوءا ِي كِمُ  ولَا أَماَنيِ ِ أَه لِ ال كتِ ل َّي سَ بأَِماَن
أحكامُ الوعَ دِ، والوعَيِدِ، لاَ تقُاَمُ، ولاَ تبُنىَ . 371:النساء[لهَُ منِ دوُنِ الل هِ ولَيِ اً ولَاَ نصَِيراً 

دِ الت َّمني، والأمنياَتِ، والر َّ  لامِ، أو إلى على مجر َّ ى الإس  دِ الانتسابِ إلى مسُم َّ غباَتِ، أو مجر َّ
الحِ  يمانِ والعملَِ الص َّ ةِ، منِ دوُن اعتباَرٍ للإ صراني َّ ِ والن َّ ة ً .. اليهودي َّ .. فالحق ُّ لا يُحابي أحدَاَ

لِ يجري على الجميعِ؛ على المسلمِ وعلى غيرِ المسلم؛ِ منَ وقعَ في ذنبٍ، أو جِ  رمٍ، وقانوُن العدَ 
عُ له اسمهُ،  ً كان اسمهُ، وكان انتماؤهُ، لاَ يتَشف َّ ا أو تقَصيرٍ عن واجِبٍ، سيحُاَسَب عليه؛ أي َّ

د انتمائهِ، وانتساَبهِ  يقهَا إليه .. ولا مجر َّ ففي .. ولن يجدَ منَ يمنعهُ منِ عدالةَ الل  هِ أن تأَخذَ طر
الحِ، ٌّ وترَغيبٌ على العملِ الص َّ ِ حَض  يمة ِ الـكر بذلِ الجهدِ في الخ يراَتِ، وعدمَِ  الآيةَ و

ِ منِ غيَرِ عملٍَ  دِ الانتساَبِ والانتماء اتِ، ومجر َّ كما في الحديثِ .. التواكلُِ على المسمي َّ
حِيح، لما  ُ الص َّ ه بَيِنَ ] :أن زلََ الل َّ هِ صل َّى الل  هُ . 734:الشعراء[ وأََن ذرِ  عشَِيرتَكََ ال أَق ر قاَمَ رسَولُ الل َّ

م هِ شيئاً، يا بنَيِ عبدِ : قالَ ف عليه وسل َّ غ نيِ عنَ كمُ  منَِ الل َّ ؛ لا أُّ ترَوُا أن فسُكَمُ  يَ شٍ اش  يا معَ شرََ قرُ
هِ  غ نيِ عنَ كَ منَِ الل َّ لبِِ، لا أُّ اسُ بنَ عبدِ المطُ َّ ِ شيئاً، يا عبَ َّ ه غ نيِ عنَ كمُ  منَِ الل َّ منَاَفٍ، لا أُّ

َ رسَولِ  ة ُ عمَ َّ ة ياَ صَفيِ َّ دٍ،  شيئاً، و ُ بن تَ محُمَ َّ ياَ فاَطمِةَ ِ شيئاً، و ه غ نيِ عنَ كِ منَِ الل َّ هِ، لا أُّ الل َّ
هِ شيئ غ نيِ عنَ كِ منَِ الل َّ    .  متفق عليه"اً سَليِنيِ ما شِئ تِ منِ ماَليِ، لا أُّ

 * * * * * 
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ههَُ لل  ه لمََ وجَ  ن  أَس  سنَُ ديِناً م مِ َّ  ومَنَ  أَح 
163-  [ ً سنَُ ديِنا ُ لل  ه ] لاَ أَحدََ أحسنَُ ديِناً،  ؛[ومَنَ  أَح  ههَ َ وجَ  لمَ ن  أَس  ؛ [م مِ َّ

ِ لل  هِ،  هه َ مُح سِنٌ ] أخلصَ في عملهِ وتوج ُّ ِ غير مبُتدعٍِ [وهَوُ ة ن َّ بعٌ للكتابِ والس ُّ .. ؛ وهو متُ َّ
ديِ،  ِ عملٍ تعَبَ ُّ ِباعِ، شرَ طَا القبُوُلِ لأي  بعََ ملِ َّ ] فجمعََ بين الإخ لاصِ والات  ب راَهيِمَ وات َّ َ إِ ة

وحِيدِ . 375:النساء[حَنيِفاً   .موُح ِداً، مائلاً عن الش رِكِ إلى الت َّ
 * * * * * 

تيِكمُ  فيِهنِ َّ  توُنكََ فيِ الن سِاَء قلُِ الل هُ يفُ  تفَ  َيسَ   و
تيِكمُ  فيِهنِ َّ ]  -167 ُ يفُ  توُنكََ فيِ الن سِاَء قلُِ الل ه تفَ  َيسَ  يف . 372:النساء[و هذا تشر

؛ فالل  ه تعالى لم يُحلِ الفتوى في النساء إلى نبيه ولا إلى العلماء، عظيم  للنساء، وإكرام لهن 
 ..!وإنما هو بذاته سبحانه يفُتي في النساء؛ ما لهن من حقوق، وما عليهن من واجبات 

، وما  الل  ه تعالى بذاته يفُتي في النساء؛ لبيان عظيم قدر النساء، وعظيم حقوقهن 
 !  يستفتين فيه

يف، أن ينصرفن عن الل  ه، وعن دينه، ف كيف يليق بالنساء بعد هذا الإكرام والتشر
ً عن أن يلتمسن الفتوى في أنفسهن َّ .. وأن يستفتين غير الل  ه في شأنهن، وحقوقهن  فضلا

فيستبدلون الذي هو أدنى .. وحقوقهن من أعدائه؛ من شياطين وطواغيت الإنس والجن 
 ! بالذي هو خير؟

يف أن يعرضن عن الحقوق التي شرعها كيف يليق بالن ساء بعد هذا الإكرام والتشر
، وما يحق لهن من .. الل  ه لهن  بما يناسبهن  بأحوالهن، و ، و ، والخبير بهن َّ وهو سبحانه خالقهن 

يستبدلنها بالحقوق التي شرعها لهن َّ الطاغوت؟.. حقوق   ! و
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يف أن يرضين لأنفس هن أن يفتيهن منَ كيف يليق بهن َّ بعد هذا الإكرام والتشر
يلتمسن الفتوى في أنفسهن َّ وحقوقهن َّ من الشرق .. هبَ َّ ودبَ َّ من شياطين الإنس 

يعرضن عن فتوى الل  ه فيهن؟.. والغرب   !و
ً من كان  وأما .. أما المؤمنة الصالحة لا تستبدل فتوى الل  ه فيها، بفتوى غيره كائنا

 ! غيرها من النساء، فليس بعد الـكفر والنفاق ذنب
ليِآَؤهُمُُ ]  ورُِ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا  أَو  لمُاَتِ إِلىَ الن ُّ ُ ولَيِ ُّ ال َّذيِنَ آمنَوُا  يُخ رجُِهمُ م نَِ الظ ُّ الل  ه

ارِ همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ  حاَبُ الن َّ َـئكَِ أَص  ل و  لمُاَتِ أُّ ورِ إِلىَ الظ ُّ اغوُتُ يُخ رجُِونَهمُ م نَِ الن ُّ الط َّ
 . 752:البقرة[

* * * * * 
ِينَ  َيأَْتِ بآِخرَ اسُ و هاَ الن َّ  إِن يشَأَْ يذُ هبِ كمُ  أَي ُّ

اسُ ] ؛ الل  هُ [إِن يشَأَْ ]  -161 هاَ الن َّ ؛ بالهلاَكِ والاستئصَالِ، والإفناَءِ [يذُ هبِ كمُ  أَي ُّ
بكِم ..  ُ عليكم، .. فيأخذكم بذنو ِ بكم، وصَبره ُ الل  ه كم حِلم ن َّ ِينَ ] فلا يغَرُ َّ َيأَْتِ بآِخرَ دلَاً ؛ ب[و

ً منِكم .. منِكم  وءِ، والإنحرافِ عن منهجِ الل  هِ، .. يكوُنون خيرا وكَاَنَ ] ليسوا مثلـكَم في الس ُّ
ين، [الل هُ علَىَ ذلَكَِ   . 311:النساء[قدَيِراً ] ؛ على استبدالـكِم بناسٍ آخرَ

 * * * * * 
 ُ طِ ش اميِنَ باِل قسِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  كُونوُا  قوَ َّ ِ ياَ أَي ُّ  هدَاَء للِ ه

طِ شهُدَاَء للِ هِ ولَوَ  علَىَ أَنفسُِكمُ  أَوِ ]  -164 اميِنَ باِل قسِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  كُونوُا  قوَ َّ ياَ أَي ُّ
بعِوُا  ال هوَىَ أَن تعَ   َ تتَ َّ ُ أَو لىَ بهِمِاَ فلَا ً فاَلل ه ً أَو  فقَيَرا بَيِنَ إِن يكَنُ  غنَيِ ا دلِوُا  وإَِن ال واَلدِيَ نِ واَلأَق ر

ً تلَ   َ كاَنَ بمِاَ تعَ ملَوُنَ خَبيِرا ُ في أن . 315:النساء[ووُا  أَو  تعُ رضُِوا  فإَِن َّ الل ه ليستَ البطولةَ
يُحسِنهُ .. تنُصفَ نف سكَ منِ الأعداءِ  ولـكن البطوُلةُ والعدلُ في أن .. فهذاَ الكل ُّ يفعلهُ، و
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ن تُحب منِ  اء تنُصفَ عدوكَ، ومنَ لا تُحب، منِ نف سِك، ومم َّ وأن .. الأقاربِ، والأخِل َّ
َ ما  ِ سُبحانه، ورجَاء ِ الل  ه َ مرَضاة لِ ـ ولو على نف سِكَ ومنَ تُحبِ ـ ابتغاء ِ والعد  َ للحق  د تتجر َّ

ِ المؤمنين.. عندهَ منِ ثوابٍ  َ الل  ه يمة عباد ُ إليه هذه الآية الـكر كُونوُا  :] وهذا الذي توُج ِه
طِ  اميِنَ باِل قسِ  َ [قوَ َّ كِ ؛ صيغةُ مب الغة؛ أي كونوُا شَديديِ الحر صِ على القيامِ بالعدَلِ، والتمس ُّ

بما يقتضِيه منِكم  بواجباتهِ .. به، و .. ] فلا قيِامَ لـكم، ولا سُؤ ددَ لـكم إن لم تقوموُا بالعدلِ و
 ِ ً لل  هِ، وامتثالاً [شهُدَاَء للِ ه ؛ وأنتم إذ  تشَهدوُن وتحكموُن بالعدلِ؛ فإنما تفعلون ذلك طاعة

لِ  باً إليه، وطلباًَ لرضَِاه، ورجاءَ ما عنِدهَ سُبحانه منِ أجرٍ وثوابٍ لأهلِ العدَ  .. لأم رهِ، وتقر ُّ
ُ العدلَ لغرضٍ من أغراضِ  نيا؛ لأن َّ منَ يلتزم لا لهوىَ، ولا لغرَضٍ من أغراضِ الد ُّ

.. ] لعدلَ، وحكمَ به يتخل َّى عن العدلِ عندما يفَتقدُِ الغرضََ الذي منِ أجلهِ التزمَ ا.. الدنيا 
بَيِنَ  ؛ أي احكموُا بالعدلِ، وأن صفوُا الحق َّ ولو منِ [ولَوَ  علَىَ أَنفسُِكمُ  أَوِ ال واَلدِيَ نِ واَلأَق ر

بَيِن  ِ الذي تحكمُون له من .. أنف سِكمُ، ومنِ الوالديَن، والأقر ولو كان صاحبُ الحق 
ون  ن لا تحب ُّ ت النفسُ بالذ كِ رِ، وكذلك الوالدِاَن، .. أعداَئكِم، ومنِ الأباعدِ، ومم َّ وخُص َّ

بوُن لعظيمِ حق هِم  بَيِن .. والأقر .. فمن أَنصفَ الحق َّ من نفسِه، ومن الوالديَن، ومن الأقر
ن سوى ذلك  ينُصفَ الحق َّ مم َّ ٌّ به أن يحكمَ بالعدلِ، و إِن يكَنُ  غنَيِ اً أَو  فقَيَراً فاَلل هُ .. ] حري 

دوُا عن البواعثِِ، والروابطِ، [ أَو لىَ بهِمِاَ ى تصُيبوُا العدلَ في حكُمكمُ، وتتجر َّ ، وحت َّ
ةِ التي ينتميِ إليها من تحكموُن له أو عليه ةِ الاجتماعي َّ هل : والعوالقِِ، لا تنظروُا إلى الخلفي َّ

 ٌّ ٌ أم غني  ٌّ .. هو فقَير ٌ .. وهل هو ضعيفٌ أم قوي  ٌ أم كبير ٌ .. وهل هو صغير  وهل هو عالم
ن ثىَ .. وهل هو حاكمٌ أم محكوُمٌ .. أم جاهلٌِ  ولو فعلتم شيئاً من ذلك؛ .. وهل هو ذكَرٌَ أم أُّ

يئةً ـ فلن تصُيبوُا العدلَ  يقين على الآخرَ ـ مهماَ كانت البواعثُ بر .. فتعاطَف تمُ مع أحدِ الفر
 ِ .. سروُه بسببِ العدلِ وماَ قد تخسرَوُنهَ بالعدلِ، أو تخافوُن أن تخ.. وقد تقَعوُن في الظلم
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لمِ، وعدمِ حكمكم بالعدلِ،  سرَون أضعافَ أضعافهِ بسببِ الظ ُّ بعِوُا  ال هوَىَ أَن ] ستخ  َ تتَ َّ فلَا
ٌ للمؤمنين [تعَ دلِوُا   لِ ـ بما أنزلَ الل  ه ـ .. ؛ الخطابُ موجه َ بالعد  والمؤمنُ يسُتبعدَُ أن لا يحكم

 ً ٌ من الظلمِ، وأن لا يحكم . .جحوُداً، أو استحلالاً، أو استخفاَفا وإنما قد يقَع منِه شيء
ً أكثرَ  ً لطرفٍَ على طرفٍَ، أو لأنه يحب ُّ طرفَا ٍ بعطاَءٍ، وميَلا بالعدلِ عن ضَع فٍ، ورغبة

ُ معه على غريمهِ  ً لقدُسية العدلِ، .. منِ آخرَ؛ فيكونُ هواه ُ تعالى عن ذلك صونا فنهَى الل  ه
َ بالظلمِ، ولم  يحكم  .. نوب ولأنه من كبائرِ الذ ُّ .. ومكانتهِ  وفي الآية دلالةٌ أن المؤمنَ لو حكم

ف سِ، لا يعُتبرُ كافراً كمنَ لا يحكمُ بما أنزلَ الل  ه جحوُداً،  بالعدلِ لرغَ بةٍَ، وميلٍ، وهوى في الن َّ
لِ الآية.. واستحلالاً، واستخفافاً، وانتقاصَاً  هاَ ال َّذيِنَ ياَ أَي ُّ :] بدليلِ أن الل  هَ تعالى قال في أو َّ

؛ إذ من يقع بهذا الوزر على الوصف الآنف الذ كِرِ لو كان كافراً لما خُوطبِ بصفةِ [آمنَوُا  
يمانِ  لفِ .. الإ اس، وغيره من الس َّ امِ يحُملَ قولُ ابنُ عب َّ كفرُ :" وعلى هذا الصنفِ من الحك َّ

وا بالألفاظِ، والجلساَتِ، .. ا وتتلَجَ لجَُو.. ؛ تُخفوُا [وإَِن تلَ ووُا  ". ] دوُنَ كُف رٍ  ُماطلِوُا، وتمَط ُّ وت
لُ فيِما رفُعَِ إليكم، وتحكموُن فيه،  يغَيبَ العد  أَو  تعُ رضُِوا  ] والمرافعاَتِ، لتضيعَ الحقوقُ، و

ُميتوُا القضَايا ف[ ِ كلُي اً، وفيِما رفُعَِ إليكم منِ مظَاَلمٍ، وت ة َ في القضي َّ ي ؛ أو تتركُوا البت َّ والنظرَ
رجُِ  لِ، والعدوُلُ عنه إلى : والإعراضُ إعراضَان.. الد ُّ ِ تعالى المنز َّ إعراضٌ عن شرعِ الل  ه

ِ المرفوعةَِ  ة ظرَِ في القضي َّ ٌ أكبر، وإعراضٌ عن البتَ ِ والن َّ ٌ أكبر، وكف ر ما سِواَه، وهذا ظُلم
ف سِ، وهذا ظلمٌ أصغرَ، وكف رٌ أصغر،  ل هَ كاَنَ بمِاَ تعَ ملَوُنَ خَبيِراً فإَِن َّ ال] للقضاءِ لهوىَ في الن َّ

قوُا الل  هَ، واخشوَه[  . ؛ لا يخفىَ عليه شيءٌ مما تصنعوُن، فات َّ
* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا     آمنِوُا   ياَ أَي ُّ
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هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ]  -165 يمان؛َ فآمنَوُا بالل  هِ، وملائكتهِ، [ ياَ أَي ُّ قوُا الإ قوُا وحَق َّ ؛ فصَد َّ
ِ والقدَرَِ خيَرهِ وشرَ هِ،  بالقضَاء اثبتوُا وحافظِوُا . 316:النساء...[آمنِوُا   ]وكُتبُهِ، ورسُلهِ، و

يم يمانَ إ ُ الإ يد بما يزَ يتهِ، واع ملَوُا بمقتضَاه، و يمانكِم، واحرصُوا على تجديِدهِ وتقو ً على إ .. اناَ
يمانَ إن َّ :" وفي الحديِث َ  ليَخَ لقَُ في جَو فِ  الإ َ تع ألوُا الل  ه : الىَأحدكِمُ  كَما يَخلقَُ الث وبُ، فاس 

َ  أن   يمانَ يُجدَ دِ بكِم   الإ  ".  في قلُو
 * * * * * 

 ً م  يكَنُِ الل هُ ليِغَ فرَِ لهَمُ  ولَاَ ليِهَ ديِهَمُ  سَبيِلا  ل َّ
م  يكَنُِ إِن َّ ال َّذيِنَ ]  -166 ً ل َّ آمنَوُا  ثمُ َّ كَفرَوُا  ثمُ َّ آمنَوُا  ثمُ َّ كَفرَوُا  ثمُ َّ از داَدوُا  كُف را

يدُ عن . 312:النساء[الل هُ ليِغَ فرَِ لهَمُ  ولَاَ ليِهَ ديِهَمُ  سَبيِلاً  ته وتزَ فيه أن َّ المرتد َّ الذي تتَكررُ ردِ َّ
ات  بتهُ زنديقٌ متُلاعبٌ بالد يِن، ل.. ثلاثِ مر َّ َ بابُ .. ا يسُتتابُ، ولا تقُبلُ تو ولو ترُكِ

 ُ ة رت الر د َّ ً مهما تكر َّ ِ مفتوحاَ بةَ يؤمنُ في .. التو باحِ، و لهانَ على المنافقِ أن يرتد َّ في الص َّ
باحِ؛ ليفتنَ المسلمين عن دينهِم  يرَتد ُّ في المساءِ، ثم يؤمنُ في الص َّ ولاستخَف َّ .. المساَءِ، و

ً الناسُ بأمرِ الد ِ   !ين، واتخذوُه لعبِا
* * * * * 

 ِ ى يَخوُضُوا  فيِ حدَيِثٍ غيَ رهِ  حَت َّ
َابِ ]  -162 لَ علَيَ كمُ  فيِ ال كتِ يم، [وقَدَ  نزَ َّ أَن  إِذاَ سمَعِ تمُ  آياَتِ ] ؛ في القرُآنِ الـكر

تهَ زأَُّ بهِاَ فلَا تقَ عدُوُا  معَهَمُ   َيسُ  جمعاتِ التي [الل  هِ يكُفرَُ بهِاَ و ؛ وهذا يشَملَُ جميعَ المجالسِِ والت َّ
يسُتهَزأ فيِها بآيا ى يَخوُضُوا  فيِ حدَيِثٍ غيَ رهِِ ] تِ الل  هِ، وأحكامهِ، يطُعنَ فيها بالد يِن، و حَت َّ

ً م ثِ لهُمُ   كمُ  إِذا هي، فأنتم مثِ لهُمُ في [إِن َّ ؛ فإن أبيتمُ إلا الجلوسَ معَهَم بعدَ أن بلغَكَمُ هذا الن َّ
رِ كُف رٌ، وأن َّ منَ يُ .. الوز رِ، وإن لم تفَعلَوُا فعِ لهَم  جالسِ مجالسَِ فيه أن َّ الر ضِىَ بالـكفُ 
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ُ أصَحابهِا، وإن لم يفَ علَ فعِ لهَمُ،  إِن َّ ] الباَطلِِ من غيَرِ إك راهٍ، ولا إن كاَرٍ، ولا قيِاَمٍ، له وز ر
؛ الذين يظُهرِوُن الإسلامَ، وفي نفس الوقت يُجالسِوُن المستهزئينَ منِ [الل  هَ جاَمعُِ ال منُاَفقِيِنَ 

تهِ زائِ  ين في مجالسِِ اس  ينَ ] هم، وطعنهم بالد يِن، الكافرِ ؛ الذين يبُاشرِوُن الاستهزاءَ [واَل كاَفرِِ
ً ] بدينِ الل  هِ، وآياتهِ،  َ جمَيِعا م فكما اجتمعَوُا في الدنيا على الاستهزاءِ . 342:النساء[فيِ جَهنَ َّ

بةَُ م.. بدينِ الل  هِ، وآياتهِ  م؛َ فالعقُوُ  ! ن جِن سِ العمَلَِ يجمعهُمُ الل  هُ يومَ القيِامةِ في نارِ جَهن َّ
 * * * * * 

 ً ينَ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ سَبيِلا  ولَنَ يَج علََ الل  هُ للِ كاَفرِِ
162-  [ ً ينَ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ سَبيِلا ُ للِ كاَفرِِ فإن حَصَلَ . 343:النساء[ولَنَ يَج علََ الل  ه

ةِ أو ماني َّ روفِ الز َّ ة، خِلافُ ذلك؛ يكونُ  في موقعةٍ منِ المواقعِِ، أو في ظَر فٍ من الظ ُّ المكاَني َّ
يمانِ في نفُوُسِ المؤ منيِن َللٍَ، ونقَ صٍ، وضَع فٍ في تَحقيقِ معَنىَ الإ  !  لخ

 * * * * * 
 ً  ولَاَ يذَ كرُوُنَ الل  هَ إِلا َّ قلَيِلا

169-  [ ً َ إِلا َّ قلَيِلا َ يذَ كرُوُنَ الل  ه ً . 347:النساء[ولَا هم يذَ كرُوُن غيَرهَ كَثيِرا .. لأن َّ
 ً سِعُ لذِكِ رهِِ، وذكِ رهِمِ معاَ  !والوقَتُ لا يتَ َّ

122-  [ ً َ إِلا َّ قلَيِلا َ يذَ كرُوُنَ الل ه ِ للمنافقيِن . 347:النساء[ولَا فاَتِ البارزِةَ ِ منِ الص 
ا قلَيلا؛ً  يسُنَ لهم أن يذَكروُه فيِها، إل َّ َ في المواَضِع التي يتعَي َّن عليهم، و هم لاَ يذَكروُن الل  ه أن َّ

 َ ا ليدَف ِ إل َّ َ في هذه المواضِعِ القلَيِلة هم لاَ يذَكروُن الل  ه عوُا العتبََ والحرجََ عن أنفسُهِم، كما أن َّ
ِ قاَموُا كُساَلىَ،  لاة ا قلَيِلاً، وإذا قاَموُا إلى الص َّ ون إل َّ ُ ذكِ ر، لذِاَ فهم لا يصَُل ُّ لاَة قلَيلا؛ً فالص َّ

 َ وا لاَ يخشعَوُن، ولاَ يذَكروُن الل  ه ً  ولو صَل ُّ ا قلَيلا ِ إل َّ وهكذا حالهُم معَ .. في صلاتهِم القلَيِلةَ
ِ العبِاَداَت؛ قلَيِلٌ معَ قلَيِلٍ  يكَوُنُ .. سَائر ً ـ و َ كَثيرا ُ المخالفَةَ؛ِ أن َّ الذين يذَكروُن الل  ه مفَهوُم
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ؤوُن منِ صِفةَِ الن فِاَقِ  هم مبُر َّ ين جعلَنَي الل   .. لسِاَنهُم رطَبِاً بذكِرِ الل  هِ ـ فإن َّ اكرِ اكمُ منِ الذ َّ هُ وإي َّ
 ً  .  لل  هِ كَثيِرا

123-  [ ً َ إِلا َّ قلَيِلا َ يذَ كرُوُنَ الل  ه ً . 347:اءسَ الن ِ [ولَا هم يذَ كرُوُن غيَرهَ كَثيِرا .. لأن َّ
َارُ   ! نقُصَانٌ في ضِد هِ منِ شيَءٍ والإكث

 * * * * * 
ذبَ ذبَيِنَ بيَ نَ ذلَكَِ لاَ إِلىَ هـَؤلُاء ولَاَ إِلىَ   هـَؤلُاءم ُّ

ُ بعَ ض، وللمنافقِيِن  -127 ٌ يقفوُن فيه؛ بعَضهُم أولياء للمؤمنيِن والمؤمنِاَت طابوُر
ٌ كَبيرٌ، نصَيبهُم .. والمناَفقِاَت طَابوُر يقفون فيه؛ بعَ ضهُم منِ بعَض  َين طابوُر ابوُر بين الط َّ و

ذبَ ذبَيِنَ بيَ نَ ذلَكَِ لاَ إِلىَ هـَؤلُاء ولَاَ :] منِ كتابِ الل  ه للِِ الل هُ فلَنَ تَجدَِ م ُّ إِلىَ هـَؤلُاء ومَنَ يضُ 
 . 341:النساء[لهَُ سَبيِلاً 

 

َ إِلىَ هـَؤلُاء ]   -121 َ إِلىَ هـَؤلُاء ولَا ذبَ ذبَيِنَ بيَ نَ ذلَكَِ لا دُ، [م ُّ ردَ ُّ ؛ سِمتَهُمُ الت َّ
بُ؛ ليسَ لهم قرَاَرٌ، ولا استقِ راَر  ذبَ ذبُ، والت قلَ ُّ ِ .. والت َّ فتاَرةًَ .. تٌ يعُ رفَوُن بهِ ولا لونٌ ثاَب

بوُن منِهم  ترَِ يقَ  يقَوُلوُن لهم نحنُ منِ كمُ، ومعَكَمُ .. يميلوُن إلى المؤمنيِن، و وتارةً يمَيِلوُن إلى .. و
بوُنَ منِهم  ترَ يقَ  ين، و يقَوُلوُن لهم نحنُ منِ كمُ، ومعَكَمُ .. الكافرِِ بِ ماَ تقَ تضَيِ مصَالحهمُ .. و بِحس 

صِ  خ  ِ الش َّ ة ِ والحزِ بي َّ ة ُ فلَنَ "! ] محل ما بيرزقَ بيل صَق :" وعلَى قوَ لِ المثلَ.. ي َّ للِِ الل ه ومَنَ يضُ 
فهُ وحاَلهُ، مهَ ماَ حاَولَتَ لن تَجدَِ له سَبيلاً . 341:النساء[تَجدَِ لهَُ سَبيِلاً  ومنَ كانَ هذا وصَ 

 !  لهدِاَيتَهِ
َ إِلىَ هـَؤلُاء ]  -124 َ إِلىَ هـَؤلُاء ولَا ذبَ ذبَيِنَ بيَ نَ ذلَكَِ لا تارةًَ . 341:النساء[م ُّ

ِ؛ يسَترَ ضُونهَ  بِ .. وتارةًَ تجدهُم يقَفِوُن معَ الباطلِِ يسَترضُونهَ .. تجدهُم يقَفِوُن معَ الحق  بحس 
ة ي َّ نيو  !!ما تقَتضَي مصَالحهمُ الد ُّ
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 * * * * * 
ارِ إِن َّ  فلَِ منَِ الن َّ ر كِ الأَس   ال منُاَفقِيِنَ فيِ الد َّ

يبُطنوُن الـكفرَ، والبغضَ [إِن َّ ال منُاَفقِيِنَ ]  -125 ؛ الذين يظُهروُن الإسلامَ، و
 ِ ين .. لديِنِ الل  ه باطنهُم مع الكافرِ باطنِهُم .. ظاهرِهمُ معَ المسلمين، و صديِقُ، و ظاهرِهُمُ الت َّ

كذيِب،  ِ ] الـكذبُِ، والت َّ ارِ ف فلَِ منَِ الن َّ ر كِ الأَس  ُ درجاَتٌ؛ بعضهُا يعلوُ [ي الد َّ ؛ جهنم
ً منِ بعضٍ  ً وعذاَبا يلاماَ بعضهُا أشد ُّ إ .. بعض، و

ارِ  أه لِ  أه ونََ إن َّ "و َ  عذَاباً الن َّ ِ جمَ رةٌَ، يغَ ليِ منِ ها  لرَجَلٌُ  القيِامةَِ، يوَم مصَِ قدَمَيَ ه توُضَعُ في أَخ 
 ُ يلاماًَ، وظلمةً، وعذاَبا؛ً لأن َّ . همتفق علي"دمِاغهُ فلي؛ الأشد ُّ إ المنافقون في قعَ رهِا الس ُّ

ُ على الإسلامِ والمسلمين،  ولَنَ تَجدَِ لهَمُ  نصَِيراً ] كفرهَم أغلظُ، وضررهَم أكبر
 . معُيناً يمنعُ ـ أو يخففُ ـ عنهم العذاَبَ . 345:النساء[

 * * * * * 
ا يفَ علَُ الل هُ   بعِذَاَبكِمُ  م َّ

ا يفَ علَُ الل هُ بعِذَاَبكِمُ  ]  -126 ؛ الل  ه تعالى لا يعذبُ أحداً لمنفعةٍ ترتدَ ُّ عليه، أو [م َّ
نيا التي يعرفهُا الناسُ؛ .. لحاجةٍ، أو لدفعِ ضرُ ٍ عنه  ِ غرضٍَ من أغراضِ الد ُّ أو لأَي 

يِ، ونحو ذلك  شف  أرِ، والت َّ ِ .. كالث َّ ٌّ عن ذلك كلُ  بالتالي يا ابنَ آدم حس ِن .. ه فالل  هُ تعالى غني  و
ِ إلا  َ تعالى خلقكََ ليعُذ بِكَ، أو أنك ليسَ لك عندَ الل  ه الظن َّ بالل  هِ، ولا تظن َّن َّ أن الل  ه

ٌّ سيء قد يرُديِك .. العذاب  فيَ الجاذمِ؛َ أي أن َّ "ماَ " و ..  فهذا ظن  ةٌ تفُيدُ الن َّ ؛ استفهامي َّ
؛ نعِمََ الل  هِ عليكم التي لا تُحصىَ، وردَدَ تمُ ما أنتم [إِن شَكرَ تمُ  ]  الل  هَ تعالى لاَ، ولنَ يعُذ بِكَم،

يمانِ [وآَمنَتمُ  ] فيه منِ نعِمٍَ وخيرٍ إلى فضلِ الل  هِ عليكم،  ؛ بالل  هِ، وقمتم بواجبِ ومتطلباتِ الإ
ِ عهَد..  ! ] ا؟ًوهذا عهدٌ من الل  هِ، بأن لا يعُذ بِ منَ شَكرَ، وآمنَ، ومنَ أصدقَُ منِ الل  ه
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 ً ُ شَاكرِا ُلدِ، [وكَاَنَ الل ه َ الخ ة يثُيبهُ جن َّ يرَضىَ عنه، و يدهُ من فضلهِ، و ] ؛ لمن يشَكرهُ؛ فيز
 .بمن يشَكر، ومنَ يكَفرُ. 342:النساء[علَيِماً 

* * * * *  
 ً ً  وكَاَنَ الل هُ شَاكرِا   علَيِما

122-  [ ً ُ شَاكرِا ُ القلَيِلَ بالـكَثيِرِ، [وكَاَنَ الل ه كرُ ً ] ؛ يشَ  . 342:النساء[علَيِما
بشكُ رهِمِ ِين، و اكرِ  . بالش َّ

122-  [ َ ً علَيِم ُ شَاكرِا ً وكَاَنَ الل ه ك رِ، ثم . 342:النساء[ا ِين على الش ُّ اكرِ يعُيِنُ الش َّ
 ! يشَ كرهُمُ على شُك رهِمِ

 * * * * * 
وءِ منَِ ال قوَ لِ  جهَ رَ باِلس ُّ  لا َّ يُحبِ ُّ الل هُ ال 

ِ منَِ ال قوَ لِ ]  -129 وء َ باِلس ُّ جهَ ر ُ ال  ؛ وهو كل ُّ قوَلٍ جاَرحٍ، ناَبٍ [لا َّ يُحبِ ُّ الل ه
لِ  ي الأدبَِ، والعدَ  ه .. بذَيِئٍ يَخرجُُ عنَ حدَ َّ ينَهاَناَ عنه، .. فالل  هُ لا يحبِ ُّ ولا يرَضَاهُ لعِبِادهِ، و

 [ َ ا منَ ظُلمِ و يدُاَفعَِ عنها؛ فيضَطر ُّ أن يقولَ ماَ قيِلَ له ؛ فاضطر َّ أن يعُرَ فَِ بمظلمتَهِ، أ[إِل َّ
ياَدةٍَ  عٍ ولا زِ المِ بما ظلمَهَ، منِ غيَرِ توَس ُّ َ إلى الظ َّ فهذا .. من الكلَامِ الج َّارحِِ، وأن يشُِير

هي العاَم،  تثَ نىَ منِ الن َّ ً ] انتصَافٌ يؤُذنَُ به، مسُ  ً علَيِما ُ سمَيِعا  لما. 342:النساء[وكَاَنَ الل ه
ٌ سُبحانه .. يقُالُ، وماَ يفُعلَ  ِ في .. لا يخ فىَ عليه شيء ٌ منِ استغ لالِ الر خِصة فيه تَحذيِر

عِ، والإس راَفِ في الانتصَِافِ والانتقاَمِ  وس ُّ ُ المنتصَِفُ عن الحدَ ِ .. الانتصَِافِ منِ الت َّ يد فيزَ
موُحِ بهِ  عاَفهِا .. المس  َ بأض  يرَد ُّ الكلَمةَ لُ .. و يتحو ُّ ُ إلى ظَالمٍ  و ٌ منِ .. المظلوُم ولو حصَلَ شيَء

يُحاسِبُ عليه يعَ لمَهُ، و  .   ذلك فالل  هُ يسَ معَهُ و
 * * * * * 
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فرُوُنَ باِلل هِ ورَسُُلهِِ   ..إِن َّ ال َّذيِنَ يكَ 
ِيدوُنَ أَن يفُرَ قِوُا  ]  -122 َيرُ فرُوُنَ باِلل هِ ورَسُُلهِِ و يمانِ، [إِن َّ ال َّذيِنَ يكَ  بيَ نَ  ]؛ في الإ
 ِ ِ ورَسُُلهِ يمان برسُُلهِ [الل ه ِ منِ دونِ الإ فرُُ .. ] ؛ فيؤمنون بالل  ه ِبعَ ضٍ ونَكَ  يقوُلوُنَ نؤُ منُِ ب َ و

ِبعَ ضٍ  ُ ونكذ بُِ بالبعضِ الآخرَ؛ فآمنَ [ب سلِ، ونكفر بعضهُم يقولون نؤمنُ ببعضِ الر ُّ ؛ و
بوا بعيسى، وم ُ بموسى عليه السلام، وكفروُا وكذ َّ دٍ عليهما السلام، وآمنَ النصارىَ اليهود حم َّ

دٍ صلى الل  ه عليه وسلم  بينما المسلمون آمنَوا .. بموسى، وعيسى عليهما السلام، وكفروُا بمحم َّ
سُل بغيرهِم : بجميعِ الأنبياءِ والر ُّ آمنوا بموسى، وعيسى، ومحمد صلواتُ الل  ه وسلامه عليهم، و

سُلِ، لا يفرقوُن بين أ ِ والر ُّ حدٍَ من رسلِ الل  هِ، لعلمهِم أن منَ يكفر برسولٍ من الأنبياء
ِ تعالى  ُ بالل  ه يكفر ِ والرسلِ، و َ بجميعِ الأنبياء يكفر ُ أن يكُذَ بَِ، و واحدٍ من رسلِ الل  ه، لزمهَ

ً .. ] الذي أرسلَ جميعَ الرسُلِ  خذِوُا  بيَ نَ ذلَكَِ سَبيِلا ِيدوُنَ أَن يتَ َّ َيرُ يوُف قِوُا [و ؛ أن يجمعوُا و
ٌّ باطلٌ بين الـ دينِ، وهذا سبيلُ كُف ري  يقاً ومنهجاً لهم في الت َّ يجعلوُا منِه طر يمانِ، و كفرِ والإ

ً ] مردوُد،  ُ ال كاَفرِوُنَ حَق ا َـئكَِ همُ ل و  ٍ من [أُّ يه الشك ُّ والباطلُ بوجه ؛ الذي لا يعَتر
د أو الشك ُّ في كفرهِمِ، وكفرِ منهجِهمِ،  َ ] الوجوهِ، لا ينَبغي الترد ُّ ينَ عذَاَباً وأََع ت ناَ للِ كاَفرِِ د 

 ً هيِنا عالي . 353-352:النساء[م ُّ ُ والت َّ ٍ وإذلالٍ؛ لأن كف رهَمُ يمازجِهُ الـكِبر عذابٌ مع إهانة
 ِ يمانِ بالرسلِ أو ببعضِ رسلِ الل  ه ِ، والخلَ قِ، وعلى والإ فيعُاقبَوُن منِ جِن سِ .. على الحق 

 !  ذنبهِم
 * * * * * 

ً فقَاَلوُا  أَرنِاَ   الل هَ جَه رةَ
123-  [ ً َ جَه رةَ ارِ الملحديِن منِ . 351:النساء[فقَاَلوُا  أَرنِاَ الل ه هذَا مطَلبُ الـكفُ َّ

وهؤلاءِ لو كانَ لهم عقَلٌ لما تَجرأوا على أن .. قبَل، واليوَم، وعلى مدَارِ الأز منِةَِ والعصُُور 
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يصُد قِوُن بالمخلوقِ  لبَ؛ فهم يؤُمنون و هم، ولا  يطَلبوُا هذا الط َّ الذي لا تدُركهُ حواس ُّ
يمانِ به أن يرَوه؛ كالروحِ التي في أنفسُهِم مثلَاً .. يسَتطيعون مشاهدتَهَ  .. ولاَ يشَترطُِون للإ

َالقِ أن يروَه جَهرةًَ  يمانِ بالخ وأن ى .. فإذاَ كان هذا شَأنهُم معَ المخلوُقِ، فكيفَ يشترطُون للإ
ُ على ذلك، وفي الحدِ  ة ورُ، لو كَشفَهَُ :" يثلهم القوُ َّ ِ ـ الن ُّ ُ ـ أي حجابُ الل  ه حِجابهُ

رقَتَ   ِ  سُبحُاتُ  لأَح  ههِ ههِِ ـ ما ان تهََى إليَ هِ بصَرَهُُ منِ خلَ قهِِ  وج  . مسلم"ـ بهاؤ ونورُ وجلَالُ وج 
 . أي لاحترقَ الخلقُ كلُه؛ لأن بصرَهَ لا يفوُتهُ شَيئاً منِ خلَقهِ

 * * * * * 
سُلاً  ينَ ر ُّ ينَ ومَنُذرِِ بشَ رِِ  م ُّ

سُلِ ]  -127 ٌ بعَ دَ الر ُّ ة ِ حُج َّ اسِ علَىَ الل ه ينَ لئِلَا َّ يكَوُنَ للِن َّ ينَ ومَنُذرِِ بشَ رِِ ً م ُّ سُلا ر ُّ
ِ الآياتِ . 365:النساء[ ة؛ منِ جِهةَ ُ على الإنسانِ منِ جِهاَت عدِ َّ َ تقُاَم ة ُج َّ رغ مَ أن َّ الح

 َ ة، ومنِ جه ةِ، والنف سي َّ ر الـكوني َّ خِذَ عليهم وهم كالذ َّ ِ الميثاَقِ الذي أُّ رةَِ، ومنِ جهة ِ الفطِ  ة
ُ عليها  ينَعقدِ ُ والوعَيِدُ، و َ التي ينُاَطُ بها الوعد ة ُج َّ ا أن َّ الح في صلبِ آدمَ عليه السلام، إل َّ

سُلِ؛ فمنَ  ِ الر ُّ ِ نذَاَرةَ ُ من جهة ُ التي تقُاَم ة ُج َّ ُ الأع ذاَر؛َ هي الح ُ نذَاَرةَُ الحسِاَبُ، وتَحسمِ بلغتَ ه
سُلِ، أو نذَارةَُ ودعَوةَُ رسُولِ زمَانهِ  د ِ والإعراَضِ .. الر ُّ َلهَاَ بالر َّ لم  يعَدُ  يعُذرَُ بالجه لِ .. ثم قاب

قيِمتَ عليه الحجةُ الحاسِمةُ للأع ذاَرِ، والتي يُحاسَبُ على أسَاسهِا..   . فقد أُّ
 * * * * * 

 زلََ إِليَ كَ أَنزلَهَُ بعِلِ مهِِ واَل ملَآئكِةَُ يشَ هدَوُنَ لـكِنِ الل هُ يشَ هدَُ بمِاَ أَن
بكَ الـكفارُ والمشركون ـ يا محمد [لـكِنِ الل هُ يشَ هدَُ بمِاَ أَنزلََ إِليَ كَ ]  -121 ؛ إن كذ َّ

 ً ً مرُسلا ك لستَ نبيا بغيرِ علِمٍ ـ أن َّ ً ـ و وأنكروا ما في .. صلى الل  ه عليه وسلم ـ وشهدوُا زوُرا
ك رسولُ الل  ه  كتبُهم من فالل  ه تعالى خالقُ الخل قِ، ورب ُّ العالمين، يشهدُ .. أدل َّةٍ تدل ُّ على أن َّ
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نزلَِ من عنِدهِ، وهو كلامه  نزلَِ عليك إنما هو أُّ يشَهدُ أن هذا القرآن الذي أُّ أنك رسولهُ، و
ِ ] سُبحانه،  ُ بعِلِ مهِ ٌ إلا بعلمهِ وأمرهِ، [أَنزلَهَ ل منِه شيء َ ] ؛ لا يتَنز َّ ُ يشَ هدَوُنَ و ؛ [ال ملَآئكِةَ

نزلِ  بين، يشَهدوُن أيضاً أنك رسولُ الل  هِ، وأن ما أُّ بون منِهم وغير المقر َّ والملائكةُ كلهم المقر َّ
َب ك،  وشهَادةَُ الل  هِ تكَفي لمن يطلبُ . 366:النساء[وكََفىَ باِلل هِ شهَيِداً ] إليكَ هو الحق ُّ منِ ر

ِ .. الحق َّ  عِي  إذ يسَتحيلُ على الل  ه فات العلُيا أن يدَ َّ تعالى الذي له الأسماء الحسُنى والص ِ
ةَ، وأنه مرسلٌ من الل  هِ، وهو في نفسِ الوقتِ يكَذبُِ في دعَ واَه  يكَذبُِ فيِما .. رجلٌ النبو َّ و

غ عن الل  هِ  يسَمعهُ، وهو قادرٌِ عليه ..  يبُلــ ِ .. هُ ثم َّ ـ مع كذَبهِ ـ يدَعَهُ الل   .. والل  هُ تعالى يرَاهُ و
بعدَ  ينَصرهُ في حياتهِ، و يحفظَهُ منِ شرَ ِ أعدائهِ، و يصد قِهُ بالآياتِ، والمعجزاتِ، و بل و

يضعُ له ولدينهِ القبولَ في الأرضِ .. مماتهِ  ُ افتراضِ .. فهذا يسَتحيلُ وقوعهُ .. و د ومجر َّ
ِ بالل  هِ عز وجل  ! وقوعِ شيءٍ منِ ذلك، هو منِ سُوءِ الظن 

 * * * * * 
َ  إِلا َّ  م يقَ جَهنَ َّ  طَرِ

ً وظلماً [وظََلمَوُا  ] ؛ بالل  هِ، [إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  ]  -124 ؛ فأتبعوُا كُفرهَم طُغيانا
ً على الل  هِ، ورسولهِ، والمؤمنين  با ً بالد يِن .. للعبادِ، وحرَ  فهؤلاء منِ ذوَي الـكُف رِ .. وطَعنا

بِ، وهم أشَد ُّ جرماًَ وكُفراً منِ ظِ والمرك َّ د  المغل َّ ن ةُ في ذوَي الـكفرِ .. ذوَي الـكفُ رِ المجر َّ والس ُّ
بِ،  َ لهَمُ  ] المغل ظِ المرك  ُ ليِغَ فرِ بهَم، [لمَ  يكَنُِ الل ه ُ لهم ذنوُ ُ الل  ه َ ليِهَ ديِهَمُ  ] ؛ أن لاَ يغَفر ولَا

يقاً  جاَةِ والفلَاحِ، [. طَرِ مَ ] مستقيماً يؤُدي بهم إلى الن َّ يقَ جَهنَ َّ . 369-362:النساء[إِلا َّ طَرِ
م  ينَتهي بهم إلى جهن َّ يقاً واحداً يوُصلهُم، و ؛ لا يخرجون منِها [خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَاً .. ]إلا طر

 ً  !  أبدَا
 * * * * * 
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 ُ ِيد  إِن َّ الل  هَ يَح كمُُ ماَ يرُ
125-  [ ُ ِيد َ يَح كمُُ ماَ يرُ كهُ، والعبِاَدُ . 3:المائدة[إِن َّ الل  ه  ـ الخلَ قُ خلَ قهُُ، والمل كُ ملُ

عبِادهُ، والر زِ قُ رزِ قهُ، وهو ربَ ُّ العالمين، ولا يكونُ في ملُـكهِ الواسعِ إلا ما يشَاَء، ومن 
يد  يُحر مُِ ما يشَاء .. كان كذلك له الحق ُّ وحدهُ في أن يَحكمَ ما يرُ يعُزِ ُّ منَ .. يُحل ُّ ما يشَاء، و

يذُِ  ِ ما يشاء، .. ل ُّ منَ يشَاء يشَاء، و يفَعلُ في خل قهِ ِ ] و َ معُقَ بَِ لِحكُ مهِ لا . 43:الرعد[لا
، ولا مانعَِ، ولا مبُطلَِ لحكمهِ  .راد َّ

 * * * * * 
واَنِ  مِ واَل عدُ  ق وىَ ولَاَ تعَاَونَوُا  علَىَ الإِث   وتَعَاَونَوُا  علَىَ ال بر ِ واَلت َّ

واَنِ ]  -126 مِ واَل عدُ  َ تعَاَونَوُا  علَىَ الإِث  ق وىَ ولَا . 7:المائدة[وتَعَاَونَوُا  علَىَ ال بر ِ واَلت َّ
يدوُن فيِها فتَ وىَ  يرُ اسُ، و فِ المساَئلِِ التي يسَ ألُ عنها الن َّ يمةَِ تُجيِبُ عن نصِ  .. هذه الآية الـكر

ٍ منِ هذه ال مساَئلِ؛ هو لاختلِافِ تقَ ديِرهِماَ؛ هل هذهِ وعنِدمَا يختلفُ عالمان حَولَ مسَألة
واَن ها أَقربَُ للإثمِ والعدُ  ق وىَ، أَم أن َّ  . المسأََلةَ أقربَُ للبر ِ والت َّ

ق وىَ ]     -122 قوىَ، يَجبُِ [وتَعَاَونَوُا  علَىَ ال بر ِ واَلت َّ ُ البرِ ُّ والت َّ ؛ حي ثمُاَ يوُجدَ
ُ المشاَركَةَُ،  عاَونُ، وتَجوز َ ] الت َّ مِ واَل عدُ واَنِ و َ تعَاَونَوُا  علَىَ الإِث  وحيثمُاَ يوُجدَُ . 7:المائدة[لا

 ِ عاونِ، والمشاَركَةَ وانُ، يَجبِ الاعتزِاَلُ، والابتعِاَدُ، وعدَمَُ الت َّ مُ والعدُ   .  الإث 
 * * * * * 

ملَ تُ لـكَمُ  ديِنكَمُ  وأََت ممَ تُ علَيَ كمُ  نعِ متَيِ ورَضَِ  ً ال يوَ مَ أَك  لامََ ديِنا  يتُ لـكَمُُ الإِس 
ِ؛ فإنه لا يعطي عطاءهَ المرجو  -122 ً من الحل  ُ جزءا .. عندما يكون الإسلام

 ، ِ، وليس كل َّ الحل  ً من الحل  ُ جزءا وعندما يرتضَي أتباعَ الإسلامِ أن يكونَ الإسلام
ِ الد يظُهرونهَ في أعينِ الناسِ بصورة ين فإنهم بذلك يحكمون على الإسلام بالفشَلِ، و
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يجاد الحلول للأممَِ والشعوب التي ترتضيه حكَماًَ، وأنه بحاجة  الناقص القاصرِ، العاجز عن إ
ملَ تُ :] إلى حلول إضافية تُج بر نقصه، وتساعدهُ على ما هو فيه، والل  ه تعالى يقول َ أَك  ال يوَ م

ً لـكَمُ  ديِنكَمُ  وأََت ممَ تُ علَيَ كمُ  نعِ متَيِ ورَضَِيتُ لـكَمُُ الإِس   َ ديِنا ماَ . ] 1:المائدة[لامَ أَفحَسَِب تمُ  أَن َّ
ناَكمُ  عبَثَاً  يعة شاملة، توصلـكم . 335:المؤمنون[خلَقَ  هملَاً من غير حكمةٍ، ولا غايةٍ، ولا شر

 !إلى تلك الغاية؟
ملَ تُ لـكَمُ  ديِنكَمُ  ]  -129 فيهِ حَس مٌ لأع ذاَرِ، وشُبهاَتِ، وحُججَِ . 1:المائدة[ال يوَ مَ أَك 

ِ ما ليسَ منِه ا هم بماَ .. لمبٌ تدَعِةَ؛ِ الذين يُح دثِوُن في ديِنِ الل  ه ِ أن َّ الد يِنَ ناقصٌِ، وأن َّ يعةَ بذرَ
 ! بُح دثِوُنهَ منِ البدِعَِ في الد يِنِ، يُج  برِوُن نقَ صَه

ُ أن َّ الد يِنَ ناَقصٌِ  -192 ِ منَ يزَعمُ ٌّ على كلُ  ِ ردَ  لا يوُاكِبُ ولا يفَيِ .. كما فيه
باتِ العصَ رِ بحاج قصِ منِ قوَانينَ .. ياتِ ومتَطَلَ َّ َ هذا الن َّ الي لا بدُ َّ منِ أن نَج  برُ بالت َّ و

بعَضهُا الآخرَ يأتي منِ الغرَ ب ر قِ، و ةٍ بعَضهُا يأتيِ منِ الش َّ عيِ َّ يعاتٍ وض   ! وتشَرِ
ملَ تُ لـكَمُ  ديِنكَمُ  ]   -193 َ أَك  ميعِ مصََالِحكِمُ الد يِنُ الذي يفَيِ بج. 1:المائدة[ال يوَ م

اعةَِ  ٍ العصُُورِ والأز مانِ، وإلى أن تقَوُمَ الس َّ ةِ على مرَ  ي َّ ن يوَ ةِ والد ُّ فلَا تَح تاَجُون معه إلى .. الد يِ نيِ َّ
 .   ديِنٍ آخرَ

ملَ تُ لـكَمُ  ديِنكَمُ  ]   -197 ق صُ منِ . 1:المائدة[ال يوَ مَ أَك  يه الن َّ الـكَمالُ الذي لا يعَ ترَ
 َ و عجِهةَِ الـك  . م، ولا منِ جِهةَِ الن َّ

* * * * * 
 ٌ حِيم مٍ فإَِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ر َّ طرُ َّ فيِ مخَ مصََةٍ غيَ رَ متُجَاَنفٍِ ل إِِث   فمَنَِ اض 

حِيمٌ ]  -191 مٍ فإَِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ر َّ طرُ َّ فيِ مخَ مصََةٍ غيَ رَ متُجَاَنفٍِ ل إِِث  . 1:المائدة[فمَنَِ اض 
ِ القاعدِةَ التي تقَوُل ِ وغيرها استنبطَ أهلُ العلِم ِيمة ِ الـكرَ روُراَت تبُيحُ :" منِ هذه الآية الض َّ
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رهِاَ ". " المحظوُراَت  ر بقِدَ  روُراَتُ تقُدَ َّ ً في "والض َّ ؛ فالمأكُولاتُ التي تكونُ محظوُرة
ً في حالاتِ المجاَعةَِ، الت ةِ، تكَونُ مبُاحة بيعي َّ ُ الإنساَنِ، أو الحالاتِ الط َّ بُ عليها هلـكةَ ي يترت َّ

 ُ رر يزُالُ الض َّ رورةَ، و رِ الذي تندفَعُ به الض َّ وٍ منِ أعضَائهِ، بالقدَ  ُ عضُ  منِ غيرِ ميَ لٍ .. هلـكةَ
 ِ ِ والحاجةَ رورةَ ِ الض َّ ُ عن حدَ  يد عٍ في انتهاكِ المحظوُراتِ، بما يزَ باحَتهِا .. وتوَس ُّ وفي حاَلِ إ

ِ يسَقطُ الوعَيِدُ  باَحةَ  .  المتعل قُِ بها طيلةَ فترةَِ الإ
 * * * * * 

ينَ  َاسرِِ يماَنِ فقَدَ  حَبطَِ عمَلَهُُ وهَوَُ فيِ الآخِرةَِ منَِ الخ فرُ  باِلإِ  ومَنَ يكَ 
يماَنِ ]  -194 فرُ  باِلإِ يمانِ، وهي[ومَنَ يكَ  يمانُ بالل  هِ، وملائكتهِ، : ؛ بأركانِ الإ الإ

ُ بركِنٍ واحدٍ منِ وكُتبُهِ، ورسُُلهِ، واليومِ ا فرُ ِ والقدَرَ خيَرهِ وشرَ هِِ، أو يكَ  لآخِر، والقضََاء
يمانِ؛ كأن يؤُمن ببعضِ الـكتُبُِ،  نِ من أركانِ الإ يمانِ، أو يكَفرُ ببعضِ الر ك  أركانِ الإ
سُلِ  ُ ببعضٍ، أو يؤُمنُ ببعضِ الر ُّ يكَفر يكَفرُ ببعضٍ، أو يؤُمنُ ببعضِ الكتِابِ الواحِد و و

 ُ ف يكَ  يكَفرُُ و بينِ و رُ ببعضٍ، ولو برسولٍ واحدٍ من رسُُلِ الل  هِ، أو يؤُمن ببعضِ الملائكةِ المقر َّ
فرُ .. ببعضٍ  يمانِ، ومنَ يكَ  فجميعُ هؤلاء لهم حكمٌ واحِدٌ، ووصفٌ واحِد؛ وهو الـكُف رُ بالإ

يمانِ،  ُ ] بالإ الح، وما كان منِه [فقَدَ  حَبطَِ عمَلَهُ ٍ أو صومٍ، أو ؛ بطَلَُ عملَهُ الص َّ منِ صَدقةَ
يمَنعُ من  يبُطلهُ، و ، فكما أن َّ الش رِ كَ يُحبطُ العملََ و بطَلَُ الانتفاعُ به؛ كأنه لم يكَنُ  صَلاةٍ، و

يمَنعُ من الانتفاعِ بهِ،  يبُطله، و ُ يُحبطُِ العملَ، و َ فيِ ] الانتفاعِ به، كذلك الـكفُ ر وهَوُ
ينَ  َاسرِِ ِ منَِ الخ منِ الهالـكِِين؛ إذ  لم يعَدُ في صَحيِفتَهِ منِ حَسنَاتٍ ينَتفعُِ . 5:المائدة[الآخِرةَ

 . بها يومَ القيِامة
 * * * * * 
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اميِنَ للِ هِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  كُونوُا  قوَ َّ   ياَ أَي ُّ
195-  [ ِ اميِنَ للِ ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  كُونوُا  قوَ َّ ؛ كُونوُا كَثيِريِ وشَديِديِ القيِاَمِ [ياَ أَي ُّ

اميِنَ لل  هِ في العبِادةَِ، .. بحقوُقِ الل  هِ تعالى علَيكمُ، منِ غيَرِ ترَاَخٍ، ولاَ تكَاسُلٍ، ولاَ توَاكلٍُ  قوَ َّ
هِ، والإخ لاصِ  وج ُّ طِ، لاَ تأَخذكُمُ في الل  هِ .. والت َّ خ  ِ في الغضََبِ، والر ضِىَ، والس ُّ اميِنَ لل  ه قوَ َّ

اميِنَ لل  هِ في الحبُ ِ والـكرُهِ .. لومةََ لائِمٍ  هادةَِ، .. قوَ َّ اميِنَ لل  هِ في الحكُ مِ والش َّ ؛ على [ شهُدَاَء] قوَ َّ
طِ  ]أنفسُِكمُ، وغيَركِمُ،  ً . 2:المائدة[باِل قسِ  ِ أحدَاَ لِ، فلا تُحاَبوُن في الحق   .بالعدَ 

ق وىَ  اع دلِوُا  هوَُ أَق ربَُ للِت َّ
كمُ  ]  -196 َ يَج رمِنَ َّ كم ياَ مسُلمين، ياَ منَ رضَيتمُ بالإسلامِ ديناً، [ولَا ] ؛ لا يحملن َّ

بغضُكم لـ [شَنآَنُ  ِ سَببٍَ من [قوَ مٍ ] ؛ عداوتكمُ و ٍ كانوُا، ولأي  ِ دينٍ أو مل َّة ؛ على أي 
بابِ،  ، أو لبغضِكمُ وعداوتكِمُ ؛ يمنعكمُ منِ العدَلِ فيِهم لـكُف رهِم[علَىَ أَلا َّ تعَ دلِوُا  ] الأس 

لِ معَ منَ تُحب، ومعَ منَ تكَرهَُ [اع دلِوُا  ] لهم،  ُ الوجُوبَ، وجوبُ العد  ؛ أمرُ يفُيد
َ ] وتبغضَُ سَواء،  يبِ، ومعَ العدوُ كما معَ [هوُ لُ مع البعيدِ كما معَ القرَ ؛ أي العدَ 

ديقِ، ومعَ الكافرِ كما معَ المؤمنِ،  ق وىَ، . 2:المائدة[ق وىَ أَق ربَُ للِت َّ ] الص َّ ِ الت َّ أقربُ لملُازمَةَ
قيِن العاَدلِين  ِ، وتفَاَديِ الظلمِ، ولأن تكونَ من المت َّ لامةِ، وللعدَلِ وتحر يِ الحق  وللس َّ

لحِِين  .  المص 
كمُ  شَنآَنُ قوَ مٍ علَىَ أَل َّ ]  -192 َ يَج رمِنَ َّ ق وىَ اولَا َ أَق ربَُ للِت َّ  تعَ دلِوُا  اع دلِوُا  هوُ

ونهَا، . 2:المائدة[ ين، وأن ينُزلهَم المنزلِةََ التي يسَتحق ُّ ما كان المرءُ قادراً على إنصَافِ الأخرَ كلُ َّ
قوَى،  عِ عن الهوىَ، والقرُ بِ منِ الت َّ رف ُّ جِ، والت َّ ض  ً على الن ُّ ن يختلفوُن معَهَ، كان علامةَ مم َّ

قيِن  .  ومنِ أن يكونَ منِ المت َّ
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يتُقنِهُ  يبِ؛ فهذا الكل ُّ يفعلهُ و .. ليستَ العظمَةَُ في أن تعدلَِ معََ منَ تُحبِ ُّ أو معَ القرَِ
ما العظمَةُ والبطولةَُ في أن تعَدلَِ معَ منَ تبَغضَ، وتعُاَدي، ومعَ البعَيِدِ  وهو ماَلا يتُ قنِهُ، .. وإن َّ

 !  ولا يقَ درُِ عليه إلا القلَيِل
 * * * * * 

ا ذكُ رِوُا  بهِِ فأََغ ريَ ناَ بيَ نهَمُُ ال عدَاَوةََ واَل بغَ ضَاء فنَسَوُا   اً م مِ َّ  حَظ 
َ والبغَ ضاءَ، والتنازعُ  -192 وحيد، يوُرثُِ العدَاوة ٍ من الدين والت َّ نسيانُ حَظ 

رِ ونوعِ الن سيان، كما قال تعالى فنَسَوُا  :] والفرقة، فيما بين الإخوان والأصحاب، على قدَ 
اً  ا ذكُ رِوُا  بهِِ فأََغ ريَ ناَ بيَ نهَمُُ ال عدَاَوةََ واَل بغَ ضَاء حَظ  وعلى الذين ينَشدون توحيدَ . 34:المائدة[م مِ َّ

فوفِ، وجمعَ الكلمة، أن يتنب هوا لهذا البعد والمعنى  . الص 
ا نصََارىَ ]  -199 ؛ من أنصارِ وأتباعِ المسيح عليه السلام، [ومَنَِ ال َّذيِنَ قاَلوُا  إِن َّ

به،  نزلِ عليه من ر ناَ ميِثاَقهَمُ  ] وما أُّ ] ؛ العهد على ما قالوا، وعلى الإلتزامِ بما قالوا، [أَخذَ 
ا] ؛ فنقضوا العهدَ، وأعرضوا، وتركوا، وأهملَوُا [فنَسَوُا   ً م مِ َّ ا ِ  حَظ  ً من [ذكُ رِوُا  بهِ ؛ بعضا

ُ تعالى على عبده عيسى عليه السلام  بة .. الد يِن الذي أنزله الل  ه فكانت النتيجة، والعقو
ية المستعجلة  َ واَل بغَ ضَاء ] الدنيو ُ ال عدَاَوةَ ؛ فتفرقوا نتيجة لذلك إلى فرِقٍَ [فأََغ ريَ ناَ بيَ نهَمُ

 َ ُ بعضها بعَضاً، وت ً وطوائف شتى تكُف رِ ً .. لعنُ بعضها بعضا وهم .. وتعُادي بعضها بعضا
ِ ] كذلك إلى يومنِا هذا، و  ُ عن النصارى، وإلى يوم [إِلىَ يوَ مِ ال قيِاَمةَ ، وهذا الإخبار

يم  ِ نبينا صلى الل  ه عليه وسلم .. القيامة، من إعجاز القرُآنِ الـكر ة .. ومن علامات صِدقِ نبو َّ
يم، إذ لو كان واقعُ النصارى في أي  حِقبة من الزمن بخلافِ ما وصفهم به القرآنُ الـكر

ِ  النبي محمد صلى الل  ه عليه وسلم  ة يم، ولأتوَا بالدليل على بطُلانِ نبو َّ بوا القرُآنَ الـكر .. لـكذ َّ
يعُاقبِهم عليه، ! .. وأَن َّى يهم الل  هُ على صَنيعهم هذا، و وسََو فَ ينُبَ ئِهُمُُ ] وفي يوم القيامةِ يجاز
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 ِ ُ ب نعَوُنَ الل  ه ٌ لهم من أن . 34:المائدة[ماَ كاَنوُا  يصَ  ٌ للمسلمين وعبِرة، وتحذير وفي ذلك عظِةَ
اً من الد يِن والتوحيد .. يفعلوا فعِلَ النصارى  وأعرضوا عن بعَضِ .. فإن فعلوا ونسَوا حَظ َّ
مروا به، وترَكوه  فرقُ في فرِقٍَ وأحزابٍ متفر ِ .. ما أُّ بة هي ذاتها؛ الت َّ قة متباغضة فإن العقو

ركِ، والإع راض، .. تعُادي بعضها بعضاً، وتلعن بعضها بعضاً ..  يدَ في النسيان، والت َّ وكلما زِ
باغضُِ، والتدابرُِ  قِ والت َّ فر ُّ يدَ في الت َّ ةٍ، ولنا كل حلُ وةٍَ .. زِ والذين .. فليس للنصارى كل مرُ َّ

ٍ من الدين  ينَشدون الوحدةَ ونبَذَ الفرُقةِ فيما بين المسلمين مع .. تواطؤهم على نسيان حظ 
ِ وضُوح يمة بكل  هُ، وهو يصُادم هذه الآية الـكر  !  كمنَ ينشدُ الشيءَ وضِد َّ

 * * * * * 
ؤ منِيِنَ  لوُا  إِن كُنتمُ م ُّ  وعَلَىَ الل  هِ فتَوَكَ َّ

ؤ منِيِنَ ]  -422 لوُا  إِن كُنتمُ م ُّ ِ فتَوَكَ َّ َ .71:المائدة[وعَلَىَ الل  ه لبي؛ وهو التوك لُ عمَلٌَ ق
بر يضِ، والث قةَِ، والر ضا، والاستسلامِ، والص  فو بينما الأسبابُ . اسمٌ جامعٌِ لجميعِ معاني الت َّ

اهرةِ، لا يجوز أن يسَ ريِ منها شيءٌ إلى القلَبِ، ولو  وتعَاطيِها من عملَِ الجسدِ والج َّوارحِ الظ َّ
وك ل و رِ ما سرَىَ منه سرَىَ منها شيءٌ إلى القلب لعَدُ  خر ماًَ في الت َّ ولو .. نقَصاً فيه، وعلى قدَ 

ٌ مم ا في القلبِ من توك لٍ إلى الجسدَِ والجوارحِ الظاهرة، لعدُ َّ توَاكلاً، وخرَ ماً  سرَىَ شيء
امل، يعُتبَرُ .. ونقَصاً في العقلِ، والد يِن، بقدر ما سرَىَ منه  والتوك لُ بهذا المعنى العام والش َّ

يمان ؤ منِيِنَ :] الى، كما قال تعشرَطاً لصح ةِ الإ  . [إِن كُنتمُ م ُّ
* * * * *  

 َ   ا تأَْسَ علَىَ ال قوَ مِ ال فاَسِقيِنَ فلَ
423- [  َ ِ النعمَِ التي . 76:المائدة[علَىَ ال قوَ مِ ال فاَسِقيِنَ  تأَْسَ  افلَ منِ أعظمِ وأجلَ 

ُ بها على عبادهِ  ِ حكُ مِ يحكمُ .. هدايتهم إلى صراطهِ المستقيِم .. يمن ُّ الل  ه وأن يعُيَ شهَمُ في ظل 
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 ُ ِ إنصرافهُم عن حكُ مهِ وشرَ عهِ، وعن صراطهِ .. فيهم بما أنزلََ الل  ه قاء ومنِ أشقىَ الش َّ
ُ إلى الل  هِ .. يان وإيثارهُم للفسوُقِ والعص.. المستقيم  عاة وفي كثيرٍ من الأحيانِ ينتابُ الد ُّ

ِ على أمرِ .. الحزنَ على قومٍ آثرَوُا الضلالَ على الهدُىَ  والفسوقَ والعصُيانَ على الاستقاَمة
نياَ والآخِرةَ .. الل  هِ  ا أن َّ حكمَ الل  ه تعالى فاصِلٌ وحاسمٌِ في .. لما فاتهَم من خيرٍ كثيرٍ في الد ُّ إل َّ
ةِ،  هذه َ ] القضي َّ ون هذا الخ ير الذي فاتهَم [ علَىَ ال قوَ مِ ال فاَسِقيِنَ  تأَْسَ  افلَ ؛ همُ لا يسَتحِق ُّ

ون أن تحزنََ عليهم..  هم لا يسَتحِق ُّ  ! كما أن َّ
 * * * * * 

قيِنَ  لُ الل هُ منَِ ال متُ َّ ماَ يتَقَبَ َّ  إِن َّ
قيِنَ ]  -427 لُ الل هُ منَِ ال متُ َّ ماَ يتَقَبَ َّ قُ في أعمالهمِ شرَطَان. 72:المائدة[إِن َّ : الذين يتحق َّ

لِ  ر عِ المنز َّ  . الإخ لاصُ، والمتاَبعَةَُ للش َّ
 * * * * * 

 ً اسَ جمَيِعا ماَ قتَلََ الن َّ  منَ قتَلََ نفَ ساً بغِيَ رِ نفَ سٍ أَو  فسَاَدٍ فيِ الأَر ضِ فكَأََن َّ
ً بغِيَ رِ نفَ سٍ أَو  فسَاَدٍ ]  -421 اسَ جمَيِعاً منَ قتَلََ نفَ سا ماَ قتَلََ الن َّ فيِ الأَر ضِ فكَأََن َّ

يفةً كانت أم [ ؛ أي اً كانت هذه النفس؛ كانت شرَقي ةً أم غربي ة، غنَيةً كانت أم فقيرة، شرَ
ً كان لونهُا، وجِن سهُا، ودينهُا اسَ جمَيِعاً ]  ،وضيعة، وأي ا ياَ الن َّ ماَ أَح  ياَهاَ فكَأََن َّ ومَنَ  أَح 

 .17:المائدة[
* * * * * 

 ً عوَ نَ فيِ الأَر ضِ فسَاَدا َيسَ  بوُنَ الل هَ ورَسَُولهَُ و ماَ جزَاَء ال َّذيِنَ يُحاَرِ  إِن َّ
ً أَن ]  -424 عوَ نَ فيِ الأَر ضِ فسَاَدا َيسَ  ُ و َ ورَسَُولهَ بوُنَ الل ه ماَ جزَاَء ال َّذيِنَ يُحاَرِ إِن َّ

 ُ عَ أَي ديِهمِ  وأََر جلُهُمُ م نِ  خِلافٍ أَو  ينُفوَ ا  منَِ الأَر ضِ ذلَكَِ لهَ بوُا  أَو  تقُطَ َّ لوُا  أَو  يصَُل َّ م  يقُتَ َّ
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ن ياَ ولَهَمُ   ٌ خِز يٌ فيِ الد ُّ ِ عذَاَبٌ عظَيِم ُ نزلَتَ في . 11:المائدة[فيِ الآخِرةَ يمة ُ الـكر هذه الآية
يَنيين؛ قومٌ من عرُيَ نة  وا بعدَ إسلامهِم .. العرُ مَ الل  هُ .. وهؤلاء ارتد ُّ فسَ التي حر َّ .. وقتَلَوُا الن َّ

بلَ بيتِ المسلميِن  ِ صلى الل  ه عليه وسلم لهم، .. وسرَقوُا إ وغدَرَوُا بعهدِ وأماَنِ رسُولِ الل  ه
وا به  بيلَ  وشهَروُا.. واستخف ُّ بقِاَتِ .. السلاحَ، وأخافوُا الس َّ فجمعوُا بين جميعِ هذه المو

ِ أعلاَه .. المهلكِاَت  ِ الحرِاَبةَ الواردِةَ َ حدَ  ُ فيهم آية َ .. فأنزلَ الل  ه بة وا العقو وعلى .. واستحَق ُّ
يمةِ، وعلى من نزلتَ فيِهم قاسَ أهلُ العلِم كل َّ من حملَ الس ِلاحِ يقَطعُ  ِ الـكر  هذه الآية

بيوتهِم،  ُ على أنفسهِم، وأموالهمِ، وحرُماتهِم، و يغُير يقَ على المسلميِن؛ يُخيفهُم، و الطر
فسير؛ متىَ يقُتلَ، ومتىَ يقُتلُ صَلباً، ومتىَ .. ورواحلهِم  على تفصيلٍ تنَاولتهُ كُتبُ الفقِه والت َّ

وسجنهِ من دونِ  يكُتفَى بقطع الأيديِ، والأرجلُ من دونِ أن يقُتلَ، ومتى يكُتفَى بنفيه
ِ عليه .. أن يقُتلَ  بته قبَل القدرةَ ُ بعدَ .. وهل يعُفَى عنه في حال تو بة وهل تنفعهُ التو

فصيلُ ليسَ هنا موردِهُ .. القدُرةِ عليه  عِ .. فهذ الت َّ وس ُّ وإنما أردَ نا الإشارةََ إلى عدمِ جَوازِ الت َّ
يمةِ، والقياسِ عليها ع ِ منَ يقعَ في نوع فسادٍ في الأرضِ في استخدامِ هذه الآيةِ الـكر لى كل 

 .. ٍ َ حاكمٍ مسُتبد  ٍ .. أو يعُارضُ ظلم َ حق  ُ حد ِ .. أو يسُمعهَ كلمة فيقُتلَ، ثم تحُملَ عليه آية
يراً " أو تحتَ عنوان .. الحراَبة  ، فهذا تحميلٌ للآيةِ ما لا تحتمَلُ، وهو من الظلمِ !"القتَ لُ تعَز

ديدِ، والإسرافِ ف ، قد نهَى الشارعُ عنه الش َّ ٍ فقد صح َّ عن النبي ِ صلى .. ي القتَلِ بغيرِ حق 
هِ، :" الل  ه عليه وسلم أنه قال هُ وأَن يِ رسَولُ الل َّ ا الل َّ لمٍِ يشَ هدَُ أن  لا إلهََ إل َّ لا يَحلِ ُّ دمَُ ام رئٍِ مسُ 

ا بإح دىَ ثلَاثٍ  انيِ، وا: إل َّ ي بُِ الز َّ ف سِ، والث َّ ف سُ بالن َّ ِ الن َّ جمَاعةَ ُ للِ  اركِ  لمارقُِ منَِ الد يِنِ الت َّ
 . البخاري"

* * * * * 
 َ قوُا  الل هَ واَب تغَوُا  إِليَهِ ال وسَِيلةَ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ات َّ  ياَ أَي ُّ
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425-  [ َ ِ ال وسَِيلةَ َ واَب تغَوُا  إِليَه قوُا  الل ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ات َّ ُ . 15:المائدة[ياَ أَي ُّ ب وا إلى تقَرَ َّ
وحِيد،  َب هِ؛ الت َّ ُ إلى ر لُ به العبد اعاَتِ، ومنِ أفضَلِ ماَ يتَوَس َّ الل  هِ، واطلبوُا رضَِاه بالط َّ

ل بالأشخاصِ .. والإخلاص  وس ُّ لِ المشروُعِ؛ الت َّ وس ُّ  . وليسَ منِ الت َّ
 ِ لحُِونَ  وجَاَهدِوُا  فيِ سَبيِلهِ كمُ  تفُ   ـَّ   لعَلَ

426-  [ ِ ِ وجَاَهدِوُا  فيِ سَب ِ دوُنَ ديِنكِم، ودوُنَ أعراضِكمُ، [يلهِ ؛ في سَبيلِ الل  ه
لقَ إلا عنِدمَا يكونُ "في سَبيلِ " فكلمةُ .. وأموالـكِمُ، وأوطَانكِم، ومظالمِكمُ  ؛ لاَ يجوزُ أن تطُ 

 ِ ُ في سَبيلِ الل  ه ً عنها في سَبيلِ .. المراد ةِ، يقُاَتلَُ دوُنهَا ودفِاَعاَ ة المعاَني المحقِ َّ ا بقي َّ ] الل  هِ، أم َّ
لحُِونَ  كمُ  تفُ   ـَّ نياَ والآخِرةَ. 15:المائدة[لعَلَ  . تفَوزوُن بخ يريَ الد ُّ

 * * * * * 
تِ  ح  الوُنَ للِس ُّ كذَبِِ أَك َّ  ـ اعوُنَ للِ  سمَ َّ

كذَبِِ ]  -422  ـ اعوُنَ للِ ُ مبالغةَ؛ أي كثيروُا الاستماعِ، والإصغاءِ [سمَ َّ ؛ صيغةَ
ين، والمنافقيِن .. للـكذبِِ  كل ُّ كذَبٍِ على الإسلامِ .. وهم اليهودُ، ومنَ والاهمُ منِ الكافرِ

.. له  يرَغبوُن بالاستماعِ .. وتصَديِقٍ للـكذَبِِ .. وتكَذيِبٍ للإسلامِ والمسلميِن .. والمسلميِن 
يِ  شف  يحق قُِ لهم بعضَ الت َّ يجهِ؛ لأنه يرَوي بعضَ أحقاَدهِم، و يرَغبوُن بإشاعتَهِ، وترو و

ِ بالإسلامِ والمسلميِن  ماتة ِ الإسلامِ، وتنَفيرِ .. والش َّ ِ صُورة يه وهو سِلاحُهم المعتمدَ في تشو
تِ ] الناسِ عنه،  ح  الوُنَ للِس ُّ عون عن  أي كثيروُا الأك لِ . 47:المائدة[أَك َّ للحراَمِ، لا يتور َّ
َ التكس بَ به، ومنِ خلالهِ؛ كالر ِباَ، .. أكلِ الحرامِ  م ُ الل  هُ، وحر َّ مهَ حت كل ُّ ما حر َّ والس ُّ

بيعِ الخمرِ، وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ،  ، والميسرِِ، و ِ ِ في الحكمِ، والس رقةِ، والغش  والرشوة
 ...! وغيرها 
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تِ  ] -422 ح  الوُنَ للِس ُّ الوُنَ. 47:لمائدةا[أَك َّ ِ في الحكُ مِ  أَك َّ وةَ :" وقدَ قيِل.. للرش 
 "!   البراَطيِلُ تنَ صرُُ الأباَطيِلَ 

 * * * * * 
شوَ نِ  اسَ واَخ   فلَاَ تَخ شوَاُ  الن َّ

َ تَخ شوَاُ  ]  -429 َ والظالمين منِ [فلَا غاة اسَ ] ؛ الط ُّ َ والحق َّ [الن َّ ؛ فتكَتمُوا العلِم
ِ، خشيةً ورهبةً منِهم، وك شوَ نِ ] ان الواجِبُ عليكم أن تبُينوُا العلِمَ، وتصَدعَوُا بالحق  ؛ [واَخ 

َلتمسوُا رضَِاه،  ترَوُا  بآِياَتيِ ثمَنَاً ] فالل  هُ أحق ُّ وأَولىَ أن تخشوَه، وتخشوا عذابهَ، وأن ت ولَاَ تشَ 
هُ مقُابلِ متاَعٍ أو غرضٍَ ولا تحكمُوا بغيرِ ما أنزلَ الل   .. ولا تكتموا الحق َّ . 44:المائدة[قلَيِلاً 

نيا  ِ، وعدمَِ الحكُمِ بما أنزلََ .. من أغراَضِ الد ُّ فوُعِ مقابلَ كتماَنِ الحق  ومهما كان الثمنُ المد 
ياً  رٍ، وثواَبٍ، ونعَيمٍ .. الل  ه كثيراً، ومغُر ً .. فهو قياسَاً لما عنِدَ الل  هِ منِ أج  ا  !    قلَيلٌ، وقلَيلٌ جِد َّ

* * * * * 
م  يَح كمُ بمِاَ ومَنَ  ُ ل َّ  أَنزلََ الل  ه

ُ ال كاَفرِوُنَ  ]  -432 َـئكَِ همُ ل و  ُ فأَُّ م  يَح كمُ بمِاَ أَنزلََ الل  ه م  يَح كمُ بمِاَ .. ومَنَ ل َّ ومَنَ ل َّ
ِموُنَ  ال ُ الظ َّ َـئكَِ همُ ل و  ُ فأَُّ ُ ال فاَسِ ..  أنزلََ الل  ه َـئكَِ همُ ل و  ُ فأَُّ م  يَح كمُ بمِاَ أَنزلََ الل  ه قوُنَ ومَنَ ل َّ

ُ الأكبرُ، والفسُقُ . 42و45-44:المائدة [ لم ُ الأكبرُ، والظ ُّ يرُاد من الآياتِ الثلاث الـكفُ ر
صارى  امِ .. الأكبر؛ُ لأن َّ جميعهَا نزلت في أهلِ الكتِابِ اليهود والن َّ وهي تحُملَ على حكُ َّ

صارى  ِ .. المسلمين إن طابقَتَ أعمالهُم أعمالَ اليهودِ والن َّ ما .. ق، ولم تمُاثلِ فإن لم تطُاب وإن َّ
يلٍ  ُ عن شهَوةٍ، وهوى، وتأَو من غيرِ جُحوُدٍ، ولا .. وقعَوُا في الحكُ مِ بغيرِ ما أنزلَ الل  ه

فاَفٍ  تخِ  ُ .. انتقِاَصٍ، ولا اس  الية ُ الت َّ ملَ عليهم الأحكام لمُ : فتحُ  غرَُ، والظ ُّ ُ الأص  الـكفُر
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 ُ ٌ د غرَ؛ُ أو كُف ر غرَُ، والفسُقُ الأص  قٍ؛ لا الأص  قٌ دوُنَ فسِ  ٌ دوُنَ ظُل مٍ، وفسُ  ونَ كُف رٍ، وظُلم
ِل َّةِ  ابعين.. تُخرجِ صَاحِبهَا من الم حاَبة والت َّ  .  كما قال بذلك بعضُ الص 

* * * * * 
ِموُنَ ال َـئكَِ همُُ الظ َّ ل و  م  يَح كمُ بمِاَ أنزلََ الل هُ فأَُّ  ومَنَ ل َّ

م  يَح كمُ بمِاَ أنزلََ ]  -433 َ ومَنَ ل َّ ِموُنَ الل هُ ف ال َـئكَِ همُُ الظ َّ ل و  لأن َّ كل َّ . 45:المائدة[أُّ
 ٌ ِ تعالى فهو ظُل م َ بغيرِ ما أنزلََ الل  هُ، .. حكُمٍ مغاَير ومخالفِ لحكمِ الل  ه وكل  منَ يرَتضيِ الحكم

لمِ  لمَ، وحكَمَ بالظ ُّ ُ .. فقد رضَي لنف سِه الظ ُّ لوُماَ؛ً ظَالماً منِ جهةِ ح كمهِ بغيرِ ما فكان ظَالماً ومظَ 
 ُ  ! أنزلَ الل  هُ، ومظَلوُماً منِ جهةِ أنه أجرىَ على نف سِه الحكمَ بغيرِ ما أنزلَ الل  ه

 * * * * * 
بعِ  أَه واَءهمُ    فاَح كمُ بيَ نهَمُ بمِاَ أَنزلََ الل هُ ولَاَ تتَ َّ

لِ، [فاَح كمُ بيَ نهَمُ بمِاَ أَنزلََ الل هُ ]  -437 َ ] ؛ بشرَ عِ الل  هِ المنز َّ بعِ  أَه واَءهمُ   ولَا ؛ ماَ [تتَ َّ
لِ  رعِ المبدَ َّ يميلوُن إليه منِ الش َّ فيحَملِكَُ .. رغبةً فيِهم، أو بما عنِدهَمُ، ومعَهَم .. يرَغبَوُنه، و

ِ ] ذلك على الانصرِاَفِ،  حقَ  َ منَِ ال  ا جاَءك رعِ . 42:المائدة[عمَ َّ يمِ، والش َّ عن القرُآنِ الـكر
لِ  يرَغبوُن  وموافقتَهِم.. المنزَ َّ يدوُن، و ٌ للنبي ِ صلى .. على ما يرُ ه وهذا الخطِابُ كما هو موج َّ

 ِ تهِ ِ أم َّ ِ وعلُماء ٌ لأمراء ه ٌ للنبي ِ صلى الل  ه عليه .. الل  ه عليه وسلم، فهو موج َّ ه فكل ُّ خطابٍ موج َّ
تهِ، إلى يومِ القيِامةَِ  هٌ لأم َّ ب هِِ، هو موج َّ َ .. وسلم منِ ر ٌّ أو ق ةٌ تفُيدُ أن َّ ماَ لم يرَدِ  نصَ  ينةٌَ شرعي َّ ر

تهِ م َّ ٌّ بالنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم دونَ غيرهِ منِ أُّ  .  هذا الخطِاَب خاص 
 * * * * * 
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تنِوُكَ عنَ بعَ ضِ ماَ أَنزلََ الل هُ إِليَ كَ   واَح ذرَ همُ  أَن يفَ 
ُ إِليَ كَ ]  -431 َ عنَ بعَ ضِ ماَ أَنزلََ الل ه تنِوُك ؛ لا تتوَق فُ [واَح ذرَ همُ  أَن يفَ 

يمانِ  ِ، والإ ِ عن الحق  فمن وجدوُه لا يؤُتىَ من جهةِ .. محاولات الـكفارِ عن ثنَي أهلِ الحق 
نيا  نتبعكَُ .. الكتابِ نؤمنُ ببعضِ : ساوموُه في المتابعَةَِ، وقالوُا له.. الإغ راءِ بعرضٍَ منِ الد ُّ

يتُابعوُنهَ فيِما سهَلَُ .. مقُابلَ أن تتركَ ـ أو تعَفينا منِ ـ البعضِ الآخرَ .. ببعضِ ما أنزلَ الل  هُ 
يسُاوموُنه فيِما صَعبَُ عليهم  فأنزلَ الل  هُ تعالى قولهَ وتحذيرهَ لمواجهةَِ هذا الموقفِ .. عليهم، و
ِ زماَنٍ الذي يواجهُ المؤمنيِن، والذي قد يتَكر َّ  تنِوُكَ :] رُ في كل  ؛ احذرَ  أن [واَح ذرَ همُ  أَن يفَ 
حتى وإن تول ُّوا وأعرضُوا عن .. فتضَِل، وتهَلك .. تطيعهَم وتتابعهَم فيِما يطالبونكَ به 

ةِ،  ِ بالكلي َّ ِ الحق  ِ؛ لأنك لم تطُاوع هم، ولم [فإَِن توَلَ َّو ا  ] متابعة ِ الحق  ؛ وأعرضُوا عن متابعة
ُ أَن يصُِيبهَمُ ] فلَا تأَسَ عليهم، .. م إلى ما طالبوُك به تجب ه ُ الل ه ِيد ماَ يرُ ؛ بعذاَبٍ [فاَع لمَ  أَن َّ

َ القيامةَ،  ديدِ الذي ينَتظرهُم يوم َ الوعيدِ الش َّ ِ الدنيا غير ] وعقِابٍ منِ عنِدهِ في الحياة
بهِمِ   ِبعَ ضِ ذنُوُ وإعراضهُم .. مساومتهم الباطلِةَ لك  التي اقترفوُها، والتي منِها. 49:المائدة[ب

 .  عن متابعةَِ الحق ِ 
* * * * * 

ةِ يبَ غوُنَ َاهلِيِ َّ ج  أَفحَـكُ مَ ال 
ِ يبَ غوُنَ ]  -434 ة َاهلِيِ َّ ج لبوُن . 52:المائدة[أَفحَـكُ مَ ال  يقَ صُدوُن .. يطَ  يدوُن؟.. و يرُ ! و

ب مم ا يطَلبوُن  يعٌ، وإن كاَرٌ، وتعَجَ ُّ رِ لِ إلى .. سُؤالٌ فيه تقَ  إذ  كيفَ يعَ دلِوُن عنَ حكُمِ الل  هِ المنز َّ
ةِ  َاهلِي َّ ةِ ليسَ مقَ صُو.. حكُمِ الج أو زمَاَنٍ دونَ زمَاَن .. راً على عصَ رٍ دوُنَ عصَ رٍ وحكُمُ الجاهلي َّ

ُ حكُ مِ .. أو حكُ مٍ دوُنَ حكُ مٍ ..  َ الل  هِ، له صِفةَ يُخالفُِ حكُم يضَُاهيِ، و ، و فكلُ ُّ حكُمٍ يضَُاد ُّ
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ةِ  حاكمَُ إلى شرَاَئع تضَُاهيِ.. الجاهلِي َّ يطَلبُُ الت َّ وتضَُاد  وكل ُّ منَ يعَ دلُِ عنَ حكُمِ الل  هِ تعالى، و
ةِ  ن يحتكمُ إلى شرَائعِ وحكُ مِ الجاهلِي َّ ة.. حكُمَ الل  ه؛ِ فهو مم َّ َاهلِي َّ  ! وممن يبَغون حكُ مَ الج
 * * * * * 

ليِاَء بعَ ضٍ   بعَ ضهُمُ  أَو 
ليِاَء بعَ ضٍ ]  -435 ِ ـ . 53:المائدة[بعَ ضهُمُ  أَو  في أيما صرِاَعٍ ـ وعلى مدَارِ الأز منِةَ

ِ والباطِ  ُ جميعَ ملِلَِ الـكفُ رِ، والش رِكِ، والن فِاقِ، على ما بينهَا منِ تباينٍُ .. لِ بينَ الحق  تجد
وازعِِ  وافعِِ والن َّ ِ .. واختلِافٍ في الد َّ ة ائفي َّ ِ والط َّ ة ياتهِا وانتماءاتهِا الد يِني َّ .. وعلى اختلِافِ مسُمَ َّ

دٍ ـ معَ ال ً واحِداً ـ ومن دون أد نىَ ترَدَ ُّ ا ِ يقَفِوُن صَف َّ ظرَِ في .. باَطلِ ضِد َّ الحقَ  ً عنِ الن َّ بعَيِدا
ِ موقفِهِم  ة ِ وصواَبي َّ ِ، وحقدهم الد يِنيِ .. عداَلة وماَ يحملهُم على ذلك سوى كراهيتهم للحق 

ائفِي  اطَةٍ .. الط َّ ةٍ مطَ َّ ةٍ، وإنساني َّ لاَقاتٍ سياسِي َّ ياتٍ وإط  يرِ موقفِهِم بمسم َّ ُلغيِ .. ومحاولةُ تبَر لاَ ت
بينَ  هذه ِ وأهلهِ منِ جهةٍ، و ُ بينَ الحق  ٍ تدُار ِ معركةَ َل حَظهُا بوضوحٍ في كل  الحقيقة التي ن

رىَ خ   . الباَطلِِ وأهلهِ منِ جهةٍ أُّ
* * * * * 

همُ م نِكمُ   هُ منِ همُ   ومَنَ يتَوَلَ َّ  فإَِن َّ
همُ م نِكمُ  ]  -436 ؛ فيظُاَهرِهُمُ بالقوَلِ أو الفعِ لِ، أو بهِماَ معَاًَ، على [ومَنَ يتَوَلَ َّ

لمِين،  لاَمهِمِ، ولـكونهِمِ مسُ  لامِ، وعلى المسلمين؛ لإس  هُ منِ همُ  ] الإس  ه منِ . 53:المائدة[فإَِن َّ فإن َّ
 ! جمُلتَهِم؛ كافرٌِ مثِ لهُم

* * * * * 
رضٌَ فتَرَىَ ال َّذيِنَ  بهِمِ م َّ   فيِهمِ   يسُاَرعِوُنَ فيِ قلُوُ
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رضٌَ ]  -432 بهِمِ م َّ ، والن فِاقِ [فتَرَىَ ال َّذيِنَ فيِ قلُوُ ك ِ لم يقتصرِ  .. ؛ مرضَُ الش َّ
ِ وحسب  ة ِ مجتمعٍ، وكل زمانٍ يدُارُ .. وجودهم على عهدِ النبو َّ بل هم موجودوُن في كل 

ِ والباطلِِ، يكر رِوُن نف سَ الموقفِ، ونف سَ الكلمات،  ؛ [يسُاَرعِوُنَ ] فيه صراعُ بينَ الحق 
بطاَءٍ،  ئٍ، ولا إ َلـكَ ُّ ِ ] منِ غيَرِ ت ِ اليهودِ وغيرهِم منِ [يهمِ  ف ؛ في موالاةِ، ومصُانعةَِ، ومدُاهنَة

ين، والدخُول في حِلفهِم، وأمانهِم  تهم في ذلك.. الكافرِِ يقَوُلوُنَ نَخ شىَ أَن تصُِيبنَاَ :] وحج َّ
 ٌ ا [دآَئرِةَ ُ لهم على المؤمنيِن، فينتقمون منِ َّ ُ والغلَبةَ ى لا .. ؛ نخشىَ أن تكونَ الدولة وحت َّ

ٌ منِ ذلك فنحنُ نؤم نِ على أنفسُِنا من جانبهِم، فلا يصُيبنُا منهم ضرَرٌَ،  ] يحصلُ شيء
ين، [ فعَسَىَ الل هُ أَن يأَْتيَِ باِل فتَ حِ  ؛ [أَو  أَم رٍ م نِ  عنِدهِِ ] ؛ بنصرٍ ينصرُ به المؤمنين على الكافرِ

ِ الباأو أمر آخ ِ على كلمة ُ به المؤمنين على .. طلِِ ر يشاؤه الل  ه؛ يعُلي به كلمة الحق  ينصر و
ين  يخذيِ المنافقين،.. الكافرِ ين، و َ والكافرِ يذل ُّ الـكفر و] و بحُِوا  علَىَ ماَ أَسرَ ُّ ا  فيِ فيَصُ 

فيصبحُ المنافقوُن على ما أضمروُا في أنفسهِم من موالاة . 57:المائدة[أَن فسُهِمِ  ناَدمِيِنَ 
ٍ للمؤمنين، نادمِيِن م ين، وغش  ص رِ للكافرِ ين على ما فاتهم من أمجاَدِ وغنائمِ الن َّ وأن ى .. تحس رِ

دمُ بعدَ الفتَحِ المبيِن  . ينفعَهُم الن َّ
* * * * * 

 ُ ونهَ َيُحبِ ُّ همُ  و  فسَوَ فَ يأَْتيِ الل  هُ بقِوَ مٍ يُحبِ ُّ
ُ وتجمد، والتي منها -432 الهوانُ، والوه نُ، : الصفاتُ التي تتبل د بسببها الحياة

المين والركون إلى ا زِ، وإلى الظ  يذانٌ ببدئِ الاستبدالِ لتسَتمر َّ .. والاستدفاءُ بالذل .. لعجَ  إ
:] الحياةُ وتعَمرُ؛ فيأتي الل  هُ بقوم صفاتهم عكس صِفات المسُتبدلَين المتبل دِين، كما قال تعالى

ونهَُ أَذلِ َّةٍ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ  َيُحبِ ُّ همُ  و ينَ يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل هِ يأَْتيِ الل  هُ بقِوَ مٍ يُحبِ ُّ ةٍ علَىَ ال كاَفرِِ أَعزِ َّ
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َ لآئِمٍ  َ يَخاَفوُنَ لوَ مةَ ً غيَ ركَمُ  ثمُ َّ لاَ :]وقال تعالى. 54::المائدة[ولَا تبَ دلِ  قوَ ما وإَِن تتَوَلَ َّو ا يسَ 
 . 12:محمد[يكَوُنوُا أَم ثاَلـكَمُ  

 

439-  [ ِ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  منَ يرَ تدَ َّ منِكمُ  عنَ ديِنهِ ؛ إلى الـكُف ر؛ِ فيوُالي [ياَ أَي ُّ
يعُاديِ  يكَرهُ، في غيرِ الل  هِ .. و يحب ُّ و ين أولياءَ منِ دونِ المؤمنين .. و يتَخذُ الكافر تعَليِ .. و يسَ 

هم  يذَلُ ُّ ين، تذلَ َّ .. على المؤمنين، و ين .. لَ لهم واستر ضاهم فإذا أقبلََ على للكافرِ يخشىَ الكافرِ
ِ وأكثر  َ في سبيلِ الل  هِ، .. كخشيتهِ منِ الل  ه ُ الجهاد يتَركُ ُ بقِوَ مٍ ] و ؛ بدلَاً [فسَوَ فَ يأَْتيِ الل ه

ً في  ِ الذ كِ ر، التي كانت سَببا فاتِ خِلاف وعكسَ صِفاَتكِم الآنفةَ منِ كمُ؛ فيِهم منِ الص ِ
ينَ يُجاَهدِوُنَ :] ، وهيارتدِاَدكِمُ عنَ ديِنكِم ةٍ علَىَ ال كاَفرِِ ونهَُ أَذلِ َّةٍ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ أَعزِ َّ َيُحبِ ُّ همُ  و يُحبِ ُّ

ُ واَسِعٌ علَيِمٌ  ُ واَلل ه ِ منَ يشَاَء ِيه ِ يؤُ ت لُ الل ه َ لآئِمٍ ذلَكَِ فضَ  َ يَخاَفوُنَ لوَ مةَ ِ ولَا فيِ سَبيِلِ الل ه
 . 54:المائدة[

 * * * * * 
ينَ  ةٍ علَىَ ال كاَفرِِ  أَذلِ َّةٍ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ أَعزِ َّ

ٍ علَىَ ال مؤُ منِيِنَ ]  -472 لةٌَ، هيَ نِةٌَ، سهَ لةٌَ، [أَذلِ َّة دةٌَ، وطَيِئةٌ، مذُلَ َّ ؛ المؤمنُ أرضٌ ممه َّ
ينَ ] على المؤمنيِن،  ةٍ علَىَ ال كاَفرِِ ةٌ أبي َّ . 54:المائدة[أَعزِ َّ اء؛ٌ عصَِي َّ وسمَاءٌ تعَلوُ على .. ةٌ جِباَلٌ شمَ َّ

ين  يمانهِ.. الأَع داَءِ الكافرِ  !  ومتىَ يكَوُنُ المؤمنُ غيرَ ذلك عليه أن يدُقَ قَِ في إ
يتعَاَلىَ علَيهم  -473 يقُ صِيهم، و هم، و يزاً على المؤمنيِن؛ يذُلِ ُّ بينمَاَ هو .. منَ كانَ عزَ

 ِ ناَدقِةَِ الملحديِن؛ يكُ ر ين، والز َّ يعُ ليِ منِ شَأنهم ذلَيلٌ على الكافرِ يدُ نيِهم، و فهذا ليسَ .. مهُم، و
ه منِ المؤمنيِن ع وزَعَمََ أن َّ  !منِ المؤمنيِن، مهَ ماَ تشَبَ َّ

* * * * * 
 ُ ونهَ َيُحبِ ُّ همُ  و  يُحبِ ُّ
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477- [  ُ ونهَ َيُحبِ ُّ همُ  و ُ منِ الخلَ قِ، والوجُودِ كلُ هِ تحقيقُ . 54:المائدة[ يُحبِ ُّ الغاَيةَ
 ِ ُ الأكبرَ الذي يسَعىُ له العاَبدوُن الموح ِدوُن، .. العبِاَدةَ ُ منِ العبِاَدةَِ، والجه د والغاَيةَ

هِم  ب  ُ العبِاَدِ لر ة ِ تعالى لعبِاَدهِ، ومحب َّ ُ الل  ه ة ة؛ِ محب َّ يسُاَرعِوُن فيِه؛ تَحقيقُ المحب َّ ةِ  فتحَقيقُ .. و المحب َّ
ُ الغاَياَت  ُ منِ العبِاَدةَِ، وهي غايةَ مىَ .. هي الغاَيةَ ُ العظُ  فلاَ تسَ موُ عليها، ولاَ .. هي الغاَيةَ

يها غاَيةَ  . توُازِ
همُ  ]  -471 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  منَ يرَ تدَ َّ منِكمُ  عنَ ديِنهِِ فسَوَ فَ يأَْتيِ الل هُ بقِوَ مٍ يُحبِ ُّ ياَ أَي ُّ

َيُحبِ ُّ  ُحبِ ِ لل  هِ، فإذا خرجََ عن صِفةَِ . 54:المائدة[ونهَُ و المؤمنُ لاَ يمكنُ أن يخرجَ عن صِفةَِ الم
 [ ُ ونهَ َيُحبِ ُّ ض للاستبداَلِ بقومٍ [ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ] ؛ يخرجُ مبُاَشرَةً عن صِفةَِ، وجمَاعةَِ [ و يتَعرَ َّ ، و

ونهَ يُحب ُّ هم الل  هُ و  .  يحب ُّ
َيُحبِ ُّ ]  -474 همُ  و ُ يُحبِ ُّ همُ ثم َّ . 54:المائدة[ ونهَ ُ لهم على حُب هِمِ لهَ؛ فأحَب َّ ه َ حُب َّ م قدَ َّ

وه  نوُا منِ حُب هِم لهَ .. وأعاَنَهم على حُب هِ .. أحَب ُّ فمنِ علَاماَت حُب ِ .. ولولاَ حُب هِ لهم لما تمك َّ
ك له  . الل  هِ لكَ؛ حُب ُّ

* * * * * 
يؤُ توُنَ الز َّكاَةَ وهَمُ  راَكِعوُنَ َ   و

يؤُ توُنَ]  -475 َ َ وهَمُ  راَكِعوُنَ  و ُ استجِاَبتَهم . 55:المائدة[الز َّكاَة ة كم هي شِد َّ
دقَاَتِ، واستغِلالهِم للوقَ تِ المتاَح؛ لم يمهلِوُا أنفسُهَم إلى الرفعِ منِ  وسرعتَهِم إلى بذَلِ الص َّ

قوُن  ا لا .. علَوُا ذلَك لاَ؛ لم يفَ  .. الركُوعِ، أو إلى أن ينتهَوا منِ صَلاتهِم، ثم يتصَد َّ فهذا مم َّ
ِ الركُوعِ  قوُا وهم في حاَلة ُ لنفسِه؛ِ هل .. يضَمنَوُن حصُولهَ،  بل تصَد َّ فلاَ يضَمنَُ المرء

 ِ دقَةَ َ بواجبِ الص َّ لاةِ، ليقوُم ِ الص َّ ُمهلَ إلى ماَ بعد الركُوعِ، وانتهاء ي .. أم  لاَ .. سيعَيشُ و
ا لا يسَتطيعُ أن يضَمنَهَ     !  أحدٌَ لنفسِهِ أو لغيَرهِفهذاَ مم َّ
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* * * * *  
 ُ فأََهاَ الل  ه حرَ بِ أَط  ماَ أَو قدَوُا  ناَراً ل لِ   كلُ َّ

عوَ نَ فيِ الأَر ضِ فسَاَداً واَلل هُ لاَ ]  -476 َيسَ  فأََهاَ الل  هُ و حرَ بِ أَط  ماَ أَو قدَوُا  ناَراً ل لِ  كلُ َّ
ُ اليهود منِ قبَل، وهكذَا هي اليوم، وهكذا  .64:المائدة[يُحبِ ُّ ال مفُ سِديِنَ  هكذاَ كانت سيرة

 ً ُ حربٍ .. هي غداَ هم دعُاة لامِ .. فإن َّ مارِ، لا الس َّ لا .. مصَلحتهُم يرونهَا مع الحربِ، والد َّ
لامِ  َ الس َّ ُ ونقضُ العهوُدِ منِ شيمتهمِ .. يح ترموُن عهود ر لامِ تهَديداً .. الغدَ  يرَونَ في الس َّ

 ِ بوُا المسلمينَ .. م، ومصالحهِم، وقمعاًَ وتحجيماً لأحقادهِم لوجودهِ فإن لم يسَتطيعوُا أن يحار
يقِ عملائهِم ووكلائهِم .. بأنفسهِم  بهِم ـ عن طر وا على حر بوُهم ـ وحَض ُّ لاَ يألوُن .. حار

مارِ والفسادِ في الأرضِ  لفيقِ، وافتعالِ أسبابِ الحروُبِ والد َّ ً في الـكذبِ، والت َّ ..  جهدا
دوُا نيرانَ الأحقاَدِ، والحروُبِ  ً للحربِ، وجدَ َّ .. لـكن الل  ه لهم بالمرصَاد؛ِ كلما أوقدَوُا نارا

 ُ يبُطلُ كيدهَم ومكرهَم .. يبُطلهُا الل  ه ُ أكثر .. و ِ ـ ومنذ وسِيرتهُم اليوم في فلسطين المحتل َّة
رهُ القرُآن الـك يم عنهم قبلَ أكثر منِ ألفٍ من خمسٍ وسَبعين سَنةَ ـ أكبرُ شاهدٍ على ماَ قر َّ ر

بعمائة سَنةَ  ! وأر
 * * * * * 

اسِ   واَلل  هُ يعَ صِمكَُ منَِ الن َّ
ُ من شرُوُرِ  -472 ، تكون العصِمة دعِ بالحق  رِ البلاغِ، والبيان، والص َّ على قد 

َ :] الناس، والدليل قوله تعالى ب كَِ و نزلَِ إِليَ كَ منِ ر َّ غ  ماَ أُّ ِ َلــ  سُولُ ب هاَ الر َّ م  تفَ علَ  فمَاَ ياَ أَي ُّ إِن ل َّ
اسِ  غ تَ رسَِالتَهَُ واَلل  هُ يعَ صِمكَُ منَِ الن َّ َل َّ  . 62:المائدة[ب

غ تَ ]  -472 َل َّ علَ  فمَاَ ب م  تفَ  ب كَِ وإَِن ل َّ نزلَِ إِليَ كَ منِ ر َّ غ  ماَ أُّ ِ َلــ  سُولُ ب هاَ الر َّ ياَ أَي ُّ
هٌ للنبي صلى. 62:المائدة[رسَِالتَهَُ  غَ الرسالةَ أكملَ  هذا الخطِاَبُ موج َّ الل  ه عليه وسلم ـ وقد بل َّ
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ى الأمانةََ ـ ولمن كان أهلاً للتبليغِ عن الل  ه، ورسولهِ، منِ العلُماَءِ،  وأتمَ َّ وأجملَ بلَاغِ، وأد َّ
ُ أن يحملهَم الخوفُ، وترهيبُ الأعداءِ،  ِ إلى الل  ه؛ِ وهؤلاء لاَ ينَبغي ولا يجوز عاة والد ُّ

ولي ومنظماتهِ والظالمين، أو الخجل من ال ين، ومن المجتمعَِ الد َّ ً مما .. آخرَ أن يكتموُا شَيئا
مهماَ كان هذا الذي يكَتموُنه ولا يبلغونهَ يسَيرا؛ً  .. أنزلََ الل  هُ، ولا يبينونهَ وقتَ الحاجةَِ إليه 

له، ولم فمن كتمَ القلَيلَ، وخافَ أو استحياَ منِ بيانهِ ـ رهبةً أو رغَبةً ـ فكأنما كتمَ الد يِنَ ك
غ  الرسَالةَ التي أنزلها الل  هُ على رسُولهِ  ِ فليسَ في الإسلامِ ما نسَتحِي منِه، ونخافُ منِ .. يبلــ 

غَ رسالةَ الل  هِ كاملةًِ غير منَقوُصَةِ .. بيانهِ  ِ اعيةَ إلى الل  هِ، إما أن تبلــ  ها الد َّ يا أي َّ ها العاَلمِ، و فيا أي ُّ
ِ ص نزلِتَ على قلَبِ رسولِ الل  ه ُ لك كما أُّ ى، فهو أعذرَ لا تدُافعِ  .. لى الل  ه عليه وسلم، أو تنَح َّ

 َ هِام قصَ، أو الات  ُ أن تدفعََ عنه العيَبَ، أو الن َّ يد ك ترُ لِ؛ وكأن َّ ِ المنز َّ منَ .. عن شرَعِ الل  ه
ِ نفَسِه، وديِنهِ   !والإسلامُ منِ صَنيعهِ براَء.. يفَعل ذلك يرَتكب خطأَ كبيراً بحق 

* * * * *  
ينَ   إِن َّ الل هَ لاَ يهَ ديِ ال قوَ مَ ال كاَفرِِ

ينَ ]  -479 َ ال كاَفرِِ َ يهَ ديِ ال قوَ م َ لا الذين يجمعوُن معَ الـكُف رِ . 62:المائدة[إِن َّ الل ه
 َ يسَألهُ .. العناَدَ، والإعراَضَ، والمعاَرضََةَ، والـكِب ر دقُ في الإقباَلِ على الل  هِ، و ا منَ يصَ  أم َّ

 .  ل  هُ تعَاَلى يَهديهالهدِايةََ، فال
* * * * * 

 ً ب كَِ طُغ ياَناً وكَُف را نزلَِ إِليَ كَ منِ ر َّ ا أُّ يدنَ َّ كَثيِراً م نِ همُ م َّ  ولَيَزَِ
412-  [ ً ً وكَُف را ب كَِ طُغ ياَنا نزلَِ إِليَ كَ منِ ر َّ ا أُّ ً م نِ همُ م َّ يدنَ َّ كَثيِرا . 62:المائدة[ولَيَزَِ

ُ بالـكُفرِ  باَلاً .. والجحودِ، والعملَِ بما يخالفُ مقُتضاه عندما يقُابلَ العلِم ُ و حينئذٍ يكونُ العلِم
 َ َ علِماً، ازداَد يده طُغياناً، وكُفراً، وهو كلما ازداَد ً وكَُف رعلى صاحِبهِ؛ يزَ ً طُغ ياَنا فالذي .. ا
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ٍ أو آيتيَن، ثم يقابلهمُاَ بالـكفرِ والجحودِ  ِ بآية منِ حيث ليسَ .. ينَتهي به علمهُ إلى العلِم
ِ بعشراتِ، ومئِاتِ  غيانِ والـكفرِ، والوزرِ، والوعيدِ كالذي ينَتهي به علِمهُ إلى العلِم الط ُّ

ةِ، ثم يقابلهُا بالـكفُرِ والجحوُدِ  ةِ، والسمعي َّ ُ كلما ازداَدَ .. الآياَتِ الـكوني َّ ةٌ، والمرء ُ حج َّ فالعلِم
  ! علِمهُ ازداَدتَ حجةُ الل  هِ عليه

* * * * * 
ٌ  اوحََسِبوُا  أَل َّ   تكَوُنَ فتِ نةَ

ٌ  ال َّ وحََسِبوُا  أَ ]  -413 هم مهماَ عصَوا الل  هَ، وتمَادوَا في [تكَُونَ فتِ نةَ وا أن َّ ؛ ظَن ُّ
هم  يقَ الباَطلِِ، لن يصًيبهَم بلَاءٌ، وأن َّ ِ، وسَلـكَوُا طر يقَ الحق  بوا طر غياَن، وتنكَ َّ العصُياَنِ والط ُّ

 ِ ون، .. منِهم، ومنِ عذابهِ في أماَنٍ من انتقاَمِ الل  ه وا  ] والأمرُ ليسَ كما يظَن ُّ فعَمَوُا  وصََم ُّ
ت آذاَنهُم عن سمَاعهِ . 23:المائدة[ ِ، وصُم َّ ِ الحق  ية وأن َّى للعمُ يي .. فعمَيِتَ أبصَارهُم عن رؤُ

 ُ َ الل  ه ا أن يشَاء ؛ إل َّ ٍ م ِ أن يهَتدوُا إلى حق  ُ وإن نزلَتَ في اليه.. والص ُّ ودِ، فهي وهذه الآية
ق بأخلاقهِم منِ المسلميِن  ةٍ، ولناَ كلُ حلُ وةَ.. تطَاَلُ منَ يتخل َّ  ! فليسَ لهم كلُ  مرُ َّ

 * * * * * 
 ً  قلُ  أَتعَ بدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ يمَ لكُِ لـكَمُ  ضرَ اً ولَاَ نفَ عا

؛ الاستفهامُ [قلُ  أَتعَ بدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ يمَ لكُِ لـكَمُ  ضرَ اً ولَاَ نفَ عاً ]  -417
سلَ،  ُ بالعقلِ، وأرسل لـكم الر ُّ للإنكار؛ِ أي كيفَ ترَضُون لأنفسُِكم ـ بعد أن كرمكمَ الل  ه

هوا بالعبادةِ، وا ُ عليكم ـ أن تتوج َّ ِ تعاَلى، وأنزلَ الـكتبَُ، التي بها تقُام الحجة ِ لغيرِ الل  ه عاء لد ُّ
اً  لمن لا يسَمعُ دعاءكَمُ، ولا يعلمُ عنكم شَيئاً، .. لمن لا يملكُ لـكم نفَعاً، ولا يدَفعُ عنكم ضر َّ

 [ ُ ميِعُ ال علَيِم َ الس َّ ُ هوُ ُ على . 26:المائدة[واَلل ه ُ أحوالـكَمُ، والقادرِ يعلم الذي يسمعُ دعاءكَم، و
اعيَ، والس َّ   !  ؟..ائلَ أن يجيبَ الد َّ
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ميِعُ واَلل   ُ  هُ هوَُ الس َّ   ال علَيِم
ميِعُ واَلل  ]  -411 َ الس َّ ُ هوُ َ  ،وتٍ صَ  ؛ لكل ِ [ه اخلَ ولاَ تتَدََ  ،وتٌ ى عليه صَ خفَيَ ا ل

ُ ]  عليه الأصواَتُ، ولاَ تَختلَط، َ  ؛شيءٍ  بكل ِ . 26:المائدة[ال علَيِم َ ا كانَم َ ، وم َ ونُ كُ ا ي ا ، وم
 َ َ ونكُ سي َ  ليسَ و..  ، كيفَ سيكَوُنن لو كانَا لم يكُ ، وم ُ لمن يعُب ِ د ُ ون م ِ  ونِ ن د ٌ  الل  ه  شيء

 ِ َ م  !لكن ذ
 * * * * * 

كاَنوُا  يعَ تدَوُنَ  ذلَكَِ بمِاَ عصََوا و َّ
يمََ ]  -414 َ وعَيِسىَ اب نِ مرَ  ِيلَ علَىَ لسِاَنِ داَووُد لعُنَِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  منِ بنَيِ إِس راَئ

كاَنوُا  يعَ تدَوُنَ  نكرٍَ . ذلَكَِ بمِاَ عصََوا و َّ َ يتَنَاَهوَ نَ عنَ م ُّ ُ لبَئِ سَ ماَ كاَنوُا  يفَ علَوُنَ كاَنوُا  لا فعَلَوُه
ُ أشياء. 29-22:المائدة[ ِ الل  هِ،  ثلاثةَ ُ اللعنِ، والطردِ من رحمة العصِيانُ، وعملهُم : علِ َّة

ين  كاَنوُا  لاَ ]ثم هم معَ العصِيانِ، والعدُوان، .. بالمعاصيِ، والعدُواَن على حقوُقِ الآخرَ
 َ نكرٍَ فعَ ُ يتَنَاَهوَ نَ عنَ م ُّ ُ منَ ينَهاهم [لوُه ِ أنفسُهِم عن منُكرٍَ، ولا يوُجد ؛ لا ينَتهون منِ تلقاء

 ِ ً .. عن المنكر ياناً، وعدُواناً، وطُغيانا ً على العصيانِ .. مما زادهَم عص  فكانوُا بذلك .. وجرأة
ع نِ  ً لل َّ قاَقا كوتِ .. أكثر استحِ  يتكاثرَُ، وتقَ وىَ شوكتهُ مع الس ُّ ُ و يد ُ يز ومنَ .. عنه فالمنكر

يؤاكلهَم،  ً أن يجالسِهَم في مجالسِهمِ، وأسواقهِم، و كان ينهاهمُ من علمائهِم لا يرَى حرجا
بَهم  يشُار ائين أنه راضٍ .. مع إقامتهِم على المنكرَِ، وعدمِ انتهائهِم عنه .. و ً للر َّ يحاء فيعُطي إ

فلعُنَِ .. تدعِي المفاصلةَ والمباينةََ وأن َّ ما يفعلونهَ من منكراتٍ لا يسَ.. بمنكرهِم، وما يصَنعوُن 
ى يومنا هذا؛ .. الجميعُ، وضرَبَ الل  هُ قلوبَ بعضهِم ببعضٍ  ةٌ حت َّ عنِ فيهم مستمر َّ وآثارُ هذا الل َّ

واطُؤِ عليه  عٍ مسُتمَر ٍ ومتُزاَيدٍ في المنكرَِ، وفي الت َّ وهذه الآياتُ وإن قيِلتَ في .. فهم في توس ُّ
قوُا بأخلاقهِم،  الذين كفرَوُا من بنَي إسرائيل إلا أنها تطَالُ المسلمين في مجتمعاتهِم لو تخل َّ
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ِ الذ كِرِ أعلاَه  ِ الآنفة صفوُا بصفاتهِم المدم رِة ةٍ، ولنا كل حلُ وةٍَ .. وات َّ .. فليسَ لهم كل مرُ َّ
ِ لتأمرن َّ بالمعروفِ، ولتنهون َّ عنِ المنكرِ، ولتأخذن َّ :" وفي الحديث ه يديِ  على كل َّا والل َّ

 ُ ه المِ، ولتأَطُرنُ َّ ُ  الحق ِ  على الظ َّ ه راً، ولتقَصرُنُ َّ ُ بقلوبِ  الحق ِ  على أَط  ه بن َّ الل َّ قصَ راً، أو ليضَر
كم كما لعنهَم  على بعضِكم  ". بعضٍ، ثم َّ ليلعننَ َّ

 * * * * * 
 ُ خذَ نزلَِ إِليَ هِ ماَ ات َّ بيِ ِ ومَاَ أُّ ليِاَءولَوَ  كاَنوُا يؤُ منِوُنَ باِلل  ه والن َّ  وهمُ  أَو 

َـكِن َّ ]   -415 ليِاَء ولَ خذَوُهمُ  أَو  ِ ماَ ات َّ نزلَِ إِليَ ه بيِ ِ ومَاَ أُّ ولَوَ  كاَنوُا يؤُ منِوُنَ باِلل  ه والن َّ
ً م نِ همُ  فاَسِقوُنَ  ٌ . 23:المائدة[كَثيِرا يمانٌ وكُفر ِ وولاءٌ .. كما لا يجتمعُ إ ٌ لل  ه لا يجتمعُ ولاء

ين  ِ الكافرِ ارَ،  فمن.. لأعدائه يمانَ، بينما هو في واقعهِ، وعملهِ يوُالي الـكف َّ زعَمَ بلسانهِ الإ
لمين  ينصرهمُ على الإسلامِ والمس  يميلُ إليهم، و يكذ بِهُ ـ .. و هُ، و يرد ُّ فعملهُ يبُطلُ زعمهَ، و

يدمغهُ بالـكفُ دِ القولِ وزعَمِ اللسانِ ـ و يمانِ من مجر َّ لالةَِ على حقيقةِ الإ رِ وهو أقوى في الد َّ
ين، وموالاتهِم  .   والفسُوقِ، والخروُجِ عن طاعةَِ الل  هِ تعالى وموالاتهِ، إلى طاعةِ أعدائهِ الكافرِ

 * * * * * 
 لاَ تُحرَ مِوُا  طَي بِاَتِ ماَ أَحلَ َّ الل هُ لـكَمُ  

ُ لـكَمُ  ]  -416 َ تُحرَ مِوُا  طَي بِاَتِ ماَ أَحلَ َّ الل ه من طعامٍ، وشرَابٍ، وملَ بسٍَ، [ لا
 َ زه د، والانقطاعِ للعبِادة، وم بذيرِ أو [ ولَاَ تعَ تدَوُا  ] ن كَحٍ، ومتَاَعٍ بزع مِ الت َّ بالإس رافِ أو الت َّ

َلالِ إلى . 22:المائدة[إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ ال معُ تدَيِنَ ] بكليهما معَاً،   الذين يتَجاَوزَون حدُوُدَ الح
 ! الحرَاَم

* * * * * 
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 َ ا و ً كلُوُا  ممِ َّ  رزَقَكَمُُ الل هُ حلَالَاً طَي بِا
ُ تعالى هو الخالقُ لجميعِ ما في الوجُودِ، وهو المالكُِ على [وكَلُوُا  ]  -412 ؛ الل  ه

ِ لجميعِ ماَ في الوجُودِ  ُل كُ، له الحق ُّ وحدهَ أن يقولَ لمن .. الحقيِقة ومنَ كان له الخلَ قُ والم
اسِ  َ : خلَقَ منِ الن َّ ٌ عليكم .. ذا كلوُا هذا، ولا تأَكلُوا ه ا .. هذا حلَالٌ لـكم، وهذا حرام أم َّ

ا لا يخلقُ، ولا  ُ له أن يقولَ للناسِ كلوُا مم َّ ِ لا يجوز من لا يخلقُ، ولا يملكُ على الحقيقةَ
ٌ عليكمُ .. يملكُ  ُ حق َّ .. هذا حلَالٌ لـكم، وهذا حرام ِ يفَقد ة كي َّ  ـ ُ حق َّ المل فمن كان يفَقد

اه، ينزعهُ منِه .. لا يملكُ  التصرفِ كيفمَا يشاءَ فيِما ي َّ كه إ  ـَّ ِـكهُ؛ الل  هُ هو الذي ملَ وما كان يمل
ةٍ محددة؛ٍ على وجهِ الاستئمانِ، والاستخلافِ، ثم .. متى شَاء  تاً لفترةٍ زمني َّ ِـكهُ مؤق َّ وهو يمل

تخُلفَِ فيِه،  فُ فيِما استئُمنَِ عليه، واس  َ ] يتَركهُ لغيَرهِ؛ لينظرَ كيفَ سيتصر َّ ا ر زقَكَمُُ الل هُ ممِ َّ
] ِ ُ رزقٌ تأكلونهَ وتتمت عون به من غيرِ رزِقِ الل  ه فجميعُ الأرزاقِ .. ؛ حَص را؛ً لأنه لا يوُجدَ

ً ] التي بينَ أيديكمُ هي من الل  ه تعالى وحدهَ،  بوُن [حلَالَا ونَ فيِما تأَكلوُن وتشَر ؛ تتحر َّ
لا يحق ُّ لأحدٍَ كائنٌ منَ كانَ أن يحرمهَُ  وماَ أحل َّه الل  هُ لـكم،.. الحلالَ الذي أحل َّه الل  هُ لـكم 

ً ] عليكمُ، أو يمنعكَم عنه،  َ ] ؛ فالل  ه طي بٌِ، لا يُحلِ ُّ إلا الطيب، [طَي بِا قوُا  الل ه ؛ في [واَت َّ
أوا على الحرامِ، ولا تحر مِوا على أنفسُِكمُ وغيركِم الحلالَ،  ] تحر يِ الحلالَ والحرام؛َ فلا تتجر َّ

 ُ ِ مؤُ منِوُنَ ال َّذيَِ أَنت قوُا الل  هَ، وأن تتحر وا . 22:المائدة[م بهِ ِ يحتم عليكم أن تت َّ يمانكم بالل  ه فإن َّ إ
مهُ عليكم وا ما أحل َّه لـكم، وتحر مِوُا ما حرَ َّ  .  حلالهَ منِ حرامهِ؛ فتحُل ُّ

* * * * * 
عمِوُنَ  عاَمُ عشَرَةَِ مسَاَكِينَ منِ  أَو سَطِ ماَ تطُ  ارتَهُُ إِط   أَه ليِكمُ  فكََف َّ

عمِوُنَ أَه ليِكمُ  ]  -412 ِ مسَاَكِينَ منِ  أَو سَطِ ماَ تطُ  ُ عشَرَةَ عاَم ُ إِط  ارتَهُ فكََف َّ
" أوسَط " ولاَ يوُجدَ .. أوسَطُ؛ أي لا أَعلاهُ، ولا أد ناَهُ، وإنما وسَطٌ بينهماَ . 29:المائدة[
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 َ ِ زمَانٍ وم ُلزمَُ به الجميع، في كل  ِ شخصٍ .. كانٍ واحدٌ ثابتٌ يقُاس عليه، ي " أوسَط " إذ لكل 
بِ دخَ لهِ وغنِاَه  كما أن َّ للعرفِ أثره .. فأو سَط الغني ليسَ كأوسَطِ الفقيِرِ .. ينُاسِبهُ، بحس 

مانَ والمكانَ " الأوسَط " في تحديدِ معنى   .الذي ينُاسِبُ الز َّ
* * * * * 

ي تمُ   ماَ علَىَ  فإَِن توَلَ َّ   رسَُولنِاَ ال بلَاغَُ ال مبُيِنُ فاَع لمَوُا  أَن َّ
ي تمُ  ]  -419 اعةِ، وآثرَتم الـكفُ رَ، [فإَِن توَلَ َّ يمانِ، والط َّ ] ؛ فإن أعرضَتم عن الإ

ماَ علَىَ رسَُولنِاَ ال بلَاغَُ ال مبُيِنُ  لم نكل فِ  رسولناَ بأن يهديكَم هدِايةَ . 97:المائدة[فاَع لمَوُا  أَن َّ
ُ عليه فهذ.. توَفيِقٍ، واستجِاَبة  َ البلَاغِ، .. ا ليسَ له، ولاَ يقَدرِ وإنما عليه أن يهَديكَمُ هدِاَية

 ٍ َ به على أحسنَِ وأكملِ وج ه لالةَِ، وقدَ قام وفيق، والاستجاَبةَِ .. والبياَنِ، والد َّ ُ الت َّ ا هدِاية أم َّ
   .  فهي لل  ه تعَالى وحدهَ

 * * * * * 
 ُ َاتِ جُناَحٌ ليَ سَ علَىَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  وعَمَلِ الِح  فيِماَ طَعمِوُا   وا  الص َّ

َاتِ جُناَحٌ ]  -442 الِح فيِماَ ] ؛ حرَجٌَ وإثمٌ، [ليَ سَ علَىَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  وعَمَلِوُا  الص َّ
يرِ، والميتةَِ، وغير ذلك [طَعمِوُا   .. ؛ من حرامٍ؛ كشربِ الخمرِ، وأكلِ الحراَمِ؛ كلحم الخ نز

ُ لما أ بوُا قبلَ الإسلامِ، أو بعدَ الإسلامِ، لـكن لم يبلغ همُ النص ُّ المحر مِ فهؤلاء .. كلَوُا وشرَِ
ُحرَ مِ، وليسَ قبَلهَ  ِ الم ص  بل الل  هُ .. لا حرجََ عليهم، ولا تأَثيما؛ً لأن الحرَجََ يكونُ بعدَ بلوُغِ الن َّ

آمنَوُا  وعَمَلِوُا  ] بشرط، .. ـ بكرمهِ ورحمتهِ ـ يبُد لَِ سيئاتهم إلى حسناتٍ  قوَا  و َّ إِذاَ ماَ ات َّ
َاتِ  الِح ا . 91:دةالمائ[الص َّ يأكلونهَ مم َّ بونهَ و ِ المحر مِ لما كانوُا يشَر بعد أن أسلموا، وعلموا بالنص 

 ُ مه الل  ه ً بالل  هِ، .. قدَ حر َّ يماناَ عمَوُنهَ من الحرامِ إ ا كانوُا يطَ  فوُا عم َّ يجبُ عليهم مبُاشرَةًَ أن يتوق َّ
ا منَ استمر َّ على أكلِ وشربِ الحر.. وطاعةً له، وخَشيةً منه  بعدَ أن أم َّ امِ بعدَ الإسلامِ، و
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ن  يمِ، وانتفىَ العذُرُ عنه، فهذا لا يكَون مم َّ حر َاتِ ] بلغهَ نص ُّ الت َّ الِح آمنَوُا  وعَمَلِوُا  الص َّ قوَا  و َّ ات َّ
لِ والآخِرِ منِ ذنَبهِ[  .  ؛ وهو يؤُخذَُ بالأو َّ

 * * * * * 
 َ ٌ  اع لمَوُا  أَن َّ الل  هَ شَديِدُ ال عقِاَبِ وأََن َّ الل ه حِيم  غفَوُرٌ ر َّ

جاء، [اع لمَوُا  أَن َّ الل  هَ شَديِدُ ال عقِاَبِ ]  -443 كلََ على الر َّ ؛ لمن وقعََ في الأم نِ، وات َّ
أ على المعاَصيِ،  َ العملَ، وتجر َّ ٌ ] وترك حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر لمن وقعَ في . 92:المائدة[ وأََن َّ الل ه

 َ ن بِ ثم استغ فرَ، وتاب، وأناَب، ومن استغ ف هم الذ َّ همُ  خَو فاً ] ارهِم وإنابتَهِم أن َّ َب َّ ؛ [يدَ عوُنَ ر
مةَِ . 36:السجدة[ وطََمعَاً ] من غيَرِ يأَسٍ وقنوطٍ،  ح  منِ غيَرِ توَاكلٍُ وجَفاَءٍ، .. بالعفَ وِ والر َّ

جاَء  .  فجمَعَتَ بيَنَ الخوَفِ والر َّ
 

ُ ال عقِاَبِ وأََن َّ الل  ]  -447 َ شَديِد ٌ اع لمَوُا  أَن َّ الل ه حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر منِ . 92:المائدة[ه
يم؛ إذا وردَتَ آياتُ الوعَيِدِ أت بعَهَا بآياتِ الوعَ دِ، وإذاَ وردَتَ آياتُ  أساليبِ القرُآنِ الـكر
جاَء؛ِ  طِ في الخوَفِ والر َّ وس ُّ َ على الاعتدِاَلِ والت َّ ملَِ المر ء الوعَ دِ أَت بعَهَا بآياتِ الوعَيِد؛ِ ليح 

 َ يطٍ في العمَلَ.. يرِ يأَسٍ وقنُوُطٍ منِ رحَمةَِ الل  هِ فيخَافُ منِ غ رِ يرَ جُو منِ غيرِ إر جاَءٍ، وتفَ   . و
441-  [ َ ُ ال عقِاَبِ و َ شَديِد ٌ اع لمَوُا  أَن َّ الل ه حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر كما أن َّ . 92:المائدة[أَن َّ الل ه

 ِ ِ والرحمة َ تعالى واسعُ المغ فرة منِ .. يعُطيِ بغيرِ حِساَبٍ .. وسِعتَ رحمتهُ كل َّ شيَء .. الل  ه
َلذ ُّ الأعينُ  ة التي فيها ماَ تشَ تهَي الأنفسُُ، وت عيمِ الدائمِ والمقيمِ ماَ لاَ .. عطائهِ الجن َّ فيها منِ الن َّ

َ على قلَ بِ بشَرٍَ  َ تعالى شَديدُ .. عيَنٌ رأََت، ولا أذنٌُ سمَعتَ، ولاَ خَطرَ كذلك فإن َّ الل  ه
ُماثلِهُ عقِاَبٌ  العقِاَبِ؛ عقابهُ لا ٌ ولا مثَيلٌ في رحَمتهِ، .. ي َ تعالى ليسَ له شبيه وكما أن الل  ه

كذلك ليسَ له شبيهٌ ولا مثيلٌ في عقِاَبهِ، وعذاَبهِ، وانتقامهِ .. ومغفرتَهِ، وعفوهِ، وجُودهِ 
ِين..  َم ه ربَ ُّ العال  . إن َّ
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444-  [ َ ُ ال عقِاَبِ و َ شَديِد ٌ اع لمَوُا  أَن َّ الل ه حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر إذا . 92:المائدة[أَن َّ الل ه
ر واعلمَ  أن َّ الل  هَ شديدُ العقِاَب .. نازعَتَ كَ نف سكَُ إلى الشر ِ  وإذاَ نازعَتَ كَ إلى اليأسِ .. فتذكَ َّ

ر، واعلمَ  أن َّ الل  هَ غفَورٌ رحَيم.. والقنُوُطِ   . فتذكَ َّ
 * * * * * 

 َ َبيِثُ و خ توَيِ ال  ي بُِ قلُ لا َّ يسَ   الط َّ
َبيِثُ ]  -445 خ توَيِ ال  ي بُِ ] ؛ الحرامُ، والر جِسُ، [قلُ لا َّ يسَ  َلالُ، [واَلط َّ ؛ والح

 ُ هر يان مثَلَاً، .. والط ُّ َبيِثِ ] لا يسَتو خ ُ ال  جبَكََ كَث رةَ ً [ولَوَ  أَع  ُ كَثيرا .. ؛ مهَماَ كانَ الحراَم
 ً رفَا خاَرفَِ .. ومزَُخ  ً .. تعلوُه الأصباَغُ، والز َّ بُ قلَيلا ٌ منِ .. وكان الطي ُّ ُ حلَالٍ خيَر فدر همَ

ِ ألفِ درِهمَ حراَم  ِ ألفِ درِهم، .. مائة ِ ما ليسَ في المائة َ ياَ ] وفيه منِ البركةَ قوُا  الل ه فاَت َّ
و ليِ الأَل باَبِ  وابتعدِوُا عن الحراَمِ؛ مهماَ .. ؛ فاطلبوُا الحلالَ، واصبروُا عليه، وإن قلَ َّ [أُّ

ياً، كان كَ  كمُ  تفُ لحُِونَ ] ثيراً، ومغُ ر  ـَّ نيا والآخِرة. 322:المائدة[لعَلَ ..  تفَوزوُن بنعيميَ الد ُّ
َلالُ نحن في زمَاَنٍ قد  ُ الح َ  ،صَعبَُ فيه الد رِهم ُ الحرام وهذا من البلَاءِ .. وسهَلَُ الد رهمَ

 َ ديد؛ِ م َلالِ الش َّ َ  ،ن يصَبرُ على الح  ! ؟عنِ الحراَمِ ، يعُيِلُ ن ينَ أىَ بنف سِه، ومنَ وم
َبيِثُ  اقلُ ل َّ ]  -446 خ توَيِ ال  ُ [يسَ  ي بُِ ] والحرَاَمُ، .. والباَطلُِ .. ؛ الش رِك ؛ [ واَلط َّ

 ُ وحِيد لِ، منِ حيثَ .. والحق ُّ .. الت َّ ِ، والعدَ  ً في ميزاَنِ الحق  ياَن مثَلَا َلاَلُ، لاَ يسَتو والح
 ِ رفَِ، والأثرَ ف عِ، والمآَل، القيِمةَِ، والرتبةَِ، والش َّ َبيِثِ ] ، والن َّ خ ُ ال  جبَكََ كَث رةَ ولَوَ  أَع 

عَ . 322:المائدة[ َبيِث، وتنَو َّ ُ الخ َ عددَ دتَ، .. مهماَ تكَاَثرَ ُ ـ مهما تكَاثرَت، وتعد َّ فالـكَث رةَ
ِ عندما تصَ   ِ ومعرفتَهِ، ولاَ في الحكمِ على الأشياَء َ لها في تحديِدِ الحق  عتَ ـ لا أثرَ طفَ ُّ وتنو َّ

ةُ معَ باطلِِ الخبيِث ي َّ  ! هذه الأكثر
 * * * * * 
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ناَ علَيَ هِ آباَءناَ بنُاَ ماَ وجَدَ   قاَلوُا  حَس 
ناَ ]  -442 بنُاَ ماَ وجَدَ  سُولِ قاَلوُا  حَس  وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  تعَاَلوَ ا  إِلىَ ماَ أَنزلََ الل هُ وإَِلىَ الر َّ

 ُ ِ آباَءناَ أَولَوَ  كاَنَ آباَؤ َ يهَ تدَوُنَ علَيَ ه ً ولَا َ يعَ لمَوُنَ شَي ئا المسلمون ـ على . 324:المائدة[همُ  لا
اختلِافِ أجناسهِم، وألوانهِم، ولغاتهِم، وأوطانهِم ـ لا يدَعوُن إلى أنفسُهِم، ولا إلى متابعَةِ 

ى العلُماءَ منِهم  ما يدَعوُن إلى كتابِ الل  ه تعالى وإل.. وتقليدِ آبائهِم، ولا حت َّ ةِ رسولهِ وإن َّ ى سُن َّ
تهُ ليسَ في قولهِ؛ وإنما في موافقتَهِ .. صلى الل  ه عليه وسلم  ُ مهَماَ علَا كعبهُ فحج َّ والعالم

 ِ ة ن َّ ِ يمضي على الجميعِ .. ومتابعتَهِ للدليلِ من الكتابِ والس ُّ ة ن َّ ُ الكتابِ والس ُّ هم .. فحـكم وكل ُّ
 ِ ة ن َّ َ حكُمِ الكتابِ والس ُّ ٌ أمام اهمُ منِ غيرِ المسلمين ـ على اختلافِ ملِلَهِم، وما سو.. سَواء

وما جرتَ عليه .. ونِحلَهِم، ومذَاهبِهم، ومجتمعاَتهِم ـ كلهم يدَعون إلى متابعةِ وتقليدِ الآباءِ 
ُ في بلدانهِم ومجتمعاتهِم  قاليد ِ والأجداَدِ .. العاَداَتُ والت َّ هم يجدوُن في تقَليدِ الآباء وكل ُّ

 َ لاسلَ والقيود ِ إليه  الس َّ ِ، والإصغاء ِ الحق  ٌ قاهرةٌ .. التي تمنعهُم منِ متابعة ِ سلطة وللآباء
 ِ ِ اختيارِ الأبناء ية ٌ على حر بعون .. ومخيفة هم يتَ َّ حتى الملحديِن المتفل تِين منِ قيودِ الد يِن؛ فإن َّ

يقٍ .. آباءهَم وأحباَرهَم الملحديِن المتفلَ تِيِن من قيودِ الد يِنِ  كَ إلى ما يقولُ  فترَى كل َّ فر يرَدُ ُّ
ُ في مجتمعَاتهِم .. به آباؤه وأجداَدهُ، وإلى ما يعَتقدوُن  ِ .. وإلى ما جرَتَ عليه العادةَ بغض 

ِ أم لاَ  ظرِ هل هو موافقٌ للحق  لِ، .. الن َّ ِ المنزَ َّ حتىَ لو كانَ آباَؤهم لا يعَلموُن شَيئاً عن الحق 
ر منهم على الحقيقةَِ منِ قيودِ تقليدِ الآباَءِ، ومنِ متُابعةَِ ومنَ يتحر َّ .. ولا يهَتدوُن إليه سَبيلاً 

قاليدِ والعاَداَت في مجتمعَهِ  ه قد دنَىَ من الإسلامِ، وأصبحَ منه قابَ .. الت َّ هذا يعَني أن َّ
 .قوسَين أو أد نىَ

سُولِ ]  -442 ُ وإَِلىَ الر َّ إلى الكتِابِ،  ؛[وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ  تعَاَلوَ ا  إِلىَ ماَ أَنزلََ الل ه
ةِ،  ن َّ ِ آباَءناَ ] والس ُّ ناَ علَيَ ه بنُاَ ماَ وجَدَ  ب للمذاهبِِ . 324:المائدة[قاَلوُا  حَس  عص ُّ ُ الت َّ دعُاة
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هبَِ  هبَِ، ولأق والِ رجِاَلاَتِ المذ  باً للمذ  ةِ، تعَص ُّ ن َّ ونَ حكُمَ الكتابِ والس ُّ ة؛ِ الذين يرَد ُّ هيِ َّ .. الفقِ 
 َ يتَعاَملَوُن معَ ق بما أشَد و لِ، ور ِ المنز َّ ص  هبَِ كما يتعَاملَوُن مع الن َّ لهم نصَيبهُم .. ولِ المذ 

 ِ يمةَ رِ الواردِِ في هذهِ الآيةِ الـكر ج   !الأَو فرَُ منِ الز َّ
 * * * * * 

ن ضَل َّ إِذاَ اه تدَيَ تمُ   كمُ م َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  علَيَ كمُ  أَنفسُكَمُ  لاَ يضَرُ ُّ  ياَ أَي ُّ
449-  [ َ ن ضَل َّ إِذاَ اه تدَيَ تمُ  ي كمُ م َّ َ يضَرُ ُّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  علَيَ كمُ  أَنفسُكَمُ  لا ا أَي ُّ

ِ الظالمِ ضَلالهَ وظلمهَ، ومنُكرهَ . 325:إالمائدة[ ال  كمُ في دينكِم إذا أنكر تمُ على الض َّ .. لا يضَر ُّ
ِ أ رهَ إلى الحق  ِ في وجههِ، وحاول تمُ أط  بعد ذلك لا .. طراًَ، فلم تقدرِوُا وصَدعتمُ بالحق 

ِ والهدِايةِ، واستقمَتمُ  يقَ الحق  كمُ ضَلالهَ وظُلمهَ إن لم يسَتجِب  لـكمُ، إذا ماَ التزمَتمُ طر يضَر ُّ
ةِ أنفسُِكمُ  هي عن المنكرَِ، .. في خاص  كم قد قمتم بواجبِ الإصلاحِ، والأم رِ بالمعروفِ والن َّ لأن َّ

فإن لم تفَعلوُا ذلك؛ ولم تقوُموُا بواجِبِ أمرهِ بالمعروُفِ ونهيه عن المنكرِ .. ولم  تكَتمُوا الحق َّ 
م عليه ..  نيا والآخِرة.. وسَكت ُّ كم في الد ُّ  .  فإن َّ ضَلالهَ وظُلمهَ يضَر ُّ

* * * * * 
ي رِ بإِِذ نيِ يِنِ كَهيَ ئةَِ الط َّ   وإَِذ  تَخ لقُُ منَِ الط 

ً بإِِذ نيِ ]  -452 ي رِ بإِِذ نيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتَكَوُنُ طَي را ِ الط َّ وإَِذ  تَخ لقُُ منَِ الط يِنِ كَهيَ ئةَ
َ واَلأَب رصََ بإِِذ نيِ  ُ الأَك مهَ ِ . 332:دةالمائ[وتَبُ رئِ ُ الهام ُّ لكلمة ..  بإِِذ نيِ..  بإِِذ نيِ" هذا التكرار

َ للتأكيدِ على أن ا" بإِِذ نيِ ُ تعالى وحده ؛ جاء وأن هذه الآياَت .. لفاعلَِ هو الل  ه
ماَ كانتَ لتكوُن .. والمعجِزاَت أجراَها الل  هُ تعالى على يدِ عيسى عليه السلام بإذنهِ ومشَيئتهِ 

ٌّ أن عيسىَ عليه السلام قادرٌ .. لولاَ أن أذنَِ الل  هُ بها  مُ واهمٌِ، ولاَ يظن ُّ ظان  ى لا يتوه َّ وحت َّ
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أن يفَعلَ شيئاً منِ هذهِ الخوارقِِ والمعجِزاتِ منِ تلِقاءِ نفسِه، منِ دوُنِ  على أن يخلقَ، أو
ِ .. إذنِ الل  هِ ومشَيئتهِ  لم  !   فيقَعَُ في الش رِكِ، والظ ُّ

 * * * * * 
ِينَ  َم بِهُُ أَحدَاً م نَِ ال عاَل عذَ  بِهُُ عذَاَباً لا َّ أُّ عذَ   فإَِن يِ أُّ

ُحاسبة  -453 بمرادهِ، تكون المساءلة والم رِ قيامِ الحجةِ الش رعية، والعلِم بالل  هِ، و على قدَ 
بِهُُ :] قال تعالى..  عذَ  ً لا َّ أُّ ُ عذَاَبا بِهُ عذَ  فرُ  بعَ دُ منِكمُ  فإَِن يِ أُّ قاَلَ الل  هُ نِ يِ منُزَ لِهُاَ علَيَ كمُ  فمَنَ يكَ 

ِينَ  َم  . 335:المائدة[أَحدَاً م نَِ ال عاَل
 * * * * * 

ءٍ شهَيِدٌ  ِ شيَ  قيِبَ علَيَ همِ  وأََنتَ علَىَ كلُ   كُنتَ أَنتَ الر َّ
يمََ ]  -457 وأمامَ الأشهادِ .. ؛ وذلك يومَ القيِامةَِ [وإَِذ  قاَلَ الل هُ ياَ عيِسىَ اب نَ مرَ 

 .. َ ة ه من دونِ الل  هِ، ونسبَ لهما الألوهي َّ م َّ ً لمن عبدهَ وأُّ بيخاً، وتبكيتا ِ تو .. منِ دونِ الل  ه
 ِ ً للحق  ٍ هو الل  هُ، .. وإظهارا َ بحق  وحيدِ، وأن َّ المعبود ِ ومبَدأ الت َّ ً لعقيدة يرا ُلتَ ] وتقَر أَأَنتَ ق

َـهيَ نِ  م ِيَ إِل خذِوُنيِ وأَُّ اسِ ات َّ يصَرفوُن لـكما العبادةََ، [للِن َّ منِ دوُنِ الل هِ ] ؛ معبوديَن؛ يؤلهونكَما، و
هُ منِ دونِ الل  هِ، وإنما عبدوُهما معَ الل  هِ النصار: فإن قيِل! ؟[ م َّ ! ؟..ى لم يعَبدوا المسيحَ، وأُّ

َ معه : يقُال ً فيه شرِكٌ، فمنَ أشركَ ِ عنِ الش رِكِ؛ لا يقَبلُ عملا ركاء َ تعالى أغنىَ الش ُّ إن َّ الل  ه
 ِ ٌ إلى الل  ه ِ .. غيرهَ، فعبادتَهُ كلها لغيرهِ، لا يصَلُ منها شيء ُ معَ الل  ه ُ منِ فالعبادة ، والعبِادة

ِ سواء، كما في الحديثِ القدُسي َ وتعَالىَ:" دوُنِ الل  ه ُ تبَاركَ ه أنا : قالَ الل َّ
ِ  أغ نىَ ركَاء تهُُ وشرِ كهَُ  عنَِ  الش ُّ . ] مسلم"الش رِ كِ، منَ عمَلَِ عمَلَاً أش ركََ فيه معَيِ غيريِ، ترَكَ 
ي[سُب حاَنكََ ] ؛ المسيحُ عليه السلام، [قاَلَ  يكِ، وعن ؛ تنز ر هٌ للخالقِ سبحانه وتعالى عن الش َّ

ِ نقَصٍ،  ٍ ] كلُ  يِ [ماَ يكَوُنُ ليِ أَن  أَقوُلَ ماَ ليَ سَ ليِ بِحقَ  ؛ إنما أنا عبدكُ، ليسَ منِ حَق 
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ةِ، وأن أقولَ للناسِ  بي َّ بو ِ والر ة َ الألوهي َّ ِ : أن أستشرفَِ مقام .. اعبدوُني وأم ِي منِ دونِ الل  ه
ِ غيَري فهذا ليس منِ حَ  يِ، ولا منِ حق  ٌّ خالصٌِ لك، .. ق  ُل تهُُ ] وإنما هو حق  إِن كُنتُ ق

ُ ] ؛ إن كنتُ قلتُ للناسِ اعبدوُني وأم ِي منِ دونِ الل  هِ، [ ُ تعالى يعَلمُ [فقَدَ  علَمِ تهَ ؛ فالل  ه
بطِ [تعَ لمَُ ماَ فيِ نفَ سيِ ] كل َّ شيَءٍ، لا يخفىَ عليه شيءٌ،  فيِ وأُّ ] ن في نف سيِ، ؛ تعلمُ ما أخ 

ٌّ مرُسَلٌ [ولَاَ أَع لمَُ ماَ فيِ نفَ سِكَ  بٌ، ولا نبي  ؛ لا أحدَ يعلمُ ما في نفسِ الل  هِ ـ لا ملَكٌَ مقُر َّ
امُ ال غيُوُبِ ] ـ إلا ما أخبرَ الل  هُ تعالى عن نف سِه،  كَ أَنتَ علَ َّ ؛ ولا أحدَ يعَلمُ الغيبَ إلا [إِن َّ

ُ تعالى وحدهَ،  ُل تُ ] الل  ه ِ  ماَ ق تنَيِ بهِ سُلِ، [لهَمُ  إِلا َّ ماَ أَمرَ  ِ والر ُّ ؛ هكذا شأنُ جميعِ الأنبياء
وعيسىَ عليه السلام منِهم، لا يأمروُن بشيءٍ، ولا يدَعونَ إلى شيءٍ، ولا يشُرَ عِوُن شيئاً إلا 

مرَِ .. ما أمرهَمُ الل  هُ به، لا يَخرجون عن أمر الل  هِ في شيء؛ٍ أي شيَءٍ  به  وأهم وأعظمُ ما أُّ
هوا [أَنِ اع بدُوُا  الل هَ :] عيسى عليه السلام، وجميعُ الأنبياءِ والرسل، أن يقولوا للناس ؛ توج َّ

يكَ له،  ِ تعالى وحدهَ لا شرَ ِ ـ إلى الل  ه ِ ـ كل ما يدخلُ في معنى العبِادة َب يِ ] بالعبادةَ ؛ [ر
ه مرَبوبٌ مخلوقٌ .. الذي خلقَنَي  َ لنف سِه عليه السلام بأن َّ هبَِ التوهمَ عن  أشار لل  ه؛ِ ليذُ 

ُ على يديَه منِ  ِماَ أجرىَ الل  ه أذهانِ الناسِ؛ فلا يغُالون فيه، فيتعاملون معه كرب ٍ وإله؛ٍ ل
يد،  كمُ  ] الآياتِ والمعجزاتِ، ولميلادهِ المع جِز، والفرَِ َب َّ ؛ الذي خلقكَمُ، وخلَقَ الخل قَ [ورَ

كمُ هو الذ.. أجمعين  ب َّ ب يِ ور ي يجبُ أن تعَبدوُه، وتصَرفوُا له العبِادةََ وحدهَ لا ومنَ كان ر
يكَ له،  ا دمُ تُ فيِهمِ  ] شرَ ً م َّ ً عليهم، وعلى أعمالهِم، [وكَُنتُ علَيَ همِ  شهَيِدا ؛ كنتُ شاهدا

ٌّ وإلهٌ، وأن يِ معبودٌ .. وأقوالهِم  ٌّ بين أظهرهِم أن يقولَ عن يِ أني ربَ  فلم يجرؤُ أحدٌ وأنا حي 
ي تنَيِ ] لل  هِ، ولو قالهَ أحدٌَ لأنكرتهُ عليه أشَد َّ الإنكارِ، من دونِ ا ا توَفَ َّ تني بالرفعِ [فلَمَ َّ ؛ قبض َّ

ُ ما أحدثَوُا من بعديِ، .. إليك  ] ؛ يا الل  ه، [كُنتَ أَنتَ ] فقد غبتُ عنهم، فلا أعلم
قيِبَ علَيَ همِ   وأََنتَ علَىَ ] بعديِ، ؛ ترى أفعالهَم، وتسمعُ أقوالهَم، وما قد أحدثوُه من [الر َّ
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ءٍ شهَيِدٌ  ِ شيَ  ِ شيءٍ، لا يخفىَ عليك شيءٌ، أي ُّ . 332-336:المائدة[كلُ  شاهدٌِ على كل 
 ً ا  . شيءٍ، مهماَ كان دقَيقاً، وخَفي َّ

 * * * * * 
 ُ  ذلَكَِ ال فوَ زُ ال عظَيِم

يمانهِم، ولسلامةَِ دينهِم، واعتقادهِم، وج[رضَيَِ الل هُ عنَ همُ  ]  -451 .. هادهِم ؛ لإ
ُلدِ، اتَ الخ باً ومطُاعاً [ورَضَُوا  عنَ هُ ] فأثابهَمُ جن َّ اً، وإلهاً معَبوداً، ومحبوُ َب َّ ؛ رضَُوا عنِ الل  ه؛ِ ر

ر عِي .. لذاَتهِ  بلائهِ .. رضَُوا بمن عهِ وعطاَئهِ .. رضَُوا بحكمهِ الـكَو نيِ والش َّ وقضَائهِ وقدَرَهِ .. و
طوُن ولا يعَترضُ ..  ا خيَراً، .. ون لا يتسَخَ َّ ِ إل َّ وا بالل  ه ُ ال عظَيِمُ ] ولم يظَن ُّ ذلَكَِ ال فوَ ز

ُ عنَهم ورضَُوا عنه . 339:المائدة[ ُ لمن رضَيَ الل  ه ُ العظَيم قُ هذا الفوز يكونُ الر ضَِا .. يتحق َّ و
بين عبادهِ المؤمنيِن  ن يرَضُون وهذَا يشَملُ جميعَ المؤمنين الذي.. متُبادلاً بين الخالقِِ سُبحانهِ و

 . عن الل  هِ عز َّ وجل عبرَ جميعِ العصُورِ والأز ماَنِ، وإلى يومِ القيِامةَ
 * * * * * 

 



 سورة الأنعام

212 
 

َا منِ قبَ لهِمِ م نِ قرَ نٍ  ن ا  كمَ  أَه لكَ   أَلمَ  يرَوَ 
ا  ]  -454 ِ [أَلمَ  يرَوَ  ياَ البصَرِ، والبصِيرةَ روا؛ .. ؛ رؤُ يتفَك َّ َا منِ قبَ لهِمِ ] و ن كمَ  أَه لكَ 

ون عليها فكَِهيِن لاعبِين، [م نِ قرَ نٍ  ؛ منِ أممٍَ وأجيالٍ قبلهَم، آثارهُم لم تنَ دثَرِ  بع دُ، يمر ُّ
ُمكَ ِ ] غافلِيِن،  ن َّاهمُ  فيِ الأَر ضِ ماَ لمَ  ن ك َّ كمُ  م َّ  ـَّ ً في [ن ل ةً، وتمكينا ً وقو َّ َ جمَ عا ؛ كانوُا أكثر

رون على الخلَ قِ،  يتَكَب َّ ، و ن جاؤوا بعدهَم منِ الـكفارِ الذين يعُاندِون الحق َّ ] الأرضِ، مم َّ
َ تَج ريِ منِ تَح تهِمِ   هاَر ً وجََعلَ ناَ الأَن  راَرا ماَء علَيَ همِ م دِ  ِ [وأََر سَل ناَ الس َّ الل  هِ  ؛ وكان منِ فتنة

َ الـكثيرَ، لا يكَادُ  واستدراجِه لهم، أن زادهَم من عطائهِ، ورزِقهِ، فأرسَلَ عليهم المطر
بساتيِنهم  َ من تحتِ قصورهِم، ومنازلِهم، و .. ينَقطعُ عن بلادهِم، وأجرىَ لهم الأنهار

ُ الأرضُ  ِ خيرٍ، ورزقٍ تنُتجه هم قادرِوُن على الأ.. سَببٌ في كل  وا أن َّ ى ظن ُّ رضِ، وأن َّ حت َّ
ِ وانتقامهِ  َ الل  ه ٌ عليهم، وأمنِوُا مكَر ً عنهم، وأن لاَ أحدَ قادر َ بعيدا لُ .. البلاء حينها يتنَز َّ

بهِمِ  ] العقِابُ الإلهي،  َاهمُ بذِنُوُ ن بهِم، ومعاصِيهم، وظُلمهِم، وعدمَِ [فأََه لكَ  ؛ بسببِ ذنوُ
ِ على نعِمَهِ  ٌ من سُننِ ا.. شُكرهِم لل  ه ة فُ في زمانٍ من وهذه سُن َّ ِ تعالى في خل قهِ، لا تتخل َّ لل  ه

ممَ ً منِ الأُّ ة ٌ في الرزقِ والخ يرِ : الأزمنةَِ، ولا تسَتثَني أم َّ ُ توَسعة ٌ وفسوُق، يت بعَه ٌ وظلم كفر
 ً ً وفتنة كرِ، .. استدراَجا ِ عن الش ُّ لة لمِ، والغفَ  بطَرٌَ، واستر سَالٌ في المعاصيِ، والظ ُّ ثم كِب رٌ، و

تهم أنفسُهَم حتى إذا اطم وتوُا، وأَمنِوُا العقِابَ، وغر َّ بهُم إلى ما أُّ ت قلو لُ العقابُ .. أن َّ يتنَز َّ
لُ الهلاكُ،  يتنز َّ ِينَ ] الإلهي؛ و ً آخرَ ةٍ . 6:الأنعام[وأََن شأَْناَ منِ بعَ دهِمِ  قرَ نا أبدلناهمُ بأم َّ

فُ تج َ ماذا سيفَ علَُ، وكيفَ سيتصر َّ رىَ، وجيلٍ آخرَ؛ لينُظر يمانِ أخ  ِ الإ ة َ قضي َّ وهل .. اه
ا أصابَ الأممِ والأجيالِ منِ قبلهِ أم لاَ  يسَتفيدُ مم َّ  ! ؟...سيعتبَرُ و

 * * * * * 
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 قلُ  سِيروُا  فيِ الأَر ضِ ثمُ َّ انظرُوُا  كَي فَ كاَنَ عاَقبِةَُ ال مكُذَ بِيِنَ 
رٍ، [قلُ  سِيروُا  فيِ الأَر ضِ ثمُ َّ انظرُوُا  ]  -455 َ تدَب ُّ كَي فَ ] وتفكرٍ، واعتبارٍ ؛ نظر

ُ ال مكُذَ بِيِنَ  ظرُ . 33:الأنعام[كاَنَ عاَقبِةَ فرِ، والسيرِ والضرَ بِ في الأرضِ الن َّ منِ غاياتِ الس َّ
يمانِ  َ على الإ صديقِ، والـكفر كذيبَ على الت َّ ِ التي آثرَتَ الت َّ ابقة .. إلى ما حل َّ بالإممِ الس 

ةً وجم عاً  ِ .. وكانوا أكثرَ قو َّ ا حصلَ لهم من إهلاكٍ ودماَرٍ فت لك آثارهُم لا تزالُ تحد ثِ عم َّ
هم صائرون لا محالةَ إلى ما صاروُا إليه ..  هم صائبهم .. وفي ذلك عبرة للأحياءِ منهم أن َّ وأن َّ

يؤُمنوا بالل  هِ العظيم  يعَتبروُا، و عظوا و  ...!ما أصابهَم إن لم يت َّ
* * * * * 

 ُ  م  فهَمُ  لاَ يؤُ منِوُنَ ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَ
َ يؤُ منِوُنَ ]  -456 أشَد ُّ أنواعِ . 37:الأنعام[ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَمُ  فهَمُ  لا

بقِهُا ـ بإرادتَهِ ُ نف سهَ؛ فيوُ َ المرء ً ! الخسَاَراَتِ أن  يخ سرَ ً فيِها أبدَاَ م خاَلدِا قد .. ـ في نارِ جهن َّ
 َ لُ الإنسانُ أن  يخسرََ كلُ َّ ش ا .. يء؛ يرُجىَ له أن  يسَتأنفَِ عملَاً يعُو ضُِه ما قدَ خَسرِهَ يتحم َّ أم َّ

يضِ،  عو َ على النجاَةِ، وعلى الت َّ رةَ َ الفرُصَةَ، والقد  ه قدَ خَسرِ َ نفَ سهَ؛ هذا يعَني أن َّ أن يخسرَ
هِ الذينَ يَخسرَونَ أنفسُهَم هؤلاء؛ هم الذين لا يؤُمنون بالل   ..  والاستئنافِ بعملٍَ جدَيدٍ 

يمانُ  يمانِ .. العظَيم، ولا بما يوُجِبهُ عليهم الإ  ! الذينَ يؤُ ثرِوُنَ الـكُف رَ على الإ
َ يؤُ منِوُنَ ]   -452 أشَد ُّ أنواعِ المي سرِِ . 37:الأنعام[ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَمُ  فهَمُ  لا

طرَهَُ أن  يقَاَمرَِ المرءُ على نفَ سِهِ  هانَ ع.. وأخ  وليسَ على شيءٍ آخرَ .. لى نف سِه وأن  يجعلََ الر َّ
نيا  بقَهَا في العذَابِ الأليمِ .. منِ متاعِ الد ُّ َ نفَ سهَُ، وأو َ الر هِانَ، خَسرِ الكاَفرُِ .. فإن خَسرِ

يماَنِ هو منَ يفَعلُ ذلك  ! الذي يؤُثرُِ الـكُفرَ والإلحادَ على الإ
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َ يؤُ منِوُ]  -452 الذين قامرَوُا . 37:الأنعام[نَ ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَمُ  فهَمُ  لا
 ِ َ القيِامةَ بقَوُا .. بأنفسُهِم، وراَهنَوُا على آخِرتَهِم، وعلى مصَيرهِم يوم فخسرِوُا الر هِانَ، وأو

م، وذلك هو الخسُراَنُ المبيِن، الذي ليسَ بعدهَ فوَزٌ ولاَ نجاة  وسَببَُ .. أنفسُهَم في نارِ جهن َّ
هم في حياَتِ  بوُا باليومِ الآخِرهذا الخسُراَن أن َّ نياَ لم يؤمنوُا بالل  هِ العظَيِم، وكذ َّ   .هم الد ُّ

 * * * * * 
 ً خذُِ ولَيِ ا  قلُ  أَغيَ رَ الل هِ أَت َّ

459-  [ ً ُ ولَيِ ا خذِ ِ أَت َّ َ الل ه ً أع بدهُ [قلُ  أَغيَ ر ُ تعالى هو .. ؛ مأَلوُهاً، ومعَ بوُدا ] والل  ه
ماَواَتِ واَلأَر ضِ  ُ بخل قِ وإبداعِ السماواتِ والأرضِ، وماَ فيِهما منِ ؛ الم[فاَطرِِ الس َّ تفر دِ

عٍ بدَيعٍ وعظيمٍ في المخلوُقاتِ،  َ ] تنو ُّ ِ [وهَوُ ُ ] ؛ على الحقيِقة عمِ ِ [يطُ  َ لكل  ر عام؛َ فقد َّ ؛ الط َّ
نهَُ من از درِادِ الطعامِ، .. مخلوقٍ رزِقهَُ وطعامهَُ الذي ينُاسِبهُ، ثم َّ هداهُ إليه  وإساغتَهِ ثم َّ مك َّ

 .. ُ ُ الجسِم ِ إلى حِين؛ٍ ليستفيدَ منِه ً في المعدةَ ً ومستو دعَا ا تقر َّ ثم َّ جعلَ .. ثم َّ جعلَ له مسُ 
 ً ً ومخ رجَا ٌ منِ تلِك .. للفضلاتِ منِه سَبيلا ٌ واحِدة لتَ حلقَةَ ولو حبُسَِ الطعامُ، أو تعَطَ َّ

 ِ ُ الإطعامِ كلُ  ة فتَ  عملي َّ لتَ وتوق َّ ً منِ الطعامِ، الحلقَاتِ لتعَط َّ َ الإنسانُ شيئا ] ها، ولما استفاد
عمَُ  م؛ لـكمالِ غنِاَه عن الأشياءِ . 34:الأنعام[ولَاَ يطُ  ا تقد َّ إلهٌَ هذه .. ولا يج ريِ له شيءٌ مم َّ

ها الجاهلِوُن أن نع دلَِ عن عبادتَهِ وتوَحِيدهِ  ا أي ُّ يدوُن منِ َّ ونتخذَ .. بعضُ صفاتهِ، كيفَ تر
اهمُ منِ دونِ الل  هِ منِ دوُنهِ ــ عمِوُن ــ آلهةً نعَبدهُم ونتول َّ  !!  ؟... ممن لا يَخلقوُن ولا يطُ 

 * * * * * 
ءٍ  ِ شيَ  ٌ قدَِ  فهَوَُ علَىَ كلُ   ير

ُ بضِرُ ٍ ]  -462 كَ الل ه ً [وإَِن يمَ سسَ  برُ، وتحتسَب، وتسَأل .. ؛ ابتلاءً، واختبارا أتصَ 
كوُ الل  هَ إلى خل قهِ .. الل  هَ تعالى أن  يكَشفَ الضر َّ عنك  ك ستشَ  وتسَأَلهمُ أن يكشفوُا .. أم  أن َّ
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ا هوَُ فلَاَ كاَشِ ] فإن كانَ هذا اختياركُ، فاعلم  أن َّه ! الضر َّ عنكَ منِ دوُنهِ؟ ؛ نفيٌ [فَ لهَُ إِل َّ
ً كانت صِفتهُ وهيئتهُ ـ يكَشفُ  ا َ والقصَ ر؛َ أي لا أحدََ ـ أي َّ ُ الحص ر ُ استثناءٍ يفُيد بعدهَ أداَة

وإذا .. الضر َّ عنك، ولا يقَ درُ عليه إلا الل  ه؛ُ فهو وحده القادرُِ على أن  يكشفَ الضر َّ عنك 
ِ والس َّ .. كان الأمرُ كذلك فمن الش رِكِ  فَ الضر ِ .. فاهةَ ِ في العق لِ أن تلتمَسَِ كش  ة والخف َّ

كَ بِخ يَ رٍ فهَوَُ ] أن تلتمسَ شيئاً عند منَ لا يملـكهُ ولا يقَدرُ عليه، .. منِ غيرِ الل  هِ  وإَِن يمَ سسَ 
ءٍ قدَِ  ِ شيَ  ٌ علَىَ كلُ  ُ بخ يرٍ أصابكَ هذا . 32:الأنعام[ير كذلك جانبُ الخ ير؛ِ إن أرادكَ الل  ه

ُ ولا بدُ الخ ي ُ حائلٌ .. ر بينهَ َ يمنعَهُ منِ .. لا يحولُ بينكَ و ُ الل  هَ، ولا شيء َ يعُجز فلا شيء
يدُ   .  سُبحانهَ وتعَالى.. المضيِ فيِما يرُ

 * * * * * 
 ِ  وهَوَُ ال قاَهرُِ فوَ قَ عبِاَدهِ

463-  [ ِ بهَم، . 32:الأنعام[ وهَوَُ ال قاَهرُِ فوَ قَ عبِاَدهِ سُبحاَنَ الذي قهَرََ عبِادهَُ، وأد َّ
بالأمراَضِ، والأَو جاَع .. بالمو تِ  ِ .. و بأصناَفٍ منِ البلَاء تخضَعُ لإرادتَهِ الإراداَتُ، .. و

 . ولمشِيئتهِ المشِيئات
 ُ َبيِر خ حكَِيمُ ال   وهَوَُ ال 

467-  [ ُ َبيِر خ ُ ال  حكَِيم َ ال  ٌ في الوجُودِ منِ غيَرِ . 32:الأنعام[وهَوُ ُ شيَء لاَ يوُجدَ
 ٍ ٍ وغاَيةَ ُ الل  هُ، .. حِك مةَ رهَ ُ الل  هُ، أو أم رٍ قدَ َّ ُ منِ حكُ مٍ شرَعَهَ فإن  خَفيِتَ على حِك متَكَِ الحكِ مةَ

ِ الحكَِيمِ الذي له  َ لحك مةَ لمِ تسَ  ِ أن تسَ  ُ منَِ الحكِ مةَ لقَةَ ُ المط  ُ الكاَملِةَ ُ بشؤونِ .. الحكِ مةَ الخبير
همُ اهرِةَِ والباطنِةَ، وماَ ينَفعَهُمُ وماَ يضَرُ ُّ  . خلَ قهِ؛ الظ َّ

فرُُ، ومنَ يسُلَ مُِ  َ منِه؛ ليرُىَ منَ يؤُمنُِ ومنَ يكَ  يُخ فيِ الحكِ مةَ ً و ُ شَيئا ُ الل  ه رِ ً يقُد  أحياَنا
يتسََ  يرَضىَ، ومنَ يعَترضُِ، و طو  ! خ َّ
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* * * * * 
رىَ خ  كمُ  لتَشَ هدَوُنَ أَن َّ معََ الل هِ آلهِةًَ أُّ ِن َّ  أَئ

خ رىَ]  -461 كمُ  لتَشَ هدَوُنَ أَن َّ معََ الل هِ آلهِةًَ أُّ ِن َّ يعَ [ أَئ ق ر بيخَ والت َّ ؛ استفهامٌ يفُيدُ التو
 .. َ ِ العظيم أ أن يشهدَ هذه الشهادةَ يعٌ للشاهدِ؛ِ إذ  كيفَ يتجر َّ بيخٌ وتقر ِ منِ غيرِ توَ ِ الآثمة ة

بون .. علِمٍ، ولا سُلطانٍ  بوُ ٌ معَ الل  هِ، وهم مرَ  هم آلهة يعٌ للمش هودِ لهم بأن َّ بيخٌ وتقَر وتوَ
 ِ ة ِ والألوهي َّ بية بو ً من خصائصِ وصفاتِ الر كيف تشهدونَ .. مخلوُقوُن، لا يملـكوُن شَيئا

هم آلهةٌ، تصُرفَُ لهم العبادةَُ، وهم بهذا العجَ   عفِ، والجهلِ؟لهم بأن َّ ا ! زِ، والض َّ فإن  أبيتم  إل َّ
.. ؛ فأنا بريءٌ منِكم ومنِ شرِ كِكمُ وشهَادتَكِمُ [قلُ لا َّ أَش هدَُ ]  أن  تشَهدوُا شهادةََ الزورِ هذه، 

 ِ ِ التي تنم ُّ عن الجهلِ، والظلم ِ الكاذبِة ِ الباطلة ُ شهادتَكَمُ الآثمة لا يمكنُ أن أشهدَ .. لا أش هد
 ُ تمُ علي َّ منِ عروضٍ وإغ راءاتٍ شهَادتَكَ ِ هذه، وأتابعِكَم عليها، مهماَ عرضَ  أو .. م الباطلة

تمُ ضد يِ من وعيدٍ، وترَهيبٍ، وتهَديدٍ،  َـهٌ واَحِدٌ ] مارس  ماَ هوَُ إِل ؛ فأنا أشهدُ عكسَ [قلُ  إِن َّ
يكَ .. شهَادتَكِمُ  ٌ واحِدٌ لا شر ، هو إله ٍ َ بحق  َ المعبود ُ بأن َّ الإله ا ] لهَ،  أشهد ٌ م مِ َّ نيِ برَيِء وإَِن َّ

بينكم، منِ غير لج لجَةٍَ، ولا . 39:الأنعام[تشُ ركُِونَ  ُ بيني و ة ُ التام َّ هي المباينةَُ، والمفاصلةَ
ِ وضُوح  بكل  ِ .. غموُضٍ، و ا تشُركون وتعَبدوُن منِ دوُنِ الل  ه  . والبراءُ منِكم، ومم َّ

* * * * * 
برَُ  ءٍ أَك  َ قلُ  أَي ُّ شيَ  َبيَ نكَمُ  شهَاَد   ةً قلُِ الل هِ شهَيِدٌ بيِ نيِ و

464-  [ َ ُ شهَاَد برَ ءٍ أَك  َبيَ نكَمُ  قلُ  أَي ُّ شيَ  ِ شهَيِدٌ بيِ نيِ و ً قلُِ الل ه لاَ . 39:الأنعام[ة
ما شهَادةَ تخالفُ شهَادةََ الل  هِ، .. شَاهدَِ أعظم منِ الل  هِ، ولاَ شهَادةََ أعظم منِ شهَادةَِ الل  ه  وأي ُّ

يكَفي نبينا صلى الل  ه عليه وسلم أن َّ الل  هَ تعالى يشَهدُ له ..  فهي لا شيَء، وهي شهَادةٌَ باطلِةٌَ 
غَ، وأتم َّ  ه بل َّ ه رسولُ الل  ه، وأن َّ ِ منَ يكُذ بُِ رسُولَ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم، .. الرسالةََ  أن َّ ولكل 
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تهِ، يقُالُ له قِ نبو َّ أنتَ بتكذيبكِ لرسُولِ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، تسُيءُ : أو يشَك ُّ بصد 
عي  الأدبََ معَ الل  هِ، وتسُيءُ الظن َّ بالل  ه؛ِ إذ  كيفَ تفَترضُ رجلاً ـ لا يقَرأ ولا يكَتبُ ـ يدَ َّ

ة  ِ .. النبو َّ ه مرسَلٌ من الل  ه ِ .. وأن َّ ل عليه الآياتُ البينات من الل  ه تجري على يدَيَه .. تتَنز َّ
وقد أتىَ بديِنٍ؛ شرائعهُ شاملِةٌ لجميعِ جواَنبِِ الحياَةِ، وعلى .. الآياَتُ والمعجزاَتُ الباهرِاَت 

 ِ اعة َ .. مدَاَرِ الأزماَنِ، وإلى قيِامِ الس َّ ٌ ومث ه قدُوة اعةَِ وأن َّ اسِ جميعاً، واجب الط َّ لٌ أعلىَ للن َّ
ِ .. والاتباعِ  ه إلى الل  ه يرٍ، يرَد ُّ والل  هُ .. وهو في جميعِ ما يصَدر عنه منِ قوَلٍ، وعملٍ، وتقَر

يدهُ، وشَاهدٌِ عليه، لا ينُكرُ عليه، وقد نصَرهَ على  يؤُ يصُد قِهُ، و ه، و يقُرِ ُّ يراَهُ، و تعالى يسَمعهُ و
ِ الناسِ وإلى يومِ القيِامةَ  أعداَئهِ، ووضَعَ  َ الحسنَ على ألسنة ناء ثم هو مع .. له القبوُلَ، والث َّ

 ِ ً فيِما ينَسبهُ إلى الل  ه ه عقَلٌ سَليمٌ، ولا نقَلٌ !! ؟...كل ذلك يكَونُ كاذبِا ا لاَ يقَر ُّ فهذا مم َّ
نىَ،  ِ الحسُ  ِ تعَالى، وأسمائهِ والتي من مقُتضََاها صحيحٌ، وهو يتنَاَفىَ معَ كمالِ صِفاَتِ الل  ه

ِ تعالى، كما  هماَ إلى الل  ه ة إن كان ظلمهُ، وكذبهُ يرَد ُّ بخاص َّ المِ الكاَذبِِ؛ و الانتصافُ منِ الظ َّ
يلِ :] قال تعالى لَ علَيَ ناَ بعَ ضَ ال أَقاَوِ َميِنِ . ولَوَ  تقَوَ َّ ُ باِل ي ناَ منِ ه ُ ال وتَيِنَ .  لأََخذَ  ثمُ َّ لقَطَعَ ناَ منِ ه

 .   46-44:الحاقة[
 * * * * * 

 ِ نذرِكَمُ بهِ وحِيَ إِليَ َّ هذَاَ ال قرُ آنُ لأُّ  وأَُّ
465-  [ ِ نذرِكَمُ بهِ َ إِليَ َّ هذَاَ ال قرُ آنُ لأُّ وحِي َ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم [وأَُّ ؛ لين ذرِ

يم،  ِ في القرآنِ الـكرَ يخوفهَم بآياتِ الوعيدِ الواردِةَ ين في زمانهِ، و َلغََ ] الكافر ومَنَ ب
ِ . 39:الأنعام[ ، وإلى يومِ القيامةَ ِ فهو حِجةٌ عليهم ..  ومن بلغَهَ هذا القرُآن من الإن س والجن 

ٌ مبُين بين يديَ عذابٍ شَديِد ..  مرَِ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم ـ والعلماءُ .. وهو لهم نذير وأُّ
ةِ  هُ أبلغُ، وأقوىَ، وألزمَُ في الحج َّ يم؛ لأن َّ يخوفوُا المخالفِين بالقرآنِ الـكر منِ بعدهِ ـ بأن ين ذروُا و
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ين  ُ .. على المخالفِيِن الكافرِِ َلغََ ] ه وقول ِ جمعاء [ومَنَ ب ة ي َّ ٌ للبشر يم رسالة ؛ فيه أن َّ القرُآنَ الـكر
ِ .. على اختلافِ لغاتِهم، وألوانهِم  وفيه أن َّ .. وليس لقومٍ دوُنَ قوَمٍ .. وإلى يومِ القيامةَ
ُل زمِ المخاطَب بعد بلوغهِا  . النذاَرةََ ت

 * * * * * 
َينَ أَو نَ عنَ   ُ وهَمُ  ينَ هوَ نَ عنَ هُ و  ه

466-  [ ُ ِ النبي ِ صلى الل  ه [وهَمُ  ينَ هوَ نَ عنَ ه ؛ ينَهوَنَ أتباعهَم، والناسَ عن متُابعة
ِ والرسُلِ  يسَتخدمِوُن في .. عليه وسلم، والدخولِ في دينهِ الإسلام؛ دين جميعِ الأنبياء و

يه،  وِ يشِ، والتش  وِ خَبِ، والتش  َينَ أَو نَ عنَ  ] سَبيلِ ذلك جميعَ وسَائلِ الص َّ ُ و يبتعَدِوُن [ه ؛ و
تهِ  ِ وسُن َّ عاً، وكِبراً، وتعَاليِاًَ، .. بأن فسُهِم، وفكِرهمِ، واهتماماتهِم عنه، وعن هدَيه وإَِن ] ترَفَ ُّ

عرُوُنَ  ِـكوُنَ إِلا َّ أَنفسُهَمُ  ومَاَ يشَ  وهمُ بصنيِعهِم الآثمِ هذا يعُرَ ضُِون أنفسُهَم . 76:الأنعام[يهُ ل
سهُم؛ .. ضنكِ العيَشِ للخس رانِ، وللهلـكَةِ، و ِ التي تتلَب َّ وهم لا يشَعروُن بفداحةَ الخسارةَ

 ً وكل ُّ منَ ينَأى بنف سِه، وتفكيرهِ، واهتمِاماتهِ ـ في زماننا .. لظن هِم أنهم يُحسنون صُنعا
 ِ يه تهِ، وهدَ  ِ سن َّ ى لا يرُمىَ .. المعاصرِ ـ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وعن متابعة حت َّ

ةِ، والجمودِ بالت َّ  فِ، والرجعي َّ يريِ، وحدَاَثي، .. خل ُّ ريِ، وتنو مي، وتحر ُّ ى يقُال عنه تقد ُّ وحت َّ
ةِ، ومنِ مرجعيتهِا، وحجي تها، ومنِ شَأنِ متُابعةِ النبي ِ صلى .. وليبرالي  ن َّ أو يقُلَ لُِ منِ شَأنِ الس ُّ

ٌّ وافرٌ منِ الوعيدِ الواردِِ في الآي.. الل  ه عليه وسلم  يمةِ أع لاهفله حظ   !  ةِ الـكر
 * * * * * 

همُ  لكَاَذبِوُنَ ِماَ نهُوُا  عنَ هُ وإَِن َّ وا  لعَاَدوُا  ل  ولَوَ  ردُ ُّ
وا  ]  -462 ً لاستئنافِ العملَِ، كما [ولَوَ  ردُ ُّ ً جديدة ع طوُا فرُصة نيا، وأُّ ؛ إلى الد ُّ

ِماَ نهُوُا  عنَ هُ ] يطَلبوُن  عيِدوُا؛ لعادوُا مرةً ثانيةً ـ [لعَاَدوُا  ل ـ إلى كُف رهِمِ، وشرِكِهم، ! وكلما أُّ
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قهِمِ،  همُ  لكَاَذبِوُنَ ] وفسِ  ع طيِتَ . 72:الأنعام[وإَِن َّ عيِدوُا إلى الدنياَ، وأُّ هم لو أُّ فيماَ يزَعموُن أن َّ
يعَل.. لهم فرُصَةٌ جدَيدةٌ في الحياةِ لآمنَوُا وعملوُا صَالحاً  هم كاذبِوُن، و مُ ما فالل  هُ تعالى يعَلمُ أن َّ

عيِدوُا، قبلَ ومنِ دوُنِ أن يعُاَدوُا  ُ تعالى .. سيكَوُن منِهم من التك ذيِبِ، والجحودِ، لو أُّ والل  ه
ين فهُ منِ الكافرِ م إلاَ منَ كان هذا وص   . لا يخلدُ في نارِ جهن َّ

همُ  لكَاَذبِوُنَ  ] -462 ُ وإَِن َّ ِماَ نهُوُا  عنَ ه وا  لعَاَدوُا  ل ٌ من . 72:الأنعام[ولَوَ  ردُ ُّ كثير
يبَلغوا منِ العمرِ  بعد أن يعلوهَم الشيبُ، و ين عندما يسُأَلوُن في كبرهِم، و ارِ المشهورِ الـكفُ َّ

 ً ا ةِ، هل كانوُا سيقُلعِوُن .. عتيِ َّ ُ إلى الوراءِ، إلى عهدِ الشبابِ والقو َّ َ بهم العمر هم لو عاد أن َّ
يكُر رِونها  هم سيعَوُدون إليها، و عيِدوُا . .عن أخطائهِم، أم أن َّ هم لو أُّ فيأَتي جوابهُم صادمِا؛ً أن َّ

ِ والممارسََات  ً ليرتكِبوُا نفسَ الأخطاء ً ثانية ِ لما يرَون .. لعادوُا مرة َ القيِامةَ لذلك قولهم يوم
يعَبدوُا  ً لـكي يعَملَوُا صَالحاً، و يعُطيهم فرصة ً إلى الأرضِ؛ و ُ ثانية هم الل  ه العذابَ بأن يرد َّ

يجتنبوُا ال َ الل  هَ، و هم لكاذبِوُن، .. ش رِك ُ أن َّ ُ تعالى يعَلم هم كاذبِوُن، والل  ه ً لأن َّ لاَ ينَفعهم شَيئا
ةً ثانية إلى الـكفُرِ، والشركِ، والعصياَن نيا لعاَدوُا مر َّ وا إلى الد ُّ هم لو ردُ ُّ  . وأن َّ

 * * * * * 
 ٌ ن ياَ إِلا َّ لعَبٌِ ولَهَ و َياَةُ الد ُّ ح  ومَاَ ال 

َياَةُ ال]  -469 ح ن ياَ إِلا َّ لعَبٌِ ولَهَ وٌ ومَاَ ال  اسُ [د ُّ ها الن َّ هم الحياةُ .. ؛ ياَ أي ُّ ت  ياَ منَ غرَ َّ
ن ياَ، وشغلت همُ عن الآخِرةَِ  ن يا، والتفاَخرُ بحطامهِا .. الد ُّ ياَ منَ لا همَ َّ له سِوىَ التكاثرُ منِ الد ُّ

ى إذاَ..  نيا لذاتهِا، وأغراَضهِا، حت َّ همُ الد ُّ نياَ  ياَ منَ استعبدتَ  ُ الد ُّ .. قيِلَ عن أحدهِم عبد
وصِيف .. وكل بُ الدن ياَ  لاَق والت َّ اعلموُا أن َّ ماَ تشَتغلِوُن به على الحقيقةَِ .. لاستحَق َّ هذا الاط 

 ِ وعِ، والـكَي ف، والقيِمةَ ُ منِ حَيث الـكمَ، والن َّ ٌ منِ .. هو لعَبٌِ ولهو؛ٌ لعَبٌِ ولهو لعَبٌِ ولهَ و
 ِ بقائ ُ لـكَمُ، ولاَ أنتم تدَوموُن له حيث دوَامهِ و ٌّ، .. ه؛ لاَ هو يدَوم ٌّ، وكدَ  ٌّ، وغمَ  لهُ همَ  أو َّ
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 ٌ ٌ .. وخَوفٌ، وقلَقٌَ، وشَقاء ً لما أنتم .. وآخِرهَ فرِاَقٌ، وحَس رةٌَ، ونداَمةَ ٌ قياسَا لعَبٌِ ولهَ و
ُ ] قادمِوُن عليه بعدَ الموتِ،  ُ الآخِرةَ ار ُ [ولَلَد َّ ٌ ] ؛ الجن ة نيا، وما أنتم ؛ خ[خيَ ر ٌ منِ الد ُّ ير

هو .. مشَغوُلوُن بهِ  عبِ والل َّ ائمِ .. خيَرٌ منِ هذا الل َّ وخيَرٌ .. خيَرٌ منِ حيث نعيِمهِا المقيِم والد َّ
ٌ منِ حيث خلوُ ها منِ .. ومنِ حَيثُ نوَعِ وجمالِ نعَيِمهِا .. منِ حيث الـكمَ  وخيَر

ٍ وجانبٍِ، . .المكد رِاَت، والمنغ صَِاتِ، والمنفَ رِاتِ  ِ وج ه ٌ من كل  قوُنَ ] وخير ذيِنَ يتَ َّ ِل َّ ، [ل 
ينَتهونُ  قوُن؛ الذين يأتمروُن بأمرِ الل  هِ ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، و هذا الخ يَر هو للذين يتَ َّ

ُ ورسُولُ صلى الل  ه عليه وسلم  ا نهَى عنه الل  ه نياَ بالطاَعاَتِ، .. عم َّ الذين يعَمروُن حياتهَم الد ُّ
ً للآخِرةَِ، .. الخ يَراَتِ  وفعلِ  ماَ نيا سُل َّ يتخذوُن منِ الد ُّ َ تعَ قلِوُنَ ] و هذه . 17:الأنعام[أَفلَا

هوِ .. الحقيِقةَ  عوُن عن اللعبَِ والل َّ ً .. فتترف َّ وتنَشغلِوُن بما ينفعكُم .. وتؤُمنوُن وتعَملَوُن صَالحا
ارِ الآخِرةَ؟ِ  ! في الد َّ

* * * * * 
ماَ  تجَِيبُ ال َّذيِنَ يسَ معَوُنَإِن َّ   يسَ 

تجَِيبُ ال َّذيِنَ يسَ معَوُنَ ]  -422 ماَ يسَ  يمانِ؛ هم [إِن َّ ِ الإ ؛ الذين يسَتجَيبوُن لنِداَء
نِ  ة؛ التي تمنعَُ صَاحِبهَا منِ حس  لبي َّ ُ مساَمعِهُم منِ الضغوُطَات، والمؤث رِات الس َّ ر الذين تتحر َّ

يم ً بالحقدِ، .. ان والإنقياَد الاستماعِ، والفهَم، ومن ثم َّ الإ ا منَ كان قلبهُ عامرِا أم َّ
ةِ، والـكِب رِ  ً لاَ .. والـكراهي َّ ا ي َّ ً صور ا ً آلي َّ فهذا لا يحسنُ الاستماعَ، ولو سمعَ فسماَعهُ سماعاَ

َلهُ مثلَ الموتىَ الذين لاَ يسَتفيدوُن منِ .. يؤُد يِ بصاحبهِ إلى الفهَم، والهدِاَيةِ، والالتزامِ  مث
 ِ ِ يرُ جَعوُنَ ] طابِ شَيئاً، الخ ُ ثمُ َّ إِليَ ه ُ الل ه مثلَُ الذي يحسنُ . 16:الأنعام[واَل موَ تىَ يبَ عثَهُمُ

 َ ينقاَد ِ، ليسَتجيبَ و ومثلَ الذي لا يُحسِنُ الاستماع؛َ .. الاستماع؛َ تكَفيِه كلماتٌ منِ الحق 
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َي تهَ الآياَ يم كاملِاً، وأَر ِ الباَهرِاَتِ لو تلَوَتَ عليه القرآنَ الـكر ة ة والنفسي َّ لماَ .. ت الـكوني َّ
 !     آمنََ، ولا استجَاَب

 * * * * * 
ةٍ فيِ الأَر ضِ  ممٌَ أَم ثاَلـكُمُومَاَ منِ دآَب َّ   إِلا َّ أُّ

ٍ فيِ الأَر ضِ ]  -423 ة ، والحيواناتِ، [ومَاَ منِ دآَب َّ ؛ شاملٌِ لجميعِ الدواب ِ
ةِ،  ي َّ ِ منها والبحَر ة ي َّ ِ ] والحشراتِ، البر ُ بِجنَاَحَي ه ٍ يطَيِر َ طَائرِ ؛ شاملٌِ لجميعِ أنواعِ الطيورِ [ولَا

ُ الجوارحِ،  غيِر، الجوارحُ منِها، وغير ممٌَ ] الـكبيرِ منِها والص َّ يقتهُم [أَم ثاَلـكُمُ  إِلا َّ أُّ ؛ لهم  طر
 ِ ِ بهم في الحياَة ة بَهُم، ومأَواهمُ .. الخاص َّ ٌّ يهَتديَ إلى مأكلهِ، .. لهم  مأَكلهُم، ومشر كل 

ُ له  ه الل  ه بَهِ، ومأواه الذي أعد َّ ون .. ومشَ ر ون كما تحس ُّ يخافوُن كما تخافوُن .. يَحس ُّ .. و
يفَرحُون كما تفَر يألمونُ كما تألموُن، و ة بهِم، ومنِ .. حُون و لهم  وسائلهُم وغاياتهُم الخاص َّ

اً  ي َّ سبيحِ بحم دهِ، إذ  لا يوُجدَ حيوانٌ كان برَ ِ تعَالى وتوَحيدهِ، والت َّ ُ الل  ه أعظمِ غاياتهِم عبادة
ِ تعالى  ٌ بالل  ه ً كافر ا ي َّ هم مؤمنوُن، وموح ِدوُن، ومسُبَ حُِون؛ يسُبَحُون بحمدِ الل  هِ، .. أم بحر كل ُّ

ُ تسَبيحَهم،  ولـكن َابِ ] لا نفقهَ ناَ فيِ الكتِ ط  ا فرَ َّ وحِ المحفوُظِ [م َّ ءٍ ] ؛ في الل َّ ؛ [منِ شيَ 
قُ به منِ حرَكاتٍ وسكناتٍ،  خلَقهَ الل  ه؛ُ فالمخلوقُ ـ وكل ماَ سِوى الل  هِ مخلوقٌ ـ وكل ُّ ما يتعل َّ

ُ عنه، مكتوبٌ في اللوحِ المحفوُظِ قبلَ أن يخل ُ السماواتِ وحاجِياتٍ، وما يصَدر قَ الل  ه
ِ منِها،  نةَ ِ وزمنَِ الس َّ ة ُ بمد َّ ُ تعالى أعلم هِمِ  ] والأرضَ بخمسين ألفَ سنةٍَ، الل  ه َب  ثمُ َّ إِلىَ ر

 . فيحُاسَبوُن على ما كانَ منِهم منِ عملٍَ .. يومَ القيِامةَِ . 12:الأنعام[يُح شرَوُنَ 
 * * * * * 
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 ٌّ ِناَ صمُ  بوُا  بآِياَت لمُاَتِ  واَل َّذيِنَ كذَ َّ َبكُ مٌ فيِ الظ ُّ  و
ِناَ ]  -427 بوُا  بآِياَت ِ في [واَل َّذيِنَ كذَ َّ ة يم، والآياتِ المرئي َّ ة في القرآنِ الـكر ؛ السم عيِ َّ

ٌّ ] فهمُ على الحقيِقةَِ .. الـكونِ، وسائرِ المخلوُقات  ؛ لا يسَمعوُن السماَعَ الذي يجعلهُم [صمُ 
يفَقهوُن الآياتِ، ولو سمعوُها ى معنىَ فهَم  يؤُمنوُن، و ٌّ لغوَيِ، لاَ يتعد َّ فسماَعهُم لها آلي 

ِ للآياتِ،  ة ي َّ َبكُ مٌ ] الدلاَلاتِ اللغو هم لا ينطقوُن [و موُن إلا أن َّ يتكَل َّ ؛ وإن  كانوُا ين طقِوُن و
وإنما يشهدوُن الزورَ، والـكذبَ، والتكذيبَ، فلم  يُحسِنوُا الاستفادةََ منِ .. ولاَ يشَهدوُن الحق َّ 

 ِ ِ مثلهُم مثلَ البكُ م،  نع مة لمُاَتِ ] اللسانِ، والنطقِ، والبياَنِ، وهمُ منِ هذا الوجه فيِ الظ ُّ
وأن َّى لمن .. ظُلماتٌ بعضهُا فوقَ بعضٍ .. ظلماتُ الشركِ، والـكف رِ، والجهلِ . 19:الأنعام[

لمات أن  يبُصرَ النورَ، أو يرىَ الحق َّ   ! ؟...هو في الظ ُّ
* * * * * 

َـكِن  بهُمُ  ولَ  قسَتَ  قلُوُ
بهُمُ  ]  -421 َـكِن قسَتَ  قلُوُ ِ قساَوتَهِا لم تعَدُ  تنَتفَعُِ . 41:الأنعام[ ولَ ة فهي لشد َّ

اً، ولاَ ترَدعَهُا القوَارعُِ  ُ بآيةٍَ، ولا تخشعَُ لذكِ رِ الل  هِ، ولاَ تقَبلَُ حَق َّ بموعظةٍَ، ولاَ تعَتبَر
واجِرُ  عفاَءِ .. والز َّ  !     والمساَكِينوليسَ فيِها رحمة للض ُّ

 * * * * * 
 ِ ا نسَوُا  ماَ ذكُ رِوُا  بهِ  فلَمَ َّ

424-  [ ِ ا نسَوُا  ماَ ذكُ رِوُا  بهِ ِ [فلَمَ َّ ة ِي َّ ِ القرُآن ة معي َّ والآياَتِ .. ؛ نسَوُا الآياَتِ الس َّ
لازلِِ وغيَرهِا  ادعِةَ؛ِ كالز َّ اجِرةَِ، الر َّ ِ الز َّ ة ِي َّ فأع رضَُوا عن هاَ، وعن الاعتبِاَرِ .. والمصَائبَِ الـكون

ُ نفوُسهُم إذ  سرعان ما ينَسوُن ماَ يوُ.. بها، وترَكُوها  يعَودوُن إلى ماَ ألفِتَ ه عظَوُن به، و
يانِ،  هوِ، والفسوُقِ، والعص  يضَة منِ الل َّ ناَ علَيَ همِ  ] المر ً لهم، [فتَحَ  بةَ ِ ] ؛ عقُو أَب واَبَ كلُ 
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ءٍ  ً لهم [شيَ  راَجا يانِ، .. ؛ أبوابَ الخ يرِ والن عِمَ، استدِ  َ ] ليز داَدوُا في الغيَ ِ والن س  ى إِذ ا حَت َّ
وتوُا   وتوُا منِ الخ يرِ [فرَحُِوا  بمِاَ أُّ هم قادرِوُن على ماَ أُّ وا أن َّ ؛ فرحُِوا فرحَ بطَرٍَ وجُحودٍ، وظن ُّ

ً ] والن عِمَ،  ناَهمُ بغَ تةَ ؛ أخذناهم بالعذَابِ الأليم فجأة؛ً منِ حيثُ لا يعَلموُن، ولا [أَخذَ 
لَ فيها لأنفسُهِم منِ دونِ وفقدَوُا الن عِمََ التي كانوا يتَنع َّ .. يشَ عرُوُن  ون الفض  يرَد ُّ موُن بها، و

 ، ، وغمَ ٍ ب لسِوُنَ ] الل  هِ، وانقلبَ فرحََهمُ إلى حز نٍ، وهمَ ٍ آيسوُن منِ . 44:الأنعام[فإَِذاَ همُ م ُّ
ِ خيَر  ِ الل  ه  ومنِ كلُ  سهم اليأسُ والقنوطُ .. رحمة ُ والحسرَاَتُ على ما كانَ .. يتَلَب َّ دمَ والن َّ

بحَُوا منِه َ الوعيدِ .. ولاتَ حِينَ منَ دمٍَ .. م، وما كانوُا فيِه، وكيفَ أَص  نياَ غير هذا في الد ُّ
ديِدِ الذي ينتظرهُمُ يومَ القياَمةَ  !  الش َّ

* * * * *  
  فقَطُعَِ داَبرُِ ال قوَ مِ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  

425-  [ ُ َم د ح ِينَ  فقَطُعَِ داَبرُِ ال قوَ مِ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  واَل  َم هلَاكُ . 45:الأنعام[للِ هِ ربَ ِ ال عاَل
ُ بها على المؤمنيِن، بلَ وعلى أهلِ  ٌ يمن ُّ الل  ه ٌ عظَيمة المين المجرميِن، وانقطاعُ أثرَهِم، نعِمة الظ َّ

َ .. الأرضِ، وساكنيِها  كر  . تسَتوجِب الحمدَ والش ُّ
 * * * * * 

ينَ ومَاَ نرُ سِلُ ال مرُ سَليِنَ إِلا َّ  ينَ ومَنُذرِِ  مبُشَ رِِ
ينَ ]  -426 ةِ، [ومَاَ نرُ سِلُ ال مرُ سَليِنَ إِلا َّ مبُشَ رِِ ينَ ] ؛ منَ  أطاعهَمُ بالجن َّ ومَنُذرِِ

ارِ . 42:الأنعام[  . منَ عصَاهمُ بالن َّ
 * * * * * 
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 َ ه ِيدوُنَ وجَ  همُ باِل غدَاَةِ واَل عشَيِ ِ يرُ َب َّ ردُِ ال َّذيِنَ يدَ عوُنَ ر ُ ولَاَ تطَ   ه
ُ ماَ علَيَ كَ ]  -422 ههَ ِيدوُنَ وجَ  ِ واَل عشَيِ ِ يرُ همُ باِل غدَاَة َب َّ ردُِ ال َّذيِنَ يدَ عوُنَ ر َ تطَ  ولَا

المِيِنَ  ردُهَمُ  فتَكَوُنَ منَِ الظ َّ ءٍ فتَطَ  ءٍ ومَاَ منِ  حِساَبكَِ علَيَ همِ م نِ شيَ  منِ  حِساَبهِمِ م نِ شيَ 
عوةِ والت َّ . 57:الأنعام[ يفِ، والوضِيعِ حلَقاتُ الد َّ ، وللشر عليمِ مبذولةٌ للجميعِ؛ للفقيرِ، وللغني ِ

ِ ورغباتِ .. لاَ فرقَ بينهماَ .. سَواَء  ُ من أجلِ مشاعرِ ُ أن يمنعََ عنها الفقَراء لا يجوز
يعةٍ كانتَ .. الأغنياءِ، والمسؤولين، وأبنائهِم  ِ ذر هذا هو الواجبُ الذي لاَ حَيدةَ .. أو لأي 

ِ سَب باَبِ عنه لأي   . بٍ منِ الأس 
ِ والمستضعفَين منِ  -422 كان المشركون منِ قبَل يأنفَوَن الجلوُسَ معَ الفقراء

فكانوا يطَلبوُن منِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أن يطردهم من .. المسلمين في مجلسٍِ واحِدٍ 
َ به، والاستماعَ إليه  ُ تعالى عن ذ.. المجلسِ إذا ما أرادوا الإنفراد حتى لو .. لك فنهاه الل  ه

يمانهِم  ً لإ ٌّ على باطلٍِ .. كان مطَلبهُم شرَطا :] وأنزلَ وعيدهَ المخيف.. فلَا يبُنىَ حَق 
المِيِنَ  ردُهَمُ  فتَكَوُنَ منَِ الظ َّ ريح [فتَطَ  هي الص َّ توُجدُ .. ، ورغ م هذا الوعيد الشديد، وهذا الن َّ

ِ .. بعضُ الجماعاتِ المعاصرِة  عاةِ المعاص بعضُ الد ُّ ين الذين يسَتحسنوُن أن تكونَ دعوتهُم، و ر
ة مقَصورةًَ على الأغنياءِ، والمسؤولينِ، وأبنائهِم  ي َّ .. دوُنَ الفقراء وأبنائهِم .. وأنشطتهُم الدعو

ِ والمسؤولين الحكوميين  ِ الأغنياء ون لأبناء ِ وأبنائهِم .. فيبش ُّ ِ الفقراء يكَش رِوُن في وجوه .. و
عاةِ الانتقائيين ــ وكاتبُِ هذه الكلماتِ قد ع انى في طفوُلتهِ من هذا النوعِ من الشيوخِ والد َّ

اً معَ أبناءِ الأغنياَءِ،  فاً على الفقراءِ، وأبناءِ الفقراءِ ــ فكانوا يتواعدَون سرِ َّ حيثُ كنتُ مصن َّ
ى لاَ نشُاَركهم مجالسِهَمُ   ...!  والوجاَهاَتِ حت َّ

* * * * * 
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كمُ  علَىَ نفَ   َب ُّ َ كَتبََ ر مةَ ح   سِهِ الر َّ
429-  [ َ مةَ ح  ِ الر َّ كمُ  علَىَ نفَ سِه َب ُّ ِ [كَتبََ ر ولا أحدََ .. ؛ لاَ أحدََ يقَ ضيِ على الل  ه

َ بشيءٍ  ُ الل  ه ُلزمِ ُ تعالى يقَ ضيِ، ولا يقُضىَ عليه .. ي ومنِ قضَائهِ أن َّه تعالى كتبََ على .. فالل  ه
لاً ـ الرحمةََ، ةً، وتفَض ُّ لُ الل  هُ بها على عبِادهِ،  نفَ سِه ـ كرماًَ، ومنِ َّ ] وهذه نعمةٌ عظيمةٌ، يتفض َّ

ُ منَ عمَلَِ منِكمُ   ه ُ على نف سِه أن لا .. ؛ أي منِ المؤمنيِن [أَن َّ أما المشركُون فقدَ كتبََ الل  ه
َ لهم وهم متلب سِوُن بالشركِ، ثم ماتوُا على الش رِ كِ،  ً ] يغفر ] ؛ ذنَ باَ؛ً أي  ذنَبٍ، [سُوءا

 ٍ سِينِ، والمباَهاتِ، [ بِجهَاَلةَ ح  ِ الاستح لالِ، والت َّ ؛ كل ُّ ذنَ بٍ يرُتكََب على غيرِ وجه
ٍ " والافتخارِ، فهو يرُتكََب  َ أن لاَ [ثمُ َّ تاَبَ ] ، "بِجهَاَلةَ ؛ استغ فرَ، وأنابَ، وندَمَِ، وعزم

لحََ وأََ ] ؛ منِ بعدِ ما وقعََ بالذن بِ بجهالةٍَ، [منِ بعَ دهِِ ] يعَودَ لمث لهِ،  ؛ ما أفسدهَُ بذنَ بهِ؛ [ص 
ً للغيرِ، وآثارهُ السلبية تنَعكِسُ على الغيرِ  يِا وهذا النوعُ منِ .. فمن الذنوُبِ ما يكونُ متعد 

ةِ،  ة الضار َّ ٌ ] الذنوُبِ لا بدُ َّ من إصلاحِ آثارهِاَ السلبي َّ حِيم ٌ ر َّ ُ غفَوُر ه فإن . 54:الأنعام[فأََن َّ
ٌ لمن كان َ تعالى غفور ِ  الل  ه نيا والآخِرة ٌ له في الد ُّ لا ينَبغي أن يقَنطَ .. هذا وصفهُ، ورحَيم

ييَأسَ منِ رحمةِ الل  هِ  اظِ أن يأَُي سِوُه منِ رحَمةِ الل  ه.. و  .  كما لاَ ينَبغيِ للدعاَةِ والوع َّ
* * * * * 

ُج رمِيِنَ  تبَيِنَ سَبيِلُ الم   ولَتِسَ 
لُ الآياَتِ ]  -422 ِ ِ الوضُوحِ، [وكَذَلَكَِ نفصَ  ً في غاَية ؛ نبُينُ الآياتِ بيانا

مولِ  فصيلِ، والش ُّ املِ؛ .. والت َّ قيق والش َّ فصِيلِ الد َّ ُ هذا البيانِ والت َّ تبَيِنَ سَبيِلُ ] غايةَ ولَتِسَ 
ُج رمِيِنَ  ُ وأساليبُ المجرميِن. 55:الأنعام[الم لامِ  لـكي تسَتبينَ طُرقُُ ومناهِج بهم للإس  في حرَ 

لمِين  ِ الناسِ عنَ ديِنِ ربَ ِ العالمين .. والمس  فبيانُ طرقُ المجرمين ومناَهجهِم ـ ما كان .. وصَد 
ٌ من غاياَتِ البيانِ القرُآني؛  ٌ عظيمة ِ ـ غاية اعة منها، وما يكوُن، وما سيكَوُن وإلى قيامِ الس َّ
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رقُِ والمنا ِ الط ُّ َلتبَسَ أمرُ هذه اسِ حتى لا ي وحتى يكونوا في كاملِِ .. هِجِ الباطلةِ على الن َّ
بهَا .. الحذرَِ والوعي من خَطرَهِاَ ومرَاَميِها  ى لا يعُ ذرَ بالجهلِ منَ يأبىَ إلا ركو وحت َّ
ِباعهَاَ، وتكَثيرَ سَوادهِا، وسوادِ أهلهِا  !  وات 

ِ بسبُلُِ المجر ه فق ُّ ِ الت َّ ٌ على ضرَورةَ ٌّ صرَيح ِ حَض  ميِن، ومناهِجهِم وأفكارهِمِ ـ وفي الآيةَ
ُ منه البعض ينُفَ رِ ِ الواقعِ الذي ينَ فرُُ، و ى بفقِ ه ُ منها ومنِ ! وهو ما يسُمَ َّ ح ذيِر ُ والت َّ ـ ليتمُ َّ الحذَرَ

ِ لا يؤُمنَُ عليه الوقوعُ .. إذ  كيفَ يتَم ُّ اجتناَبُ شيَءٍ معَ الجهلِ به .. أصحاَبهِا  يء فجاهلُِ الش َّ
يينه في هذا الش َّ  ً .. يءِ، وتبَنَ يِهِ، وتزَ  ه يُحسِنُ صُن عا    !وهو يحسبَُ أن َّ

لُ الآياَتِ ولَتِسَ  ]  -423 ِ رمِيِنَ وكَذَلَكَِ نفصَ  منِ . 55:الأنعام[تبَيِنَ سَبيِلُ ال مجُ 
ِ والباطلِ  ُ بينَ الحق  ٍ تدُاَر يم وإعجازهِ أن َّ ما منِ معركة وفي كل زماَنٍ .. عجائبِ القرُآنِ الـكر

ِ وأهلهِِ خباَياَ، وطُرقُِ ومكائدِ المجرمِيِن .. نٍ ومكَا ا وتجدهُ يبُي نُ للحق  يمشيِ مع المؤمنين .. إل َّ و
يرشدهُم  يقَ .. في جميعِ مراحلِ صراعهِم معَ المجرميِن؛ يهَديهم و يضُيءُ لهم الطر يبي نُ .. و و

بيلَ  هةََ والخطُاَ.. لهم الس َّ يسُد دُِ لهم الوج   ! و
 * * * * * 

 ِ  قلُ  إِن يِ نهُيِتُ أَن  أَع بدَُ ال َّذيِنَ تدَ عوُنَ منِ دوُنِ الل ه
ين الذين يدَ عوُنك إلى عبادةَِ غيرِ الل  ه تعالى [قلُ  ]  -427 وهم فاعلِوُن .. ؛ للكافرِ

يقِ الترغيبِ، أو التر هيِبِ،  ا عن طَر اهيِ هنا هو الل  هُ [إِن يِ نهُيِتُ ] لا محالةَ؛ إم َّ ؛ والن َّ
؛ أن  أصرفَ العبادة؛َ أي نوعٍ من أنواعِ العبِادة؛ِ سواءٌ [أَن  أَع بدَُ ] تعالى، سُبحانه و

جودِ والركوعِ  َ الس ُّ عاءِ، أم عبِادةَ َ الد ُّ ةِ، أم عبِادةَ َ المحب َّ اعةَِ، أم عبادةَ َ الط َّ كانت عبادةَ
رِ،  ذ  ِ الن َّ يةِ، أم  عبادةَ ُ ] والخضُوعِ، والخشَ  ِ ال َّذيِنَ تدَ عوُنَ منِ د ؛ الذين تعَبدوُن، [ونِ الل ه

َ منِ دوُنِ الل  هِ،  بعُِ أَه واَءكمُ  ] وتصَرفوُن لهم العبادةَ ؛ فيما تدَعوننَي إليه من [قلُ لا َّ أَت َّ
 ِ ِ غيرِ الل  ه ِ ليسَ لـكمُ دلَيلٌ من النق لِ .. الش رِ كِ، وعبادةَ فأنتم في شركِكمُ وعبادتكِم لغيرِ الل  ه
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ً ] الهوىَ بغيرِ علِم، سوى اتباعِ .. والعقَ لِ  يمانِ، [قدَ  ضَللَ تُ إذاَ ِ، وعن الإ ؛ عن الحق 
ومَاَ أَناَ  منَِ ال مهُ تدَيِنَ ] والصراطِ المستقيِم إن اتبعتُ أهواءكَم فيِما تدَعوننَي إليه، 

يمانِ والتوحيدِ، وإلى الصراطِ المستقيم؛ِ الذي فيه نجاتي يومَ الد يِن. 56:الأنعام[  . إلى الإ
* * * * * 

 ِ حكُ مُ إِلا َّ للِ ه تعَ جِلوُنَ بهِِ إِنِ ال   ماَ عنِديِ ماَ تسَ 
421-  [ ِ حكُ مُ إِلا َّ للِ ه ِ إِنِ ال  تعَ جِلوُنَ بهِ جرتَ عادةَُ . 52:الأنعام[ ماَ عنِديِ ماَ تسَ 

ه تعالى الم ِ تعالى، وأن َّ ين منِ قبَل، واليوَم، أن يطُالبِوُا بدليلٍ على وجُودِ الل  ه عبوُدُ الكافرِ
؛ باستعجاَلهمِ نزوُلَ العذاَبِ بهم كبرُهانٍ تطَمئن إليه نفوُسهَم على صِدقِ دعوةِ الأنبياءِ  ٍ بحق 

طوُرِ المقروُء، وفي .. والرسُلِ  ِ في الـكَون، وفي الكتابِ المس  كل ُّ هذه الآياتِ المبثوُثةَ
يها الل  هُ تعالى على أيديِ الأنب سُل أنفسُهِم، وفي المعجزاتِ التي يُجر لا يجدوُن فيها .. ياءِ والر ُّ

ُ عليهم  يمانِ، سوىَ أن ينُزَ لَِ الل  ه ا يطُاَلبَوُن به من الإ يبَحثونَ عنه، وعم َّ يدونهَ، و ا يرُ ً عم َّ جوابا
يشُاهدِوُنه بأعينهِم  ً منِ عنِدهِ، يعَيشونهَ بأنفسهِم، و ون إلى صِدقِ دعَوةِ .. عذابا فلَا يطَمئن ُّ

ِ والرسلِ إل َّ  .. وهذا منِ شَقائهِم، وجهلهِم، وسَفاهتهمِ .. ا بعد نزولِ العذاَبِ بهم الأنبياء
يطُالبِوُن به ـ وفي غيَرهِ ـ لل  هِ  ِ الجهَلَةَ أن الحكم َّ فيما يسَألوُن عنه، و وفاتَ هؤلاء الأشقياَء

اءَ فالل  هُ تعالى إن شاءَ أنزلَ العذابَ بهم، وإن شَ .. تعالى وحدهَ، وليسَ لأحدٍَ منِ عبِاَدهِ 
ثم لو أَنزلََ بهم العذاَبَ، وأخذهَم .. ولاَ ماَنعَ، ولاَ راَد َّ لمشيئتهِ شيَء .. لم ينُزل  العذاَبَ 

 ِ ِ والهدِاَيةَ بةَ و َ الت َّ ٌّ .. به، فإنهم يُحرمَوُن فرصَة ا شَقي  اهاَ  إل َّ يتمن َّ ٌ لاَ يطُالبُِ بها، و وهذه نتيجة
 ! سَفيِه

 * * * * * 
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 غيَ بِ وعَنِدهَُ مفَاَتِحُ ال  
ُ ال غيَ بِ ]   -424 ُ مفَاَتِح :" ؛ وهي خمسٌ، كما في الحديث الصحيح[وعَنِدهَ

 ُ ُ  الغيَ بِ  مفَاتِح ه ا الل َّ ُ ما تغَيِضُ : خمَ سٌ لا يعَ لمَهُا إل َّ هُ، ولا يعَ لمَ ا الل َّ ُ ما في غدٍَ إل َّ لا يعَ لمَ
ِ أر ضٍ  هُ، ولا تدَ ريِ نفَ سٌ بأَي  ا الل َّ ُ أحدٌَ إل َّ ُ متَىَ يأَْتي المطَرَ هُ، ولا يعَ لمَ ا الل َّ ُ إل َّ الأر حام

 ُ اعةَ ُ الس َّ ُ متَىَ تقَوُم ُ  تمَوُتُ، ولا يعَ لمَ ه ا الل َّ َ . ] البخاري"إل َّ َ يعَ لمَهُاَ إِلا َّ هوُ عىَ [لا ؛ ومنَ اد َّ
ِ تعالى  ً منِ خصُوصياتِ الل  ه ة عىَ خاصي َّ ِ فهو كاذبٌ، وكافرِ؛ٌ قد اد َّ علمها منِ دوُنِ الل  ه

ٍ إِلا َّ يعَ لمَهُاَ ] وحدهَ،  قطُُ منِ ورَقَةَ رِ ومَاَ تسَ  ُ ماَ فيِ ال برَ ِ واَل بحَ  يعَ لمَ َ ؛ كاملُِ العلِ مِ [و
ٌ من مخلوقاتهِ مهماَ كان دقَيِقاًَ  خفىَ عليه شيء ِ شيءٍ، الذي لا ي  ِ لكل  املِةَ ِ الش َّ والإحاَطَة

اً،  بيِنٍ ] وخَفي َّ َابٍ م ُّ َ ياَبسٍِ إِلا َّ فيِ كتِ بٍ ولَا َ رطَ  ٍ فيِ ظُلمُاَتِ الأَر ضِ ولَا ة َ حَب َّ ولَا
نٌ . 59:الأنعام[ لاَ يوُجدَ شيءٌ في .. في اللوحِ المحفوظِ قبلَ أن  يُخلقَ إلا وهو معلومٌ ومدو َّ

اً عبثَاً منِ غيرِ غايةٍ ولاَ عنايةٍ ولاَ رقابةٍَ  أو يخرجُ عن علِمِ .. الوجُودِ مهماَ كان دقَيِقاًَ وخَفي َّ
َ .. الل  هِ، وقدرتَهِ، وإحاَطَتهِ، وإرادتهِ  اهرةِ، والباطنِ ِ بما في ذلك الإنسانُ، وأعمالهُ الظ َّ .. ة

نى، وصِفاتهِ العلُ ياَ  ِ الحسُ  وهذا لـكمالِ علمهِ، وقدرتَهِ، وإحاطَتهِ بالأشياءِ، وكمالِ أسمائه
 .  سُبحانهَ

 * * * * * 
رِ   قلُ  منَ ينُجَ يِكمُ م نِ ظُلمُاَتِ ال برَ ِ واَل بحَ 

ِ [قلُ  ]  -425 ب هِ، وإلى كل  ه إلى النبي محمدٍ صلى عليه وسلم منِ ر ؛ الأمرُ موج َّ
ين عند مُحاَجَجتهمِ، م مرِوُا بأن يقَولوُا للكافرِ ؤمنٍ آمنََ واتبعَ النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم، أُّ

بيانِ ضَلالهمِ رِ :] و ؛ عندما تدُاهمكم الأخطارُ، [منَ ينُجَ يِكمُ م نِ ظُلمُاَتِ ال برَ ِ واَل بحَ 
جاةِ، سواءٌ كنتم في يقَ الن َّ ون طر إلى .. البر ِ أم كنتم في البحَرِ  والخطوُبُ، والمهالكِ، وتضَل ُّ
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، والـكرَ بَ، إلى آلهتكم التي تعلمون ضَع فها  ر َّ عوُن، ليكشفَ عنكم الض ُّ َلتجئون، وتتَضر َّ منَ ت
يةًَ ! ] وعجزهَا عن إغاثتكِمُ، أم  إلى الل  هِ الواحدِ القدَيِر؟ عاً وخَُف  هون إلى [تدَ عوُنهَُ تضَرَ ُّ ؛ تتوج َّ

يقَينكِمُ أنه تعالى وحدهَ القادرُِ على أن يصَرفَ الل  هِ تعالى بالدعاءِ ف ي الجهرِ والخفَاءِ، لعلمكِم و
ر َّ  َ والـكر بَ، والض ُّ دائدِ إلا الل  ه، وتنَ سونَ ماَ سِواه، .. عنكم البلاء رون عنِدَ الش َّ ] فلا تتذَكَ َّ

 ِ ئنِ  أَنجاَناَ منِ  هـَذهِ يق فقطَ.. ؛ فقط  هذه يا رب [ل َّ ثم بعدهَا ..  هذا الـكرب، والض ِ
َ يا الل  ه  ينَ ] نعاهدكُ ِ اكرِ ؛ بأن نتوبَ، ونكَونَ من الموح ِدين العاَبديِن [لنَكَوُننَ َّ منَِ الش َّ

ونقلع عن الشركِ، وعبادةَِ ما سواكَ الذين لا ينَفعوننا في شيءٍ، ولا يقَدروُن، .. المخلصِين 
ِ [ينُجَ يِكمُ م نِ هاَ ] ؛ وح دهَُ، [قلُِ الل هُ ]  ن هذا الـكرَ بِ، والخطَرَِ الذي أنتم فيهِ، وتسَتغيثوُن ؛ م

ِ كرَ بٍ ] منِه،  ِ كرَ بٍ وغمَ ٍ سواه، [ومَنِ كلُ  -61:الأنعام[ثمُ َّ أَنتمُ  تشُ ركُِونَ ] ؛ ومنِ كل 
فتعَودوُنَ منِ جديدٍ .. وماَ قدَ عاهدَتمُ الل  هَ عليه .. ثم أنتم تنَسون ماَ قطَعَتمُ على أنفسُِكمُ . 64

إلى عبِاَدةِ ودعُاءِ الأوثاَنِ، والطواغيتِ، والقبُوُر، التي لا تجلبُ .. إلى الش رِكِ، والعصِيانِ 
ا؟ً  !!  لـكم نف عاًَ، ولا تدَفعُ عنكم ضر َّ
دائدِ يقَولُ الناسُ  اسِ .. يا الل  ه : في الش َّ وفي الرخاَءِ، وإق بالِ الن عِمَ، يغَلبُ على الن َّ

لةَُ، واللهو، والل َّ  ياَنالغفَ   ! عبُِ، والعص 
 * * * * * 

ِ كرَ بٍ ثمُ َّ أَنتمُ  تشُ ركُِونَ   قلُِ الل هُ ينُجَ يِكمُ م نِ هاَ ومَنِ كلُ 
يمانهُ وثباتهُ في بلاءِ الرخاءِ والخ ير، أكثر مما يعُرف في بلاء  -426 المؤمن يعُرفَ إ

ِ والحاجة؛ ففي بلاء الشدة، الكل يلتجئ إلى الل  ه تعالى؛ يسأله العون والفرج، بما  ة الشد َّ
ينَ : ] في ذلك الكافر ِ اكرِ ِ لنَكَوُننَ َّ منَِ الش َّ ئنِ  أَنجاَناَ منِ  هـَذهِ ثم يتفرقون، . 61:الأنعام[ل َّ

يتباينون في بلاء الر خاء، والخ ير فإذا رفُع عنهم بلاء الشدة، وعادوا من جديدٍ إلى بلاء . و
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ُ ينُجَ يِكمُ ] الخ ير، والرخاء، عادوُا إلى ما كانوا عليه من النسيان، واللهو، والنكران  قلُِ الل ه
ِ كرَ بٍ ثمُ َّ أَنتمُ  تشُ ركُِونَ  ثم تعَودوُن من جدَيدٍ إلى الش رِكِ؛ . 64:مالأنعا[م نِ هاَ ومَنِ كلُ 

خاَء ةِ، ولن تنَفع كمُ في الأم نِ والر َّ  !فتعَبدوُن آلهةً لم تنفع كمُ في الش ِد َّ
 * * * * * 

ٌّ وسََو فَ تعَ لمَوُنَ تقَرَ  س  ِ نبَإٍَ م ُّ  ل كِلُ 
422-  [ ٍ ِ نبَإَ ه مح[ل كِلُ  َ به نبي َّ ُ تعالى، وأخبر َ به الل  ه ِ خبرِ أخبر د صلى الل  ه ؛ لكل  م َّ

نيا أم  منِ .. عليه وسلم  نيا أم كان في الآخِرةِ، وسواءٌ كان منِ شؤونِ الد ُّ سواءٌ كان في الد ُّ
ٌّ ] شؤونِ الآخِرةَِ،  تقَرَ  س  ف [م ُّ قٌ في زمانهِ، ومكانهِ .. ؛ موعدٌِ لا يتخَلَ َّ لا محالةَ واقعٌ ومحق َّ

ُ ولا يتقد َّ  ر َين، لا يتأخ َّ ر ديَن والمقد َّ باَبهَ .. م المحد َّ ً جمَعََ له أس  ُ شَيئا َ الل  ه وكانَ .. فإذا أراَد
بتَهُا :" حسنَُ البصَ ريِ يقول ر سِلتَ عقوُ ى إذا عمُلَِ ذنَ بهُا أُّ بتَهُا حت َّ وسََو فَ ". ] حبُسِتَ عقوُ

َ ذلك عنِدما ترَونهَ عينَ اليقَيِن . 62:الأنعام[تعَ لمَوُنَ  ار بوعيدِ .. حَقيقة ُ الـكفُ َّ الل  هِ،  فيسُاَء
يسُر ُّ المؤمنون بوعَ دهِ  .  و

* * * * * 
ِناَ فأََع رضِ  عنَ همُ    وإَِذاَ رأََي تَ ال َّذيِنَ يَخوُضُونَ فيِ آياَت

ِناَ ]  -422 ين يستهزئون [وإَِذاَ رأََي تَ ال َّذيِنَ يَخوُضُونَ فيِ آياَت ؛ إذا رأيت الكافر
بآياتهِ، وأحكامهِ  يم، و يكُذ بِونه، .. بالقرآنِ الـكر ؛ لا تجلس  معهم [فأََع رضِ  عنَ همُ  ] و

لسِاًَ معهم فإن كنتَ جا.. إعراضٌ مع إد بارٍ .. ابتداَءً، ولا تقَترب منهم، ولا تلتفَتِ  إليهم 
ى يَخوُضُوا  فيِ حدَيِثٍ غيَ رهِِ ] فاخرج  من مجلسهِم،  ع نِ، والاستهزاءِ، [حَت َّ ؛ غير حديثِ الط َّ

ي طاَنُ ] والتكذيِب،  كَ الش َّ ا ينُسِينَ َّ فلَاَ تقَ عدُ  ] ؛ النهي َّ عن مجالسةَِ المستهزئين المكذ بِين، [وإَِم َّ
َ ؛ فالنسيان يرفع ا[بعَ دَ الذ كِ رىَ  ر ً أن .. لمؤاخذة، أما بعد الذ كِ رىَ فلا عذ  يجبُ مباشرة
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المِيِنَ ] تخرجَ، وأن لا تقَعد  يكُذ بِون بالقرآنِ . 62:الأنعام[معََ ال قوَ مِ الظ َّ الذين يسَتهزئون، و
 . وآياتهِ، وأحكامهِ

كذيبِ  عنِ، والاستهزاءِ، والت َّ عاصيِ، أو المجالسُ التي تدُار فيها الم.. ونحو مجالسِ الط َّ
لها المعاصيِ؛ أيضَاً يجبُ اعتزالها، وعدم الجلوسِ مع العصُاةِ في مجالسِ المعصيةِ  فالمرءُ .. تتخل َّ

ين ٌ بين أمرَ ِ مخ ير ِ لمجالسِ المعصية َ على العصَُاةِ، والمكذ بِين، تكَذيبهَم : بالنسبة ا أن ينُكر إم َّ
، أو فعلَ ثم لم  ينتهوُا؛  عنِ والاستهزاءِ، والعصُيانِ وعصيانَهم، فإن لم يسَتطع  وا في الط َّ فاستمر ُّ

ُ الثاني؛ وهو اعتزالُ مجالسهِم وعدمِ القعُوُد معهم ..  فإن لم يفعل  هذا، .. حينئذٍ يأتي الخيار
ِ .. ولا ذاَك  عنِ، والمعصية ً لحكمِ النهي عن مجالستهِم في مجالسِ الط َّ حينذٍَ .. ولم يكَنُ ناسِيا

ِ التي يقَترفونهَا في المجلسِ؛ لأن الجلوسَ  يكونُ الجالسُ معهم له حكُمهم، وحكُم المعصية
  .علامةٌَ على الرضىَ، والرضىَ بالشيءِ كفاعلِهِ.. معهم من غيرِ إنكارٍ، ولاَ قيِام، ولا إكراهٍ 

المِيِنَ ]  -429 َ تقَ عدُ  بعَ دَ الذ كِ رىَ معََ ال قوَ مِ الظ َّ ي طاَنُ فلَا كَ الش َّ ا ينُسِينَ َّ  وإَِم َّ
لِاعِ . 62:الأنعام[ ِ الاط  ة ي َّ والغرُوُر .. في كَثيرٍ منِ الأحياَنِ تحتَ عنوانِ حُب ِ وحر

أي  بالر َّ ف سِ، و اتِ الد يِن ـ .. والإعجاب بالن َّ نَ منِ أساسي َّ ُ الإنسانُ ـ قبَلَ أن يتمك َّ يقتحَِم
 ِ ً لب.. مجالسَ الباَطلِ والبدِعَ والأهواَء ضَة يجعلَُ منِ نف سِه عرُ  اطلِهِم، ولأوسَاخِهم، و

ً .. وشُبهاتهِم  يخرجُ من عندهِم مشُركا فيدَخلُ إليهم مطُمئناً .. فيدَخلُُ إليهم موح ِداًَ، و
 ً شا ِ، ومشُوَ َّ ً بالحق  ً مرُتابا ا يخرج شَاك َّ ِ، و ً بالحق  اً، ثم يخرجُ منِ .. مسُتيقنِا يدَخلُُ إليهم سُني َّ و

ةِ، ومنِ  ً للسن َّ ِ والبدِعَ تلك المجالسِ معُاديا َلهُ في ذلك مثَل منَ .. أهلِ الأهواء وهو مث
هُ فوقَ أن  ه، وأن َّ وءِ أن ذلك لا يضَر ُّ ارةَ بالس ُّ يدُخِلُ رأسَهُ جُح رَ أف عةٍَ ثم تسُولُ له نفسهُ الأم َّ

 ِ ر بسِمُ ِ الأف عةَ المين، والاستماعِ .. يتأَث َّ ِ الظ َّ هي عن مجالسَةَ َ الن َّ .. إليِهم لأَج لِ ذلك كلُ هِ جاء
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ُ :" وفي الحديِثِ  تشَ رفِ ه ض لها، . البخاري" سَتكَوُنُ فتِنٌَ منَ يشُ رفِ  لها تسَ  أي منَ يتعَرَ َّ
 ُ ِـك هُ وتغَلبُ ه يشُاَركِ فيِها، تهُل  ! و

* * * * * 
ياَطيِنُ  تهَ وتَ هُ الش َّ  كاَل َّذيِ اس 

ياَطيِنُ ]  -492 ُ الش َّ تهَ وتَ ه ياطينُ ـ شياطينُ الأنسِ [كاَل َّذيِ اس  ؛ كال َّذي تمَيلُ الش َّ
يدوُن  ِ ـ إليه، وترَغبَ بإغوائهِ، وإضلالهِ، وتسَييرهِ، واستعماَلهِ في الاتجاهِ الذي يرُ .. والجن 

حِيح والمستقيِم، وجعلَتَه يسَيرُ بعَدَ هدِاَيةٍَ،  يقِ الص َّ ر ؛ [فيِ الأَر ضِ حيَ راَنَ ] فحرفَتَه عن الط َّ
 ً ِ والهدِاية تاَئها يقِ الحق  ً لطر ً يتَياَمنَ، .. ضالا رقُ والمشاربُِ، والأهواَء؛ُ تاَرةَ تتنازعَهُ الط ُّ

ر  مُ، وتارةً يتأَخ َّ ِلاً، .. وتاَرةً يتشاَءمَ، وتاَرةًَ يتقد َّ اً متحل  تاَرةًَ تراهُ ملُحداً، وتاَرةً تراهُ ليبرالي َّ
 َ خر فتاَهتَ به .. ى، وتارةً تراه يعَبدُ الشيطانَ صرَاحةًَ وتارةًَ تراهُ مشركاً يعبدُ مع الل  ه آلهةً أُّ

جاةِ  ِ الموصلِ إلى الن َّ يقِ الحق  روُبُ؛ لاَ يهَتدي إلى الطر كل ُّ شيطانٍ يدَعوُه إلى مذَهبهِ .. الد ُّ
ي ن له مذَهبهَ، وكُفرهَُ، وضلالهَ  يزُ ياعِ؛ تتنازعَهُ .. واتجاههِ، و وهو في هذا الت يِه والض َّ

ً لنف سِه، الأهواءُ،  عة ُ منِه مزُ  فهُ الطير؛ُ كل يأخذ حاَبٌ ] والطرقُ، كمن يتخط َّ ُ أَص  ؛ [لهَ
ون عنه،  صيحةََ، ولا يتخل َّ دقُوُنهَ الن َّ ون له الخ يَرَ، يصَ  ُ إِلىَ ] مؤمنوُن، مخلصُون له، يحب ُّ يدَ عوُنهَ

يقَ . 23:الأنعام[ال هدُىَ ائ تنِاَ  ر حيحُ الموصِلُ إلى . .ينُادوُنهَ أن قدَ ضَللَ تَ الط َّ يقُ الص َّ الطر
جاة؛ِ هو ما كنتَ عليه من الهداَيةَِ والإسلامِ  .. ما نحنُ عليه، ومنِ حيثُ نحنُ نسَِير .. الن َّ

ُ .. لاَ منِ حيثُ أنتَ تسَير  ا أن َّ الشياطيِن ـ بعدَ أن استملـكَت ه .. وانتهَى بكِ المسِير إل َّ
ً عل َ تأَثيرا وهذاَ مثَلَ كل ُّ منَ يرَتد ُّ عن .. يه، من أصحابهِ المؤمنيِن واستعبدتَ ه ـ تكونُ أكثر

يمانِ  ياطينُ، بعد أن ذاقَ طعمَ الإ نُ منِه الش َّ وله أصحابٌ من المسلمين .. الإسلامِ، وتتمك َّ
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يقَلقوُن لأجلهِ .. يحرصُون عليه  يحزنوُن، و ما سنحََت لهم فرصَةٌ أن .. و ، "ائتنِاَ " ينُادوُنه كل َّ
بةَِ مفتوُحٌ لكهلم َّ إلي بةَِ والأَو و  !! ناَ؛ فباَبُ الت َّ

دٍ، أو [قلُ  ]  -493 بصوتٍ مرُتفعٍِ، ومنِ دوُن أدنىَ ترَد ُّ ةٍ، وشموُخٍ، و ؛ بعز َّ
ِ ] وجَلَ،  ً [إِن َّ هدُىَ الل ه لام، حَص راً، وقصَ راَ ِ الإس  َ ال هدُىََ ] ؛ إن دينَ الل  ه هوُ

ياَع. 23:الأنعام[ لاَل، والض َّ ا الت يِه والض َّ ، الذي ليسَ بعدهَ إل َّ  ! هو الد يِنُ الحق ُّ
ِينَ ]  -497 َم َ لرِبَ ِ ال عاَل لمِ ناَ لنِسُ  مرِ  ُ خاَلقُ الخلَ قِ، وربَ ُّ . 23:الأنعام[وأَُّ أَمرَنَاَ الل  ه

ِين؛ الذي له الأمرُ كلُه ـ فالذي له الخلَ قُ هو الذي له الأم   َم ر ـ أن نسَ تسلمَ، ونخضَعَ العاَل
ين، محب يِن، ومخلصِِين  .  لأمرِ الل  هِ، طَائعِيِن، مختاَرِ

* * * * * 
 َ لاة  وأََن  أَقيِموُا  الص َّ

لاةَ ]   -491 داً منِ دونِ . 27:الأنعام[وأََن  أَقيِموُا  الص َّ ِ مجر َّ لاة لم يرَدِ الأم رُ بالص َّ
مهَ أمرٌ آخرَ  لاةِ، وإقامتَها بأركانهِا، وواجِباَتهِا، ؛ الذ[أَقيِموُا  ] أن يتَقَد َّ ُ اتقاَنَ الص َّ ي يفُيد
لاةِ .. وتَحقيِقَ الخشُوُعِ فيها  والذي من دوُنهِ لا تقُ بلَُ .. وهو الجانبُِ المراَدُ والأهمَ ُّ في الص َّ

ةُ منِها قُ الفائدِةُ المرجو َّ لاةُ، ولا تتحَق َّ  ! الص َّ
494-  َ يارةَِ الع لاةُ هي بمثاَبةَِ ز والوقوُفِ بين يدَيَ هِ .. ب دِ المخ لوُقِ لخالقِهِ ومعَ بوُدهِ الص َّ

يارةَِ قبلَ أن يزَورَ خاَلقِهَ ..  مَ أدبََ الز ِ ائرِِ أن يتعلَ َّ قُ له إلا إذاَ .. وعلى العبَدِ الز َّ وهذا لا يتَحق َّ
قَ واستوَ فىَ معَ نىَ   [. أَقيِموُا  ] حَق َّ

* * * * * 
حقَ ُّ   قوَ لهُُ ال 
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حقَ ُّ ]  -495 ُ ال  ادقُِ، . 21:الأنعام[قوَ لهُ قوَلُ الل  هِ، وحكمهُ، وأَمرهُ هو الص َّ
ف  افذُِ الذي لا يتخل َّ ائبُ، المطابقُِ للواقعِِ، الن َّ لاَل .. الص َّ وهو .. ليسَ بعدهَ إلا الباطلُِ والض َّ

، والميزاَن؛ُ الذي به توُزنَ الأشياَء، وإليه ترُد ُّ ا لُ، والحق ُّ لحقائقُِ، والمفاَهيِم، القوَلُ الفصَ 
يب.. والمعاَني  يميز الخبيث منِ الط َّ  . فيعُرفَُ الحق ُّ منِ الباطلِ، و

* * * * * 
حِب ُّ الآفلِيِنَ  ا أَفلََ قاَلَ لا أُّ  فلَمَ َّ

حِب ُّ الآفلِيِنَ ]  -496 ا أَفلََ قاَلَ لا أُّ براهيمُ عليه السلام . 26:الأنعام[فلَمَ َّ استدلَ َّ إ
 ِ ة ِ  على بطُلانِ ألوهي َّ ا يعُبدَ منِ دوُنِ الل  ه مسِ، وغيرها مم َّ مِ، والقمَرَِ، والش َّ ج  ِ الن َّ ة بي َّ بوُ .. ور

ها تغَيبُ عن الأش هاَدِ  ُ الحق ُّ الذي يجبُ أن يعُبدَ هو الإله الذي يكَوُن .. بـأن َّ بينمَاَ الإله
ِ شيءٍ  ِ شيءٍ .. شَاهدِاًَ على كل  يرَىَ كل َّ شيءٍ .. لاَ يغَيبُ عنه شيَءٌ .. ورقَيباًَ لكل  يسَمعَُ و

ا الل  هُ .. لاَ يَخفىَ عليه شيَء، في ليلٍ كان أو في نهارٍ ..  صِفُ بها إل َّ وهذه صِفاَتٌ لا يتَ َّ
 .  الواحِدُ الأحدَ

 * * * * * 
ون يِ فيِ الل هِ وقَدَ  هدَاَنِ   أَتُحاَج ُّ

492-  [ ُ ُ قوَ مهُ ه يمانهِ [وحَآَج َّ َ عليه السلام في إ براهيم ؛ جادلََ الملأُّ منِ الـكفارِ إ
يدوُن بجدالهمِ أن يبٌطلوُا دعوتهَ، والحق َّ .. ودعوتهِ إلى الل  هِ، وإلى توحيدهِ، وعبادتهِ  يرُ

ِ الأصنامِ  وا باطلهَم، ودعوتهَم إلى عبادة ه، وأن يُحقِ ُّ ب َّ الذي جاءهَم به من عندِ ر
براهيم عليه السلام مع قومهِ .. والطواغيتِ  ف  عند إ ٌّ .. هذا الجدالُ لم يتوق َّ بل هو ممتد 

رسِلوُا إليهم  ِ والرسلِ معَ أقوامهِم، ومنَ أُّ ِ والأنبياء بمن فيهم خاتم .. ليشملَ جميعَ الأزمنة
ٌّ صلى الل  ه عليه والسلام  ين ا.. الأنبياءِ والمرسَلين محمد  لمشركين الملحديِن فالجدالُ بين الكافر
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ٍ في الوجُودِ، الل  هُ، أم  ً حولَ منَ هو المعبوُد بحق  بين المؤمنين الموح ِدين لا يزالُ قائما و
ُ والطواغيِت  منَ هو المطُاعُ لذاتهِ، والمحبوبُ لذاتهِ، الل  هُ، أم الأصنامُ، .. الأصنام

ا[قاَلَ ! ] والطواغيِت؟ براهيم عليه السلام في رد هِ على كف َّ ون يِ فيِ الل هِ ] رِ قومهِ، ؛ إ أَتُحاَج ُّ
ِ العظيم، وأنه وحدهَ الرب ُّ والمألوه المستحق ُّ للعبادةَِ، الذي [ يماني بالل  ه ؛ أتجادلونني في إ

يدون منِي أن أنصرفَ وأعدلَِ عن .. يجبُ على العبادِ أن يصَرفوُا له العبادةََ دونِ غيرهِ  وتر
؛ بعد أن هداني الل  هُ إلى [وقَدَ  هدَاَنِ ! ] امكِم وطواغيِتكم؟عبادةَِ الل  هِ تعالى إلى عبادةَِ أصن

يمانِ والإسلامِ  ِ الإ ِ؛ إلى نعمة وحيد؟.. الحق  َ الت َّ ة َ ولذ َّ قتُ حلاوةَ بعد أن تذوَ َّ ولَاَ !] و
 ِ ِ [أَخاَفُ ماَ تشُ ركُِونَ بهِ ِ الحق  َ في مواجهة ين عندما يفَتقدوُن الحجة .. ؛ هكذا شأنُ الكافرِ

َلتجِ  يفُ من أصنامهِم، وطواغيتهِم ي رهيبِ؛ التخو يفِ والت َّ خو يهد دون المخالفينَ .. ئون إلى الت َّ
عذيبِ، والأذىَ  ردِ، والت َّ جنِ، والط َّ والواجبُ حينئذٍ على المؤمنِ أن .. لهم بالقتَ لِ، والس َّ

ً مما تخوفوننَي به : يقولَ لهم واغيتكم ـ على لا تقَدروُن ـ ولا أصنامكُم وط.. لا أخافُ شَيئا
ر ِ بي،  ً ]  إنزالِ الض ُّ َب يِ شَي ئا َ ر ً من [إِلا َّ أَن يشَاَء بي الذي خلَقني شَيئا َ ر ؛ إلا أن يشاء

ُ على أن ينز لَِ الضر َّ بمن شاء من عبادهِ،  ً لي، فهو وحده القادرِ ً وامتحانا ذلك؛ اختبارا
 ُ ن يشَاء ر َّ عم َّ يد فعََ الض ُّ َب يِ كلُ َّ ] ، ولا أرجُو إلا الل  ه، فأنا لا أخافُ إلا الل  ه.. و وسَِعَ ر

 ً ءٍ علِ ما ً أم [شيَ  ٌ كان ظاهرا ؛ كل َّ شيءٍ، وأي ُّ شيء، وأين كان موقعُ هذا الشيء، سواء
وأحوالهَ .. وحاجَتهَ .. وزمَانهَ .. يعلمُ مكانهَ .. فالل  ه يعلمهُ لا يخفىَ عليه شيء .. خفياً باطناً 

ٌ عليه .. وأطواره .. وتقَلباته ..  بينما آلهتكم وأصنامكُم، وطواغيتكُم لا يعلمون شيئاً .. وقادر
روُنَ ] منِ ذلك،  َ تتَذَكَ َّ َ تعالى، وتقُلعوُن عن . 22:الأنعام[أَفلَا أفلاَ تؤمنوُن وتوح ِدوُن الل  ه

ِـكمُ؟ باطلِ  ! شركِكم، و
* * * * * 
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تمُ    وكََي فَ أَخاَفُ ماَ أَش ركَ 
تمُ  ]  -492 .. ، تخوفوُننَي آلهتكَم، وأصنامكَم، وطواغيتكَم [وكََي فَ أَخاَفُ ماَ أَش ركَ 

ا؟ً ً ولا ضر َّ ِ ! ] الذين لا يملـكوُن نف عاَ تمُ باِلل ه كمُ  أَش ركَ  َ تَخاَفوُنَ أَن َّ ؛ فعبدتم منِ دوُنهِ [ولَا
رىَ  خ  اً عبدتم أصناماًَ، وطواَغيتاً لاَ يملـكوُن لـكم نف  .. آلهةً أُّ رىَ بكم .. عاًَ ولا ضرُ َّ وكان الأح 

 ِ نيا، والآخِرةَ، .. أن تخافوُا أنتم عواقبَِ شركِكم بالل  ه ُ بكم عذاَبهَ وعقِابهَ في الد ُّ أن ينُ زلَِ الل  ه
ِ شيَءٍ،  ُ على كل  ً ] وهو القاَدر ِ علَيَ كمُ  سُل طاَنا ِ الأوثاَنِ [ماَ لمَ  ينُزَ لِ  بهِ ؛ عبدتم هؤلاء

ة منِ الل  هِ والطواغيتِ  ا يشَتد ُّ له الإنكارُ، .. منِ دوُنِ الل  هِ بغيرِ علِمٍ، ولا برُهان وحج َّ وهذا مم َّ
يقيَ نِ أَحَق ُّ باِلأَم نِ ]  ِ وانتقامهِ نحنُ الذين [فأََي ُّ ال فرَِ ً منِ عذاَبِ الل  ه ؛ بأن يكَونَ آمنِا

ها الم تمُ معَ الل  هِ نعبدهُ، ونوح ِدهُ، ولا نشُ ركُِ به شَيئاً، أم أنتم أي ُّ شركون الكافرون الذين أشرك 
رىَ لاَ تنَفعَُ ولاَ تضَر ُّ  خ  ً أُّ لامةَِ .. آلهة لاَ شَك َّ أن المؤمنين الموح ِدين هم أو لىَ بالأم نِ والس َّ

هذه الحقيِقة . 23:الأنعام[إِن كُنتمُ  تعَ لمَوُنَ ] منِ غيرهِم، بل لاَ أم نَ ولاَ سَلامةََ إلا لهم، 
سُلِ  التي دعَتَ    .  ودلَ َّت عليها جميعُ أدل َّةِ النق لِ والعقَ لِ .. إليها جميعُ الأنبياءِ والر ُّ

* * * * * 
يماَنهَمُ بظِلُ مٍ  َل بسِوُا  إِ  ال َّذيِنَ آمنَوُا  ولَمَ  ي

يماَنهَمُ بظِلُ مٍ ]  -499 َل بسِوُا  إِ ُ أظلمَُ [ال َّذيِنَ آمنَوُا  ولَمَ  ي برَ؛ فالشر ك ؛ أي بشِرِ كٍ أك 
 ِ ُ الكبائر ٌ عظيِم .. الظلمِ، وأكبر ً .. وهو ظُلم يمانِ في قلبِ امرئٍِ أبدَاَ .. لا يجتمعُ معَ الإ

يمانَهم بشر كٍ أكبر؛  َـئكَِ ] فالمؤمنوُن الذين لم  يخالطِوُا إ ل و  ً لا غيَرهم، [أُّ لهَمُُ ] ؛ تحديدا
لامةَُ، ولهم الأم نُ؛ فلا خَوفٌ عليهم ولا هم  [الأَم نُ  ؛ تحديِداً لا [وهَمُ ] يحزنَوُن، ؛ الس َّ

ه تدَوُنَ ] غيرهم،  ِ، وإلى صرِاطِ الل  هِ المستقيِم الذي يؤُد يِ بهم إلى . 27:الأنعام[م ُّ إلى الحق 
نيا والآخِرةَ  .   النجاةِ، والسلامةَِ، والأم نِ، والأماَنِ، في الد ُّ
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 * * * * * 
ِ  ذلَكَِ هدُىَ الل هِ يهَ ديِ بهِِ منَ يشَاَءُ منِ    عبِاَدهِ

522-  [ ِ ؛ أي هذا هو الهدُىَ الحق؛ هدُىَ الل  ه، الذي ليسَ [ذلَكَِ هدُىَ الل ه
ياَع،  لال، والباطلِ، والض َّ ا الض َّ ِ ] بعدهَ إل َّ ُ منِ  عبِاَدهِ ِ منَ يشَاَء ؛ يهَدي به [يهَ ديِ بهِ

وحِيد،  ِ والت َّ ا ولَوَ  ] الأنبياءَ والرسلَ، وأتباعهَم من المؤمنيِن إلى الحق  َبطَِ عنَ همُ م َّ أَش ركَُوا  لحَ
ِ آلهةً . 22:الأنعام[كاَنوُا  يعَ ملَوُنَ  ً لو أش ركَُوا بالل  هِ، وعبدَوُا مع الل  ه وهؤلاء المؤمنين افتراضا

ِ لغيرِ الل  ه تعالى، لبطلُتَ أعمالهمُ الحسنَةَ، ولم يعَد   ً من العبادة رى، أو صرفَوُا شيئا خ  أُّ
ه لم  يكنُ  ف.. يسَتفيدوُن منها شيئاً  يفُسدهُ، كأن َّ يبُطلهُ، و الحَ و وفي .. الشر كُ يدُمَ رُِ العملَ الص َّ

نو منِه  يفٌ شَديدٌ منِ الشر كِ، ومنِ اقترافهِ، أو الد ُّ ٌ للمؤمنين أن يكونوا .. هذا تخو ودع وة
هوُا بأنواعِ الش رِ كِ وماَ يؤد يِ إ ِ والحذرَِ منِ الش رِكِ، وأن يتفق َّ ليها؛ حتى لا شَديدي اليقظةَ

هم ما كان منِهم منِ عملَِ صالحٍ .. يقَعَوُا في الشر كِ وهم  لا يدَروُن  فالعملَُ .. وأن لا يغر َّ
عُ ولا ينَفعُ معَ الشر كِ الأكبرَِ   .  الصالحُ لا يتَشف َّ

* * * * * 
َـئكَِ  ل و  ُ  أُّ   ال َّذيِنَ هدَىَ الل ه

َـئكَِ ]  -523 ل و  ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وأصحابهُ الـكرِاَم رضيَ الل  هُ [أُّ ؛ رسولُ الل  ه
ُ ] عنهم،  ِ، وإلى الص رِاطِ المستقيِم، [ال َّذيِنَ هدَىَ الل ه ُ اق تدَهِ ] ؛ هدَاَهمُ إلى الحق   فبَهِدُاَهمُ

َين اقتدِ بهِم، اعتقاَداًَ، . 92:الأنعام[ ار عادةََ في الد َّ جاةَ، والس َّ وقوَلاً، وعملَاً، إذا أردتَ الن َّ
 ً داًَ، وأخلاقاَ ُ الوجُوبَ .. وتعَب ُّ وهذا يقتضَي منِك أن تتفقَهَ بسيرتَهِم، .. والأمرُ هنا يفُيد

َ منِ غيَرِ .. وفقههِمِ، وأدبَهِم، وأخلاقهِم  مهَ العلِمُ، فلَاَ اقتدِاَء لأن الاقتدِاَء يجبُ أن يتقد َّ
ا به ف.. علِمٍ   .   هو واجِبوماَلاَ يتم ُّ الواجبُ إل َّ
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 * * * * * 
 ً را أَلـكُمُ  علَيَ هِ أَج   قلُ لا َّ أَس 

راً ]  -527 أَلـكُمُ  علَيَ هِ أَج  . أي على تبليغِ القرُآنِ، وأحكاَمهِ. 92:الأنعام[قلُ لا َّ أَس 
ِ :] وقال تعالى ريَِ إِلا َّ علَىَ الل  ه ً إِن  أَج  ِ ماَلا أَلـكُمُ  علَيَ ه َياَ قوَ مِ لا أَس  لماءُ والع. 79:هود[و

ُ الأكلِ  ِ الذي ينبغي أن يحرصَ عليه العلماءُ، عدَم ُ الأنبياء، ومن إرثِ الأنبياء ورثة
رِ على تبَ ليغِ الد يِن  . بالد يِن، أو اشتراط الأج 

َ في دعوتهِ عن حظوُظِ النفس، وعن طلبَِ المقُاَبلِ،  د ما تجر َّ ِ كل َّ ُ إلى الل  ه اعية الد َّ
ين  عو ً في نفوسِ المد  ً وكبيرا ِ تعالى أكبر .. كانت لدعوتهِ أثراً طيبا وكان العوضَُ له من الل  ه

 . وأع ظمَ
 * * * * * 

 ِ رهِ  ومَاَ قدَرَوُا  الل هَ حَق َّ قدَ 
ِ ومَاَ قدَرَوُا  ال]   -521 رهِ َ حَق َّ قدَ  عظيم، وماَ [ل ه َ تعالى حق َّ الت َّ موُا الل  ه ؛ ما عظ َّ

ه،  وقيرِ الذي يسَتحق ُّ روُه حق َّ الت َّ ءٍ ] وق َّ . 93:الأنعام[إِذ  قاَلوُا  ماَ أَنزلََ الل هُ علَىَ بشَرٍَ م نِ شيَ 
ارُ والملحدوُن الجاحِدوُن ما أنزلَ الل  هُ تعالى الكتابَ  .. على أحدٍ من رسُُلهِ عندما يقَولُ الـكف َّ

يجحدوُن أن الل  هَ تعالى قد أنزلَ القرآنَ على قلبِ رسولهِ محمد صلى الل  ه عليه وسلم  لأن َّ .. و
نُ الانتقاصَ منِ عظمَةَِ الخالقِِ سُبحانه وتعالى؛ إذ  كيفَ لبشَرٍ  هذا النوع من الجحودِ يتضم َّ

عِي أن الل  هَ تعالى قد أنزلَ عليه الكتابَ  يتلوُ آياتهِ على الناسِ . .أن يدَ َّ بعه الناسُ .. و يت َّ .. و
والل  هُ تعالى .. وهو في نفسِ الوقتِ يكَذبُِ في دعواه على الل  هِ .. وتنَتشرُ دعوتهَ بينَ الناسِ 

يسَمعهُ  ينَصرُهُ، .. ثم يدعَه لسنواتٍ وعقوُدٍ من غيرِ انتقامٍ ولاَ عقِابٍ .. يرَاهُ و بل يبُاركهُ و
يدهُ بالآياتِ  يؤُ فاَفِ بالخالقِ سُبحانه، .. والمعجزاتِ الباهرِاتِ  و هذا عينُ الطعنِ والاستخ 
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َ مثلَ هذا النوعِ من  ُمهلَ أو يبُارك بأسمائهِ الحسُنى، وصِفاتهِ العلُ ياَ التي تأَبىَ أن يقر َّ أو ي و
 !الـكذبِ عليه
524-  [ ِ رهِ َ حَق َّ قدَ  َ حق َّ المع رفِةَِ، وماَ ماَ عرَفَوُا الل   . 93:الأنعام[ومَاَ قدَرَوُا  الل ه ه

 ِ وا على معَ صِيتَهِ أُّ ع ظيِم، وماَ عبَدَوُه حَق َّ العبِاَدةَِ،؛ فتجََر َّ موُه حَق َّ الت َّ وخاَفوُا منِ .. عظَ َّ
ا يخافوُن منِه  فهاَءِ، والحم قىَ .. المخلوُقِ أكثرَُ مم َّ الِ، والس ُّ إذاَ دخَلَوُا في .. وعبَدَوُه عبِاَدةََ الجه َّ

بُعها، ولاَ أقلَ َّ منِ ذلَكِ صَلاةٍ  ا الل  ه .. لاَ يعَقلوُن منِها ثلثها ولا ر يذَكروُن فيِها كل َّ شيَءٍ إل َّ
بهِم ..  يذَكروُن غيرهَ بقلوُ َ بألسِنتَهِم، و ُ إليها، .. يذَكروُن الل  ه ينَظرُ بهِم، و ُ ماَ في قلوُ ُ يعَلم والل  ه

بهِم    !وغيَرهُ لاَ يعَلمُ ماَ في قلُوُ
 ُ َل عبَوُنَ  قلُِ الل ه  ثمُ َّ ذرَ همُ  فيِ خَو ضهِمِ  ي

525-  [ ُ ُ ثمُ َّ ذرَ ه َل عبَوُنَ قلُِ الل ه منَ الذي خلقََ . 93:الأنعام[م  فيِ خَو ضهِمِ  ي
َ المقاَديِر، ثم هدَىَ  ر سُلَ، وأنزلَ الـكتبَُ .. الخلَ قَ، وقدَ َّ لمنَ المل ك على .. ومنَ أرسَلَ الر ُّ

 ِ ٍ .. الحقيِقةَ ُ بحق  الي منَ هو المعبوُد بالت َّ ُ .. ] و ِ ـ  ؛[ قلُِ الل ه ِ هذه الأسئلة فأجِب عن كل 
يكَ له وغيرها من الأسئلةِ المتعل قِة بالحقائقِ ال ه الل  هُ وحدهَُ لا شر ِ وضُوحٍ ـ بأن َّ بكل  لقَةَ، و مط 

بوُا، وأعرضَُوا، وعارضَُوا، واستهزؤَوا، ..  ُ ] فإن كذَ َّ َل عبَوُنَ ذرَ ه ؛ فهم في [ م  فيِ خَو ضهِمِ  ي
تكَذيِبهم، وإعراضهِم، واستهزائهِم، وخوضهِم فيِماَ لا يعَلمون، لاَ يعَدوُن عن كونهِم 

َلعبوُن، وأن َّ  فإن أطالوُا الجدِالَ في الباطلِِ، دعَ هم، ولاَ تقَفِ  عندهَم، .. هم في لعَبِ، ولهوٍ ي
 ً ُ تعالى لهم بالمرصَادِ، ولنَ .. وعندَ لعبِهم، وتكَذيِبهم كثيرا ولاَ تقَلقَ  منِ أجلِ ذلك؛ فالل  ه

 .   يفلتوُا منِ عقِابهِ وانتقِاَمهِ
* * * * * 

 ُ ل ناَك ا خَو َّ تمُ م َّ  ورَاَء ظُهوُركِمُ   م  وتَرَكَ 
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ل ناَكمُ  ]  -526 ا خَو َّ تمُ م َّ ع طيِتَ، ومهَماَ . 94:الأنعام[ورَاَء ظُهوُركِمُ   وتَرَكَ  مهَماَ أُّ
ً ـ  ك ـ راَغِماً، وحَت ماَ نياَ، وسَكَن تَ القصُُورَ، فإن َّ ِ ومتاَعِ الد ُّ ينةَ جمعَ تَ، وأكثرَ تَ منِ زِ

تاَركِهُ خلَفكََ في دنُ ياَك؛ لنَ يتَبعَكَ منِه شيَءٌ، ولنَ تأَخذَُ .. تاَركِهُ، ومود عِه، ومفُاَرقِهُ 
ق تَ، وأنفقَتَ في سَبيلِ الل  هِ، وكان منِ كَسبٍ حلَالٍ .. لآخِرتَكِ منِه شَيئاً  ا ماَ تصََد َّ .. إل َّ

 ِ ياًَ منِ كل  ِ شيءٍ، ستخرجُ منِها، وستبُعثَ يومَ القيِامةَ عار ياًَ منِ كل  نيا عارِ فكما أتيتَ الد ُّ
ك  َ تنَشغلُِ بما سيزوُلُ عنك، وتزولُ ع.. شيَء؛ٍ كَما ولدتَك أم ُّ ينَقلَبُ علَيكَ فعلَام نه، و

صُ بك، وقاَدمٍِ عليه؛ لاَ تزَولُ عنه، ولاَ يزَولُ عنك أبدَاَ  ب َّ .. حَسرَاَت، عن مصَِيرٍ يتَر
 ! فكيفَ تنشغلُ بالن عِمةِ عن المنعمِِ، وعن شُكرهِ، وعبادتَهِ، وتوَحِيدهِ؟

* * * * * 
 ُ ب كِمُ   قدَ  جاَءكمُ بصََآئرِ   منِ ر َّ

ُ قدَ  جاَءكمُ بصََآ]  -522 براهينٌ، وآياَتٌ باهرِاتٌ [ئرِ تهَديكمُ إلى .. ؛ حججَُ، و
وحيدِ، والصراطِ المستقيمِ  يمانِ والت َّ بالباطلِِ، وماَ .. الإ ِ، وماَ يؤُد يِ إليه، و وتبُص رِكمُ بالحق 

ِ كما هي، .. يؤُد يِ إليه  ِ الأشياء ب كِمُ  ] وتعُرَ فِكمُ على حقيقة ُلتمَسََ [منِ ر َّ ُ ت من  ؛ فالبصََائر
ِ لا منِ غيَرهِ  ُ بما .. الل  ه اكمُ، وأنشأَكمُ وفقَ مشيئتهِ، والعالم ب َّ َب كِمُ؛ الذي خلَقكَمُ، ور منِ ر

كمُ  وهذا من تمامِ وكمالِ رحمةِ الل  هِ تعالى بعبادهِ، وكمالِ حجتهِ عليهم؛ فلم  .. ينَفعكُم، وماَ يضَر ُّ
 ِ ، أو خلقهَم ثم َّ تركَهم يلتمسِون البصَائرَ يخلق همُ من غيرِ بصَائر تبُص رِهُم بحقائقِ الأشياء

اً وضَلالاً،  ن لا يملـكوُن البصَائرَِ ـ فيزداَدوُن غيَ َّ ؛ فمن  [فمَنَ  أَب صرََ فلَنِفَ سِهِ ] من غيَرهِ ــ مم َّ
يمانهِ، وهدِايتَهِ يرتد ُّ على نفَ سِه، لا على غيَ عُ إ ، وآمنَ بهِ، والتزمهَ، فنَفَ  .. رهِ أبصرَ بقلبهِ الحق َّ

ُ إلى الل  ه؛ِ لـكمالِ غنِاَه عن خل قهِ، وعنَ أفعالهِمِ،  ٌ منه ؛ [ومَنَ  عمَيَِ ] لا يصَلُ شيء
يقَ الهدِايةِ،  ؛ فضرَرَُ عماَه يرتد ُّ على نف سِه، لا على [فعَلَيَ هاَ ] الحقائقَِ، فلم  يبُ صرِ هاَ، وضَل َّ طَر
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 ِ ا على نف سهِا، .. غيَرهِ وماَ محمدٌ . 324:الأنعام[ ومَاَ أَناَ  علَيَ كمُ بِحفَيِظٍ ] فلَا تَج نيِ نفسٌ إل َّ
بما .. صلى الل  ه عليه وسلم برقيبٍ عليكم، وعلى أعمالـكِم يُحصِيها عليكم، ولا هو محيطٌ بها  و

ً .. فلم  يرُسَل منِ أج لِ ذلك .. خَفيِ منِها  ة بشَيراً ونذَيِرا ر سِلَ إلى الناسِ كاف َّ  . وإنما أُّ
* * * * * 

 ِ وا  ال َّذيِنَ يدَ عوُنَ منِ دوُنِ الل ه  ولَاَ تسَبُ ُّ
وا  ال َّذِ ]  -522 َ تسَبُ ُّ ِ ولَا ً بغِيَ رِ علِ مٍ  ينَ يدَ عوُنَ منِ دوُنِ الل ه وا َ عدَ  وا  الل ه فيَسَبُ ُّ

وابِ، . 322:الأنعام[ َ المشركِين منِ الأصنامِ، والد َّ ُ إذا سَب َّ آلهة ه ُ أن َّ إذاَ كان المؤمنُ يعَلم
َ تعالى .. اغيِتِ والطو وا الل  ه ُ للمؤمنِ .. سيقُابلَ من المشركين بأن يسَب ُّ لا ينَبغي ولا يجوز

َ تعالى،  ين لا يعَرفوُن الل  ه بَ بالسب ِ لل  ه تعالى، وذلك أن المشركِين والكافر حينذٍ أن يتسَب َّ
وقيِر، والإج لالِ  عظيمِ، والت َّ تمرارِ في الدعوةِ وهذا لا يمنعُ منِ الاس.. وماَ يجبُ له منِ الت َّ

يةِ باطلِِ المبطليِن المشركين .. إلى الل  هِ تعالى، وإلى توحيدهِ  ِ، وتعر والاستمرارِ في بيانِ الحق 
د الدعوةِ إلى الل  هِ، وإلى عبادتهِ، وتوحِيدهِ ..  أ المشركون على سب ِ الل  ه تعالى لمجر َّ .. فإن تجر َّ

عِي التوقفَ أو الإق   عوةُ إلى الل  هِ تعالى في .. لاعَ عنه فهذا ليسَ سَببَاً يسَتدَ  فت الد َّ ا لتوق َّ وإل َّ
 ! الأر ضِ، كل الأرضِ 

 * * * * * 
 ً ِ نبِيِ ٍ عدَوُ ا  وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ لكِلُ 

اً، ليسَ حَق اً، وعليه أن ينظرَ  -529 ُ أن يكونَ له عدو َّ يد ٌّ لا عدو َّ له، ولا يرُ حق 
ِ الخالصِ، قال تعالى ً شَياَطيِنَ الإِنسِ :] أين هو من الحق  ِ نبِيِ ٍ عدَوُ ا وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ لكِلُ 

 ً رفَُ ال قوَ لِ غرُوُرا ِ يوُحِي بعَ ضهُمُ  إِلىَ بعَ ضٍ زخُ  جنِ  :] وقال تعالى. 337:عامالأن[واَل 
رمِيِنَ  ِ نبَيِ ٍ عدَوُ اً م نَِ ال مجُ   . 13:الفرقان[وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ لكِلُ 
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532-  [ ِ جنِ  ً شَياَطيِنَ الإِنسِ واَل  ِ نبِيِ ٍ عدَوُ ا . 337:الأنعام[وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ لكِلُ 
ٌ لجميعِ الأنب ِ شاملة ُ منِ شياطيِن الإنسِ والجن  ِ والرسلِ هذه العداَوةَ ولجميعِ أتباعِ .. ياء

ِ منِ العلماءِ  ة ورثة الأنبياء بخاص َّ ً منِهم، و تثَنيِ أحدَاَ ِ والرسلِ منِ المؤمنين، لاَ تسَ  الأنبياء
ِ .. العاملِين  ة ي َّ ِ منِها، والمعنو ة ٌ لجميعِ معاني العداَوةَ؛ِ المادي َّ ها شاملِة ُ بين .. كما أن َّ هذه العداوة

 ٌ ة يقيَن مستمر َّ بليس، وأهبطهَمُاَ إلى  الفر هُ إ منذُ أن خلقَ الل  هُ آدمَ عليه السلام، وخلَقَ عدو َّ
اعة  َ الس َّ قَ معنى .. الأرضِ، وإلى أن  تقوم ُ تعالى وخلقهَا ليتحق َّ رهَا الل  ه ُ قدَ َّ هذه العداوة

 ِ قُ معنىَ التداَفعُ بينَ الحق ِ .. الاختبِارِ، والبلَاءِ، والجهادِ، والمجاهدَةَ يتحق َّ .. والباطلِِ  و
ا  الِح، والمجاهدُ مم َّ الحُ منِ الط َّ فوُف؛ فيعُرفَُ المؤمنُ منِ الكافرِ، والص َّ ولتتمَايزُ النفوسُ، والص ُّ

 .   سواه
 * * * * * 

رفَُ ال قوَ لِ   يوُحِي بعَ ضهُمُ  إِلىَ بعَ ضٍ زخُ 
، [يوُحِي بعَ ضهُمُ  إِلىَ بعَ ضٍ ]  -533 ِ ؛ [رفَُ ال قوَ لِ زخُ  ] ؛ شَياَطينُ الإنسِ والجنِ 

هم ما  رائعِ الكاذبِةَِ، والمخادعِةَِ، وأن َّ بالذ َّ قةَِ، والمشو قِةَِ، و ينوُنَ باطلِهَم بالعبِاَراتِ المنم َّ يزُ
ً ] أراَدوُا إلا خيَراً،  ة أن  يخدعَوُا الناسَ، وأن  . 337:الأنعام[غرُوُرا ما غايتهُم الحقيِقيِ َّ وإن َّ

ِ إلى ا وابِ إلى الخطَأَ .. لباطلِِ يصَ رفِوُهم عن الحق  رِ .. وعنِ الص َّ يمانِ إلى الـكفُ   . وعنِ الإ
 * * * * * 

 ُ كَ ماَ فعَلَوُه َب ُّ  ولَوَ  شَاءَ ر
كَ ماَ فعَلَوُهُ ]  -537 َب ُّ ارَ عن . 337:الأنعام[ولَوَ  شَاءَ ر ولو شَاءَ الل  هُ أن يمنعَ الـكفُ َّ

َ عن شرَ هِم  ؛ كُن  فيكوُن  لمنعَهَمُ بأمرٍ .. كُف رهِمِ، والأشرار .. ولهداهمُ أجمَعيِن .. كونيِ ٍ
ِ شيءٍ .. وجعلَهَم على أت قىَ قلَبِ رجلٍ  لـكن .. لا يعُ جِزهُُ شيءٌ .. فالل  هُ تعالى قادرٌ على كل 
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ِ الأرضِ  فقد .. هذا يتناَفىَ معَ حكمتهِ تعالى منِ خلَ قِ الإنسانِ، ومنِ وجُودهِ على هذه
ُ تعالى لهذهِ الحي َ الل  ه بلاءٍ، وجهاَدٍ، ومجاهدَةٍَ شاء َ عملٍَ، واختبارٍ، و نيا أن تكونَ داَر ِ الد ُّ اة

 .. ِ فعَُ الباَطلَِ بالحق  ِ والباطلِِ؛ فيدَ  وهذا منِ مقُتضََاه .. وأن  يقعََ فيها التداَفعُ بينَ الحق 
ِ والباطلِِ .. وجُود الخ يَرِ والشر ِ  الح يِن .. الحق  الح يِن والط َّ ياَ.. الص َّ .. رِ والأش رارِ الأخ 

ين  عيرِ .. المؤ منيِن والكافرِ يقٌ إلى الس َّ ةِ، وفر يقٌ إلى الجن َّ ُ يوم القيامةَ؛ِ فر .. ثم َّ يكونُ الجزاء
نيا منِ اعتقاَدٍ، وقوَلٍ، وعملٍَ  ٌّ بحسبِ ما كان منِهُ في الحياةِ الد ُّ  .  كل 

* * * * *  
 ً  أَفغَيَ رَ الل هِ أَب تغَيِ حكََما

531-  [ ً ِ أَب تغَيِ حكََما َ الل ه يعةِ [أَفغَيَ ر ُ يرَضَون منِك أن تحكمهَمُ بشر ار ؛ الـكف َّ
ٍ متخل فِةٍ  ة ٍ وضعي َّ يعة ِ شرَ بأي  ِ الظالمين، و غاة ِ الط ُّ يعة بشرَ تاَرِ، و ِ ياسِقِ الت َّ يعةَ بشر الغاَب، و

ُماَنعِوُن .. وظالمة  .. م بحك مِ وشر عِ الل  ه لـكنهم لا يرَضونَ منِك أن تحكمهَ.. لاَ يأَبهَون ولا ي
هُ  يطةَ أن لا تردُ َّ الحكمَ إلى الل  هِ، وأن ترد َّ بل منهم منَ يرَضىَ منِك أن تحكمهَُ بحكمِ الل  ه؛ِ شرَ

بينما يجدُ كل َّ الحرجِ، وكل َّ الإعراضِ والمعارضَةِ، .. فلاَ يرَى في ذلك حرجَاً .. لغيرِ الل  ه 
 ِ ِ إلى الل  ه َ الل  ه َ الل  ه وأن تذك.. أن ترد َّ حكم هروُن هذا الحق دَ والـكفُ رَ، .. ر وكما أن َّ هؤلاء يظُ 

ِ تعالى  َ في ردَ ِ حكمِ الل  ه ِ حكُمٍ آخرَ .. وهذه الوقاحةَ في المقابلِ على المؤمنِ .. واستبداَلهِ بأي 
ِ جر أةٍ ووضُوحٍ، وفخرٍ، واعتزاَزٍ بقوله تعالى ُ [أَفغَيَ رَ الل هِ :] أن يواجِههَم بكل  ونني بأَن  ؛ تطُاَلبِ

 [ ً عجبَ منِ الطالبِِ، والمطلوُب؟! ؟[ أَب تغَيِ حكََما ُ الإنكارَ، والت َّ َ ال َّذيِ !] سؤالٌ يفُيد وهَوُ
ً أَنزَلََ إِ  لا َابَ مفُصَ َّ يم . 334:الأنعام[ ليَ كمُُ ال كتِ ُ تعالى هو الذي أنزلَ إليكم القرآنَ الـكر والل  ه

ِ شيءٍ  ً لكل  ً وتب ياَنا َ .. تفَصيلا ِ بإذنهِ وهاديِ ً إلى الحق  ِ .. ا لُ لكل  لُ، والعدَ  ُ الفصَ  فيه الحكم
 ! شيَء؟ٍ
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 * * * * * 
 ِ وكَ عنَ سَبيِلِ الل ه ثرََ منَ فيِ الأَر ضِ يضُِل ُّ  وإَِن تطُعِ  أَك 

534-  [ ِ َ عنَ سَبيِلِ الل ه وك َ منَ فيِ الأَر ضِ يضُِل ُّ ثرَ . 336:الأنعام[وإَِن تطُعِ  أَك 
ِ فيِه أن َّ  ِ الحقَ  ٌ على موافقةَ ها علامةَ ٍ وصَوابٍ، أو أن َّ ها على حَق  ً أن َّ َ لا تعَنيِ داَئما ة ي َّ الأكثرِ

ِباَعه  ما يعُرفَُ بموافقتَهِ .. الذي يجبُ ات  وا أم  كَثرُوُا، وإن َّ فالحق ُّ لا يعُرفَُ بعددَِ أت باَعهِ؛ قلَ ُّ
ل ِ المنزَ َّ   .للحق 

َ منَ فيِ ]  -535 ثرَ حسِين، [ الأَر ضِ وإَِن تطُعِ  أَك  يمِ، والت َّ حر حليلِ، والت َّ ؛ في الت َّ
قبيِح  ً لاتباعهِمِ، وطَاعتَهِم .. والت َّ ُ أهلِ الباطلِِ ليسَتَ مبُررا فالحق ُّ لا يعُرفَُ بقِل َّةٍ .. فكثرةَ

لِ  رعِ المنز َّ  ]م؛ فإن فعلَتَ وأطَعتهَم في الباطلِِ لـكَِثرتهِ.. أو كثرةٍ، وإنما يعُرفَ بموافقةَِ الش َّ
 ِ َ عنَ سَبيِلِ الل ه وك ل، [يضُِل ُّ يبُعدِوُك عن حكُمِ الل  هِ، وشرَعهِ المنزَ َّ بعِوُنَ ] ؛ يحرفِوُك و إِن يتَ َّ

ن َّ  لِ، [إِلا َّ الظ َّ بعون شرعَ الل  هِ المنزَ َّ يقُب حِون لاَ يت َّ يحس ِنون و يحر مِوُن، و ون و ؛ وهم فيما يحل ُّ
ً منِ ذلك؛ فزعمهُم باطِ  اً، والظن ُّ لا يغُني من ولو زعَموُا شَيئا لٌ، لاَ يعَدوُ عن كونهِ ظَن َّ

ِ شَيئاً،  وهم في زعمهِم الباطلِِ هذا يكَذبِوُن . 336:الأنعام[وإَِن  همُ  إِلا َّ يَخ رصُُونَ ] الحق 
بعهم يتَ َّ  . على الل  هِ، وعلى أنفسُهِم، وعلى منَ يصُغيِ إليهم، و

* * * * * 
ونَ   بأَِه واَئهِمِ بغِيَ رِ علِ مٍ وإَِن َّ كَثيِراً ل َّيضُِل ُّ

ونَ بأَِه واَئهِمِ بغِيَ رِ علِ مٍ ]  -536 ً ل َّيضُِل ُّ ُملي [ وإَِن َّ كَثيِرا ؛ يت بعوُن أهواءهَم، وماَ ت
َلالَ  ُ .. عليهم؛ فماَ ترَاَه أهواَؤهُم حلَالا؛ً فهو الح ُ حراَما؛ً فهو الحراَم وما ترَاهُ .. وماَ تراَه

اً، وخيَرا؛ً  ا؛ً فهو الباطلُِ، وهو .. فهو الحق ُّ وهو الخ ير أهواؤهم حَق َّ ُ باطلِاً، وشرَ َّ وما ترَاه
ر ُّ  يمِ .. الش َّ حرِ حليِل والت َّ يع، والت َّ شرِ هون أهواءهَم .. فأهواؤهُم هي مصَدرُ الت َّ وهم بذلك يتأل َّ



 سورة الأنعام

245 
 

يفَعلوُن كل َّ ذلك ..  ةِ رسولِ الل  هِ  ؛ منِ غيرِ دلَيلٍ منِ كتابِ الل  هِ، ولاَ منِ[ بغِيَ رِ علِ مٍ ] و سن َّ
قبيحُ،  سينُ، والت َّ ح  يمُ، والت َّ حر حليِلُ والت َّ ذان إليهما ـ حَص راً ـ يرُدَ َّ الت َّ صلى الل  ه عليه وسلم، الل َّ

كَ هوَُ أَع لمَُ باِل معُ تدَيِنَ ]  َب َّ يسَتشَرفوُن لأنفسُهِم . 339:الأنعام[ إِن َّ ر رهَم، و الذين يتعَدَ ون قدَ 
ةِ، ٍ هو ليسَ لهم مقامَ الألوهي َّ يعَتدوُن على حق  هوُن أه واَءهَم، و يتَأل َّ  ! و

* * * * * 
مِ  وذَرَوُا   ُ  ظَاهرَِ الإِث  َباَطنِهَ   و

مِ ] والأمرُ هنا يفُيد الوجُوبَ، .. ؛ اتركُوا، وأق لعِوُا [وذَرَوُا  ]  -532 ؛ [ظَاهرَِ الإِث 
اهرةِ،  نوُب التي تجريِ على الجوارحِِ الظ َّ ُ ] جميعَ الآثاَمِ والذ ُّ َباَطنِهَ جميعَ . 372:الأنعام[و

ً على صاحِبهِا منِ  ً وضرَرَا ها ومبَ عثَهُا القلَ بُ، وهي أشد ُّ خَطرا الآثامِ والذنوُبِ التي مقَر ُّ
يه أن  يسَعىَ ليطه رَِ جسدَهَُ منِ الآثامِ وهذا يعَني أن المرءَ كما عل.. الآثاَمِ والذنوُبِ الظاهرِةِ 

َ باطنهَ وقلَبهَ منِ الآثامِ والذنوُبِ الباطنة  وهي .. والذنوُبِ الظاهرِةِ، عليه أن  يسَ عىَ ليطهَ رِ
 .فالل  هُ تعالى يعَلمُ الظاهرَِ منِه والباَطنَِ .. تسَتوَجِبُ منه جهداً أكبر، ومرُاقبةًَ دائمةً 

وا، واهجروُا، ؛ اتركُ [وذَرَوُا  ]  -532 مِ ] وا، وتخل ُّ َ الإِث  ؛ جميعَ الآثاَمِ [ ظَاهرِ
اهرِةَِ،  نوُبِ التي تجري على الجواَرحِ الظ َّ ُ  ]والذ ُّ َباَطنِهَ وجميعَ الآثامِ . 372:الأنعام[و

 ِ ، والأهواَء ك ِ ها القلَب؛ كالن فِاَقِ، والر يِاَءِ، والش َّ نوُبِ التي تجري في الباطنِِ، ومقَرَ ُّ ، والذ ُّ
بهاتِ وغيَرهِا  !   والش ُّ

 * * * * * 
كمُ  لمَشُ ركُِونَ  وإَِن  أَطَع تمُوُهمُ  إِن َّ

ليِآَئهِمِ  ليِجُاَدلِوُكمُ  وإَِن  أَطَع تمُوُهمُ  ]  -539 ياَطيِنَ ليَوُحُونَ إِلىَ أَو  ؛ في [وإَِن َّ الش َّ
َلالِ،  يمِ الح كمُ  لمَشُ ركُِونَ ] تَحليلِ الحراَمِ، وتَحر باَباً . 373:الأنعام[إِن َّ اهم أر ي َّ باتخاذكِمُ إ
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ح لي ندِوُن إليهم حَق َّ الت َّ بيِحِ منِ دونِ الل  هِ، منِ دونِ الل  ه؛ِ تسُ  ق  سِينِ والت َّ ح  يمِ، والت َّ ر ح  لِ، والت َّ
 ِ بغيرِ سُلطانٍ منَِ الل  ه  ! و

572-  [ ُ ليِآَئهِمِ  ليِجُاَدلِوُكمُ  وإَِن  أَطَع تمُ ياَطيِنَ ليَوُحُونَ إِلىَ أَو  كمُ  وإَِن َّ الش َّ وهمُ  إِن َّ
حليِلِ والتحر . 373:مالأنعا[لمَشُ ركُِونَ  ُ تعالى وحدهَ الذي له حق ُّ الت َّ ماَ يقولُ .. يمِ هو الل  ه

ندَ إليه هذه .. الل  هُ عنه حلَال، فهو حلَال، وماَ يقولُ عنه حرامٌ، فهو حرام  وأيما مخلوُق تسُ 
بغيرِ سُلطانٍ من الل  ه؛ِ فيحل ُّ ما يشَاءُ،  يمِ منِ دونِ الل  هِ، و ةُ التحليلِ والتحر ة؛ خاصي َّ الخاصي َّ

يحر مُِ ماَ يشَاَء  يكاً لل  ه تعالى فقد ج.. و اً وشر يتابعِهُ في .. علَ من نف سِه ندِ َّ وأيما امرءٍ يطُيعهُ و
 ِ يمِ منِ دونِ الل  هِ، أو معَ الل  ه حليلِ والتحر يمِ، أو يرَى له حَق َّ الت َّ فقد .. التحليِلِ والتحر

يكاً لل  ه اً وشرَ َب َّ  . أشركََ، واتخذهُ ر
ليِآَئهِمِ  ليِجُاَدلِوُكمُ  ]  -573 ياَطيِنَ ليَوُحُونَ إِلىَ أَو  ؛ أيما جِداَلٍ في الباطلِِ؛ [وإَِن َّ الش َّ

 ً ا يبُطلُِ حق َّ ً .. يُحق ُّ باطلاً، و ُ حلَالا يحرم ً .. يُحل ُّ حراَماً، و يَخذلُ مظلوما ُ ظَالماً، و .. ينَصر
، إلى إخوانهِم من شياَطينِ الإنسِ، ليجُادلِوُا المؤمنيِن،  ِ ا يوُحي به شياطينُ الجن  وإَِن  ] هو مم َّ

 ُ يمِ، ؛ فيما ي[وهمُ  أَطَع تمُ حر حليلِ، والت َّ جادلوكُم به، وتاَبعتموُهم عليه، ورددتم حق َّ الت َّ
قبيحِ لغيرِ الل  هِ،  حسِين، والت َّ كمُ  لمَشُ ركُِونَ ] والت َّ بطاعتَكِمُ لهم؛ فقد . 373:الأنعام[إِن َّ

يمانكِمُ، واتخذتم آلهةً ومشر عِين معَ الل  هِ  النتيجةَُ ـ  هذه.. ولاَ يفُلحُ المشركُون .. أشركتمُ بعدَ إ
وهي الوقوع في الشركِ والـكفُرِ ـ هي التي يسَعىَ إليها الشياطينُ منِ وراءِ هذا الجداَلِ، وهو 

يدونهَ، وليسَ إرادةَِ الخ يرِ لـكمُ  م الل  هُ، أم لم تأَكلوُا.. ماَ يرُ  ! وسَواءٌ أكلتم ماَ حرَ َّ
* * * * * 
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 َ ييَ ناَهُ وجََعلَ ن اسِ ا لهَُ نوُأَوَ منَ كاَنَ ميَ تاً فأََح   راً يمَ شيِ بهِِ فيِ الن َّ
ييَ ناَهُ ] ؛ بسبَبَِ الـكُف رِ، [أَوَ منَ كاَنَ ميَ تاً ]  -577 يمانِ، [فأََح  وجََعلَ ناَ لهَُ ] ؛ بالإ

ةِ، [نوُراً  ن َّ اسِ ] ؛ هدُىَ وعلِماًَ منِ الكتابِ، والس ُّ ِ [يمَ شيِ بهِِ فيِ الن َّ يقَ الحق  ؛ يضُيءُ لهم طر
يحسنُ الت..  ِ والباطلِِ و ورِ بين الحق  َ بهذا الن ُّ ِ منَِ المبُ طلِِ، .. مييز بينَ المحق  ُ فيِ ] و َلهُ ث كمَنَ م َّ

لمُاَتِ  لمِ، والفسُوُقِ، [الظ ُّ ُ والمشركِ؛ٌ يعيشُ ظُلماتِ الـكفُ رِ، والشركِ، والظ ُّ ؛ هو الكافر
ياَعِ  َ الذي [هاَ ليَ سَ بِخاَرجٍِ م نِ  ] ظُلماتٌ بعضهُا فوقَ بعضٍ، .. والض َّ ؛ لأن ه لا يملكٌ النور

لماَتِ  يهَتدي إلى الص رِاطِ .. يعُينهُ على الخروُجِ من الظ ُّ لماتِ، و كيف يخرجُ من تلك الظ ُّ
َيتَ فيِه، .. المستقيم  فأَ، لا ز ينَ ماَ كاَنوُا  يعَ ملَوُنَ ] ومصباحُ نوُرهِ مطُ  يُ نَِ للِ كاَفرِِ كذَلَكَِ ز

ِ وشركهِ، وضَلالهِ، وضياَعهِ وهو معَ . 377:الأنعام[ وفقدانهِ للنورِ الذي منِ .. كفره
 ِ َ الأشياء ه على خيَرٍ .. خلالهِ يعَرفُ حقيقةَ ُ أن َّ ً .. يزَعم ن يُح سِنوُن صُنعا ه مم َّ وأن َّه .. وأن َّ

 ٌّ يري  يريِ.. تنَو نوِ  !  يدَ عوُ إلى الفكِ رِ الت َّ
571-  [ ً َ منَ كاَنَ ميَ تا َ  ل َّ ؛ بالـكُف ر؛ِ فضَ [أَو َ الغ َ اي ِ  ة َ ه، ودِ ن وجُ م َ ا يَ ل ي إلى دِ هت

،حَ  ٍ اً، ق  ُ حَق َّ ُ باَطلِاً، والباَطلُِ يرَاه َ  ولاَ إلى باطلٍِ؛ الحق ُّ يرَاه َ جِ ـ  انَفك ً يف ِ  ة ي على تمش
َ ـ  ضِ الأر   ُ ] ، واءسَ  اتِ هو والأمو ييَ ناَه ُ . 377:الأنعام[فأََح  ييَ ناَه ـ بعدَ أن كانَ ميتاًَ فأََح 

رِ  لامِ ـ بالـكُف  ِ لامِ الإس   ، ومعَ بالإس  َ منِ ..  لامِ الإس   لِ ن أج ، وم َ الغاَيةَ فأَب صرََ، وأد ركَ
 . وجُودهِ، وأد ركََ الوسَائلَ التي تعُينهُ على تحقيِقِ تلِك الغاَيةَ

 * * * * * 
َم كرُوُا  فيِهاَ يةٍَ أَكاَبرَِ مُجرمِيِهاَ ليِ ِ قرَ   وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ فيِ كلُ 

َم كرُوُا  فيِهاَ ]  -574 يةٍَ أَكاَبرَِ مُجرمِيِهاَ ليِ ِ قرَ  ةُ الل  هِ [وكَذَلَكَِ جَعلَ ناَ فيِ كلُ  ؛ مضَت سُن َّ
ِ ومواجهةَِ  روُن معُاَداَة ِ عصَ رٍ، ومصِ ر؛ٍ أن َّ الذين يتصد َّ تعالى في خلَقهِ منِ قبَ ل وفي كل 
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سلِ؛ هم الـكبُراَء، والرؤسَاءُ، ِ والر ُّ ِ الأنبياء هم  دعَ وة ين؛ لأن َّ ُ منِ المجرميِن والكافرِ والفراعنِةَ
ً لمكانتَهِم  ً معَ رغباَتهِم، ومصَالحهِم، وأهوائهِم، وتهَديدا ِ تصَادمُا ِ الأنبياء يرَونَ في دعَ وة

تهم، وطاعتَهِم .. وزعَاَمتَهِم  يراً لهم .. كما يرَونَ فيها صرَ فاً للناسِ عن الدخولِ في عبودي َّ وتحر
ِ للعبَيِدِ منِ العبودي َّ  ِ والرسلِ، وعن الدخولِ في .. ة ِ الأنبياء ونَ الناسَ عن متابعة فيصَد ُّ

لاَلِ  ، والض َّ ينون لهم دروبَ الفسوُقِ، والغيَ ِ يزُ ِ همُ .. دينهِم، و هم بهذا المك ر ون أن َّ يظَن ُّ و
عرُوُنَ ] الغالبِوُن،  ا بأَِنفسُهِمِ  ومَاَ يشَ  بينماَ مكَرهُم هذا يرَتدَ ُّ . 371:الأنعام[ومَاَ يمَ كرُوُنَ إِل َّ

نيا والآخِرةَِ  ررَِ والخُسرانِ في الد ُّ  !لا يعَ لمَون.. وهم غافلِوُن .. عليهم بالض َّ
 * * * * * 

لامَِ  رهَُ للِإِس   فمَنَ يرُدِِ الل هُ أَن يهَ ديِهَُ يشَ رحَ  صَد 
575-  [ ُ ُ أَن يهَ ديِهَ يمانِ، [فمَنَ يرُدِِ الل ه ُ يشَ رحَ  صَ ] ؛ للإ رهَ ُ [د  رهَ .. ، يفَ سحَ صَد 

 ً ُملأَ نوُراً، وسَعاَدةًَ، وهناَءة ي دوُداًَ، .. و ُ مشَ  يَجدِ نفَ سهَ لامَِ ] و لامِ، [للِإِس  ؛ لقبوُلِ الإس 
يمانِ [ومَنَ يرُدِ  أَن يضُِل َّهُ ] فلَا يقَ وىَ مانعٌِ على صَد هِِ عن دينِ الل  هِ، .. والعمَلَِ بهِ  ؛ عنِ الإ

لامِ  يبُ قيِهَ الل  هُ في أوحاَلِ الـكفُ رِ والش رِ كِ، ..  والإس  رهَُ ضَي قِاً حرَجَاًَ ] و ؛ بحيث [يَج علَ  صَد 
يقِ والحرجَِ ما يمنعُ أن يدَخلَُ إليهِ أي ُّ خيَرٍ  يمانِ، فهو منِ الض ِ سِعُ لقبوُلِ الإ أو .. لم  يعَدُ  يتَ َّ

َ .. يقَبلََ أي َّ خيَرٍ  سجِين، وهو بذلك كمنَ كانَ في حاَل وك  ةِ ضِيقٍ واختنِاَقٍ، لقلِ َّةِ الهواَءِ والأُّ
ماَء ]  ُ فيِ الس َّ د ع َّ ماَ يصَ َّ ماَ صَعدََ [كأََن َّ ُ كل َّ رهُ ِ يضَِيقُ صَد  ماء ُ في الس َّ د ع َّ ؛ فكَما أن َّ الذي يص َّ

سهُ لانعدامِ الهواَءِ والأوكسجِين الكافي، كذلك الكافرُِ الذي يرَف يصَعبُ تنَف ُّ ضُ وارتفَعََ، و
سِعُ لشيءٍ منِ الخ يرِ  ى لم يعَدُ يتَ َّ رهُُ، حت َّ لام؛َ فهو يضَِيقُ صَد  يمانَ والإس  ُ عليه .. الإ فتظهر

ِ والحرجَِ،  سَ ] علاماَتُ الكآبة ُ الر جِ  يطانُ [كذَلَكَِ يَج علَُ الل ه جاَسَةُ، والش َّ ؛ العذَاَبُ، والن َّ
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ها تجتمَعُ، ..  ُ ] فهذه كلُ ُّ َ ي ومنَ اجتمعَتَ عليه العناصرُِ . 375:الأنعام[ؤ منِوُنَ علَىَ ال َّذيِنَ لا
ة؟ عاَدةََ الحقيِقيِ َّ رِ، والس َّ د  لاث فأن َّى يعَرفُِ انشراحَ الص َّ  !   الث َّ

ةُ منِ مفرداَتهِا  -576 ةَ، والل ذِ َّ عادةَُ تشَملَُ الل ذِ َّ عادةَ؛ِ فالس َّ ةِ والس َّ يوُجدَُ فرَ قٌ بينَ الل ذِ َّ
 .. ُ ة َ بينمَاَ الل ذِ َّ عاَدةَ ة؛َ وهذه تذَهبَُ .. لا تشَملُ الس َّ ن يا الل ذِ َّ ُ يعَرفُِ منِ متاَعِ الد ُّ والكافرِ

عفُُ بذهابِ وضَعفِ أسباَبهِا  باَبهُا ــ ظهرَتَ عليه .. وتضَ  ُ وأس  ة ى إذا ماَ ذهَبتَ ــ الل ذِ َّ حت َّ
 ُ ة سِي َّ ف  ِ .. الكآَبةَُ، والأمراَضُ الن َّ ُ م ه عاَدةَ بخلِاَفِ المؤمنِ فحظ ُّ نياَ الس َّ فإذا .. ن متاَعِ الد ُّ

 ً ا عُ به المؤمنُ ماَ بقَيَِ حَي َّ عاَدةَِ، يتمت َّ لُ الس َّ عاَدةَِ، بقَيَ أص  ةُ منِ الس َّ  .  ذهَبتَ الل ذِ َّ
* * * * * 

المِيِنَ بعَ ضَ  ً وكَذَلَكَِ نوُلَ يِ بعَ ضَ الظ َّ  ا
المِيِنَ بعَ ضَ ]  -572 ً وكَذَلَكَِ نوُلَ يِ بعَ ضَ الظ َّ َ الظالمين، على  نوُلَ يِ؛ [ا ام الحك َّ

امُ، والمح كوُموُن، [بمِاَ كاَنوُا  ] الشعوبِ الظالمةِ الفاسِدةَِ،  سِبوُنَ ] ؛ الحكُ َّ . 379:الأنعام[يكَ 
نوُبِ والمعاَصيِ  فوُن .. منِ الذ ُّ تخَ  يسَتعَ لنِوُن بها، ولا يسَ  فإذا فسَدَتَ الشعوبُ وظَلمتَ .. و

عوُا ..  يزِ لا يتوَق َّ اب، أو كعمُرِ بن عبدِ العزَ حِينذٍ أن يحكمهَمُ حاَكمٌ عادلٌِ كعمُرَِ بن الخط َّ
عوُا أن يحكمهَم حاكمٌ ظالمٌ منِهم، ومثِ لهمُ.. رضي الل  ه عنهما   ! وإنما عليهم أن يتوَق َّ

سِبوُنَ ]  -572 المِيِنَ بعَ ضاً بمِاَ كاَنوُا  يكَ  منِ . 793:الأنعام[وكَذَلَكَِ نوُلَ يِ بعَ ضَ الظ َّ
ِين؛ أن يسُلَ طَِ بعَضهَم على بعَضٍ، وأن يضَربَِ بعضهَم ببعضٍ، وأن  الم ِ منِ الظ َّ انتقاَمِ الل  ه

، :" قال فضَُيل بنُ عيِاَض.. يذُل َّ بعضهَم ببعضٍ  ُ منِ ظَالمٍ فقَفِ  ً ينَتقَمِ إذا رأيتَ ظالما
ِباً  لمَ"! وانظر  فيِه متعَج  َيد بنُ أس  ِ :" وقال ابنُ ز يذُلِ ُّه نسُلَ  ِـكهُ و لمةَِ على بعضٍ فيهُل طُ بعضَ الظ َّ

ط الل  هُ عليه ظالماً آخرَ :" قال القرُطبي".   ".وهذا تهَديدٌ للظالمِ إن لم يمتنَعِ منِ ظُلمهِ سَل َّ
* * * * * 
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كَ مهُ لكَِ ال قرُىَ بظِلُ مٍ وأََه لهُاَ غاَفلِوُنَ  ب ُّ م  يكَنُ ر َّ  ذلَكَِ أَن ل َّ
م  ]  -579 ِ ذلَكَِ أَن ل َّ كَ مهُ لكَِ ال قرُىَ ب ب ُّ . 313:الأنعام[ظلُ مٍ وأََه لهُاَ غاَفلِوُنَ يكَنُ ر َّ

ماَرِ،  ً بالهلاكِ والد َّ ً أو مدَينة ية ُ قر ه تعالى لا يأَخذ لِ الخالقِِ ورحمتهِ بعبِادهِ أن َّ منِ كمالِ عدَ 
ق فيها خِصلتَاَن ى تتَحق َّ ِ عليهم: والعذَاَبِ، حت َّ ة ُ الحج َّ ِ الرسُلِ،  الظلمُ، وقيِام ِ نذاَرةَ من جِهةَ

هكمُِ، والاستخفاَفِ  خِذوُا ـ لاَ يعَتذَروُن .. فيقُابلوُنهَا بالإع راَضِ، والت َّ ى ـ إذاَ ماَ أُّ وحت َّ
ا جاءتَ به الرسُل منِ نذُرٍُ  هم كانوا غافلِيِن لاَ يعَلموُن شَيئاً عم َّ  .   بالجهلِ، وأن َّ

 * * * * * 
 سَاءَ ماَ يَح كمُوُنَ 

512-  [ َ ُ [قاَلوُا  ف ِ بزِعَ مهِمِ  ] وأحفاَدهُم منِ العلمانيين، .. ؛ الـكفار ؛ [هذَاَ للِ ه
 ِ ُ فيها من طقوُسِ العبادةَ دوُا ما لل  هِ، وما يصُرفَُ لل  هِ .. المساجِدُ، والمعابدُِ، وماَ ينَحصرِ فحد َّ

كهِ وخلَ قهِ   ـ ُ على الل  ه؛ِ ماذاَ يمَلكُِ، وماَذا .. من ملُ هم أوصياَء وماذا يكَونُ .. لا يملكُِ وكأن َّ
؟.. له، وماذا لا يكَوُن  ؛ وهو كلُ ُّ ما سِوى [وهَذَاَ ! ] وماذا يحق ُّ له، وماَذا لا يَحقِ ُّ

ِ .. المساَجِد والمعاَبدِ  ةِ، : منِ شؤونِ الحكُمِ والحياة ةِ، والاجتماعيِ َّ ةِ، والاقتصادي َّ السياسِي َّ
ةِ، وغيرهِا  ه، .. والأخلاقي َّ ِ ] هذا كلُ ُّ ِناَ ل ليسَ منِه .. لطواغيِت الحكُ مِ .. ؛ لقيَصرَ [شرُكَآَئ

لمِ منِ ملُ كٍ، وسُلطانٍ؛ وهو جميعُ [فمَاَ كاَنَ لشِرُكَآَئهِمِ  ] شيءٌ لل  هِ،  ؛ لطواغيتِ الحكُ مِ والظ ُّ
ِ ] شُؤونِ وجوانبِِ الحياَة،  َ يصَِلُ إِلىَ الل ه ٌ مما هو لقِيَ صرَ ولطواغِ [فلَا يت ؛ فلا يصلُ شيء

 ِ ِ في أن يتَدخلَ به، أو يَح كمَُ فيِه، .. الحكُ مِ إلى الل  ه ِ ] ولاَ حق َّ لل  ه ؛ من [ومَاَ كاَنَ للِ ه
ً لل  ه؛ِ  ً خالصَِا ا َ يصَِلُ ] شؤونِ المساجِدِ والمعابدِ، وما يجريِ في داخِلهِا، فهو ليسَ حَق َّ فهَوُ

ِ بزعمهِم الباطلِِ ؛ حتى هذه القسِمةَ الظالمة؛ِ فما [إِلىَ شرُكَآَئهِمِ   لقيَصرَ الحاكمِ .. هو لل  ه
لَ به، وأن يشُر عَِ له  ِ في أن يتدخ َّ تقَ طعَِ منه لنف سِه ما شَاء .. كاملِ الحق  متىَ .. وأن يسَ 
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موُحٍ .. تفُتحَُ المساَجِدُ ومتَى تغُ لقَ  وماَذا يقُالُ فيها، .. وما هو مسَموحٌ فيِها وماَ هو غيرُ مسَ 
عاءِ، .. ال وماَذا لا يقُ َاكم بالد ُّ وا في كلماتهِم قيصرَ الح ِ والمتكلمين أن يخص ُّ وعلى الخطُباء

ردِ، والمن عِ،  ِ والط َّ بةَ ضُوا للعقو ِ والولاَءِ، وإلا تعَر َّ اعة ً عن الط َّ َ ماَ يَح كمُوُنَ ] تعَبيرا سَاء
ِ .. باطلٌ ما يحكموُن . 316:الأنعام[ مةَ بطُلانُ هذا الحكُ مِ، وهذه القسِ  ِ معَ لوُمٌ  و المة الظ َّ

ق لِ والعقَ لِ   !ومرَدوُدٌ بالن َّ
* * * * * 

 ً نِ اف ترَىَ علَىَ الل هِ كذَبِا لمَُ ممِ َّ    فمَنَ  أَظ 
نِ اف ترَىَ علَىَ الل هِ كذَبِاً ]  -513 لمَُ ممِ َّ .. هذَا حلَالٌ، وهذَا حراَمٌ : ؛ فقال[فمَنَ  أَظ 

ٌّ، وهذَا باطلٌِ  ثم يرد ُّ أحكامهَ وإطلاقاَتهِ هذه إلى الل  هِ .. هذَا حَسنَ، وهذَا قبَيِح .. هذَا حَق 
اسَ ] يفَعلُ ذلك؛ .. كذَباً على الل  هِ وعلى دينهِ  ِ إلى الباطلِِ [ليِضُِل َّ الن َّ وعن .. ؛ عن الحق 

ل، ِ المنز َّ لِ  شرَ عِ الل  ه عةَِ، .. إلى الشرعِ الم حدثَِ والمبدَ َّ ِ إلى البدِ  ة بغِيَ رِ علِ مٍ ] وعن السن َّ
بغيرِ حجةٍ ولاَ دلَيلٍ منِ كتابِ الل  هِ تعالى، ومن سنةِ نبي هِ صلى الل  ه عليه وسلم . 344:الأنعام[

لمَ منِه..   ! فهذا لا أَحدََ أظ 
* * * * * 

َا ولَاَ آباَؤنُاَ سَيقَوُلُ ال َّذيِنَ أَش ركَُوا  لوَ     شَاء الل هُ ماَ أَش ركَ ن
م ناَ منِ ]  -517 َ حرَ َّ َ آباَؤنُاَ ولَا َا ولَا ُ ماَ أَش ركَ ن سَيقَوُلُ ال َّذيِنَ أَش ركَُوا  لوَ  شَاء الل ه

ءٍ  وعلى .. ؛ يسَتدل ُّ الكافروُن المشركُون على كُف رهِم، وشرِكِهم، وعبِادتَهِم للطواغيِت [شيَ 
ة؛ِ فيقولوُن ِ على مشَيئتهِ الشرعي َّ ة ِ الـكوني َّ ِ الل  ه ُ تعالى بمشيئة َ الل  ه م ماَ دامَ : استح لاَلهمِ لما حر َّ

 َ نيا، وق رِ والشركِ في الحياةِ الد ُّ ر وشَاءَ وجودَ الـكفُ  بهَا الل  هُ قد َّ ر المعاصيِ وركو هذا يعني .. د َّ
 ً يُحبها شرَعاًَ، وديِنا ً فعلَامَ .. أن َّ الل  ه َّ يرضَاها و ً وديِنا وإذاَ كان لا يرضَاها ولا يُحبها شرَعا
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نيا  ِ الد ُّ َ وجودهَا في الحياة َ وشاء ر ون .. قد َّ قيِم، يرَد ُّ وهم  بهذا القولِ الساقطِ، والفهمِ الس َّ
 ُ ي ِ العظيم شرعَ الل  ه تعالى، و يطانَ، والأصنامَ، والطواغيتَ .. شركُون بالل  ه يعَبدوُن الش َّ .. و

بقاَتِ  يرَتكبونَ الفواحِشَ والمو يبُطلوُن الحكِ مةَ منِ إرسالِ الرسلِ، وإنزالِ الـكتُبُِ .. و .. و
بلاءٍ، التي تقَضي بوجُودِ الشيءِ وضِد هِ  نيا كدارِ اختبارٍ و د وجُو.. ومن وجودِ وخل قِ الد ُّ

يمانِ والـكُف رِ  ِ والباطلِ .. الإ ر .. وجُود الحق  ِ .. وجُود الخ يرِ والش َّ .. وجُود العد لِ والظلم
 ِ دافعُِ، والاختبارِ والبلَاء ق معنى الت َّ بَ ال َّذيِنَ منِ قبَ لهِمِ .. ] ليتحَق َّ ؛ هذا [كذَلَكَِ كذَ َّ

ِ الش ِ على المشيئة ة ِ الـكوني َّ ُ المشركين القولُ والاستدلالُ بالمشيئة يعةَ ُ وذر ة ةِ، هو حج َّ رعي َّ
ين منِ قبَل، واليوم، وغدَاً  ى ذاَقوُا  بأَْسَناَ .. ] والكافر ؛ والأمم الكافرِة منِ قبل بعثةِ [حَت َّ

سُوا به  كوُا بهذا القولِ الباطلِ، وتتَر َّ كان سبباً لسخطِ .. النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم الذين تمس َّ
ِ عليهم، ون نيا والآخِرة، وغضَبِ الل  ه ؛ فيما [ قلُ  هلَ  عنِدكَمُ] زوُلِ العقابِ بهم في الد ُّ

عون، وتنَسبوُنه إلى الل  هِ،  برهانٍ، وسُلطانٍ من الل  ه، [م نِ  علِ مٍ  ]تدَ َّ رجُِوهُ ] ؛ من حجةٍ، و فتَخُ 
بعهُ [لنَاَ  َ الذي يجبُ اتباعهُ هو القولُ ا.. ؛ فتظهروُه لنا، فنت َّ لذي عليه لأن القولَ الملزمِ

قو لِ على الل  هِ تعالى بغيرِ علِم، وهو  برهانٌ من الل  هِ تعالى، وما سِوى ذلك فهو من الت َّ دليلٌ و
ن َّ ] مرَدوُدٌ، يضُربَ به عرضَ الحائطِ،  بعِوُنَ إِلا َّ الظ َّ ؛ بل أنتم ليسَ عندكم علِمٌ ولا [إِن تتَ َّ

ِ ال.. دلَيلٌ منِ الل  هِ تعالى  ِ شيئاً، وقولـكُم هذا هو من الظن  ] كاذبِِ الذي لاَ يغُني منِ الحق 
ا تكَذبِوُن . 342:الأنعام[إلَا َّ تَخ رصُُونَ ] ؛ في قولـكِم الآثمِ الظالمِ الآنفِِ الذ كِ رِ، [وإَِن  أَنتمُ   إل َّ

َليقُ ولا يَجوز   ...! على الل  هِ، وتنَسبوُن إليه ماَ لا ي
* * * * * 

 َ ةُ ال باَلغِ ُج َّ ح ُ قلُ  فلَلِ هِ ال    ة
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511-  [ ُ ُ ال باَلغِةَ ة ُج َّ ح ِ ال  ةِ، [قلُ  فلَلِ ه لي َّ ق  ِ تعَالى الآياتُ، والبراهينُ، والحججُ الن َّ ؛ لل  ه
 ٍ ُ بحق  ُ المعبوُد تهِ، وأن َّه الإله ال َّة على وحداني َّ ِ الد َّ ة ِ التام َّ ة ةِ، والـكوني َّ لي َّ وأن َّه صادقٌ في .. والعقَ 

ٌ عن أن يرَضىَ لعبادهِ الـكُ .. جميعِ ماَ أمرَ بهِ، ونهَى عنَه  ه ه تعَالى منُزَ َّ ف رَ، والفسوُقَ، وأن َّ
 َ لم ً .. والعصيانَ، والظ ُّ ً كبيرا ا ُ عن ذلك علُو َّ عون .. تعالى الل  ه ن يدَ َّ بخلافِ غيرهِ؛ مم َّ

ال َّة على  ةَ على ما يدَ عوُن إليه، والد َّ ِـكوُن الحج َّ هم لا يمل يعُبدَوُن من دونِ الل  ه؛ِ فإن َّ ةَ، و الألوهي َّ
ِ استحقاقهم للتأليِه، ولأَن يعُبدَوُا منِ دو فكيفَ لهذا الإنسان الذي .. نِ الل  هِ، أو معََ الل  ه

ِ التوحِيدِ، أن يحيدَ عن  رةَِ، وملِ َّة َ التف كِير، وخلَقَهَ على الفطِ  ة ُ له العق لَ، وخاصي َّ وهبَ الل  ه
ِ غ يأَمرُ به، إلى عبادةَ ُ فيماَ يدَ عوُ إليه و امغِةَ ُ الد َّ ة ُ التام َّ ُ البالغِةَ ة ِ منَ لهَ الحج َّ يرهِ؛ منَ عبِادةَ

ٌ عليه؟ معَيِنَ  فلَوَ  ! ] ليسَ له حجة ُ تعالى لهدىَ . 349:الأنعام[شَاء لهَدَاَكمُ  أَج  َ الل  ه فلو شاء
ِ رجلٍ  يمانِ، وجعلهَم جميعهَم على أت قىَ وأعلم ُ تعَالى لاَ يعُ جِزهُ .. جميعَ الناسِ إلى الإ فالل  ه

 ٌ َ ع.. شيء نيا دار بلَاءٍ لـكن قضَت حِكمتهُ أن  تكونَ الد ُّ تبِاَرٍ، و ملٍ، وكدَ حٍ، وتدَافعٍُ، واخ 
 .وهذا يقَتضيِ وجودَ الشيءِ وضد هِ.. لاَ داَرَ جزاَءٍ .. 

* * * * * 
بَوُا  ال فوَاَحِشَ  ر  ولَاَ تقَ 

بَوُا  ال فوَاَحِشَ ]  -514 ر ؛ لأن  من يقَتربُ منها، يوشكُ أن يقعََ فيِها، ومنَ [ ولَاَ تقَ 
َ فيِه، ثم َّ  ِ سَد ُّ ذرَائعِ الفواحِش .. لا يُحسِنُ الخروجَ منِه  فتحَ البابَ ولج فمن السلامةَ

ف سِ على الل  هِ، والاقترابُ .. والمنكراَتِ، والابتعادِ عنها  ومنِ المقامرَةَ؛ِ المغاَمرَةَُ، وتزكيةُ الن َّ
نٌ بالعلِمِ، والعقَ لِ، وا ه، وأن َّه محص َّ لتق وىَ، وأنه منها، والحو م حولها على اعتبارِ أنها لا تضَر ُّ

ر بها  د .. فوقَ أن يتأَث َّ ُ عن الاقترابِ، مجر َّ َ النهي ٌ لا تؤُمنَ عوَاَقبِهُاَ؛ لذِاَ جاء فهذه مقُامرَة
َ منِ هاَ  ]الاقتراَبِ منِ الشر ِ، والفواحِشِ، والمن كرَاتِ،  ؛ وهي جميعُ الفواحِشِ [ماَ ظَهرَ
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ِ التي تجري على جوارحِ الجسَ  ً يكَونُ مصدرهُا والمنكراتِ الظاهرِةَ دِ الظاهرِةَ، وهذه غالبِا
ِ الشهواَت،  ةِ . 353:الأنعام[ومَاَ بطَنََ ] من جهة ي َّ وهي جميعُ الفواحِشِ والمنكراَتِ المعنو

بهُاَت  ِ الش ُّ ً يكونُ مصدرَهُا منِ جهة ها القلَبُ والباَطنُِ، وهذه غالبا وهذا من .. التي مقَر ُّ
بهاَت، لوازمِه الابتعاد عن مصادر ووس لقيِن العدَيِدةِ والمتنو عِةَِ، التي تتناَولُ وتثيرُ الش ُّ ائلِ الت َّ

فوُسِ .. والبدِعَ، والأهواَء  نهُا في الن ُّ ينهُا، وتحس ِ كمَ  منِ سُن يِ ٍ كانَ في مأَْمنٍَ، وكان .. وتزُ
هُ علِ مهُ  ت هُ نفَ سهُ، وغرَ َّ فدخَلََ ولم  يُح سِن .. لفلَ سفَةَِ فخاضَ في علِمِ الكلَاَمِ، وا.. على خيَرٍ، غرَ َّ

، وأَضَل َّ .. الخروُجَ  ةٍ، .. فتاَهَ، وضَل َّ ٍ نف سي َّ عُ به منِ اطمئناَنٍ، وراَحةَ وفقدََ ماَ كان يتمت َّ
ة ي َّ ِ   ! وفكِ ر

* * * * * 
ُل تمُ     فاَع دلِوُا   وإَِذاَ ق

ُل تمُ  ]  -515 ُ أو شهدتمُ ، [وإَِذاَ ق .. ؛ في أحكامكِمُ وشهاداتكِمُ [فاَع دلِوُا  ] ؛ حكَمَتمُ
 ، ى لو كان هؤلاء الذين تَحكمُونَ أو . 357:الأنعام[ ولَوَ  كاَنَ ذاَ قرُ بىَ] وقوُلوُا الحقَ َّ حت َّ

حِم  وكان الذين تَحكمُونَ وتشَ هدوُن لهم من الأباعدِِ .. تشَ هدَوُن عليهم من الأقاربِِ، والر َّ
َل تزَموُا في  َ تعَالى والأعداَء؛ِ يجبُ أن ت لِ؛ الذي يرُضي الل  ه .. أحكامكِمُ وشهاداَتكِم بالعدَ 

 ِ لِ إلى الظلم وإذاَ كان هذا معَ الرحمِ .. واحذرَوُا أن تَحيِفوُا، أو أن تنَحرَفوُا عن العدَ 
ِ أو الجماعةَِ، أو الحز بِ، أو القبيلةَِ، أو القوَ مِ ـ منِ  دقِاَء والأقاربِِ، فمن دوُنهَم ـ منِ الأص 

لِ، وتشَ هدَ شهَادةَ الحق ِ  بابِ   . أو لىَ أن تحكمَ فيِهم بالعدَ 
* * * * * 

 ً تقَيِما ُ  وأََن َّ هـَذاَ صرِاَطيِ مسُ  بعِوُه   فاَت َّ
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516-  [ ً تقَيِما ُ الل  هُ [وأََن َّ هـَذاَ صرِاَطيِ مسُ  ؛ وهو الإسلام؛ُ الدينُ الذي ارتضََاه
دٍ  لام إلى نبي نا محم َّ َ عليه الس َّ ُ إلى جميعِ أنبيائهِ ورسُُلهِ؛ منِ لدَنُ آدمَ تعالى لعِبادهِ، وأوحاَه

ِ، ولا .. صلى الل  ه عليه وسلم  صِلٌ، لاَ عوِجَ فيه عنِ الحق  يلٌ، ومت َّ وهو صرِاطٌ مسُتقيمٌ طو
لهُ  تهِ، وإلى انقطِاعَ، أو َّ م َّ دٍ صلى الل  ه عليه وسلم، وأُّ لام، وآخِره عندَ محم َّ عندَ آدمَ عليه الس َّ
ُ ] قيامِ الساعةِ،  بعِوُه بروُا عليه وإن  بدَاَ [فاَت َّ باطنِاً، واص  ً و كوُا به ظَاهرِا لـكوُه، وتمس َّ ؛ فاس 

ة،  يلٌ، وأن َّ تكاليِفهَ شَاق َّ ه طَو ُ ] لـكم أن َّ ب بعِوُا  الس ُّ َلتفَتِوُا عنه إلى ماَ سِواه من [لَ ولَاَ تتَ َّ ؛ ولاَ ت
رقُِ، الأد ياَنِ، والأهواءِ، والبدِعَِ المح دثَاَت، يةٌ،  والط ُّ ها مغُر وعلَتَ ها الز ِينَُ مهماَ بدتَ أن َّ

خاَرفُِ،  قَ ]  أو كثرَُ أتباَعهُاَ، وأنها قصَيرةٌ وسهَلةٌ،والز َّ ِ  فتَفَرَ َّ لها  ؛ فاتباعكِمُ[ بكِمُ  عنَ سَبيِلهِ
ُ لـكم .. يبُ عدِكمُ عن الص رِاطِ المستقيِم  ُ الل  ه بيلِ الذي ارتضاه يفُرَ قِكمُ في فرِقٍَ .. عنِ الس َّ و

ى متفر قِةٍ متناحِرةَ متُداَبرِة، ما أنزلَ الل  هُ بها منِ سُلطانٍ،  ذلَـكِمُ  ] وشِيعٍ وملِلٍَ وطوائف شت َّ
 ُ اك ِ وصَ َّ ِ المستقي[م بهِ رقِ ؛ وهو اتباعُ صراطِ الل  ه ُ الالتفاتِ عنه إلى غيرهِ منِ الط ُّ م، وعدم

بلِ المخالفِةَِ،  كمُ  ] والس ُّ  ـَّ قوُنَ ] ؛ إن فعل تمُ ذلك، [لعَلَ تصُبحُِون منِ . 351:نعامالأ[تتَ َّ
ُ ورسولهُ صلى  ا نهى عنه الل  ه ينَتهون عم َّ ُ ورسولهُ، و ِ الل  ه الأتقياء؛ِ الذين يأتمروُن بما أمرَ به

 . الل  ه عليه وسلم
* * * * * 

ا منُتظَرِوُنَ   انتظَرِوُا  إِن َّ
ا منُتظَرِوُنَ ]  -512 كل ُّ منَ يشُكَ كُِ بأم رٍ منِ أموُرِ . 352:الأنعام[انتظَرِوُا  إِن َّ

ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  ة َ ذكِ رهُ في كتابِ الل  هِ، وسُن َّ ا جاء عبُِ .. الآخِرةَِ، مم َّ يسَتص  و
ا منُتظَرِوُنَ:] نقول لهم.. وجُودهَ، وحصُوله  بينَ ماَ تشُكَ ِكوُن [ انتظَرِوُا  إِن َّ ؛ فليسَ بينكمُ و
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ِ الموتِ  ُ لآتٍ .. وتكُذ ِبوُن به سوىَ قنَطرَة فحينئذٍ ستدُركُِون عيَنَ .. وهو ملُاقيِكمُ .. وإن َّه
ون وتكُذ بِوُن به  قَ ماَ كُنتم تشَك ُّ  !     ولاَتَ حِينَ منَ دمَ.. اليقَيِن صِد 

 * * * **  
قوُا  ديِنهَمُ   ً  إِن َّ ال َّذيِنَ فرَ َّ ءٍ  وكَاَنوُا  شِيعَا تَ منِ همُ  فيِ شيَ    ل َّس 

قوُا  ديِنهَمُ  ]  -512 َ ] ؛ وفي قرِاءةٍَ [إِن َّ ال َّذيِنَ فرَ َّ ؛  فخرجَُوا عنَ [ ديِنهَمُ   ارقَوُاف
وحِيدِ، وإلى عبِاَدةَِ الل  هِ تعالى وحده، وذهَبَوُا بعيداً عنه في مذَاَهب،  اعِي إلى الت َّ لهِ؛ الد َّ أص 

ُ بها من سُلطان  ى، واعتقاداَت عديدةٍَ باطلِةِ، ما أنزلَ الل  ه يدَخلُ في ذلك .. وطرقٍُ شَت َّ
ِ ممن  ِ اليهودُ، والنصَارى، وأهلُ البدِعَ والأهواء الذين استبدلَوُا .. يُحسبَوُن على أهلِ القبُلةَ

ل،  لِ، والمبد َّ لَ بالشر عِ المؤو َّ ر عَ المنز َّ ً ] الش َّ ً متفر قِةً، [وكَاَنوُا  شِيعَا ؛ طواَئفَ، وأحزابا
 ً ً متُدابرة ٌ .. متُناحِرة ٍ بما لدَيِها فرحة ُ غيرهَا، ثم .. كل ُّ طائفة ُ الحق َّ لنف سهِا، وتكُف رِ تحتكر

هم يُحسنوُن صُنعاً، يَ  ءٍ ] حسبَون أن َّ تَ منِ همُ  فيِ شيَ  ؛ أنتَ يا محمد ومنَ تبعكَ من [ل َّس 
ماَ أَم رهُمُ  إِلىَ ] المؤمنيِن برُآءُ منِهم، ومنِ باطلهِم، وظلمهِم، لاَ همُ منِ كمُ، ولا أنتم منِ هم،  إِن َّ

 ُ فمرجعهُم إلى الل  هِ تعالى يحكمُ فيِهم فيِماَ كانوُا . 359:لأنعاما[همُ بمِاَ كاَنوُا  يفَ علَوُنَ الل هِ ثمُ َّ ينُبَ ئِ
 . فيه مختلفيِن، ومتُفَرَ قِيِن

* * * * * 
 ِ حسَنَةَ َلهَُ عشَ رُ أَم ثاَلهِاَ منَ جاَء باِل    ف

519-  [ ِ حسَنَةَ ٌ [منَ جاَء باِل  ها حسنَةَ وشرَ طُها .. ؛ وهي التي نصَ َّ الشارعُِ على أن َّ
َ فيِه،  ياء ُ أَم ثاَلهِاَ ] الإخ لاصُ الذي لاَ ر ُ عشَ ر َلهَ ً [ف ً وإحساَنا لا ر؛ِ تفضَ ُّ .. ؛ منِ الأج 

ً في فعلِ الحسناتِ، والإقبالِ عليها  َ فيِها؛ .. وترغيبا ٍ لا خَساَرة ياَ لهاَ منِ تجارةٍَ رابحة و
ِ دراَهمِ درِ   ِمنَ يشَاَء، .. همٌَ بعشرةَ ُ يضَُاعفُِ ل ٌ بعش رِ حسنَاَتٍ، والل  ه ومَنَ جاَء ] وحسنَةَ
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ي ئِةَِ  ها سَيئة، [باِلس َّ ِ ] ؛ وهي التي نصَ َّ الشارعُِ على أن َّ تبَ على [ث لهَاَ فلَاَ يُج زىَ إِلا َّ م ؛ فلاَ تكُ 
ا سيءة واحِدةَ  ُ به غيَره، .. فاعلِها إل َّ لمَوُنَ ] وجزَاؤها لا يؤُخذَ َ يظُ  . 362:الأنعام[وهَمُ  لا

اً .. شَيئاً منِ جزَاَءِ حسنَاتهِم، وسيئاتهِم  ها عدَ َّ فقدَ أحصىَ الل  هُ الحسناَتِ، والسيئات، وعد َّ
ً منِ هاَ  ُ لهم الوع دَ،  ومنِ إحسانِ .. لاَ يفوُتهُ شَيئا ِ ورحَمتهِ لعبِاَدهِ أنه ينُجز ِ تعالى وعف وه الل  ه

َ عفَاَ عنه  َ أمضَاه، وإن  شَاء ُ يتُركَ للمشيئة؛ِ إن  شَاء ُ شرِ كاً .. بينمَاَ الوعيد ماَ لم تكَنُ السيئة
 ٍ بةَ  ! وصَاحِبها ماتَ عليها منِ غيرِ توَ

542-  [ ِ َلهَُ عشَ رُ أَم ثاَل حسَنَةَِ ف ي ئِةَِ فلَاَ يُج زىَ إِلا َّ مثِ لهَاَ منَ جاَء باِل  هاَ ومَنَ جاَء باِلس َّ
يضَُاعفِ الل  هُ لمن يشَاءُ . 362:الأنعام[ بينماَ .. الحسنَاتُ تتضََاعفَُ؛ الحسنَةَُ بعش رِ أمثاَلهِا، و

 ً ً واحِدةَ ُ بمثلهِا؛ تكُتبَ سَيئة ِ .. السيئة ُ تعالى بإحسان ه، عنِد موَردِِ الحسناَتِ يعُاملنا الل  ه
.. وعنِدَ موَردِِ السيئاتِ يعُاملُِ الل  هُ تعالى عبِادهَ بعظيمِ وكمالِ عدَلهِ .. وعظَيِم كرَمَهِ، وجُودهِ 

يعَ فوُ عنَ كَثيرٍ  ً .. و كَ أحدَا ب ُّ  . ولا يظَلمُ ر
* * * * * 

تقَيِمٍ  قلُ   س  َب يِ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ نيِ هدَاَنيِ ر   إِن َّ
ينَصبوُن لشر كِهم [قلُ  ]  -543 ؛ للمشركِين؛ الذين يحتفَوُن بشركِهم وكف رهِم، و

يعَبدوُن آلهةً معَ الل  هِ، أو منِ دوُنهِ، .. وطواغيِتهِم، الأصناَمَ، والأوثان  َب يِ ] و نيِ هدَاَنيِ ر إِن َّ
تقَيِمٍ  س  ُ إلى دينهِ؛ ديِن الإسلام، وأن أتخذهَ من[إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ ً لحياتي ؛ قدَ وفقنَي الل  ه هجاَ

وحيدِ، الذي يهَدي صاحبهَ  لِ، والت َّ ِ، والعد  وسلوكيِ؛ الد يِنُ الذي لا عوِجَ فيه عن الحق 
نيا والآخِرةَ  نيا، والآخِرةَ، .. إلى خيريَ الد ُّ ِ الد ُّ ينجيه منِ شَقاء ً ] و ً قيِمَا ؛ ثابتاً، [ديِنا

طِ  َ .. مسُتقيماًَ، قائماً بالقس  يعَلوُ، ولا يعُل يئاً من الشر ك والمشركِين، .. ى عليه يسَودُ، و ديِناً بر
ب راَهيِمَ ]  براهيم عليه السلام، الذي [م لِ َّةَ إِ ، والصراطُ المستقيِم، هو ديِنُ إ ؛ هذا الد يِنُ الحق ُّ
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َ إليه، وتنسبوُن دينكَم وأنفسكَمُ إلى اسمهِ، وديِنهِ، وهو من كمُ، ومنِ شرككمُ  عوُن الانتماء تدَ َّ
ً حَ ] برَيء،  ً على التوحيدِ الخالصِ، منِ غيرِ جنوُحٍ إلى [نيِفا ُ موح ِداًَ، قائما براهيم ، كان إ

يطٍ،  َ ] غلُو ٍ، ولا إلى جفاَءٍ وتفَر ولم  يكنُ  عليه . 363:الأنعام[ماَ كاَنَ منَِ ال مشُ ركِِينَ و
 ِ ً معَ الل  هِ، أو م يعَبدون آلهة وإنما .. ن دونهِ السلام منِ المشركِين الذين يشُركُون بالل  هِ، و

 ! فأينَ أنتم منِه، ومنِ دينهِ؟.. كان من الموح ِديِن المخلصَِين 
 * * * * * 

ِينَ  َم  قلُ  إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُيِ ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ للِ هِ ربَ ِ ال عاَل
ِ تعالى، ونعيشُ على مائدته، وأن الل  ه تعالى ألزمَنَا  -547 كما أننا من ملُ كِ الل  ه

ً واحدة من حياتنا وأعمارنا لغيره بعبادتهِ  على مدار الوقت، فلا يجوز أن نصرفَ دقيقة
يمة ِ ربَ ِ :] سبحانه وتعالى، كما تفيد الآية الـكر قلُ  إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُيِ ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ للِ ه

ِينَ  َم ِ . ال عاَل ل لُ ال مسُ  تُ وأََناَ  أَو َّ مرِ  َبذِلَكَِ أُّ يكَ لهَُ و كذلك فإن . 361-367:الأنعام[ميِنَ لاَ شرَِ
الل  ه تعالى لم يحوجنا إلى غيره دقيقة واحدة، ولا في جزئية من جزئيات حياتنا، سواء 

ية  يعةٍ شاملةٍ توجهنا في دقائق الأمور، كما في .. كانت مادية أم معنو ولم يتركنا من غير شر
ملَ تُ :] كما قال تعالىجليلها، علم ذلك من ا من علَمِ، وجَهلَِ ذلك منا من جهلِ،  َ أَك  ال يوَ م

 ً َ ديِنا لامَ :] وقال تعالى. 1:المائدة[لـكَمُ  ديِنكَمُ  وأََت ممَ تُ علَيَ كمُ  نعِ متَيِ ورَضَِيتُ لـكَمُُ الإِس 
كمُ  إِليَ ناَ لاَ ترُ جَعوُنَ  ناَكمُ  عبَثَاً وأََن َّ ماَ خلَقَ   . 335:المؤمنون[أَفحَسَِب تمُ  أَن َّ

ِينَ قلُ  ]  -541 َم ِ ربَ ِ ال عاَل . 367:الأنعام[إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُيِ ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ للِ ه
عيِ ٍ .. المسلمُ الذي يعَملُ في شركةٍَ  قد يطُالبَُ بالتقاعدُِ والاعتزالِ .. أو ينتمي إلى حِز بٍ وضَ 

يرُيحَ ..  لبَِ وجاهة .. وأن يسَتريحَ، و ا.. وقد يكونُ لهذا المط  منَ كان يعملُ عنِدَ الل  هِ في  أم َّ
قاعدَُ .. خِدمةِ دينهِ وعبِادهِ  َلغَ به العمُرُ ــ لا يعَرفُ الت َّ ولا يجوزُ أن تخطرَ .. فهذا ــ مهما ب
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قاعدُِ  ِ إلى الت َّ ُ الاعتزالِ، والإحاَلةَ ٌ متواصِليَن .. لذهنهِ فكِرة بذَ لٌ .. بل هو جِهدٌ وجِهاد و
 ِ ِ دينِ الل  ه ٌ في نصرة ِ المستضعفين والمظلومين، وقضاياهم العادلِةَ ــ بحسب وعطَاء ، ونصرة

ح دِ  َلينُ، ولا يسَ تكِين .. لا يعَرفُ الكللَ ولا المللََ .. استطاعتهِ ـ من المه دِ إلى الل َّ إلى .. لا ي
اهُ الل  هُ، وهذا من مقُتضىَ معاَني قوله تعالى ن تكونَ لا يكَفي أ[. ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ :] أن يتوف َّ

ُ كلها لل  ه  ً منها لغيَرِ الل  ه .. حياتهُ ً أن يكونَ مماتهُ لل  هِ، وفي .. لا يصَ رفُِ شَيئا إذ لا بد َّ أيضا
 . وأن يحرصَ أن يُختمَ له بخ ير.. سبيلِ الل  هِ، وعلى طاعةِ الل  هِ 

ِ الت َّ  -544 عائر ُ للش َّ املِة ة؛ُ الش َّ َاص َّ ُ الخ ُ منِها العبِادةَ يرُاد ُ العبِادةَ؛ُ و ِ ترَدِ ة دي َّ : عبَ ُّ
ُ منِ قولهِ تعالى ، والز َّكاَةِ، ونحوهَا من العبِاداَتِ، وهو المرُاد ومِ، والحَج ِ لاةِ، والص َّ :] كالص َّ

ُ تعالى [. قلُ  إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُيِ  ُ الل  ه ه ُ لجميعِ ما يحب ُّ املِة ُ الش َّ ة ُ العاَم َّ يرُادُ منِها العبِاَدةَ وترَدِ؛ُ و
 َ ِ التي منِ الأقوالِ والأعم ة ِ والمكاني َّ ة ماَني َّ ِ الز َّ ِ لجميعِ المساَحةَ املِةَ ِ والباَطنِةَِ، والش َّ اهرِةَ الِ الظ َّ

ُ من قولهِ تعالى ِينَ :] يعَيِشهُا الإنسانُ، وهو المرُاد َم ِ ربَ ِ ال عاَل ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ للِ ه
 . 367:الأنعام[

ً معَ الل  هِ، أو من دوُنهِ [قلُ  ]  -545 .. ؛ للمشركين إن كنتم تعَبدون آلهة
هون في صلاتكِمُ ونسُكُِكمُ إلى غيرِ الل  ه  فأناَ لستَ على دينكِمُ الشر كيِ، فأناَ على .. وتتوج َّ

ِ غيرِ الل  هِ، فــ  ِ ] خِلافكِم فيِما تشُ ركُون، وفيِما تدَعون إليه منِ الش رِ كِ، وعبِادةَ ي إِن َّ صَلاتَ
لاةِ، [ونَسُكُيِ  ِ تعالى، كالص َّ بُ بها إلى الل  ه اعاتِ والعبادات التي يتُقَرَ َّ ؛ وهي جميعُ الط َّ

، والزكاةِ، والجهادِ، وغيَرهِا  سكُ؛ .. والصومِ، والحج ِ ُ بالذ كِ رِ منِ مجموعِ الن ُّ لاة ت الص َّ وخُص َّ
لهِا،  بيانِ فض  ُ [ومََح ياَيَ ] لأهميتها، و سكُ، بل وحياَتي كلُ هِا وماَ ؛ ليسَ فقط الصلاة والن ُّ

ةٍ، وغيَرهِا،  ةٍ، واجتماعي َّ ةٍ، واقتصادي َّ لها منِ أنشطةٍَ سياسي َّ ى الموافاتِ [ومَمَاَتيِ ] يتخل َّ .. ، حت َّ
ِينَ ] فهو  َم ِ ربَ ِ ال عاَل .. أموتُ في سبيلهِ، لا في سَبيلِ غيَرهِ .. خالصٌِ لرب ِ العالمين [. للِ ه
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ِ تعالى وحدهَ؛ خاَلقِ الخلَ قِ، ومالـكِهِ، والمتصر فِِ به وفقَ أصرفُِ جميعَ م ا تقدم ذكِرهُ لل  ه
ِ كيفمَا شَاءَ،  ُ ] مشيئته يكَ لهَ َ شرَِ تهِ، وفي أسمائهِ وصِفاتهِ، [لا تهِ، وألوهي َّ بي َّ بوُ ] ؛ في ر

تُ  مرِ  َبذِلَكَِ أُّ بما يوُحىَ، وليسَ بما  فالد يِنُ يكونُ .. ؛ أمرنَي الل  هُ على لساني أنبيائهِ ورسُلهِ [و
َ ] تهَ وىَ،  لمِيِنَ و لُ ال مسُ  ً أن يكونَ لي الشرفُ . 361-367:الأنعام[أَناَ  أَو َّ َ لحظةَ د ولن أتردَ َّ

ب قُ في دخُولِ الإسلامِ، وأن أكُونَ مسُلماً، وفي عدِادِ المسلمين  د .. والس َّ ِ نبي نِاَ محم َّ وفي حَق 
لُ ال تهِصلى الل  ه عليه وسلم هو أو َّ م َّ  .   مسلمين منِ أُّ

 * * * * * 
سِبُ كلُ ُّ نفَ سٍ إِلا َّ علَيَ هاَ  ولَاَ تكَ 

سِبُ كلُ ُّ نفَ سٍ إِلا َّ علَيَ هاَ ]  -546 ؛ لا تَج نيِ نف سٌ إلا علَيِها؛ فما تَج ترحِهُ [ولَاَ تكَ 
لُ تبَعِاتهِا، وتسُأَلُ عنها في  ِ منِ سيئاتٍ هي وحدها ــ دوُنَ غيَرهِا ــ تتحم َّ نيا والآخِرة .. الد ُّ
ً منِه،  يبا ُ قرَ ِ غيرهِ، مهَماَ كان هذا الغير يرةَ ُ بجر ُ أن يؤُخذََ المرء ُ واَزرِةٌَ ] فلا يجوز َ تزَرِ ولَا

رىَ  خ  َ أُّ ُ نف سٌ بإثمِ غيَرها . 364:الأنعام[وزِ ر ُ فقط بإثمهِاَ الذي .. ولا تأَثم ما تأثمَ وإن َّ
ٌّ يُحاسَبُ على .. ارتكَبتَ هُ  ِ به الذي اقترفَهَ فكل  هذا قانوُنٌ عظيمٌ منِ قوانينِ .. وزرهِ الخاص 

لِ  ِ والعدَ  قَ ونعملََ به .. الإسلامِ في ترَسيخِ دعائمِ الحق  يدنُا الخالقُ سبحانه أن نتخل َّ وأن .. يرُ
ِ ــ كما هو سَائدٌ في كثيرٍ من الأنظ ِ الخاطئِة ة اتِ، والعاداتِ الجاهلي َّ مةَِ نبتعدَ عن العصََبي َّ

ن لم يظَلمِ،  أرِ والانتقامِ للمظالمِ والحقوُقِ مم َّ عِ في الث َّ وس ُّ والأمصَارِ ــ التي تحَملُِ الإنسانَ على الت َّ
ِ والعدُوانِ  لم ها، وأخذوُها رهَينةً .. ولم يشُاَركِ في الظ ُّ طأَ شخصٌ عاقبَوا عائلتهَ كل َّ فإذا أخ 

ِ لا يؤُخذَُ الر َّ " :وفي الحدَيثِ .. لخطئَهِِ   ".جلُ بجنايةَِ أبيهِ، ولا جِنايةَِ أخِيه
* * * * * 

ً  قلُ   َب ا   أَغيَ رَ الل هِ أَب غيِ ر
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َ الل  هِ، وأن تتخذهَمُ [قلُ  ]  -542 ً غير ين الذين يطُالبونكَ بأن تعبدَ آلهة ؛ للكافرِ
ً منِ دوُنِ الل  هِ، تطُيعهُم منِ دوُنِ الل  هِ،  باَبا ً ] أر  َب ا ِ أَب غيِ ر َ الل ه ُ الإنكارَ [أَغيَ ر ؛ سؤالٌ يفُيد

ا يطَلبوُن  بَ منِ الطالبِ ومم َّ ً ومعَ بوُداً، وهو مخلوُق، .. والتعج ُّ ا ب َّ ِ ر َ الل  ه ُ غير إذ  كيفَ أتخذ
ُ أن يخلقَ شَيئا؟ً بوُبٌ، لا يقَدر ءٍ ! ] مرَ  ِ شيَ  َ ربَ ُّ كلُ  ُ عز َّ . 364:الأنعام[وهَوُ بينما الل  ه

ِ شيءٍ وجل الذي أع بدُهُ، وأدعوُكمُ إلى  ِ شيَءٍ .. عبِادتَهِ؛ هو رب ُّ كل  وخالقُِ، ومالكُِ كل 
، وهو .. وهو يَخلقُُ ولاَ يُخلقَ .. ومنَ كان له الخل قُ والمل كُ، والأم رُ ..  ٍ هو الرب ُّ بحق 

ة ، الذي يجب أن تصُ رفََ له العبِادةَُ، والطاعةَُ، والمحب َّ ٍ  . المألوُه المعبوُد بحق 
* * * * * 

َئفَِ الأَر ضِ وهَوَُ ال َّ    ذيِ جَعلَـكَمُ  خلَا
َئفَِ الأَر ضِ ]  -542 َ ال َّذيِ جَعلَـكَمُ  خلَا ً [وهَوُ كلماَ .. ؛ يخلفُ بعضُكم بعضا

يخلفُ الجيلَ الذي قبلهَ؛ لتستمر َّ الحياةُ، وتع مرَُ ذهَبَ جيلٌ أتىَ جيلٌ آخرَ؛ يرثُ و
 ُ ُ والتمحيصُ والبلاء قَ الاختبار يتحق َّ ؛ [ بعَ ضَكمُ  فوَ قَ بعَ ضٍ درَجَاَتٍ  ورَفَعََ ] ، الأرضُ، و

َ في الاهتماماَتِ  اتِ، والوظائفِ،، والمه قَ .. وطرقُِ ومستوى العي شِ .. والقدُرُاَتِ  م َّ ليتحق َّ
ُ الت عُ الذي به تستمر ُّ الحياة ِ على الأر ضِ .. لُ وتكَتمَِ وتعَمرُ، ، نو ُّ وهذا من أعظمَِ نعِمَِ الل  ه

َ .. وعلى سَاكِنيِ الأَر ضِ  ُ اوإذا كانت المساو ِ  ة ُ م ٍ وج  ل ِ ن ك ُ  ه َ م ً نت ؛ دِ س الواحِ جن  في الِ  فية
ُ المسَ  يَ لى أن تنتفِ أو   فمن بابِ ..  جالِ الر ِ الذ ُّكُورِ و نسِ جِ  ِ والن ِ  الرجالِ  بينَ  اواة ـ أو حت ى  ساء

ِ ذواتهِن َّ ـ بينَ الن ِ فيِما  َ ساء ُ التي ي َ دع ُ يقُاتلِ دونها ، و ربُ و إليها الغ فكرةُ ..  ويسَ الن َّ  الفكِر
ِ اواَة بينَ الرجالِ والن ِ المسَ  ٌ خرافي َّ  ساء ٌ فكرة ٌ عاطفي َّ  ة ٍ غير واقعي َّ  ة ِ على  .. ة ُ منها حملُ المرأة يرَاد

ه بالرجلِ  شبَ ُّ َ لِ وقت  .. الاستر جاَلِ، والت َّ ِ ووحياَئهِا،  ،تهِاأنوث ُ عليها ف  .. طرتَهِا التي فطرهَا الل  ه
 َ ِ ي َ لُ ق  يها الن َّ نف ِ لُ ق  ، والع َ المشَ  عُ ، والواق َ اه َ د والمع ؛ ومنِ غاياَتِ [ل يِبَ لوُكَمُ  فيِ ماَ آتاَكمُ   ] ش،اي
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َ هذا التنوعِ والتعد ُّ  ي رجاتِ، والمستو َ .. ات دِ، والتباَينُِ في الد َّ ِ والاختبار؛ِ تحقيقُ الب  لاء
فُ الغني ُّ نحو الفقَيرِ  عيفِ .. كيف سيتصَر َّ ُ نحو الجاهلِِ .. والقوي ُّ نحو الض َّ .. والعالمِ

غيرِ  سُ كذاك .. والـكبيرُ نحو الص َّ ِ .. والحاكمُ نحو المحكوُمِ، والعكَ  ٌّ بلَاءٌ واختبِارٌ للكل  فكلُ 
 ُ بحسبِ ماَ آتاهُ الل  ه بحسبِ ماَبحسبِ موقعهِ، و استأمنهَُ، واستخلفَهَُ عليه، كما في الحديث  ، و

تهِ :" الصحيح ؤولٌ عنَ رعَي َّ كم مسَ   ـُّ كمُ راَعٍ، وكلُ  ـُّ يعُ ال عقِاَبِ . ] البخاري"كلُ كَ سرَِ َب َّ ؛ [ إِن َّ ر
حِيمٌ ] لمن عصَاه،  هُ لغَفَوُرٌ ر َّ  . لمنَ تابَ، واستغفرََ، وأناَب. 365:الأنعام[وإَِن َّ

 * * * * *
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 ُ ركَِ حرَجٌَ م نِ ه نزلَِ إِليَ كَ فلَاَ يكَنُ فيِ صَد  َابٌ أُّ  كتِ
549-  [ ُ َ حرَجٌَ م نِ ه ركِ َ يكَنُ فيِ صَد  نزلَِ إِليَ كَ فلَا َابٌ أُّ حرَجٌَ . 7:الأعراف[كتِ

 . منِ بياَنِ وتبَنَ يِ أح كاَمهِ
َ حرَجٌَ م نِ هُ :] قال تعالى -552 ركِ َ يكَنُ فيِ صَد  نزلَِ إِليَ كَ فلَا َابٌ أُّ كتِ

ا قضََي تَ :] وقال تعالى. 7:الأعراف[ ً م مِ َّ َ يَجدِوُا  فيِ أَنفسُهِمِ  حرَجَا الذين . 65:النساء[ثمُ َّ لا
يجدون في صدورهم ح عبيرِ عن الإسلامِ، وعن غاياتهِ وأحكامهِ، و رجَاًَ يخجلوُن من الت َّ

منه؛ فيستعيضُون عنه ـ في المحافل، وعبر وسائل الإعلام ـ بعبارات متشابهة حم الة أوجه 
أولئك لا يستحقون أن يوق عوا عن الل  ه تعالى، ولا عن رسولهِ صلى الل  ه عليه .. ومعانٍ 

 ً  ! وسلم قولاً، ولا حكما
* * * * * 

َاهاَ ن يةٍَ أَه لكَ    وكَمَ م نِ قرَ 
َاهاَ ]  -553 ن ٍ أَه لكَ  يةَ ٌ هي القرُى والمدن التي أهلـكََها الل  هُ [وكَمَ م نِ قرَ  ؛ كثيرة

ِ أه لهِاَ، وفسوقهِم، وكُف رهِم  رهَا بسببَِ ظُلم ٌ منِ هذا الـكثيرِ شَاهدٌِ إلى .. تعالى ودمَ َّ وكثير
مارِ والإه لاكِ  ِ على هذاَ الد َّ عظِ .. الساعةَ يت َّ ُ و سر عاَن ماَ ينَ سىَ  إذ  .. وقلَيلٌ منَ يعتبر

ى إلى ما نزلََ بهم؛ ليعوُدوُا إلى غيَهم، وفسوُقهِم،  ببََ الذي أد َّ الظالمون ماَ نزلَ بهِم، والس َّ
يسَتعجلوُا نزولَ العذاَبِ بهم منِ جدَيِد .. وفجورهِم  ُ بالقرُىَ.. و أهلهُا،  ؛والمراد

َاءهاَ بأَْسُناَ] ومساكِنهُم، ومعاشهُم،  ً  ]؛ عذاَبنُا وانتقِامنُا، [ فجَ لةٍَ [بيَاَتا ً وهم في غفَ  ؛ ليَلا
فمَاَ كاَنَ دعَ واَهمُ  ] أو في النهارِ وهم راقدِين في فترةَِ القيلوُلةَِ، [.  همُ  قآَئلِوُنَ أَو  ] نائمون، 

ا كنُ َّا ظَالمِيِنَ إِذ  جاَءهمُ  بأَْسُناَ إِلا َّ أَن قاَ ا ينزلُ بهم العذابُ، ف. 5-4:الأعراف[لوُا  إِن َّ لم َّ
 ُ مار يشَهدوُن .. يرَجعوا إلى أنفسُهِم، وإلى بعَضهِم البعضَ يتَلاومَوُن .. والد َّ يتقَاولَوُن، و و
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ِين  هم كانوا ظالم وأن هذا العذاَب الذي نزلَ بهم هو .. وكانوُا فاسِقيِن .. على أنفسُهِم أن َّ
بغَيهم، واستعجاَلهم العذاَبَ  قاَولُ أو الإق راَرُ بما .. بسببِ ظلمهمِ و لاومُ والت َّ وأن َّى ينفعَهُم الت َّ

 !كان منِ هم
* * * * * 

 ُ ينهُ ت  موَاَزِ َـئكَِ ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَمُ ومَنَ  خَف َّ ل و   فأَُّ
557-  [ ُ ينهُ ت  موَاَزِ َالصِ، [ومَنَ  خَف َّ وحِيدِ الخ ت حَسناَتهُ؛ لخلو هِا من الت َّ ؛ خَف َّ

وحِيدِ سَيئةٌ، كما لاَ يثَقلُ معَ الش رِكِ وثقَلُتَ سيئاتهُ؛  نها الش رِك، فلَا يثَقلُ معَ الت َّ لتضم ُّ
َـئكَِ ال َّذيِنَ خَسرِوُا  أَنفسُهَمُ ] حَسنَةٌَ،  ل و  توُا على أنفسُهِم [فأَُّ م، وفو َّ بقَوُها في نارِ جهن َّ ؛ فأَو

هم،  ببَ أن َّ جاةِ، وخيراَتِ الجناَن، والس َّ لمِوُنَ بمِاَ ] فرُصََ الن َّ ِناَ يظِ  . 9:الأعراف[كاَنوُا  بآِياَت
ال َّة على  ة الد َّ ف سي َّ ةَ، والآياَت الن َّ ة، والآياَت الـكوني َّ معي َّ ة الس َّ فجحدَوُا الآياَت القرُآني َّ

 ٍ ُ بحق  ُ المعبوُد ه الإله ِ الل  ه تعالى، وأن َّ ة وهم بجحودهِم ورد هِمِ للآياتِ فقدَ ظلمَوُا .. وحداَني َّ
لقَةَ، وال ة والمط  ، والحقاَئقَ الكلي َّ ليمالعلِمَ، والحق َّ حِيح الس َّ  !    منطقَ الص َّ

* * * * * 
تهَُ منِ طيِنٍ  ارٍ وخَلَقَ  تنَيِ منِ ن َّ   قاَلَ أَناَ  خيَ رٌ م نِ هُ خلَقَ 

ُ منِ طيِنٍ ]  -551 تهَ ارٍ وخَلَقَ  تنَيِ منِ ن َّ ُ خلَقَ  ٌ م نِ ه . 37:الأعراف[قاَلَ أَناَ  خيَ ر
 ِ عين على آدم عليه السلام بعنُصره بليسُ الل َّ ُ آدمَ منِ استعلىَ إ ؛ عنُصرهُ منِ ناَرٍ، وعنُصر

ٌ وأعلى منِ الط يِن .. طيِنٍ  بليس ـ خير ُ ـ في نظرِ إ لَ عنُصرَي  في الوجودِ .. والنار فكان أو َّ
ب ليس  ل ذنب يعُصى به الل  ه عز وجل هو ذنَ ب .. هو إ ة " وأو ُّ ي َّ نبُ "العنُصر ؛ وهو الذ َّ

ِ ا بليس وطردهِ من رحمة ِ الذي أدى إلى لعنِ إ ة وكل منَ يتَصف .. لل  ه، ومنِ الجن َّ
يسَتعلي عليهم بعن صرُه، وعرقهِ،  ين، و ةِ في تعاملهِ مع الآخرَ ي َّ ينَهج نهجَ العنصر ةِ، و ي َّ بالعنصر



 سورة الأعراف

265 
 

تهِ  بليس، وعلى مذَهبهِ العنُصرُي في استعلائهِ على أبي .. ولونهِ، أو بقومي َّ فهو من حزبِ إ
 ! البشر آدم عليه السلام

* * * * * 
يَ تنَيِ لَ قاَ َ  لأَق عدُنَ َّ لهَمُ   فبَمِاَ أَغ و تقَيِم   صرِاَطَكَ ال مسُ 

ُ تعالى وطردَهَ منِ رحمتهِ، [قاَلَ ]  -554 ُ الل  ه عينُ، بعد أن لعنهَ بليسُ الل َّ ؛ إ
تهِ،  يَ تنَيِ ] وأخرجهَ منِ جن َّ للَ تنَي، وأهلـكتنَي، وأبعدتنَي منِ رحمتكِ [فبَمِاَ أَغ و ومنِ .. ؛ أض 

بصَن َّ لعبِاَدكِ [لأَق عدُنَ َّ لهَمُ  ] قبَيلِ الانتقامِ لنفسِه، وما حصلَ له،  ٌ يفُيدُ .. ؛ لأتر تعبير
ثِ، منِ غيرِ كلَلٍَ، ولا ملَلٍَ،  َ المحاولَةِ، معَ طُولِ المك  َ والتصميمَ، وتكرار ] الإصرار

َ  صرِاَطَكَ  تقَيِم الصراطُ الموصِلُ إلى .. الإسلام؛ُ دينكُ الحق؛ الذي لا عوِجََ فيه [. ال مسُ 
ةِ  اعةِ .. رضوانكِ، والجن َّ لهُم وأجب نِهم عن .. فأصدهم عن الإسلامِ، والتوحيدِ، والط َّ كس ِ وأُّ

تهِم فيِها، أتيتهُم منِ .. عبادتَكِ وطاعتكِ  ٍ لقو َّ فلحِ معهَم في طاعةَ ِ طاعةٍ فإن لم  أُّ جهة
عفِ فيِها  رىَ، عرُفِوُا بالض َّ فلحِ في صَد هِ عن الدينِ كلُ هِ، صددَ تهُ عن بع ضِه .. أخ  ومنَ لم أُّ

هواتِ ..  بهاتِ أتيتهُ من جهةِ الش َّ ف لحِ معه من جهةِ الش ُّ ف لحِ معه منِ .. ومنَ لم  أُّ ومنَ لم  أُّ
 ِ فلحِ  معه .. ، وشهوةِ النساءِ للرجالِ جهةِ شهوةِ المالِ، أتيتهُ منِ جهةِ شهَوةِ الن سِاء ومنَ لم أُّ

عامةَِ  ياسَةِ والز َّ ينثرُ .. من جهةِ شهوةِ النساءِ، أتيتهُ من جهةِ شهوةِ حُب ِ الر صُ و ب َّ وكونهُ يتر
 ٌ ِ المستقيم؛ هو لظن هِ أن الصيدَ وافرِ هم .. شِباكهَ في صرِاطِ الل  ه يد صَد َّ وأن َّ منَ يرُ

 ُ فهو لا يحتاجُ إلى أن يبحثَ عنهم .. وا جميعهُم في صراطِ الل  هِ المستقيم وإضلالهَم قد اجتمعَ
يةٌَ، لاَ صَيدَ فيِها، وكل ُّ منَ فيها فقد أجابهَ وأطاعةَ  ها خاو رىَ؛ لأن َّ خ  بلِ الأُّ في الطرقُِ والس ُّ

بهِ وحِل فهِ، وأصبحََ منِ جُن دهِ  يد، ودخَلَ في حز عن  فلا يحتاجُ لأن ينَشغلَ بهم.. لما يرُ
ِ المؤمنيِن  ً .. عبِادِ الل  ه ً هي نِا بليس الشيطان اللعين للناسِ ليسَ أمرا لالُ إ أو أمراً .. وإض 
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ف  اً ـ كن فيكوُن ـ لا يتخل َّ فهو .. فهذا ليسَ له .. لا .. يضُل منَ يشاء، وقتمَاَ يشاَء .. كوني َّ
ِ  ..لذِاَ يحتاجَ إلى بذلِ الجهدِ .. أضعفَُ وأخس ُّ منِ ذلك بكثيِر  وإلى .. وتكرارِ المحاولة

 ِ ِ الجهات .. ابتكارِ وتجديدِ وسائلِ المك رِ، والخدِاعِ، والإغ واء ُ منِ كل  .. وأن يأتي صَيدهَ
ُ له الضلالَ  ا منَ كَتبَ الل  ه ، ولا يسَتطيعُ أن يضُِلَ، إل َّ ِ لا يضُل ُّ لذا أتبعََ .. وفي النهايةَ

همُ م نِ بيَ نِ أَ :] فقال ف سِدُ عليهم دنُياَهمُ، [ي ديِهمِ  ثمُ َّ لآتيِنَ َّ ؛ فأفسدُ عليهم [ومَنِ  خلَ فهِمِ  ] ؛ فأُّ
هم عنها، [نهِمِ  وعَنَ  أَي ماَ] آخِرتَهم،  يمانهَم، وعبادتَهَم وطاعتَهَم، وأصد ُّ ُ عليهم إ ] ؛ فأفسد

ين[وعَنَ شمَآَئلِهِمِ   ثرِوا منِها، و جم لِهُا لهم، ليكُ  ينُ لهم السيئاتِ، وأُّ ى ؛ فأز غمَسِوُا فيها، حت َّ
َ لهم من سُلطانهِا،  َ ] يصُبحُِوا لا فكاَك ينَ  اولَ ِ ثرَهَمُ  شَاكرِ ُ أَك  ثم . 32-36:الأعراف[تَجدِ

ون الفضلَ فيما هم فيه من الن عِم والخ يرِ .. بلَ يكفروُنكَ .. بعدَ ذلك لاَ يشَكروُنكَ  يرَد ُّ و
ثرَهَمُ  ] وقولهُ .. لغيركِ  هم؛ لأن َّ عبادَ الل  هِ المخلصَِين لا سُلطانَ له عليهم، ؛ ولم يقل  كل  [ أَك 

 ِ هم على .. ولو اجتمعَتَ معه جميعُ شياطينُ الأن سِ والجن  وفيه أن الـكثرةَ لا تعَنيِ دائماً أن َّ
 ! حَق ٍ 

 * * * * * 
المِيِنَ  جَرةََ فتَكَوُناَ منَِ الظ َّ بَاَ هـَذهِِ الش َّ  ولَاَ تقَ ر

بَاَ ]  -555 َ تقَ ر َ منِ  حَي ثُ شِئ تمُاَ ولَا َ فكَلُا ة َن َّ ج كنُ  أَنتَ وزَوَ جكَُ ال  ُ اس  َياَ آدمَ و
المِيِنَ  َ فتَكَوُناَ منَِ الظ َّ جَرةَ ِ الش َّ ي طاَنُ . هـَذهِ وسََ لهَمُاَ الش َّ . ] 72-39:الأعراف... [فوَسَ 

ِ الخ يرِ في ال. 373:طه...[فأََكلَاَ منِ هاَ  ِ رغمَ سِعةَ ة ِ منِ .. جن َّ ة ورغمَ أن َّ جميعَ ما في الجن َّ
ا شجرةٌ واحدة فقطَ .. خيَرٍ، وأشجارٍ، وثمارٍ، هي كلها مبُاحةٌَ لآدمَ عليه السلام ولزوجِه  إل َّ

جرة في .. وهو ما لا يطُيِقاَنهِ .. منُعِاَ منِ الأكلِ منِها  ةٍ، وهذه الش َّ ُ في كَف َّ ة فوضِعتَ الجن َّ
 ٍ وسََ .. كَف ة يطاَنُ  فوسَ  جرةََ، والأك لَ منِها .. لهماَ الش َّ ا الش َّ ةَ، وهبَطِاَ .. فأبيَاَ إل َّ فخسرِاَ الجن َّ
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يه به .. منِ ها  يغُرِ ينهُ الشيطانُ للإنسانِ، و ر عُ يزُ وهو مرَغوُبٌ .. فكل ُّ ممنوُعٍ منَعََ منه الش َّ
ف سِ  ا منَ رحَِمَ الل  هُ  وهذه صِفةٌ قد انتقلَتَ بالوراَثةَِ إلى بنَي آدمَ،.. للن َّ فكم منِ شجرةٍَ .. إل َّ

ا أن يأكلوُا منِها .. نهَى الل  هُ عن الأكلِ منِها  بنوُ آدمََ يأَبوَن إل َّ نهَى الل  هُ عن الأكلِ منِ .. و
ٍ تسُ كرِ  ِ شجرةٍ خبيثة ِ الخمرِ، وكلُ  ِ الر ِباَ، فأكلَوُا منِها .. فأكلَوُا منِها .. شجرة .. ونهَى عن شجرة

ونهَى عن شجرةِ .. ونهَى عن شجرةِ الز نِىَ، فأكلوُا منِها .. ن شجرةَِ المي سرِِ فأكلَوُا منِها ونهَى ع
ذوُذِ، فأكلَوُا منِها  ةِ، والش ُّ عرَ يِ؛ فأكلَوُا منِها .. اللواطَةِ، والمث ليِ َّ ِ العرُيِ، والت َّ ونهى عن شجرةَ

 .. ِ يٍ نهَى الل  هُ عنه إلا ووجُِد م أ على اقترافهِ، والوقوُعِ وهكذا ماَ منِ نهَ  ن بني آدمَ منَ يتجر َّ
ٌ واحِدةَ .. فيه، والأكلِ منِه  ِ الأرضِ لرجلٍُ، إلا امرأَة ت جميعُ نسِاء حِل َّ عتَ .. ولو أُّ لتطَلَ َّ

واجِ منِ تلِك المر أةِ، وظَن َّ أن َّ فيِها ماَ ليسَ في غيرهِاَ منِ الن سِاَء  ها مخالفةٌَ .. نفَ سهُ إلى الز َّ إن َّ
رُ، وتتوارثَهُا الأجيالُ جِيلاً بعدَ جِيلٍ، إلى آخرِ إنسانٍ يتوَاجدُ على هذهِ الأرض  ه .. تتكَرَ َّ إن َّ

يتَوُبُ الل  هُ على منَ تاَبَ   ! حظ ُّ الأبناءِ منِ أبيِهم آدمَ، و
* * * * * 

اصِح ِينَ  َمنَِ الن َّ  وقَاَسمَهَمُاَ إِن يِ لـكَُماَ ل
َا ]  -556 اصِح ِينَ وقَاَسمَهَمُاَ إِن يِ لـكَُم َمنَِ الن َّ عيِن . 73:الأعراف[ل بليسُ الل َّ نَ إ ليتمك َّ

اصحِ الغيورِ على مصلحتهِماَ،  لام، أتاهما بثوبِ الن َّ ِ آدمَ وزوَجِه عليهما الس َّ منِ خِداعِ وإغواء
اصِح ين، وأنه ما أرادَ لها  يادةَ في الترهيِبِ، والإغواءِ أقسمَ بالل  هِ العظيِم لهما أنه من الن َّ ثم ز

ً إ ِ زمانٍ .. لا خيَرا بليِس ـ عبر كل  ُ إ ِ والإغواء؛ِ أتباعُ وجند لالة ُ الض َّ وهكذا هم دعُاة
ِين بثوبِ  ِ؛ يأتوُنهَم متدث رِ اسِ وإغوائهم عن الحق  نوا من إضلالِ الن َّ ومكانٍ ـ لـكي يتمك َّ

اصِح ين  يرَ، والازدهِارَ، وا.. الن َّ مَ، والتنو يدون لهم الخ يرَ، والتقد ُّ لوف رةََ، وغير ذلك وأنهم يرُ
ر ُّ  باطنِهُاَ الش َّ عوُن ـ كلما دعَتَ الحاجةَُ ـ عن .. من العبِاراَتِ التي ظاهرِهُا الخ يَر، و ولا يتَور َّ
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ً وزوُرا؛ً ليحملِوُا المترد دِيِن من المخاطَبيِن على تصَديقِ كذبهِم  ِ كذبا ينُفَ قِوُن .. القسَمَِ بالل  ه
ِ باطلِهَم ودجَلَهَم بالأيماَنِ ا  ! لكاذبِة

 * * * * * 
 قاَلَ فيِهاَ تَح يوَ نَ وفَيِهاَ تمَوُتوُنَ ومَنِ هاَ تُخ رجَُونَ

ُ [قاَلَ ]  -552 ةِ [تَح يوَ نَ ] ؛ أي في الأرضِ، [فيِهاَ ] ؛ الل  ه ي َّ ؛ حياتكَمُ الدنيو
م،  ر، ولا يتَقدَ َّ دٍ، لا يتأخ َّ رةِ إلى أجلٍَ محد َّ الأرضِ تموتون، ؛ أي في [وفَيِهاَ تمَوُتوُنَ ] المقد َّ

تبُعثوُن ليومِ . 75:الأعراف[تُخ رجَُونَ ] ؛ أي من الأرضِ، [ومَنِ هاَ ] وفي باطنهِا تدُفنَوُن، 
أكيدِ على أن َّ الأرضَ مستودعَُ الأحياءِ والأمواتِ؛ الأحياءُ .. الحسِاَبِ  ِ هذا الت َّ ومعَ كل 

يزَالوُن يبحثون لأنفسهِم عن حياةٍ،  فإن الجاحِديِن لا.. على ظَهرهِاَ، والأمواتُ في بطَنهِا 
رىَ التي تبَعدُ عن الأرضِ أكثر من ست ِ مليارِ  ومسُتقرَ ٍ لهم في الـكواكِب والمجرَاَتِ الأخ 

 !  كيلوُ متِر
 * * * * * 

 ٌ ق وىََ ذلَكَِ خيَ ر  ولَبِاَسُ الت َّ
552-  [ ٌ ق وىََ ذلَكَِ خيَ ر ترُ . 76:الأعراف[ولَبِاَسُ الت َّ الل بِاَسُ لبِاَسَان؛ لبِاَسٌ يسَ 

َ وعوَ راَت الأخ لاَقِ والأعماَلِ؛ وهو .. وعوَ راَت الجسَدَِ الأبداَنَ،  ُ مسَاَوئِ ترُ ولبِاَسٌ يسَ 
ق وىَ  ترُ الأب داَنَ.. لبِاسُ الت َّ  . وكلاهمُاَ خيَر..  وهو خيَرٌ منِ الل بِاَسِ الذي يسَ 

 * * * * * 
يهَمُاَ سَو ءاَتهِمِاَ ينَزعُِ عنَ همُاَ لبِاَسهَمُاَ   ليِرُِ

ِ ينَزعُِ عنَ همُاَ ]  -559 ة َن َّ ج يَ كمُ م نَِ ال  رجََ أَبوَ ي طاَنُ كَماَ أَخ  كمُُ الش َّ تنِنَ َّ َ يفَ  َ لا ياَ بنَيِ آدمَ
يهَمُاَ سَو ءاَتهِمِاَ  اني يفُيد أن َّ محاولاتِ . 72:الأعراف..[لبِاَسهَمُاَ ليِرُِ ب َّ ُ الر حذير هذَا الت َّ
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يدِ بنَي آدم من ؤوبِ بتجر يطانِ الد َّ جِ ــ حتى لا يبُ قيِ عليهم ما يسَترُ  الش َّ درَ ُّ لبِاسهِم ــ بالت َّ
ِ الأرض  تِ الحياةُ على هذه ٌ ما استمر َّ ة ف، وهي مستمر َّ وقد نجحََ .. سَوآتهم، لا ولنَ تتَوَق َّ

 ! في كَثيرٍ منَِ الموَاَطنِ، والأم صَار
ما سَاروُا ف -562 َ منِ الذ ُّكُورِ والإناَثِ، كل َّ عرَ يِ، وفيه أن َّ بنَيِ آدمَ ِ الت َّ ي اتجاه

عرَ يِ منِ هم مأَخذَهَ  حمنِ .. وأخذََ الت َّ  .كانوُا أقربََ إلى الش يطانِ، وأبعدََ عنِ الر َّ
ةِ ]  -563 َن َّ ج يَ كمُ م نَِ ال  رجََ أَبوَ ي طاَنُ كَماَ أَخ  كمُُ الش َّ تنِنَ َّ َ يفَ  َ لا ياَ بنَيِ آدمَ

ة . 72:الأعراف[ ٌ شيطاَني َّ ُ ونهجُ إخراَجِ المؤمنين منِ أرضهِم، ومسَكَنهِم سياسَة سياسَة
 ِ ة عين معَ آدمَ عليه السلام لما أخرجَهَ بكيدهِ وحسدَهِ منِ الجن َّ بليسُ الل َّ .. قدَيمة؛ انتهجَهاَ إ

َ والرس ين لما أخرجَُوا الأنبياء لَ وأتباعهَم المؤمنين واتبعهَ على هذا النهجِ أتباعهُ من الكافرِ
اغوُت، أو  يعَودوُا إلى الـكفُرِ، وعبادةَِ الط َّ يمانَ و منِ أرضهِم، وخيروُهم بين أن يتركُوا الإ

ياَعِ .. يخرجُوا من أرضهِم، ومساكنهِم  إلى حَيثُ الت يِه في الأرضِ، وافتراشِ مخيماتِ الض َّ
 ِ ل  خيير بين الإخراجِ من.. والذ ُّ تهِم، نهجٌ  فهذا النهجُ في الت َّ بين أن يعودوُا في ملِ َّ الأرضِ، و

بليِس ٌّ قدَيِمٌ، يجد دِهُ المجد دِوُن من أتباعِ إ بليسي   !   إ
* * * * * 

ناَ علَيَ هاَ آباَءناَ  وإَِذاَ فعَلَوُا  فاَحِشةًَ قاَلوُا  وجَدَ 
567-  [ ُ ناَ علَيَ هاَ آباَءناَ واَلل ه أَمرَنَاَ بهِاَ قلُ  إِن َّ الل هَ لاَ  وإَِذاَ فعَلَوُا  فاَحِشةًَ قاَلوُا  وجَدَ 

َ تعَ لمَوُنَ  ِ ماَ لا شاَء أَتقَوُلوُنَ علَىَ الل ه ين والفاسقيِن . 72:الأعراف[يأَْمرُُ باِل فحَ  حججُ الكافر
 ِ بقاَتِ .. عبر جميعِ الأزمنةَ .. إذا ماَ سُئلوُا عن سَببِ ارتكابهِم للش رِكِ، وللفوَاحِش، والمو

ين ص بأمر ائدِ في المجتمعاَتِ  :تتلخ َّ ِ والأجداَدِ، والس َّ إذ  لو كان هذا الذي .. بتقليدِ الآباء
بقِات خطأَ أو حراماًَ لماَ فعله الآباءُ منِ قبلهِم، ولما  يرَتكبونهَ منِ الشركِ، والفوَاحِش والمو
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ُ والمتعارفَُ عليه بين الناسِ في المجتمعَاتِ في زمانهِم  عتبرون في.. كان هو العرُفُ السائد
ِ والباطلِ  ً على صوابِ المنكرَ ِ والباطلِ دلَيلا ُ لا .. تواطُؤ أكثر الناسِ على المنكر ة ي َّ والأكثر

 ً ا وثانيِهما؛ استدلالهُم بالقدَرَِ الـكَو نيِ؛ أي أن َّ الل  هَ .. تُحيلُ الحق َّ باطلِاً، ولا الباطلَ حق َّ
بقِاَت، وأراَ َ هذه الفواحِشَ والمو َ وجُود ر نيا تعالى قد َّ ِ الد ُّ ولو .. دهَا أن تكونَ في الحياة

رَ وجودهَاَ؛ فيستدل ُّون بالقدَرَِ الـكوني  ها، لماَ قد َّ يدهُا، ولا يحب ُّ كانتَ حراَماًَ، والل  هُ تعالى لا يرُ
يرَضَاهُ ديِناًَ،  هُ و رعِي؛ بما أرادهَ الل  هُ كَو ناًَ على ما يحب ُّ َ ] على القدَرَِ الش َّ أْمرُُ قلُ  إِن َّ الل هَ لاَ ي

شاَء  ُ بهِ، ولا يرَضىَ منِهم أن يفعلوُه [باِل فحَ  َ لا يحب ُّ الفحشاَءَ، ولاَ يأَمرُ عبادهَ ؛ إن َّ الل  ه
 ِ ٍ منِ الوجُوه نيا، لاَ .. على أي وجه ِ الد ُّ ِ والاختباَرِ في الحياة ِ البلَاء ُ وجُودهِ لحكمة وتقَ ديِر

يدهُ ير يرضَاهُ، و ه، و َ تعالى يحب ُّ ً لعبِاَدهِ،  يعَني أن َّ الل  ه َ تعَ لمَوُنَ] ديِنا ِ ماَ لا [  أَتقَوُلوُنَ علَىَ الل ه
ة؟ٍ ةٍ منِ كتابٍ أو سُن َّ  ! بغيرِ سُلطانٍ ولا حج َّ

* * * * *  
يقاً هدَىَ ُ  فرَِ َلةَ لا يقاً حَق َّ علَيَ همُِ الض َّ   وفَرَِ

ً هدَىَ ]  -561 يقا َ ولا [فرَِ ؛ وهم المؤمنوُن الموح ِدوُن؛ الذين يعَبدوُن الل  ه
َلةَُ ] يشُركون به شَيئاً،  لا يقاً حَق َّ علَيَ همُِ الض َّ ؛ وهم المشركُون الذين يعَبدوُن معَ الل  هِ ـ [وفَرَِ

ً أخرىَ،  ياَطيِنَ ] أو منِ دونهِ ـ آلهة خذَوُا الش َّ ُ ات َّ همُ ، [إِن َّ ِ ليِاَء ] ؛ شياَطين الأن سِ والجن  أَو 
 ِ بيِحِ من [منِ دوُنِ الل ه ق  يين، والت َّ يمِ، وفي التز حر حليلِ والت َّ يطُيعوُنهَم في الت َّ ؛ يوُالونهَم، و

ه تدَوُنَ ] دوُنِ الل  هِ،  همُ م ُّ َيَح سبَوُنَ أَن َّ ثم هم مع ذلك، يحسبَوُن أنفسُهَم . 12:الأعراف[و
، وأن ما سواهم على  بطاَعتَهِم ومتابعتهِم لطواغيِت وشياَطيِن الأن سِ  ٍ هم على حق  ِ أن َّ والجن 

يدَمغهُم .. باطلِ  يبُطلُ زعَمهَم، و ُ أمرهِم يكُذ بُِ ادعاءهَم، و بينما واقعهُم وحقيقةَ
لالِ المبيِن  ٍ وصَوابٍ لا يمنعُ من .. بالض َّ هم على حق  ِ أن َّ َ الاعتقاَدِ أو الظن  د وفيه أن مجر َّ
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 َ أثيِم، إذا ما وقعَ موُجِبُ لحوقِ الوعيدِ بهِم، كما لا يعُتب فيِرِ والت َّ ك  ً منِ موانعِِ الت َّ ر ماَنعِا
أثيِم فيِر والت َّ ك   .الت َّ

* * * * * 
جِدٍ ِ مسَ  ينتَكَمُ  عنِدَ كلُ   ياَ بنَيِ آدمََ خذُوُا  زِ

جِدٍ ]  -564 ِ مسَ  ينتَكَمُ  عنِدَ كلُ  َ خذُوُا  زِ عندما . 13:الأعراف[ياَ بنَيِ آدمَ
يلَ عن  َ ثيابكِ، وأن تزُ َلبسَ أجملََ، وأنظفََ، وأطهرَ لاة؛ِ اجتهدِ  أن ت ُ المسجدَ للص َّ تقَصد

ر بما يتُاَحُ لك من العطُوُرِ  يهةََ، وأن تتعَط َّ َ الـكر فأنتَ ذاهبٌِ للوقوُفِ بين .. نفسِك الروائِح
يحب ُّ أن يرىَ أثرََ نعمَهِِ على  والل  هُ تعالى جميلٌ يحب ُّ .. يدَيَ الل  هِ سُبحانه، ولمناجاَتهِ  الجمالَ، و

ا؛ً ومنِ حق هِم عليك أن لا يصِلهُم منِك ماَ .. عبَدهِ  كما أن للمسلميِن في المسجدِ عليك حق َّ
 !  يؤُذيِهم في صَلاتهِم

* * * * *  
بَوُا     ولَاَ تسُ رفِوُا   وكلُوُا  واَش ر

بَوُا  ]  -565 لُ ؛ أي َّ شيَءٍ، وماَ شِ [وكلُوُا  واَش ر ئتم، واشكروُا الل  هَ على نعمَهِ؛ فالأص 
بةَِ،  َ والمنعَ لنوعٍ من الأطعمِةَِ، والأشر ر ُ الحظ  ٌّ يفُيد باحةَِ، ماَ لم يرَدِ  نص  ِ الإ ] في الأشياء

َ تسُ رفِوُا   ون إلى [ولَا ُ عن حاَجتكِمُ؛ فتضطر ُّ يد ِ ماَ يزَ بةَ ِ والأشر وا منِ الأطعمِةَ ؛ فلاَ تعَدَ ُّ
 ُ ِ في الق ه الل  هُ، رمَيه ا لا يحب ُّ َ يُحبِ ُّ ال مسُ رفِيِنَ ] مامةَِ، وهذا لا يجوزُ، وهو مم َّ ُ لا ه إِن َّ

 . 13:الأعراف[
 * * * * * 
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ي بِاَتِ منَِ الر زِ قِ  رجََ لعِبِاَدهِِ واَل ط َّ ينةََ الل  هِ ال َّتيَِ أَخ  مَ زِ  قلُ  منَ  حرَ َّ
ي بِاَتِ منَِ الر زِ قِ ]  -566 ِ واَل ط َّ رجََ لعِبِاَدهِ َ أَخ  ِ ال َّتيِ َ الل  ه ينةَ َ زِ م [ قلُ  منَ  حرَ َّ

ا . 17:الأعراف َ ذلك إل َّ ُ المتشَابهَِ، وليسَ وراء ُ ترَك ُ الحرامِ، وأعلاه ُ ترك الورعَ؛ُ أدناه
يم ما أحل َّ الل  ه كلَ ف، وتحر شد د والت َّ  . الت َّ

* * * * * 
 تقَوُلوُا  علَىَ الل هِ ماَ لاَ تعَ لمَوُنَوأََن 

ِ الأموُرِ حرُمةًَ . 11:الأعراف[وأََن تقَوُلوُا  علَىَ الل هِ ماَ لاَ تعَ لمَوُنَ ]  -562 منِ أشَد 
ً أن تُحلَ لَِ، وتحر مَِ، وتحس ِنَ، وتقُبَ حَِ  ً أو تنَ في عنه .. وتأَثيما َ تعالى صِفةَ أو أن تصَِفَ الل  ه

ِ .. صِفةًَ  َابِ الل  هِ ولاَ منِ ت لقاَءِ نفَ سِك، ثم تنَ سِبُ قوَلكَ وفعِ لكَ إلى الل  هِ بغيرِ سُلطانٍ منِ كت
ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  نوُبِ، ومنِ أشَد ِ .. سُن َّ فعِ لكُ هذا إثمٌ عظَيمٌ، وهو منِ كبائرِ الذ ُّ

 ً يما موُرِ تحرِ  . الأُّ
* * * * * 

 َ ِن بوُا  بآِياَت برَوُا  عنَ هاَ اواَل َّذيِنَ كذَ َّ تكَ    واَس 
ِناَ ]  -562 بوُا  بآِياَت ةِ، [واَل َّذيِنَ كذَ َّ ِ القرُآني َّ ة م عيِ َّ ؛ جَحدَوُا وأنكرَوُا الآياَتِ الس َّ

ةِ،  ي َّ ف سِ البشرَ ِ في الن َّ ِ الموجُودةَ ة سِي َّ ف  ِ في الـكونِ، والآياَتِ الن َّ ِ المبثوُثةَ ة والآياَتِ الـكَوني َّ
 ، ٍ ُ بحق  ه تعَاَلى المعبوُد ِ تعالى، وأن َّ ِ الل  ه ة برَوُا  عنَ هاَ واَس  ] والتي جميعهُا تدَل ُّ على وحداني َّ ؛ [تكَ 

وها، وأعرضَُوا عنها كِبراً، وتعَاَلياًَ،  ارِ همُ  فيِهاَ خاَلدِوُنَ ] ردَ ُّ حاَبُ الن َّ َـئَكَِ أَص  ل و  أُّ
 . لا يخرجُون منِها أبدَاَ. 16:الأعراف[

* * * * * 
اركَُوا  فيِهاَ جَ  ى إِذاَ اد َّ تهَاَ حَت َّ خ  ةٌ ل َّعنَتَ  أُّ م َّ ماَ دخَلَتَ  أُّ ً كلُ َّ   ميِعا
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ماَ ]  -569 ارِ كلُ َّ ِ واَلإِنسِ فيِ الن َّ جنِ  ِـكمُ م نِ ال  ممٍَ قدَ  خلَتَ  منِ قبَ ل قاَلَ اد خلُوُا  فيِ أُّ
 ُ ناَ هـَؤ َب َّ ولاهَمُ  ر راَهمُ  لأُّ خ  ً قاَلتَ  أُّ اركَُوا  فيِهاَ جمَيِعا ى إِذاَ اد َّ تهَاَ حَت َّ خ  ٌ ل َّعنَتَ  أُّ ة م َّ لاء دخَلَتَ  أُّ

وناَ  ٍ ضِ أَضَل ُّ ارِ قاَلَ لكِلُ  ً م نَِ الن َّ ً ضِع فا َـكِن لا َّ تعَ لمَوُنَ فآَتهِمِ  عذَاَبا . 12:الأعراف[ع فٌ ولَ
بُ له في الباطلِِ والـكفُ رِ  يتعَصَ َّ ابقَ له في الـكفُ رِ .. الجديدُ يقُل دُِ القدَيمَ، و .. والآتي يقُلَ دُِ الس َّ

َ في  َ والأجداَد ُ يقل دِوُن الآباء ُ يقُل دِوُن الرؤسَاءَ .. الـكُف رِ والأبناء ُ والجنود عفاَء والض ُّ
نيا يتوَارثَوُن الـكفُ رَ كما يتاَورثَوُن المتاَعَ وأشَد .. والطواغيِت في الـكُف رِ  بون .. في الد ُّ يتعصَ َّ و

يقُاتلِوُن دوُنهَ  ابعُِ منِ .. له، و أَ الت َّ َ القيِامةَِ، ورأَوا العذاَبَ، تبر َّ .. المتبوُعِ فإذا جاَؤوُا يوم
ابعِ  ً .. والمتبوعُ منِ الت َّ َ تعالى أن .. ولعَنَوُا بعضهَم بعَضَا ابعوُن المقل دِوُن الل  ه وسَألَ الت َّ

لالِ منَ  ً في إض  م، الذين كانوا سَببَا يضَُاعفَِ العذابَ على المتبوعيِن المقلَ َّديِن في نارِ جهن َّ
َ بعدهم،  ٍ ضِ ] جاَء َـكِن لا َّ تعَ لمَوُنَ] عذَاَبِ، ؛ منِ ال[ع فٌ قاَلَ لكِلُ  يقٍ [ ولَ ِ فر ؛ أن َّ لكل 

ً من العذَاَبِ  قليدِ منِ غيرِ علِمٍ ولا .. منكم ضِع فا ٌ شَديدٌ من عواَقبِِ الت َّ ُ فيها تحذير والآية
 . وفيِها أن َّ التقليدَ لا يعُتبَرُ مانعِاًَ يمنعُ من لحوقِ الوعَيِدِ بصاحِبهِ.. بصَيرةٍَ 

لٍ وقَاَلتَ  أُّ  راَهمُ  فمَاَ كاَنَ لـكَمُ  علَيَ ناَ منِ فضَ  خ   ولاهَمُ  لأُّ
لٍ فذَوُقوُا  ال عذََ ]  -522 راَهمُ  فمَاَ كاَنَ لـكَمُ  علَيَ ناَ منِ فضَ  خ  ولاهَمُ  لأُّ ابَ وقَاَلتَ  أُّ

سِبوُنَ  ُ . 19:الأعراف[بمِاَ كُنتمُ  تكَ  ابق قاَولُ ـ الس َّ ُ والت َّ لاوم َ لا ينَفعُ الت َّ ون في قالَ ـ يوم
بعَوُن  ُ الـكفُ رِ المت َّ ُ وزعُماءُ، ورؤُساء ابعِين المقل دِيِن لهم في .. الـكفُ ر؛ِ قادةَ لل َّاحِقيِن بهم؛ الت َّ

رِ  لالِ .. الـكُف  رِ والض َّ كمُ قد تابعتمُوُنا على الـكفُ  ونَ علينا كُفركَمُ، وأن َّ لم  نكُره كمُ على .. لا تمن ُّ
بل أنتم كنتمُ أغبياَءَ، وضُلالاً، بلِاَ عقَ لٍ راَشِدٍ وراَدعٍِ؛ .. كفُ رِ الـكُفرِ وعلى متُابعتَنِا على الـ

لالِ  فكلاَناَ في الضلالِ .. ورضَيتمُ بأن تكَونوُا وقوُداًَ للـكفُ رِ .. إذ تابعتمُوُنا على الـكفُ رِ والض َّ
ا منِ.. سَواء  ابعُ والمتبوُعُ ـ في العذاَبِ على ما كانَ منِ َّ  ! كُف رٍ وعملٍَ غير صَالِح وكلاناَ ـ الت َّ
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* * * * *  
ارِ  حاَبَ الن َّ ةِ أَص  َن َّ ج حاَبُ ال    ونَاَدىَ أَص 

ناَ حَق اً ]  -523 َب ُّ ناَ ماَ وعَدَنَاَ ر ارِ أَن قدَ  وجَدَ  حاَبَ الن َّ ِ أَص  ة َن َّ ج حاَبُ ال  ونَاَدىَ أَص 
ِ علَىَ الظ َّ  ُ الل ه نَ مؤُذَ نٌِ بيَ نهَمُ  أَن ل َّع نةَ ً قاَلوُا  نعَمَ  فأََذ َّ كمُ  حَق ا َب ُّ ا وعَدََ ر م م َّ المِيِنَ فهَلَ  وجَدَت ُّ

َ . 44:الأعراف[ َ  نتهيهناك ي ُ الحو يتوق َّ ..  ار ُ تهك ُّ  فُ و والمسلمين  بالإسلامِ  ارِ الـكف َّ  م واستهزاء
 .. ُ ي َ الشك ُّ  صبحُ و ُ ، وم َ ا كانوا ي ُ ذ ِ ك َ ب ِ ون به، ي َ ق ً وع َ ينا ً ي َ .. انا َ دَ الن َّ  عُ فتق ُ ام َ ة َ ، والحس ما على  اتُ ر
ِ  وا بحق ِ طُ فر َّ  َ  الل  ه َ  ينَ اتَ حِ عليهم، ول َ ومم َّ .. م دَ ن  م ُ ا ي يد ِ  ز َ م َ ن حس َ  اتِ ر ِ  امِ وآل ين رِ الكاف

ِ المكذ ِ  ِ ين وهم في الجن َّ بين أن المؤمن ِ والن َّ  ة ُ  المقُيِم يمع ُ ي ِ ناد  والعذابِ  ين وهم في النارِ رِ ون الكاف
 ِ ناَ:] يمالأل ناَ قدَ  وجَدَ  َب ُّ ِ [ ماَ وعَدَنَاَ ر َ ن الِ ؛ م ِ ، والن َّ انِ جن َ وانِ ض  يم، والر ِ ع َ ، جز ِ  اء يمان ِ إ ، نا بالل  ه

 َ ِ وعباد َ ت ً ] نا له، يدِ وحِ نا، وت يقَيِنا؛ً ؛ [ حَق ا قاًَ و يبَ صِد  َ  ك َّ ولا شَ  لا ر ب ُّ فيه، كما أخبر نا في نا ر
 ُ ِ كت يقِ ب ِ رسُ  ه، وعن طر كمُ  ] ه، ل َب ُّ ا وعَدََ ر م م َّ َ [ فهَلَ  وجَدَت ُّ َ ؛ م ُ ا وع ب ُّ دك ُ م به ر ِ كم ـ في كت ه ب

يقِ  ِ رسُ  وعن طر َ ل ِ  ابِ ذَ ه ـ من الع َ يمِ الأليم المق َ ، جز َ  اء ِ ت ُ كذيب ِ ك ، كم بالإسلامِ م، واستهزائ
 ِ ً ] ين، والمسلم ً [  حَق ا يقَيِنا قاًَ و ِ  يبَ لا رَ  صِد  قدَ " نعَمَ " أن َّ كلمةَ  تحس ُّ ؛ [ قاَلوُا  نعَمَ  ] يه؟ ف

ً خرجََت منِهم  َ  مِ دَ بالن َّ  مليئة َ والحس هم كم بأن َّ  رارِ والإق  ..  ل ِ ي، والذ ُّ ، والخز  ارِ والإنكسَ ، اتِ ر
 َ َ كانوا أشقي َ وأغب اء ُ  إذ  ياَء ِ كان ِ الد ُّ  وا في الحياة ِ نيا م ين المكذ ِ ن الكاف َ بين المس  ر ِ ت َ .. ين هزئ َ ل هم يت

 َ ُ ق َ ال َ وا ن َ ع ِ م في الحي َ الد ُّ  اة َ  ؛اني ُ  يوم ذرُِ  لسُ والر ُّ  أن جاءتهم الأنبياء ُ بالن ُّ َ " وا ، ولم يقول ، "ا ل
 َ َ لنف َ وأنجتَهم، تهم، ع ُ ولم َ المخزِ  ين في هذا الموقفِ ر ِ ضط َّ ا كانوا م ُ صِ ي، والع ُ يب، أن يق " وا ول

 َ َ ن ُ "م ع المِيِنَ ] يئاً، هم شَ ، التي لا تنفع ِ علَىَ الظ َّ ُ الل ه نَ مؤُذَ نٌِ بيَ نهَمُ  أَن ل َّع نةَ َ [ فأََذ َّ ى ؛ فناد
 ُ َ م ُ ادٍ ن ِ ي َ نهي الح َ و َ  ار َ بين الف يق ِ  يقُ ين؛ فرِ ر يقُ المؤمن ِ  ين، وفر ين المكذ ِالكاف ئ كل بين، لينكفِ ر

يقٍ  َ  فر ُ  د َّ على ما أع المِيِنَ ] له،  الل  ه المِيِنَ ؛ ولعنة [ أَن ل َّع نةَُ الل هِ علَىَ الظ َّ َ  الل هِ علَىَ الظ َّ عني؛ أن ت
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 َ ِ  رحمة َ  الل  ه ٌ تعالى ممنوع ِ ين المكذ ِ عن الكافرِ  ة َ فمه  .. ين بين المستهزئ َ ابُ عذَ  ا طالَ م ا هم فهي ل
 َ ُ ت َ طال َ هم ول َ ش  ا ت ُ م ُ وهذا مم َّ .. هم ل يد ِ  ا يز ِ حَس رتَهِم ون م َ  بل هو أشد ُّ .. هم آلام يلام ِ إ ً لهم م ن ا

َ  ابِ العذَ   !  اتهذ
* * * * * 

 ِ ة َن َّ ج حاَبَ ال  ارِ أَص  حاَبُ الن َّ  ونَاَدىَ أَص 
ا ]  -527 ِ أَن  أَفيِضُوا  علَيَ ناَ منَِ ال ماَء أَو  ممِ َّ ة َن َّ ج حاَبَ ال  ارِ أَص  حاَبُ الن َّ ونَاَدىَ أَص 

ينَ  مهَمُاَ علَىَ ال كاَفرِِ يومَ القيِامةَِ ينُاديِ الأخُ من . 52:الأعراف[رزَقَكَمُُ الل هُ قاَلوُا  إِن َّ الل هَ حرَ َّ
 ُ ين؛ وهو في نارِ جهنَم، أخاَه ِ  الكافرِِ ة يَه منِ المؤمنيِن، وهو في الجن َّ ُ الكافرُِ .. من أبو والولَدَ

احِبُ الكافرُِ صاحِبهَ المؤمنِ .. والوالدُِ الكافرُِ ابنهَُ المؤمنِ .. أباهُ المؤمنُِ  والجارُ الكافرُِ .. والص َّ
حِمِ .. جارهَ المؤمن  ِ والر َّ ِ ما بينهم من المعرفِةَ يسَألوُنهَم بحق  متَ ينُادونهَم، و ، وقدَ تفح َّ

ِ .. أجوافهُم منِ العطَشَِ  ة ُ من طعامِ الجن َّ ا رزقَهَم الل  ه .. أن يفُيضُوا عليهم منِ الماءِ، ومم َّ
ِ أن يسَمعَوُا أصواتهَم وندِاَءاتهِم  ة ُ للمؤمنيِن وهم في الجن َّ ُ الل  ه يشَاء فيأذنَُ لهم أن .. و

يقوُلوُا لهم ا بإذنِ الل  هِ ليسَ لأحدٍَ أن يفعلَ شَ : يُجيبوُهمُ، و فسقُياَكمُ وإطعاَمكُمُ من .. يئاً إل َّ
ةِ ليسَ لناَ، وليسَ لأحدٍَ غيرنِا، وإنما هو لل  هِ تعَالى وحدهَ  والل  هُ تعَالى قد .. ثمارِ وطعاَمِ الجن َّ

ين  َ على الكافرِِ م الماءَ، والطعام َ كُفر كمُ، .. حر َّ ا العذَاَب؛ جزاَء م إل َّ فليسَ لـكمُ في جَهن َّ
 ُ وما إن ينَتهوا منِ .. م، وعناَدكِمُ، واستهزائكمُ بالل  هِ، وآياَتهِ، ورسُُلهِ، والمؤمنيِن وشركِك

ينَكَفئِ  يقيَن، و يُحاَلُ بين الفرَ ُ والمناَداَة، و فُ المناَجاَة ا وتهَدأ الأصواَتُ، وتتَوق َّ جوابهِم إل َّ
  ! الكافرِوُن على عذاَباتهِمِ وآلامهِم نادمِيِن

* * * * * 
ً ال َّذِ  خذَوُا  ديِنهَمُ  لهَ واً ولَعَبِا  ينَ ات َّ
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521-  [ ً ً ولَعَبِا خذَوُا  ديِنهَمُ  لهَ وا عاملَُ [ال َّذيِنَ ات َّ يِ دينَ الل  ه، ولا الت َّ َلق  ؛ لم يُحسِنوُا ت
عبِ، والاستهزاءِ، والاستخفاَفِ،  ِ الل َّ َلق وه على وجَ ه ةٍ وجِد ٍ، بل ت معهَ، ولم يأخذوُه بقو َّ

ي هكمُ بالإ ن ياَ ] مانِ والمؤمنيِن، والت َّ َياَةُ الد ُّ ح همُُ ال  ت  رفِ [وغَرَ َّ عيم والت َّ هم الانغماسُ في الن َّ ؛ وغر َّ
ه لن يزولَ عنهم، ولن يزَوُلوُا عنه  وا أنه باقٍ لهم؛ وأن َّ ونسَوا أن َّه .. الذي هم فيه، وظَن ُّ

ٌ لهم؛ هل سيشَكروُن أم سيكَفروُن،  راجٌ وفتنة َ ] استدِ  ؛ يوم القيامةَِ، يومَ [فاَل يوَ م
م، وفي العذاَبِ الأليِم، فلا نلتفتُِ إليهم، ولا [ننَساَهمُ  ] الحسِاب،  ؛ نتركُهم في نارِ جهنَ َّ

؛ فكما تركوا العملََ، وأهملوا [كَماَ نسَوُا  لقِاَء يوَ مهِمِ  هـَذاَ ] إلى نداَءاتهِم، واستغاثاتهِم، 
ون بها الطاعاتِ التي تنجيهم يوم القيامةَِ،  يعُاقبَون اليومَ منِ .. وكانوا يستخف ُّ فإنهم يتُركُون، و

ِناَ يَج حدَوُنَ ] جنسِ فعلهِم،  وهؤلاء لم يقَتصرِ  جرمهُم على . 53:الأعراف[ومَاَ كاَنوُا  بآِياَت
م ذكِرهُ  ِ على .. ما تقد َّ ال َّة يكُذ بِوُن بالآياتِ الباهرِات الد َّ بل كانوا مع ذلك ينُكروُن و

ةُ، وحدان ةُ، والآياتُ الـكوني َّ ُ القرآني َّ ة ٍ؛ الآياتُ السمعي َّ ُ بحق  ِ الل  ه تعالى، وأنه المعبود ة ي َّ
ةُ  فسي َّ ها تطَالُ العصَُاةَ .. والآياتُ الن َّ ين الجاحِديِن إلا أن َّ يمةُ وإن نزلتَ في الكافرِ والآيةُ الـكر

ين ـ رِ تشَبههم بالكافرِ الذين لم يأخذوُا دينَ الل  هِ  من المسلميِن ـ بحسب تقصيرهِم وعلى قد 
ٍ كما ينبغي  ةٍ وجد  عبِ، .. تعالى بقو َّ ةٍ للرق صِ، والقفَ زِ، والغنِاءِ، والل َّ وتعاملَوُا معه كماد َّ

ربَ  !!والط َّ
 * * * * * 

خلَ قُ واَلأَم رُ   أَلاَ لهَُ ال 
524-  َ ُ قال الذين كف ِ الخل قُ، ولنا الأم رُ : وار ٌ في الس ماءِ، ونحن .. لل  ه ُ إله والل  ه

وهذه قسِمةٌ ظالمةٌ لا تسَتقيمُ شرَ عاً، ولا عقَ لا؛ً فالذي له الخلَ قُ، هو .. الآلهةُ في الأرضِ 
والذي هو إله في السماوات، هو الإله المعبود والمطُاع في .. الذي له الأم رُ فيما خلَقَ 
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خلَ قُ واَلأَم رُ أَل:] الأرض ماَء إِلهٌَ وفَيِ ال أَر ضِ . ] 54:الأعراف[اَ لهَُ ال  وهَوَُ ال َّذيِ فيِ الس َّ
 ٌ ُ لفَسَدَتَاَ ] ؛ أي السماواتِ والأرض [لوَ  كاَنَ فيِهمِاَ . ] 24:الزخرف[إِلهَ ا الل  ه ٌ إِل َّ آلهِةَ

ا يصَِفوُنَ  هِ ربَ ِ ال عرَ شِ عمَ َّ  . 77:ءالأنبيا[فسَبُ حاَنَ الل َّ
خلَ قُ واَلأَم رُ ]   -525 ُ ال  َ لهَ ُ الخلَ قُ، له الأَم رُ . 54:الأعراف[أَلا ولهَُ .. الذي له

اعةَُ فيِماَ يأَمرُ بهِ  ا منَ لا يخ لقُُ، لا يأَمرُ، ولا يحق ُّ له أن يأَمرَُ، ولو أمرََ .. الط َّ أمراً فيه أم َّ
 . لا يطُاعُ فيِما أمرََ بهمعَصية لل  هِ، 
526- [  َ خلَ قُ واَلأَم رُ  اأَل ُ ال  ُ أن  .54:الأعراف[لهَ ِ الخلَقَ، لزَمِهَ منَ آمنََ بأن َّ لل  ه

ِ وحدهَ، ثم  ً أن يكَونَ الخل قُ، والمل كُ لل  ه ِ الأمرَ، والحكم؛َ فلا يصَح ُّ عقَلا يؤمنَ بأن َّ لل  ه
هيُ فيِماَ هو لل  هِ، لغيرهِ  ! يكَونُ الأمرُ والن َّ

522-  [ َ خلَ قُ أَل ٌ [ا لهَُ ال  يجادلِ فيه،  ؛ ناَدر ] منَ يجحدَ هذا الحق لل  هِ، أو ينُازع و
ين والمنافقيِن، ولأجلهِ . 54:الأعراف[واَلأَم رُ  ِ يشَتد ُّ الخلافُ معَ الكافرِ على هذا الحق 

ِ وأهلهِِ  بهُم غيَظاً، وحِقداًَ على الحق  بهَم، وتمتلَئ قلوُ يعُلنِوُن حروُ منَ .. يجي شِوُن  جيوشهَم، و
ينَهى عنه له حَق ُّ الأم اعةِ فيِما يأمرُ به، و هي، وحَق ُّ الط َّ الل  هُ أم .. منَ المطُاَعُ لذِاَتهِ .. رِ والن َّ

َالصِِ لل  هِ ـ يكَمنُ موردُِ الن زِاعِ والخلافِ معَ المشركِين، .. غيَرُ الل  هِ  ِ الخ هنا ـ وعلى هذا الحق 
 !  والمناَفقِيِن؟

* * * * * 
 ً عا كمُ  تضَرَ ُّ َب َّ ً  اد عوُا  ر يةَ   وخَُف 

522-  [ ً عا كمُ  تضَرَ ُّ َب َّ يةٍَ، [اد عوُا  ر ً ] ؛ بذلِ َّةٍ، وخضُوعٍ، ورجاَءٍ، وخَش  يةَ ؛ [وخَُف 
ُ الخفيِ أقربُ للإخ لاصِ، وأر عىَ للخشوُعِ،  عاء ُ الخفيِ أفضلُ منِ الجهرِ بهِ؛ فالد ُّ عاء فالد ُّ

ِ وقرُ بهِ،  ِ الل  ه ة ُ إِن َّ ] والأدبَِ معَ الل  هِ، وألحظَُ لمعي َّ َ يُحبِ ُّ ال معُ تدَيِنَ  ه . 55:الأعراف[لا
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عاًَ  فاًَ، وتنَط ُّ حمِ، وتكَل ُّ بغَ ياً، وقطَيعةًَ للر َّ عاءِ أن يدعوُ المرءُ ظُلماًَ، و وانِ بالد ُّ عاءِ، ومنِ العدُ  بالد ُّ
مهَُ على عبِا.. وتتَبَعاً للسجَعِ منِ القوَ لِ ..  مَ على نف سِه، وحرَ َّ وفي .. دهِ وأن يسألَ الل  هَ ماَ حر َّ

ُ يقولُ الحديث  لٍ، سمعَ ابنهَ ِ بنَ مغُف َّ ه َ الأبيضَ، عن : أن َّ عبدَ الل َّ هم َّ إن يِ أسألكَُ القصَر الل َّ
 َ ِ إذا د ة ارِ، فإن يِ سمَعِ تُ : خلتهُا، فقالَ يمينِ الجن َّ ِ منَ الن َّ ذ بهِ ةَ، وتعو َّ َ الجن َّ ه ، سلِ الل َّ أي بنُيَ َّ

ُ عل ه ِ صل َّى الل َّ ه َ يقولُ رسولَ الل َّ م ِ وسل َّ ُ سيكَونُ  ":يه ه ةِ  في إن َّ ِ الأم َّ هذهِ
 ٌ هورِ  في يعَتدونَ قوم ِ  الط َّ عاء  ". والد ُّ

 * * * * * 
لاحَِهاَ ولَاَ تفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ    بعَ دَ إِص 

َ تفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ ]  -529 ؛ فتشُيعوُن فيها الـكفُ رَ، والفواحِشَ، [ولَا
لاحَِهاَ ] والمنكراَت،  َات، [بعَ دَ إِص  الح يمانِ، والخ يَرِ، والأعمالِ الص َّ ] ؛ بعد إعماَرهِاَ بالإ

عاءِ، [واَد عوُهُ  عوُا إلى الل  هِ بالد ُّ ؛ برحمتهِ، [وطََمعَاً ] ؛ منِ عذاَبهِ، [خَو فاً ] ؛ التجِؤوا وتضَر َّ
جاء؛ِ فلاَ تغُلَ بِ الخوفَ؛ فتجَنحَ إلى اليأَسِ  وعف وهِ، فتجَمعَ في دعُائكِ بينَ الخوفِ والر َّ

واكلُِ، وترَكِ العمَلَِ، وإنما  جاء؛َ فتجَنحَ إلى الإرجاَءِ، والت َّ والقنُوُطِ، ولاَ تغُلَ بِ الطمعََ والر َّ
سِنيِنَ ] وسَطٌ بينهَما،  يبٌ م نَِ ال محُ  متََ الل هِ قرَِ والمحسنوُن هم الذين . 56:الأعراف[إِن َّ رحَ 

َ عن َ عن الفرَضِ  يأَتوُن بما زاَد اعاَت؛ فكل ُّ ما زاَد وافلِ والط َّ الفرضِ والواجِب؛ من الن َّ
باَت كان أقربََ إلى  َ منِ فعلِ النوافلِ والمندو ماَ أكثر ُ كل َّ يدَخلُُ في الإحساَنِ، والمر ء

ساَن  . المحسنيِن، وألصَقَ بصفاَتِ ومعاَني الإح 
 * * * * * 
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يبٌ م نَِ  متََ الل  هِ قرَِ ُح سِنيِنَ إِن َّ رحَ   الم
مةِ  -522 يكَُونُ القرُ بُ منِ رحَ  رِ ماَ تكَُونُ الولَاَيةَُ، و ساَنِ على قدَ  رِ الإح  علَى قدَ 

ُح سِنيِنَ ] الل  هِ،  يبٌ م نَِ الم ِ قرَِ متََ الل  ه َ يُحبِ ُّ . ] 56:الأعراف[إِن َّ رحَ  سِنوُاَ  إِن َّ الل ه وأََح 
سِنيِنَ  ساَنُ كلُ ُّ . 395:البقرة[ال محُ  لٍ  والإح  َ عنَِ الواَجِبِ، وكلُ ُّ معَ روُفٍ وفضَ  تطَوَ عٍِ زاَد

لِ  َ عنِ العدَ  ساَنُ بإت قاَنهِ وفي الواَجِبِ؛.. زاَد :" قال صلى الل  ه عليه وسلم..  يكَُونُ الإح 
ساَنَ  الل  هَ كَتبََ  إن َّ  ِ شيءٍ  الإح  باَتِ، والمباَحاَتِ "علىَ كلُ   .  ؛ في الواَجِباَتِ، والمن دوُ

* * * * * 
ي بُِ  َلدَُ الط َّ ِ  واَل ب َب هِ   يَخ رجُُ نبَاَتهُُ بإِِذ نِ ر

ي بُِ ]  -523 ُ الط َّ َلدَ لامِ، التي تسُاَسُ وتُحكمَ بشر عِ [واَل ب يمانِ والإس  ُ الإ ؛ هي داَر
ِين،  ِ ] ربَ ِ العاَلم َب هِ ُ بإِِذ نِ ر هِا؛ فيعَمُ ُّ [يَخ رجُُ نبَاَتهُ بَ  ؛ تعُطيِ عطاَءهَا الجميل والعظَيم بإذنِ ر

ُ الـكُف رِ، والش رِ كِ، والفسُوُقِ [واَل َّذيِ خَبثَُ ] فيها الخ يَرُ، والأمنُ، والأماَن،  ؛ وهي داَر
اغوُت،  ياَنِ، التي تسُاسُ وتُحكمَُ بشرائعِ الط َّ ً ] والعصُ  َ يَخ رجُُ إِلا َّ نكَدِا ؛ فهي مهماَ [لا

 َ َ عسُرٍ، وشَقاءٍ، وظُلمٍ، وكآَبةٍَ، ت نتَ،  فهي دار رفَتَ، وتلَو َّ ي َّنتَ، وتزخَ  كذَلَكَِ نصُرَ فُِ ] ز
؛ نضربُِ الأمثاَلَ، ونبي ن الآياَت العدَيدةِ، وننو عُِ فيِها، لتسَتبَينَ الحقاَئقَِ [ الآياَتِ 

وهذا المثلَ وإن حمُلَِ .. الل  هِ عليهم يشَكرون نعِمَ . 52:الأعراف[لقِوَ مٍ يشَ كرُوُنَ ] والمعاَنيِ، 
يبِ، والبلدَِ الخَبيِث  فإن َّه كذلك يحُ ملَُ على المؤمنِ الموح ِدِ، الذي يطيب .. على البلدَِ الط َّ

والكافرِِ المش ركِ الذي كفرَ وأعرضََ، الذي خَبثَُ عطَاَؤه، .. عطَاَؤه، وتطَيبُ حياَتهُ 
 !   وخَبثُتَ حياَتهُ

* * * * * 
 َ ِ لقَ َ  د  أَر سَل ناَ نوُحاً إِلىَ قوَ مهِ ه  فقَاَلَ ياَ قوَ مِ اع بدُوُا  الل َّ



 سورة الأعراف

281 
 

527-  [ ِ ً إِلىَ قوَ مهِ ؛ المشركِين؛ الذين صنعَوُا لأنفسُهِم أصناماً، [لقَدَ  أَر سَل ناَ نوُحا
َ ] عكَفوُا على عبادتَهِا منِ دوُنِ الل  هِ،  ه ؛ وح ِدوُه، وأفردوُه [فقَاَلَ ياَ قوَ مِ اع بدُوُا  الل َّ

ى العبِاَدةِ  ِ ما يدَخلُ في معنى ومسُم َّ عاءِ، وكل  ه، والد ُّ وج ُّ بالعبادةَِ، والطاعةَِ، والخضُوع، والت َّ
َـهٍ غيَ رهُُ ] من الأعمالِ، والأقوالِ الظاهرِةِ والباطنِةَِ،  ؛ ليسَ لـكم منِ مألوُه [ماَ لـكَمُ م نِ  إِل

هونهَ، وتعَبدوُنه إل َّ  .. ا الل  ه؛ فالل  هُ تعالى هو الإله الحق ُّ الذي يجبُ أن تصُرفََ إليه العبِادةَُ تتأَل َّ
ُ أن يعُبدَ  ، ولا يجوز فإن لم تسَتجيبوا لما أدعوُكم .. وما سواه مخلوقٌ ومربوُب لا يسَتحق ُّ

وحِيد،  َ أَخاَفُ علَيَ كمُ  عذَاَبَ يوَ مٍ عظَيِمٍ ] إليه، وآمركُم به من الت َّ يومَ . 59:رافالأع[إِن يِ
فُ؛ سيطَالُ كل َّ  قٌ لا يتخل َّ القيِامةَ؛ِ الذي يشَتدَ ُّ فيه العذاَبُ على المشركِين، وهو عذابٌ محق َّ

رسِل به .. مشُركٍ يموتُ على الش رِكِ  ر سِلَ به نوحٌ عليه السلام إلى قومهِ قد أُّ وهذا الذي أُّ
ِ وا ِ والرسلِ منِ بعدهِ؛ فجميعُ الأنبياء ِ جميعُ الأنبياء هَ ] لرسُلِ بعُثِوُا بهذهِ الرسالة اع بدُوُا  الل َّ

 ُ ٍ غيَ رهُ َـه عاة؛ِ [ ماَ لـكَمُ م نِ  إِل ِ والد ُّ ِ من العلُماء ِ الأنبياء ِ لورثة ُ الـكبُرى بالنسبة ة ، وهي القضي َّ
ِ أنواعهِ ـ َ بكل   فإنه يتعَي َّن عليهم ـ حيثما كانوُا، وفي أي زماَنٍ كانوُا ـ أن يرَصدوُا الش رِك

اسِ به، وتحذيرهم منِه،  يفِ الن َّ بتعر يتهِ، و يقوُموُا بتعر على مدارِ الوقتِ ـ بشكلٍ دقَيِقٍ، و
 ِ يشُركَُ بها معَ الل  ه  ! ومنِ الطواَغيِت التي تعُبدَ منِ دوُنِ الل  هِ، و

* * * * * 
 ً َ  وإَِلىَ عاَدٍ أَخاَهمُ  هوُدا   قاَلَ ياَ قوَ مِ اع بدُوُا  الل ه

قاَلَ ياَ قوَ مِ اع بدُوُا  ] ؛ ونحوه كلُ ُّ نبي ٍ مرُسَلٍ، [خاَهمُ  هوُداً وإَِلىَ عاَدٍ أَ ]  -521
 َ ُ ] ؛ وح ِدوُه، وأفردِوُه بالعبِاَدةَِ، ولا تشُركُِوا به شَيئاً، [الل ه ٍ غيَ رهُ َـه  ماَ لـكَمُ م نِ  إِل

والآلهةُ التي .. الل  هِ ماَ لـكم على الحقيقةِ من إله تأُل هِوُنهَ، وتعَبدوُنه منِ دوُنِ . 65:الأعراف[
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ة،  ً من خصَائصِ وصِفاتِ الألوهي َّ تتخذوها وتعَبدوُها منِ دوُنِ الل  ه، مخلوقةَ، لا تملكُ شَيئا
الي لا يجوزُ أن تصرفوُا لها العبِادةََ منِ دوُنِ الل  هِ عز َّ وجل بالت َّ ةِ، و بي َّ بو  .    والر

 * * * * * 
ُ أَجِئ تنَاَ لنِعَ بدَُ الل هَ  قاَلوُا     وحَ دهَ

ِ .. ؛ قالتَ عادٌ لنبي هِم هوُد [قاَلوُا  ]  -524 ار على مر  بنحو قولهِم قالَ جميعُ الـكف َّ و
ار والمشركين، [أَجِئ تنَاَ لنِعَ بدَُ الل هَ وحَ دهَُ :] العصُُور لأنبياَئهِم ؛ أكثر ما تسَتثقلهُ نفوُسُ الـكف َّ

وحِيد؛ دعَوتهم إلى أن ي ينُكرونه على أنبيائهِم الت َّ ً و َ ولا يشُركُوا به شيئا قدَ .. عبدوُا الل  ه
ا .. يقَبلوُن منِك كل َّ شيٍ  ُ آباَؤنُاَ !! ] ، فلَاَ"لا إله إلا الل  ه " أم َّ َ ماَ كاَنَ يعَ بدُ ونَذَرَ

وحِيد؛ هو التعصب للآباء، . 22:الأعراف[ ئيس الذي يحملهُم على ردَ ِ دعَ وةِ الت َّ السببُ الر َّ
واغيِت وتقَليدهم في الش رِكِ،  ِ الأوثانِ والط َّ وحِيد لما .. وعبادةَ َ الت َّ وا دعَوة فهم لم يرد ُّ

ة  لي َّ ة وعق  براَهيِن علمي َّ ً منِ ذلك .. لاَ .. يملـكونهَ من حججِ و إنما فقطَ تقَليدُ .. ليسَ شَيئا
 ِ ِماَ كانوُا يعَبدوُن منِ دوُنِ الل  ه ب لهم، ول عص ُّ   ! الآباَءِ، والت َّ

* * * * * 
 ُ ي تمُوُهاَ أَنتمُ  وآَبآَؤكمُأَتُجاَدلِ ماَء سمَ َّ  وننَيِ فيِ أَس 

ُ بهِاَ منِ سُل طاَنٍ ]  -525 لَ الل ه ا نزَ َّ ي تمُوُهاَ أَنتمُ  وآَبآَؤكمُ م َّ ماَء سمَ َّ أَتُجاَدلِوُننَيِ فيِ أَس 
ف جدالهمُ حولَ أسماء الأصنامِ التي كانوا يعَبدونها منِ قبَل . 23:الأعراف[ .. لم يتَوق َّ

ى، ومنَاَة، وهبُلَ، وغيرها  ِ ـ وما بعدهَا ـ .. كالل َّات، والعزُ َّ ٌّ إلى اللحظة فالِجدالُ مستمر 
 ِ ٍ جديدةٍَ تعُبدَ منِ دوُنِ الل  ه ٍ محدثَةَ ِ أصناَمٍ، وأوثانٍ، وآلهة الأنسِ  فشياطينُ .. حول أسماء

ُ وتشُرَعنُِ وتحس ِنُ  ِ التي تقر رِ فوا عن العملَِ؛ فهم في تحديثٍ مستمر ٍ للأسماء ِ لم يتوق َّ والجن 
ينهُ، وتبُطلُ الحق َّ .. عبادةََ غيَر الل  هِ  وتُحل َّ الحرامَ، وتحرمُ .. وللأسماءِ التي تُحق ُّ الباطلَِ، وتزُ
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ُ التي شَغلوُا بها ..  وتحس نُ القبيحَ، وتقُب حُِ الحسنَ.. الحلالَ  منِ هذه الأسماء؛ِ الأسماء
منَ، وسَفكوُا في سبيلهِا ولأجلهِا أرواحَ عشرَاتِ الملايين منِ الناسِ  ً منِ الز َّ اسَ دهَرا : الن َّ

ةُ  ةُ .. الشيوعي َّ ةُ .. والاشتراكي َّ ةُ .. والديمقراطي َّ ةُ .. والحداثةَُ .. والليبرالي َّ ةُ .. والقومي َّ .. والعلماني َّ
 ُ ة باحي َّ ُ .. والإ ة ُ .. والمثلي َّ ُ بها من .. والإلحاد ِ والمفاهيِم التي ما أنزلََ الل  ه وغيرهُا من الأسماء

بين أهلِ الباطلِ  ِ، و ِ بين أهلِ الحق  ُح دثَةَ ِ والمفاَهيِم الم سُلطان، فالجدالُ حول هذه الأسماء
ف  باَقٍ، لم يتوق َّ ٌّ، و اً إلى أ.. مستمر  اعة وسيظَل ُّ مسُتمر َّ فالصراعُ على المفاهيِم، .. ن تقومَ الس َّ

ة، التي تشُك لُِ عقائدَ، وتصَورات  ِ الكلي َّ والمصطلحاَت، والأسماءِ، والقيِم، والمبادئِ الحاكمةَ
حةَِ التي تكون بين الجنوُد.. الناسِ   ! أشَد ُّ تدَافعُاً وأثرَاً منِ الص رِاعات المسل َّ

 * * * * * 
ا  اصِح ِينَ ولَـكَِن ل َّ ونَ الن َّ  تُحبِ ُّ

اصِح ِينَ ]  -526 ونَ الن َّ ا تُحبِ ُّ ُ هي في الن سِاءِ . 29:الأعراف[ولَـكَِن ل َّ فةَ ِ ِ الص  هذه
هنُ َّ منِ .. أكثر منِ ها في الر جِاَلِ  ة إذا جاَءتَ  بخاص َّ َ ـ و صِيحةَ ِ يعَ تبَرِ نَ الن َّ ٌ منَِ الن سِاَء كَثير

 ً  ! الر جِاَلِ ـ قوَاَمةًَ ممقوُتةَ
اصِح ِينَ ]  -522 ونَ الن َّ ا تُحبِ ُّ تُ لـكَمُ  ولَـكَِن ل َّ نتَ . 29:الأعراف[ونَصََح  كلُماَ تمك َّ

أي  ف سِ، والر َّ بُ بالن َّ كَ العجُ  ُ منِ الناسِ، وتمَل َّ صِيحةِ، .. الأهواء ً منِ الن َّ كانوُا أشَد َّ نفُوُرا
اصِح ين  اصِح ين ميِزاَنٌ يعُرفَُ به أهلُ .. والن َّ ِ والن َّ ِ منِ عدَمَهِم  فحب ُّ النصيحة ونحنُ .. الأهواء

اصِح ين يقَ الن َّ اسَ منِ حَولكِ، فانهجَ  طر  ! في زمَانٍ إذاَ أردَتَ أن تخسرَ الن َّ
اصِح ِينَ ]  -522 ونَ الن َّ ا تُحبِ ُّ تُ لـكَمُ  ولَـكَِن ل َّ نتَ . 29:الأعراف[ونَصََح  كلُماَ تمك َّ

ف سِ، والر َّ  بُ بالن َّ كَ العجُ  ُ منِ الناسِ، وتمَل َّ صِيحةِ، .. أي الأهواء ً منِ الن َّ كانوُا أشَد َّ نفُوُرا
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اصِح ين  ِ منِ عدَمَهِم .. والن َّ اصِح ين ميِزاَنٌ يعُرفَُ به أهلُ الأهواء ِ والن َّ ونحنُ .. فحب ُّ النصيحة
اصِح ين يقَ الن َّ اسَ منِ حَولكِ، فانهجَ  طر   !في زمَانٍ إذاَ أردَتَ أن تخسرَ الن َّ

تُ لـكَمُ  ولَـكَِن ]  -529 اصِح ِينَ ونَصََح  ونَ الن َّ ا تُحبِ ُّ ن . 29:الأعراف[ل َّ لـكي يتمك َّ
يغِ سمُ هِم ودجَلَهِم في  ع وذةَِ، والفسَاَدِ منِ الانفراَدِ بضحاَياَهمُ، وتفَرِ جلَِ، والش َّ ُ الد َّ دعُاة

اصِح ين .. نفوسهِم وعقولهِم  صِيحةَِ والن َّ ِ .. يبُغَ ضُِونهم بالن َّ فق .. ين وأن لا يسَمعوُا للناصِح ين المش 
ة إن كان الناصحوُن منِ محيطهِم  بخاص َّ ِ ـ و صيحةَ وأن يغُلقِوُا على الناصِح ين منافذَِ الن َّ
ةِ،  اتي َّ هم يملـكوُن المهاراَت الذ َّ ً ـ على اعتبارِ أن َّ يبِ منِهم الأكثر تأثيرا الاجتماَعِي القرَ

ِ على نصُحِ أنفسُهِم بأن َارقِة ِ الخ اقة ةِ، والقدُرةَِ، والط َّ وعلى تَحفيِزِ أنفسُهمِ .. فسُهِم والقو َّ
.. ومشَورتَهِم .. ولا إلى نصائحهِم وتحفيزاتهِم .. فلا يحتاَجُون إلى غيرهِمِ .. بأنفسُهِم 

لحِين ـ عبر التاريخِ كل هِ، وعبر جميعِ  الح يِن المص  ُلغون بذلك عملَ الأنبياءِ، وعملََ الص َّ في
ِ الماضيةَِ، والحاضرِةَِ، والمستقب ، وعلى الأم رِ الأزمنةَ ناصُحِ ِ ـ القاَئمِ على النصيحةَِ، والت َّ لة

 ِ هي عن المنكرَ شاَور .. بالمعروفِ، والن َّ ورةَِ، والت َّ هم يضََعوُن بذلك الحواجزَ .. وعلى الش ُّ كما أن َّ
لهُ  ة المدم رِةَ للبيوتِ، ولمحيطهِم الاجتماعِي، فيقَطعَوُن ما يجبُ وص  يدُمَ رِون ما .. النفسي َّ و

ب ليِس .. بُ بنُ ياَنهُ يج َل بيِسِ إ ِ، والخلَ قِ، ومنِ ت عاليِ على الحق  وهذا منِ الغرُوُر، والـكِب رِ، والت َّ
يصُغوُن إليهم، هم منِ .. عليهم  ِ المف سِديِن، و جاَجِلةَ ِ الد َّ ُ منَ يقَع في شِباك هؤلاء وأكثرَ

 ...!! الن سِاءِ، وللأسَف 
 * * * * * 

رجُِوهمُ م نِ قرَ يتَكِمُ   روُنَأَخ  ناَسٌ يتَطَهَ َّ همُ  أُّ  إِن َّ
رجُِوهمُ م نِ قرَ يتَكِمُ  ]  -592 وما .. لماذا .. ؛ اطردوُهمُ  من أرضِكمُ ودولتكِمُ [أَخ 

ببَ؟ روُنَ !] هو الس َّ ناَسٌ يتَطَهَ َّ همُ  أُّ هم لا . 27:الأعراف[إِن َّ يمتهُم الـكبُ رىَ؛ إن َّ هذه هي جر
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َ الفجُُور .. الفوَاحِشَ والمن كرَاَتِ  يقَترفِوُن َ قوَمِ لوُطٍ .. ولا يشُاَركوننَاَ ممارسَة .. وعادةَ
ِناَ، وفيِماَ نحنُ فيِه منِ  ِ حياَت يقة ُ مشاَركتهِم لناَ في طَر فاعتزالهُم لفجُورنِا وفسوُقنِا، وعدَمَ

يمهُم وتأَثيمهُم .. فجوُرٍ  ِ " وتحرِ ة ُ نسِا"للمثِ ليِ َّ َجابَ ، والتزاَم َ والح هر ٌ يؤُذيِناَ .. ئهِم الط ُّ .. منَ ظرَ
ِناَ  ِ حيات يقةَ ِ .. يتَنَاقضَُ معَ ثقافتَنِاَ وطر ِناَ الماجِنةَ َ حيات يعُكَ رِ ُعلينا مزَاجَناَ، وصَف و لا .. و

 ٌ  ! طاقةََ لناَ أن نرَاَهمُ أو أن تجمعَنا بهِم أرضٌ واحِدةَ
ِ زمَانٍ .. منِ قبَل هذه كلماَتٌ جرتَ على لسِانِ قوَمِ لوطٍ  ُ في كلُ  ر ها تتَكَر َّ ا أن َّ إل َّ

يشُرَ عنُِ .. ومكَانٍ ـ بصيغٍَ وأساليب مختلفِةٍَ ـ يتوَاجدَ فيه منَ يفَ علَُ فعِ لَ قوَمِ لوُطٍ  يُحس ِنُ و و
 ! صَنيِعَ قوَمِ لوُطٍ 

 * * * * * 
ونَ عنَ سَ  ِ صرِاَطٍ توُعدِوُنَ وتَصَُد ُّ ً ولَاَ تقَ عدُوُا  بكِلُ   بيِلِ الل هِ منَ  آمنََ بهِِ وتَبَ غوُنهَاَ عوِجَا

ِ صرِاَطٍ ]  -593 َ تقَ عدُوُا  بكِلُ  ِ [ولَا يقٍ يفُ ضيِ إلى الحق  ِ طر إلى .. ؛ في كل 
يمانِ  ِ .. الإ صُون، .. والنورِ والهدِايةَ ب َّ المين وأَع ينُهَم قابعِبن جالسِين، يتر َ الظ َّ ترىَ الطغاة

ين المؤمنين، السالـكِين إلى الل  هِ،  يرُاقبون العابر سوُن، و يتجس َّ ؛ يتوَعدونهَم [توُعدِوُنَ ] و
ِ الأموالِ والممتلكاتِ  هبِ، ومصُادرَة ردِ، والن َّ نِ، والتعذيِبِ، أو الط َّ إن .. بالقت لِ أو السج 

سُلِ،  ِ والر ُّ يقَ الأنبياء ِ ] آمنَوُا، وسَلـكَوُا طر ِ منَ  آمنََ بهِ ونَ عنَ سَبيِلِ الل ه ؛ [وتَصَُد ُّ
 ً ً وتارة يفِ تاَرة رهيبِ والتخو عن صراطِ الل  هِ .. بالترغيِبِ ـ عن الإسلامِ  يصَدونهَم ـ بالت َّ

ى باتَ المؤمنُ في كثيرٍ من الأمصَارِ لا يأَمنَ على نف سِه أن يصَُل يِ الجماعةََ .. المستقَيِم  حت َّ
نيِفِ، ص  َ الت َّ يةَ ً ] في المساَجِدِ، خَش  يدوُن لو أن َّ دينَ الل  هِ . 26:الأعراف[وتَبَ غوُنَهاَ عوِجَا ير

ِ .. عن الصراطِ المستقيم  تعالى ينحرفُ  ِ الحق  ة يتُابعِهُم على ما همُ فيه منِ .. عن جاد َّ و
لالِ   ! وأَن َّى.. العوجَِ، والانحرافِ، والض َّ
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* * * * * 
برَوُا   قاَلَ ال ملَأُّ  تكَ  ِ  ال َّذيِنَ اس  كَ ياَ شُعيَ بُ واَل َّذيِنَ آمنَوُا   منِ قوَ مهِ رجَِن َّ  معَكََ  لنَخُ 

ات، وعند اتخاذِ [قاَلَ ال ملَأُّ ]  -597 ُلمِ َّ ُ الذين يرُجَعُ إليهم في الم عماء ؛ الز ُّ
ية وساكِنيِها،  ةِ، لتي تخص ُّ القرَ ِ والهام َّ برَوُا  ] القراَراتِ الـكبيرة تكَ  روا؛ [ال َّذيِنَ اس  ؛ تكَب َّ

يمان، واحتقَرَوا الخلَقَ؛ وهم المؤمنوُن،  ؛ وهو الإ وا الحق َّ ِ ] فرد ُّ ِ منِ قوَ م ؛ هؤلاء [ه
المون ليسوُا غرُباَء  ِ وأهلهِا، .. المتكبرون الظ َّ ية ِ للقر ] وإنما هم شرُكاء في الوطَنِ، والانتماء

تنِاَ  كَ ياَ شُعيَ بُ واَل َّذيِنَ آمنَوُا  معَكََ منِ قرَ يتَنِاَ أَو  لتَعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ رجَِن َّ ؛ فوضَعوُا شُعيباً [لنَخُ 
ا أن يعَوُدوا  والذين آمنوُا معه بين َين لا ثالثَِ لهما، لا بد َّ لهم من اختيارِ أحدهِما؛ إم َّ خيار

يةِ،  يتركُوا الإسلامَ، أو الطرد والإخراج من القر يدَخلوُا في ديِنهِم وملتهِم، و إلى الـكُفرِ، و
بين  ٍ أو بلدةٍ واحدةٍَ تجمعُ بينهم و ية ومن مساكِنهم؛ فاستكبارهُم يمنعَهم من العيشِ في قر

ً لم .. مؤمنيِن ال وهذا الموقف من الملأَ تجاه شُعيِب ومنَ آمنَ معهَ لم يكنُ  بدعةً، ونشاَذا
اريخِ  ِ زمانٍ قد تواجدَ فيه .. لاَ .. يتكرر في الت َّ ى ـ في كل  ر ـ بصورٍ، وطُرقٍ شَت َّ بل قد تكر َّ

َ .. المستكبروُن الكافروُن، والمؤمنون في بلدةٍ واحِدةٍ، ووطَنٍ واحدٍ  ُ والغلَبَةَُ وكان ت الشوكةَ
ين  تكَبرِ ة، والظالمةِ، .. للمس  ي َّ ِناَ المعاَصرِ؛ فإنه لا يخلو من هذه المشاهدِ العنصر ى في زمان حت َّ

هم مسلمون، يقوُلون  والتهجِير القسريِ للمؤمنين منِ ديارهِم وأوطانهِم، لا لذنبٍ سوى أن َّ
بنا الل  ه،  فأجابهم شُعيب في سؤالٍ يفُيد . 22:أعرافال[قاَلَ أَولَوَ  كنُ َّا كاَرهِيِنَ ] ر

الم، ونحنُ  ِ الظ َّ يع؛ كيفَ تقدمون على هذه الخطُوة، وهذا الإجراء قرِ ب، والت َّ عج ُّ الت َّ
يدهُ  ِ الذي لـكم؟.. كارهِون له، لا نرُ يةِ نفس الحق   ! ولنا في القر

* * * * * 
يَ ناَ علَىَ الل هِ كذَِ  تكِمُقدَِ اف ترَ ناَ فيِ ملِ َّ  باً إِن  عدُ 
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ِ كذَِ ]  -591 يَ ناَ علَىَ الل ه ُ منِ هاَقدَِ اف ترَ اناَ الل ه تكِمُ بعَ دَ إِذ  نَج َّ ناَ فيِ ملِ َّ ً إِن  عدُ   با
َ . 29:الأعراف[ َ لا ي ُ كت ُ في الكافر ِ ون أن يحمل َ وا المؤمن ِ  ادِ ين على الارتد ، وأن هم الحق  عن دين

 َ ُ ي َ ..  لِ الباطِ  وا في الدينِ دخل ُ أن ي يمانِ نتقل َ ..  ركِ ، والش ِ ، إلى الـكفرِ يدِ وحِ والت َّ  وا من الإ ا ل
 َ ُ ي ُ .. ون بذلك كتف ِ فهم ي يدون م ُ ر َ نهم ما هو أكثر من ذلك؛ ي يد ُ ر وا بأن ون منهم أن يشهد

 ينَ وأن الد ِ ..  لالٍ ، وضَ لٍ هم كانوا على باطِ ، وأن َّ لٌ باطِ  الحق الذي كانوا عليه هو دينٌ  ينَ الد ِ 
ُ  الباطلَ  ُ الحق، الذي يحب ُّ  وا إليه؛ هو الدينُ الذي انتقل يرضَ  ه الل  ه يجبُ و ُ  اه، و .. ه اتباع

 ُ ُ ي يد ِ ر ُ أن يمج ِ  نهمون م ُ  وا الباطلَ د ُ الذي انتقل ي ِ وا إليه، و ُ عظ  ُ م ي َ وه، و ُ خ ِ ف َ ، ووهم َ أن ي روا على فت
 ِ ِ الل  ه َ ، وعلى دين ً ذِ ه ك َ با ُ ، وأن ي يُخرجُِوا منِه ما هو فيِهفيه وا إليه ما ليسَ نسب ُ ، و وا ضل ُّ ؛ لي

 َ َ غ َ ير ُ هم، وم ِ ن ي َ هذا الذي .. ي إليهم صغ ِ  به الملأُّ  بَ طال ين نبي َّ من الكاف َ الل  ه شُ  ر ً وم ن عيبا
 َ ِ م ُ .. ين عه من المؤمن ِ وهذا الذي ي ُ  بُ طال ِ به الكافر  ، وفي كل ِ ين في هذا الزمانِ ون المؤمن

 َ َ ..  انٍ زم ُ  لَ لنا الباطِ أم َّ ولو ت ُ الذي ي ِ ه دخل ُ المناف ِ  أهلُ ون، وق أن  نجدَ  في الإسلامِ  الأهواء
 َ َ  أكثر َ  بالمائة من هذا الباطلِ سعين من ت ُ ي ِ أتي نز ً عند رغبة َ ين، والكافرِ  ولا ً لود ِ طل هم، با
ُ ورضَ    !ماه

 * * * * * 
 ِ راً إِن كنُ َّا نَح نُ ال غاَلبِ  ينَ قاَل وا  إِن َّ لنَاَ لأَج 

ً إِن كنُ َّا نَح نُ ال غاَلبِيِنَ ]  -594 را ُ فرِ عوَ نَ قاَل وا  إِن َّ لنَاَ لأَج  حَرةَ وجَاَء الس َّ
همُ . 331:الأعراف[ وهذا هو شرَ طُهم مقُابلَِ خدَمَاَتهِم التي سَيقُدَ مِوُنهَا .. هذَا هو همَ ُّ

ُ الماد يِ .. لفرِعوَن  ر ر .. الأج  َ الأج  َ غيَر حاَلُ كلُ منَ يشَتغَلِ عندَ  وهكذاَ.. ولا شيء
يقُدَ مُِ لهم خدمَاَته  غاةِ المجرمِين، و يهَتمَ ُّ لهَ .. الط ُّ ل وآخرَ ما يسَألُ عنه، و رُ .. أو َّ ماَ هو الأج 

صَلُ عليه  ُ منِ الفتُاَتِ مقُاَبلَِ خدَمَاَتهِ .. الماد يِ الذي سيحَ  اغية بينمَاَ .. وكمَ سَيرمِي له الط َّ
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ا انتقلَ ال يمانِ، وآمنَوُا برب ِ هاروُنَ وموُسى لم َّ ِ الإ ُ إلى ساحةَ حَرة جاَدوُا بأن فسُهِم في .. س َّ
 ِ نيا وماَ فيِها؛ .. سَبيلِ الل  ه ِ الدنيوي، ولم  يسَألوُا عنه، وزهَدِوُا بالد ُّ وا بالأجر ولم يعَدُ  يهتم ُّ

 َ ِ لهم، ولعِلِمهِم أن َّ الأجرَ عنِدَ الل  هِ أعظمَُ، وخ  ! يرٌ، وأب قَىلظهُوُرِ الحقَ 
* * * * * 

 َ  وأََو حَي ناَ إِلىَ موُسىَ أَن  أَل قِ عصََاك
َل قفَُ ماَ يأَْفكِوُنَ ]  -595 َ ت َ فإَِذاَ هيِ وأََو حَي ناَ إِلىَ موُسىَ أَن  أَل قِ عصََاك

ِ . 332:الأعراف[ حَرةَ بطَلَُ كيدهُمُ .. إذاَ حَضرَتَ عصََا موسى بطَلُتَ عصُيِ الس َّ و
هم  َلفيقهُم وغش ُّ ع وذَاَت .. وت .. وإذاَ حَضرتَ الآياَتُ والمع جِزاَتُ بطَلُتَ الخراَفاَت، والش َّ

بانتَ عوراَتهُ، ونوَاَقصُِه  َلع ثمَ، وخنَسَ، و وانقضَ َّ الحق ُّ .. وإذا حَضرََ الحق ُّ بطَلُُ الباطلُ، وت
فهَُ، وأصبحَ أثرَاًَ بعدَ عيَن َلقَ َّ  ! عليه، وت

* * * * *  
 ُ   وقَاَلَ ال ملَأُّ منِ قوَ مِ فرِ عوَنَ أَتذَرَُ موُسىَ وقَوَ مهَ

ُ ليِفُ سِدوُا  فيِ الأَر ضِ ]  -596 ُ موُسىَ وقَوَ مهَ وقَاَلَ ال ملَأُّ منِ قوَ مِ فرِ عوَنَ أَتذَرَ
ا فوَ قهَمُ  قاَهرِوُنَ  يـِي نسِاَءهمُ  وإَِن َّ تحَ  َ وآَلهِتَكََ قاَلَ سَنقُتَ لُِ أَب ناَءهمُ  ونَسَ  َيذَرَكَ و

َ . 372:الأعراف[ ِين منِ ق الم ِ الظ َّ غاة ِ زماَنٍ، ومكَانٍ؛ هكذَا شَأنُ الط ُّ بل، واليوم، وفي كل 
ِ الرجاَلِ  ٍ تقُابلهُا .. عندما يعَجَزوُن عن مواجَهةَ ة ِ بحج َّ ة ِ الحج َّ وعن مواجَهةِ .. وعن مواجهة

ِ بفكرٍ يقُابلِهُ  ِ الأضعفَِ في المجتمعِ؛ فيسَتهدفِوُن الأطفاَلَ، والن سِاءَ، .. الفكِ ر َلجأَون للحلقةَ ي
قتيلِ، والت َّ  شِ قد يرَوي ظَمأَ .. عذيبِ، والاغتصَابِ بالت َّ وح ُّ ِ والت َّ وهذا النوع من الاعتداَء

ت  ٍ مؤق َّ بالنظرَِ إلى الخواتيِم .. أحقادهِم بشكل  لـكن لاَ يحق قُِ لهم نصَراً على المدىَ البعَيدِ، و
 ! والمآَلاَت
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* * * * * 
قيِنَ   واَل عاَقبِةَُ للِ متُ َّ

592-  [ ِ ق ُ للِ متُ َّ يقِ قدَ توَاجُهك بعَضُ . 372:الأعراف[ينَ واَل عاَقبِةَ ر في الط َّ
عاَبِ، والعقَبَاَت  ِ لـكن اع لمَ  أن َّ المآلاَتِ .. وقدَ تصُيبكُ بعضُ الآلامِ والج رِاَحاَت .. الص 

قيِن  ِين المت َّ ابر يقُ ـ للص َّ  ، وإنما يكَونُ "العاَقبِةَ " فلاَ تقَ لقَ  على .. والخوَاَتيِم ـ مهماَ طَالَ الطر
ق وىَ  برِ والت َّ ٌّ في اتجاهِ تحقيِقِ الص َّ قيِن؟.. قلَقَكُ منُ صَب  ِين المت َّ ابر  !  وهلَ أنتَ منِ الص َّ

* * * * * 
كمُ   كمُ  أَن يهُ لكَِ عدَوُ َّ َب ُّ  عسَىَ ر

كمُ  ]  -592 كمُ  أَن يهُ لكَِ عدَوُ َّ َب ُّ ؛ بسِببٍ كَوني، أو بأيديِكم، أو بكِليَهماَ [عسَىَ ر
اً كان .. فدوَلةُ الباطلِِ مهماَ انتفشَتَ، وطَغتَ، وطَالتَ، فمآلهُا إلى ضُمورٍ، وأفوُلٍ .. معاًَ  وأي َّ

ُ سُبحاَنهَ  ِ هو الل  ه ه وأذاَه عنَكم على الحقيِقةَ ، وكف َّ شر َّ سَببُ الهلَاكِ، فالذي أهلكََ العدو َّ
تخَ لفِكَمُ  فيِ الأَر ضِ وَ ] وتعَالى،  يجعلُ [ يسَ  َ في الأرضِ لمنَ سَبقوُكمُ، و يجعلَـكَمُ خلُفاء ؛ و

ِنَ لـكمُ في الأرضِ،  يمك  ٍ، و َ العلُيا، بعدَ ضَعفٍ، وخَوفٍ، وذلُ  َ كَي فَ  ]لـكم الكلمة فيَنَظرُ
فوُن؛ هل ستصُلحُِ . 379:الأعراف[تعَ ملَوُنَ  ون أم ليختبَركم كيفَ ستعَملَوُن، وتتَصرَ َّ

ون الفضَلَ لعزمَاتكِم .. سَتفُسِدوُن  وهلَ ستشَكروُن أم ستكَفروُن الفضَلَ، والن عِمةَ، وترَد ُّ
 ِ ا نهَى عنه، وتحتكَمِوُن إلى شرَعهِِ .. منِ دوُنِ الل  ه وهلَ ستأَتمروُن بما أمرَ الل  هُ، وتنَتهوُن عم َّ

 ِ ل أم ستعُرضُِون، وتدُبرِوُن، وتنَسونَ فضَلَ الل  ه ِمين؟ المنز َّ ال اكمُ منِ القوَمِ الظ َّ    !  عليكم إذ نج َّ
 * * * * * 
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روُنَ   سَأَص رفُِ عنَ  آياَتيَِ ال َّذيِنَ يتَكََب َّ
رهِا، والعملِ بدلالاتها [سَأَص رفُِ عنَ  آياَتيَِ ]  -599 ؛ عن طَلبَهِا، وفهَمهِا، وتدب ُّ

روُنَ ]  ، . 346:الأعراف[ال َّذيِنَ يتَكََب َّ ون الحقَ َّ ِ، والخلَ ق؛ فيرد ُّ الذين يتَعَالوَن على الحق 
ُ ـ بالجهَل، وعدم الانتفاع مم ا يتعلمونهَ  يحتقرون الخل قَ، فيعُاقبِهم الل  ه ـ من جِنس فعِلهِم و

ُ إلى الأرضِ .. وذنَ بهِم  ماءِ، ثم يعَوُد فكم منِ رائدٍ للفضاء، يرَىَ الآياتِ الباهرِاتِ في الس َّ
 ً  !  أشَد َّ كُف راً وعناَدا

* * * * * 
 ً باَنَ أَسِفا ا رجََعَ موُسىَ إِلىَ قوَ مهِِ غضَ    ولَمَ َّ

باَنَ أَسِفاً ]  -622 ا رجََعَ موُسىَ إِلىَ قوَ مهِِ غضَ  ا عبدَ قومهُ [ولَمَ َّ ينا؛ً وذلك لمَ َّ ؛ حز
امرِي،  تمُوُنيِ منِ بعَ ديَِ أَعجَلِ تمُ  ] العجِلَ منِ ذهَبٍَ، الذي صنعَه لهم الس َّ قاَلَ بئِ سمَاَ خلَفَ 

َب كِمُ  وأََل قىَ الأل واَحَ وأََخذََ برِأَْسِ أَخِ  م َّ ] ؛ بشعرِ رأسِ أخِيه، [يهِ أَم رَ ر هُ إِليَ هِ قاَلَ اب نَ أُّ يَجرُ ُّ
تلُوُننَيِ  عفَوُنيِ وكَاَدوُا  يقَ  تضَ  َ اس  ِ العجِ لِ فلم ينَتهوا، [إِن َّ ال قوَ م ؛ فنهاهمُ هاروُن عن عبادةَ

عليهم فلم تكَنُ لهاروُن عليه السلام .. واستضعفوُه، ولم يسَمعوُا منِه، وكادوُا أن يقتلوُه 
ة وهيبةَ موسى عليه السلام، ونفس سُلطتهِ،  ي فلَاَ تشُ متِ  بيَِ الأع داَء ولَاَ تَج علَ نِ ] نفس قو َّ

المِيِنَ  هاروُن عليه السلام هو أخٌ لموسىَ عليه السلام من . 352:الأعراف[معََ ال قوَ مِ الظ َّ
يَه، ومعَ ذلك هاروُن لم يخاطبِ أخاه موسى بقولهِ يا ابنَ أ م ِي؛ .. بي أبو وإنما قال يا ابنَ أُّ

ً له بأن كلاهما قد اجتمعَاَ في بطنٍ واحِد؛ٍ وهو ألصقُ  ً لأخِيه موسىَ، وتذَكيرا استعِطاَفا
احُمِ، والر فِقِ  حِم،  والتر َّ بينَ أم هِ المؤمنة .. مكَانٍ لمعاني الر َّ ِماَ كان بينَ موسى و وكذلك ل

ة عظيمةَ؛ ع يماني َّ ابرة من مواقف إ ِ ـ وهو طفلٌ الص َّ ندما ألقتَه في اليم ِ ـ بوحَي منِ الل  ه
ظ ـ أغلظ من .. رضَيعٌ؛ لتدفعَ عنه القتلَ، وشرَ َّ فرعون، وجُنده  ٍ مغل َّ بما للأم ِ من حق  و
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وةِ  ة والقسُ  يعَطفَُ عليه، ولا يأَخذه بالشد َّ ِ الأبِ ـ يحملُ الأخَ على أن يرحَم أخاَه، و حق 
ت ..  ه التي ضح َّ وخاطَرت منِ أجلهِ بالـكثيِر، والتي يحبها موسى كثيَراً، لا تقَبلُ، وأن َّ أم َّ

ِ أخِيه هاروُن  ة بحق  بما .. ولاَ ترَضىَ منِه هذه الشد َّ ِ الذ كِر ـ ور كل ُّ هذه المعاَني الآنفة
ا لا نعلمَهُ ـ اختزلهاَ هاروُن عليه السلام بقولهِ يا  م َّ ] غيرها مم َّ  وما إن سمعَ موسى[ ..  اب نَ أُّ

ا وهدَأَ غضَبهُ، وقال معتذَراً،  عليه السلام هذه الكلماَت منِ أخِيه هاروُن، إل َّ
ً لنفسِه ولأخِيه هاروُن قاَلَ ربَ ِ اغ فرِ  ليِ ولَأَخِي وأََد خِل ناَ فيِ :] ومسُتسَمحِاً، وداَعيا

متَكَِ  احِميِنَ رحَ   . 353:الأعراف[وأََنتَ أَر حَمُ الر َّ
 * * * * * 

متَِ  ءٍ ورَحَ   ي وسَِعتَ  كلُ َّ شيَ 
ءٍ ]  -623 متَيِ وسَِعتَ  كلُ َّ شيَ  الحمدُ لل  هِ رب ِ العاَلمين حمَداً . 356:الأعراف[ورَحَ 

ِ وسعتَ كل َّ شيَء  َ الل  ه ماواتِ والأرض أن َّ رحمة ء الس َّ ً فيه، ملِ  ً مبُاركا ً طي بِا .. كَثيرا
ه يقول له.. أعجب للمؤمنِ العاصيِ كيفَ يقَنطُ منِ رحمةِ الل  ه  ب ُّ َ :] ور متَيِ و سِعتَ  كلُ َّ ورَحَ 

ءٍ  ألستَ شَيئاً يا عبدَ الل  ه .. فعلاَمَ القنُوط منِ رحمةِ الل  ه .. ؛ تسَعَكَُ وتسَعُ كل َّ شيَء [شيَ 
ى لا تسَعَكَُ رحمةُ الل  هِ ..  ومنَ ظن َّ .. خاَبَ وخَسرَ منَ لم تسَع هُ رحمةُ الل  هِ ! ؟..فمن أنتَ حت َّ

 !! أن رحمةَ الل  هِ لاَ تسَعَهُ
* * * * * 

بعِوُنَال َّ  سُولَ  ذيِنَ يتَ َّ م ِي َّ الر َّ بيِ َّ الأُّ  الن َّ
بعِوُنَال َّ ]  -627 ِ [ ذيِنَ يتَ َّ ِ  ن أهلِ ؛ م ِ  تابِ الك ِ ين المنصِ المؤمن َ ف ُ ين، الذين ي ون شهد

َ الحق َّ  ُ  ،لَ د  ، والع َ ولا يكَتم سُولَ ]  ،ون العلِم م ِي َّ الر َّ بيِ َّ الأُّ الل  ه صلى  ولُ رسُ  وهو محمدٌ  ؛[الن َّ
َ ي م ِ الأُّ  الل  ه عليه وسلم؛ َ الذي ل َ كتبُ ا ي َ ، ول َ ا ي َ .. أ قر ُ ف َ لا ي ِ  عن نبي ٍ  فُ عر ِ  من أنبياء تعالى  الل  ه
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َ أن َّ  َ ه لا ي َ قر َ  صلى الل  ه عليه وسلم؛ محمدٌ  اإل َّ  كتبُ أ ولا ي َ لي ُ دف ُ  ع الل  ه يم ـ رآنِ عن الق  الـكر
َ المعجِ  ِ ز َ ة الخال ِ د َ الس َّ  يامِ ة إلى ق ِ اع َ  ،ة ِ  اني الإعجازِ الذي يحوي على مع  هى وأكملِ ها في أبَ كل 

ِ شُ  أي َّ  ها ـورِ صُ  َ  بهة َ ت َ صلى الل  ه عليه وسلم في صِ  للنبي ِ  لٍ خ ُّ د ِ ياغ ِ  ة َ هكلمات ِ ، وآي والتي قد ..  هات
 ُ ُ ي َ اءار الأعدَ ها الـكف َّ ثير َ ، وق َ د ف ُ ع ُ أكِ ا الت َّ فهم مع هذَ ..  وال صلى الل  ه  ة محمدٍ رآني لأمي َّ يد الق

ُ ، عليه وسلم َ ين والز َّ من الكافرِ  يوجد َ ن ِ ادق َ  ة ُ م َ الش ُّ ثير هذه ن ي ِ به َ  ة ِ الواهي َ ة َ اذِ ، والك ِ ب ؛ وهي ة
 ُ ُ  هم بأن َّ قول ِ  رآنَ الق يم م َ الـكر َ ن صي ِ اغ ال َّذيِ يَجدِوُنهَُ ]  صلى الل  ه عليه وسلم، محمدٍ وكلماتِ  ة

جيِلِ  ِ واَلإِن  و راَة ً عنِدهَمُ  فيِ الت َّ با توُ ُ  الكتابِ  فأهلُ  .352:الأعراف[ مكَ  َ ون صِ يجد ـ  النبي ِ  فة
ة ـ  ُلقُيِ َّ ة والخ َل قيِ َّ َ الخ ُ كما بعث ِ  ه الل  ه ِ ، والإنجيلِ تعالى في التوراة ٌّ أُّ " ه نها أن َّ ، والتي م َ "مي  ا ؛ ل

 َ َ ي َ أُّ قر   .صلوات الل  ه وسلامه عليه..  كتبُ ، ولا ي
* * * * * 

اسُ  قلُ   هاَ الن َّ ِ  ياَ أَي ُّ ً  إِن يِ رسَُولُ الل ه   إِليَ كمُ  جمَيِعا
د، منُادياً، [قلُ  ]  -621 اسُ ] ؛ يا محم َّ هاَ الن َّ ٌ لجميعِ الناسِ [ياَ أَي ُّ ه ؛ خطابٌ موج َّ

من دوُنِ استثناءٍ لأحدٍَ منِهم؛ على اختلافِ ألوانهِم، وأجناَسهِم، ولغاَتهِم، وأوطانهِم، 
ً دوُنَ زمَنٍَ .. ومللَهِم  ٌ لا يخص ُّ زمَنَا ً دوُن مكَانٍ .. نداء ] وإلى يومِ القيِامةَِ، .. ولاَ مكَانا

 ِ ِ الإسلامِ، ؛ أرسلني ال[إِن يِ رسَُولُ الل ه ُ برسالةَ ً ] ل  ه وإني . 352:الأعراف[إِليَ كمُ  جمَيِعا
بما جئتُ به من عندِ الل  ه  يمانِ بي، و يمانِ بي، وعن .. أدعوكمُ جميعاً للإ كمُ عن الإ فلا يصَدن َّ

ٌ لقومٍ، أو لغةٍ، أو لونٍ، أو وطَنٍ  ً .. متُابعَتي انتماء ِ إليكم جميعا  ولاَ يسَعكُم.. فأنا رسولُ الل  ه
 . إلا طاعتَي ومتاَبعَتي
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كمُ  تهَ تدَوُنَ  ـَّ بعِوُهُ لعَلَ  واَت َّ
624-  [ ُ بعِوُه ً صلى الل  ه عليه وسلم [واَت َّ بعوُا محمدا كمُ  تهَ تدَوُنَ ] ؛ أي ات َّ  ـَّ [ لعَلَ

َ . 352:الأعراف جاَة روُبُ، وأراَدَ الن َّ بيلَ، وتاَهتَ به الد ُّ ِ منَ  ضَل َّ الس َّ  . جَوابٌ لكلُ 
* * * * * 

ِـكهُمُ   ذ  وإَِ  ةٌ م نِ همُ  لمَِ تعَظِوُنَ قوَ ماً الل هُ مهُ ل م َّ   قاَلتَ  أُّ
ِـكهُمُ  أَو  معُذَ بِهُمُ  عذَاَباً شَديِداً  وإَِذ  ]  -625 ةٌ م نِ همُ  لمَِ تعَظِوُنَ قوَ ماً الل هُ مهُ ل م َّ قاَلتَ  أُّ

 ِ َب  قوُنَ قاَلوُا  معَ ذرِةًَ إِلىَ ر همُ  يتَ َّ لاَ ينَبغي للداعيةِ إلى الل  هِ تعالى أن . 364:الأعراف[كمُ  ولَعَلَ َّ
ِ الأتباعِ،  هي عن المنكرَِ، لقل َّة ِ بالمعروُفِ، والن َّ ِ إلى الل  هِ، وعن الأمر عوة ينصرفَ عن الد َّ

ينَهى عن المنكرَِ يقَومُ بما يجبُ عليه .. والمقُبلِيِن، وكَثرةِ المعرضِِين  فهو إذ  يأَمرُ بالمعروُفِ و
 ِ بالر ضِىَ منِ الل  ه ِ، والعلِم، و ى لا يؤُاخذَ بكتمانِ الحق  ِ الل  هِ، وحت َّ ً لأمر ً وامتثالا ، طاعةَ

فكم منِ كلمةٍ مخلصَِةٍ .. ثم بعد ذلك يتركُ النتائجَ إلى الل  هِ تعالى .. بالباطلِِ، والسكوتِ عليه 
ن، وعقُوُدٍ، وكانت سَبباً لم تثمر  في حِينهِا ـ اختباراً لصاحِبها ـ أثمرتَ، وآتتَ أكلُهَا بعدَ سنيِ

َ زمانهَم، وأيامهَمُ، .. في هداية كثيرٍ من الناسِ  ها لن تتجاوز ٍ ظن َّ أصحابهُا أن َّ ة وكمَ  منِ قص َّ
ٌّ مرُسَل ـ .. فكتبََ الل  هُ لها القبوُلَ، والذ كِرَ لعقوُدٍ، وقروُنٍ مدَيدةٍَ  وإن َّ منِ الأنبياءِ ـ وهو نبي 

 ِ ُ منَ لم  يؤُمنِ  به من قوم ا الرجلُ الواحِد رسِل إليِهم، إل َّ ن أُّ ُ القلَيل .. ه، ومم َّ فر لـكن .. والن َّ
اعةَِ .. بعدَ موتهِ، ورحيلهِ  ةُ الإسلامِ كلها، وإلى قيامِ الس َّ فعليكَ ـ يا عبدَ الل  ه .. آمنتَ به أم َّ

بليغِ   عوةَِ، والبيانِ، والت َّ ِ .. ـ حُسن الد َّ وف  . يقوعلى الل  ه تعالى الهدِاَية والت َّ
 * * * * * 
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ا نسَوُا  ماَ ذكُ رِوُا  بهِِ  وءِ فلَمَ َّ  أَنجيَ ناَ ال َّذيِنَ ينَ هوَ نَ عنَِ الس ُّ
ناَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  ]  -626 وءِ وأََخذَ  ِ أَنجيَ ناَ ال َّذيِنَ ينَ هوَ نَ عنَِ الس ُّ ا نسَوُا  ماَ ذكُ رِوُا  بهِ فلَمَ َّ

 ُ فيِ ــ لـكي تنجوُ منِ العذابِ الذي . 365:الأعراف[ونَ بعِذَاَبٍ بئَيِسٍ بمِاَ كاَنوُا  يفَ سقُ لاَ يكَ 
المين ــ أن تكونَ صَالحاً في نف سِك  ل على الظ َّ ن ينَهونَ .. يتَنز َّ إذ  لاَ بد َّ منِ أن تكونَ أيضاً مم َّ

 ِ وء الس ِياسيِ، والاجتماعِي، والأخ لاق ُ الاعتقِاَديِ، والس ُّ وء وء؛ الس ُّ وءِ، كلُ الس ُّ ي، عن الس ُّ
بهُ لكَ .. وتأَمرُ بما يضََاده منِ المعروفِ .. والاقتصاديِ  ُ على الأذىَ الذي يتَسَب َّ بر وتصَ 

وء هيُ عنِ المنكرَِ والس ُّ  ! الأمرُ بالمعروفِ، والن َّ
622-  [ ِ وء ال َّذيِنَ ينَ هوَ نَ ] خَص َّ . 365:الأعراف[أَنجيَ ناَ ال َّذيِنَ ينَ هوَ نَ عنَِ الس ُّ

 ِ وء بُ عليه منِ ب[ عنَِ الس ُّ لاحِ، يترت َّ ِ الإص  ة ه الجانبُِ الأشَد ُّ والأصعبَُ في عملي َّ الذ كِ ر؛ِ لأن َّ
ِ بالمعروُفِ  بُ على الأم ر بعاتِ ماَ لاَ يتَرت َّ َلزمَهُ أن يأَمرَ .. الت َّ ِ ي وء ولأن َّ الذي ينَهى عنِ الس ُّ

ِ با ُ دعوتهُ على الأمر بالمعروُفِ، بخلافِ منَ تقَتصر لاحِ، و ُ منِ بالص َّ َلزم ه لا ي لمعروُفِ، فإن َّ
ِ والفسَاَدِ  هي َّ عن المنكر ِ الن َّ لذِا فإن َّ المشركين قد يقَبلون منِك أن تأَمرُهَم بعبادةَِ .. الأم ر

لـكن لا يقَبلون منِكَ أن تنَهاهمُ عنَ عبِادةَِ غيرِ .. فيعبدوُن الل  هَ معَ جملةِ معبوُداَتهِم .. الل  هِ 
 ِ  ! الل  ه

622-  [ ُ ا نسَ ناَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  فلَمَ َّ وءِ وأََخذَ  ِ أَنجيَ ناَ ال َّذيِنَ ينَ هوَ نَ عنَِ الس ُّ وا  ماَ ذكُ رِوُا  بهِ
 ِ قدَ  كَثرُ الخبثَُ، والفسُوقُ، والعصُياَنُ، . 365:الأعراف[يسٍ بمِاَ كاَنوُا  يفَ سقُوُنَ بعِذَاَبٍ بئَ

وفي المقاَبلِ قدَ كَثرُتَ الآياتِ .. وكثرُتَ المنكراَت، والفوَاحِشُ، والس ِيئاتُ، في الأمصَارِ 
ةُ على الظالمين  ةُ الـكوني َّ اني َّ ب َّ يعَتبَروُن .. والقواَرعُ الر عظِوُن و رِ .. وقلَيلٌ هم الذين يت َّ وعلى قدَ 

 َ ينهَى عنها ما ي يئاتِ، و هرِ براءتَهَ منِها، .. عتزلُِ العبَدُ تلِكَ المنكراَتِ، والفواحِش، والس َّ يظُ  و
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ُ لها، ولأهلهِا الظالمين  ُ تعالى منِ تلِك القواَرعِ والآياتِ .. وإن كارهَ رِ ماَ يسُلَ مِهُ الل  ه على قدَ 
اجِراَتِ المه لكِاَت  !  الز َّ

* * * * * 
لُ الآياَتِ وكَذَلَكَِ  ِ همُ  يرَ جِعوُنَ  نفُصَ   ولَعَلَ َّ

لُ الآياَتِ ]  -629 ِ عُ في بيانِ الآياتِ الباَهرِاتِ، والبراَهينِ [وكَذَلَكَِ نفُصَ  ؛ نتوس َّ
 ٍ ةِ الل  هِ، وأنه تعالى هو المعبوُد بحق  ال َّةِ على وحداني َّ بطلانهِ .. الد َّ والمبينةَِ للش رِ كِ، وخطورتَهِ، و

 .. َ فصيلُ ي بيانَ سَبيلِ المؤمنيِن، فالت َّ همُ  يرَ جِعوُنَ ] شملُ بيانَ سَبيلِ المجرميِن، و ولَعَلَ َّ
يمانِ، وعن . 324:الأعراف[ فصِيل في البيانِ يعُيدهُم عن الـكفُرِ إلى الإ لعلَ َّ هذا الت َّ

 ِ وحيدِ، وعبادةَِ الل  ه  .   الشركِ إلى الت َّ
 * * * * * 

ي طاَنُ  ينَ فكَاَنَ فأََت بعَهَُ الش َّ  منَِ ال غاَوِ
ي طاَنُ فكَاَنَ منَِ ]  -632 ِناَ فاَنسلَخََ منِ هاَ فأََت بعَهَُ الش َّ واَت لُ علَيَ همِ  نبَأََ ال َّذيَِ آتيَ ناَهُ آياَت

ينَ  َل عاَم كان منِ كبارِ علُماءِ بني إسرائيلِ، قدَ آتاهُ الل  هُ منِ العلِمِ . 325:الأعراف[ال غاَوِ هو ب
اهاَ، .. عاءهَ كان لا يرُدَ وقيِل أن د.. الـكثيِر  ي َّ انسلَخَ من الآياتِ والـكراَماَتِ التي آتاهُ الل  هُ إ

ُ منِ جِل دهِا  ة المين، والوقوفِ معهم، والجدِاَلِ عنهم، .. كما تنسلخُ الحي َّ بسبَبِ نصرتهِ للظ َّ
ِ لهم على منَ ناَوأَهم  عاء َ .. والد ُّ ِ منِ ب وء ِ الس ُّ ٌ لعلماَء عدهِ ـ على مداَرِ وهو بذلك مثلٌَ سَي ئِ

المين،  ِ الظ َّ غاة بليِغِ؛ فيقَفوُن معَ الط ُّ َ الت َّ َ العلِمِ، وأمانةَ ِ ـ الذين لا يَحفظَوُن أمانةَ الأز منِةَ
ينُافِحون عنهم، وعن ظُلمهِم  يجادلِوُن و يكُث رِون سوادهَم، و يعَملَوُن على تبَييضِ .. و و

عتَ لهم الم.. جرَائمهمِ  ُ وهؤلاء مهَماَ توَس َّ هم على خيَرٍ جالسُِ لا يَحسبَ وهم ..  ون أن فسُهَم أن َّ
 ِ َل عاَم منِ حزبِ وجماعةَ  ! ب



 سورة الأعراف

295 
 

* * * * * 
 ُ بعََ هوَاَه هُ أَخ لدََ إِلىَ الأَر ضِ واَت َّ َـكِن َّ  ولَوَ  شِئ ناَ لرَفَعَ ناَهُ بهِاَ ولَ

ِباعُ الهوىَ منه ماَ يكَونُ كُفراً، كما في قولهِ تعالى -633 َ :] ات  ُ بهِاَ ولَوَ  شِئ ن ا لرَفَعَ ناَه
بعََ هوَاَهُ  هُ أَخ لدََ إِلىَ الأَر ضِ واَت َّ َـكِن َّ ولَاَ تطُعِ  منَ  أَغ فلَ ناَ :] وقوله تعالى. 326:الأعراف[ولَ

بعََ هوَاَهُ وكَاَنَ أَم رهُُ فرُطُاً  خذََ :] وقوله تعالى. 72:الـكهف[قلَ بهَُ عنَ ذكِ رنِاَ واَت َّ أَرأََي تَ منَِ ات َّ
تجَِيبوُا لكََ فاَع لمَ  :] وقوله تعالى. 41:الفرقان[لهَهَُ هوَاَهُ أَفأََنتَ تكَوُنُ علَيَ هِ وكَيِلاً إِ  م  يسَ  فإَِن ل َّ

بعََ هوَاَهُ بغِيَ رِ هدُىً م نَِ الل  هِ إِن َّ الل  هَ لاَ يهَ ديِ نِ ات َّ بعِوُنَ أَه واَءهمُ  ومَنَ  أَضَل ُّ ممِ َّ ماَ يتَ َّ ال قوَ مَ  أَن َّ
المِيِنَ ا ً دوُنَ الـكُف رِ، كما في قوَلهِ تعالى.  52:القصص[لظ َّ ُ ما يكوُنُ معَصية فلَاَ :] ومنِه

بعِوُا  الهوَىَ أَن تعَ دلِوُا   ِ ونَهََى :] وقوله تعالى. 315:النساء[تتَ َّ َب هِ َ ر ا منَ  خاَفَ مقَاَم وأََم َّ
ف سَ عنَِ الهوَىَ     .وغيرها من الآيات. 42:النازعات[الن َّ

اهاَ، ورفعَهُ بها إلى منزلةِ [ولَوَ  شِئ ناَ لرَفَعَ ناَهُ بهِاَ ]  -637 ي َّ ؛ بالآياتِ التي آتاَهُ الل  هُ إ
ِ العاَملِيِن،  الح ين، والعلُماء ِ الص َّ َ إِلىَ الأَر ضِ ] الأولياء ُ أَخ لدَ ه َـكِن َّ ، ماَلِ إلى الأرضِ، [ولَ

ينتَهِا ] وهو معَ ذلكِ، .. ، وإغراءاتهِا، واطمأَن َّ بهِا وركََنَ وسَكَنَ إليها، وإلى متاَعهِا، وز
 ُ بعََ هوَاَه ً . 326:الأعراف[واَت َّ ً وقبَيحاَ ُ حَسنَا ُ هواَه يقُب حُِ، ماَ يراَه ، .. أصبحََ يحس ِنُ و يُحل ُّ و

يحر مُِ ماَ يرَاهُ هواهُ حلَالاً وحراَماًَ، منِ غيرِ سُلطانٍ منِ الل  هِ  فانسلخََ ـ بسببَِ ذلكِ ـ منِ .. و
 . آياَتِ الل  هِ، ومنِ ولايتَهِ، وكرامتَهِ

ُ كمَثَلَِ ]  -631 َلهُ ُ فمَثَ بعََ هوَاَه َ إِلىَ الأَر ضِ واَت َّ ُ أَخ لدَ ه َـكِن َّ ُ بهِاَ ولَ  ولَوَ  شِئ ناَ لرَفَعَ ناَه
َل هثَ  ُ ي َل هثَ  أَو  تتَ ركُ ه ِ ي وتيِ . 326:الأعراف[ال كلَ بِ إِن تحَ ملِ  علَيَ ه ٌ ـ مهماَ أُّ ُ عالم لاَ يوُجد

منِ العلِمِ ـ له داَل َّةٌ على الل  هِ، تجر ئِه أن يقولَ في ديِنِ الل  هِ ما يشَاءُ، وماَ ليسَ فيِه، ولاَ منِه، 
 ُ ُ تؤُهلهُ لذلك، وتمنعَُ منِ ثم يظن ُّ .. أو أن يفَعلَ ماَ يشَاء ة ة والمشيخي َّ ُ العلمي َّ أن َّ مكانتَهَ
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يفَعلَ ماَ يشَاءُ .. مسُاءلتهِ، وتحفظَهُ من سخطِ الل  هِ  نهُُ أن يقولَ و ِ .. أو له منزلةٌَ عند الل  هِ تمك 
لٌ على الل  هِ .. ثم َّ ألفُ لاَ .. لاَ  دُ .. هِ لا يوجدُ كبيرٌ على الل   .. ليسَ لأحدٍَ داَل َّةٌ ولا فض  يشُدَ َّ

ُ على الجاهلِِ  د ُ به الجاهلُِ .. على العاَلمِ ماَلاَ يشُدَ َّ ُ لاَ يؤُخذَ ُ به العاَلم يعُزِ ُّ الل  هُ .. وماَ يؤخذَ
يزَ إذاَ شَاءَ  يذُل ُّ العزَ ليلَ إذاَ شَاءَ، و يخفضُِ منَ يشَاَء .. الذ َّ والعاَقلُِ منَ .. يرَفعَُ منَ يشَاَءُ، و

ل ِ .. امةََ، وحُسنَ الختِاَم يسَأل الل  هَ الس َّ  ! ولاَ يزُك يِ نف سهَُ على الل  ه
* * * * * 

َل هثَ َل هثَ  أَو  تتَ ركُ هُ ي َلهُُ كمَثَلَِ ال كلَ بِ إِن تحَ ملِ  علَيَ هِ ي   فمَثَ
َل هثَ ]  -634 َل هثَ  أَو  تتَ ركُ هُ ي َلهُُ كمَثَلَِ ال كلَ بِ إِن تحَ ملِ  علَيَ هِ ي . 326:الأعراف[فمَثَ

المين  غاةِ الظ َّ  ..وكَي فمَاَ حملَ تَ عليه .. فهذَاَ مه ماَ حمَل تَ عليه .. مثِاَلهُ كلُ  أَجيرٍ يُجاَدلُِ عن الط ُّ
تهَ، أو أنكر تَ عليه، وألقمتهُ حجرَاً  تَ عنه وترك  ف  ..وسواءٌ أمسكَ  .. فنبُاَحهُ عليك لا يتَوَق َّ

ِناَ بـ  ونهَ في زمَاَن ب يِ ح " يسُمَ ُّ   "!  البلَ طجَِي " ، و "الش ِ
يقان -635 ِ في كتِابِ الل  ه؛ِ وهم فر وء ِ الس ُّ المين،: مثَلَُ علُماء يقٌ ركََنَ إلى الظ َّ  فرَِ

َلهُ يُجادلُِ عنهم، َل هثَ :] وهذا مثَ ُ ي َل هثَ  أَو  تتَ ركُ ه ِ ي كمَثَلَِ ال كلَ بِ إِن تحَ ملِ  علَيَ ه
َلهُ. 326:الأعراف[ يقٌ لا يعَملَُ بما يعَ لمَ؛ وهذا مثَ ً :]وفرَ فاَرا حمِاَرِ يحَ ملُِ أَس   .5:الجمعة[كمَثَلَِ ال 

 * * * * * 
لئَكَِ كاَلأَن عاَمِ بلَ  همُ  أَضَل ُّ  و  لئَكَِ همُُ ال غاَفلِوُنَ أُّ و   أُّ

المؤمنِ تقُلقِه صغائرُ الذنوبِ، والكافرُ لا يحس بكبائرِ الذ نوب؛ وذلك لأنه  -636
ً عن أن تقُلقِهَ  لهَمُ  قلُوُبٌ لا َّ :] صدق الل  ه.. ميتُ القلبِ؛ فأن َّى له أن يحس  بها، فضلا

 َ لئَكَِ كاَلأَن عاَمِ بلَ  همُ  يفَ قهَوُنَ بهِاَ ولَهَمُ  أَع ينٌُ لا َّ يبُ صرِوُنَ بهِاَ و و  لهَمُ  آذاَنٌ لا َّ يسَ معَوُنَ بهِاَ أُّ
ُ ال غاَفلِوُنَ  لئَكَِ همُ و  منَ سر ته حسنتهُ، وساءته :" وفي الحديث. 329:الأعراف[أَضَل ُّ أُّ
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ُ السيئةُ، لا يكونُ "سيئتهُ فهو مؤمن  ه الحسنةَُ، ولم تسُِئ ه  ، مفهوم المخالفة أن َّ من لم تسُر ُّ
 ً  . مؤمنا

 * * * * * 
 لهَمُ  قلُوُبٌ لا َّ يفَ قهَوُنَ بهِاَ

ون أن َّ العقَلَ في الرأسِ، والصوابُ، أن َّه في القلَبِ، قال  -632 كثيرون الذين يظَن ُّ
أَفلَمَ  يسَِيروُا فيِ ال أَر ضِ :] وقال تعالى. 329:الأعراف[لهَمُ  قلُوُبٌ لا َّ يفَ قهَوُنَ بهِاَ : ] تعالى

 َ َ والعق لَ إلى القلُوُب . 46:الحج[همُ  قلُوُبٌ يعَ قلِوُنَ بهِاَ فتَكَوُنَ ل ا دل َّ أن .. فرد  الفقه مم َّ
 ".إن َّ العقَ لَ في القلَ بِ :" قال علي بن أبي طالب رضي الل  ه عنه.. العقَلَ موطنِهُ في القلَ بِ 

* * * * * 
نىَ فاَد عوُهُ بهِاَ حسُ  ماَء ال   ولَلِ هِ الأَس 

مآَئهِِ ]  -632 ُل حِدوُنَ فيِ أَس  ُ بهِاَ وذَرَوُا  ال َّذيِنَ ي نىَ فاَد عوُه حسُ  ماَء ال  ِ الأَس  ولَلِ ه
زوَ نَ ماَ كاَنوُا  يعَ ملَوُنَ  َ باسمٍ لم يرَد  في الكتابِ . 322:الأعراف[سَيجُ  كل ُّ منَ يسُم يِ الل  ه

يقَو نىَ، و ِ الحس  ِ الل  ه ُلحدوُن بأسماء ة؛ِ فهو ممن ي ن َّ ِ تعالى بغيرِ علمٍ والس ُّ وكل منَ .. لُ على الل  ه
نىَ، بخلافِ التفسيرِ الثابتِِ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ِ الل  ه الحس  ً من أسماء يفُس رِ اسما
ليمةُ، فهو ممن  ةُ الصحيحةُ والس َّ بي َّ بما لا تحتملهُ اللغةُ العر ابعين لهم بإحسانٍ، و وأصحابهِ، والت َّ

ُلحِدوُن بأسماءِ الل    َ بوزرهِ ي نىَ، ينبغي اعتزالهُ، واعتزالُ فهَمه وتفَسِيره، ليبوء ةُ .. هِ الحس  وعملي َّ
ة؛ِ حيثُ  ِ الحسنىَ لم تقَتصرِ على إلحادِ المشركِين الأوائلِ في عهَدِ النبو َّ ِ الل  ه الإلحادِ بأسماء

ً من اسم  ون بعضَ آلهتهم بالل َّاتِ، اشتقاقا يسُمون بعضها"الل  ه " كانوا يسُم ُّ الآخر  ، و
 ِ ً من اسم الل  ه ى، اشتقاقا يز " بالعزُ َّ عين " .. العز بليس الل َّ ِ إ َ وسوسة بل هي مستمرةٌ استمرار

 ِ ين المشركِين منِ دعُاة .. لشياطيِن الإنسِ والجن  ُ الكافرِ لَ إليه إلحاد ِ ما توص َّ ومنِ آخر
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اقة  ِ الط َّ ُ الل  ه تعَالى بـ .. وعبدةَ اقةَ " تسَمية ة .. والمصدرَ .. الط َّ اقةَ الـكوني َّ والقاَنون .. والط َّ
نىَ كأداَوتٍ ومصَدرٍَ للطاقةَِ، "والطبيعةَ .. الـكوُني  ِ تعالى الحس  ِ الل  ه يتعاملون مع أسماء ، و

اقة ـ كما يزَعمون ٍ ـ وقتماَ يشَاؤوُن !! يسَتمدون منِها الط َّ يفُعَ لِوُنها ـ كما يفُع لِون أي َّ آلة ـ و
يدوُن،  َ أحدَهُم رزِ قاًَ، فليسَ عليه سوى أن يفُع لَِ طاقةََ وللأغراضِ التي يرُ ً إذا أراد فمثلَا

اق " اسمِ  ز َّ نىَ "الر َّ ِ الحس  ِ الل  ه ِ أسماء ة .. ؛ فيأَتيه الرزقُ مباشرةًَ، وهكذا يتعاملَوُن مع بقي َّ
يتَ اقةََ لا بدُ َّ منِ أن يسَتجيبَ لهم، و ون منِه الط َّ يسَتمد ُّ فاَعل مع ماَ والاسم الذي يفُعَ لِوُنه و

يشَاؤون  يدوُن و يفاَتِ .. وكأن الل  هَ أجيراً عندهَم .. يرُ اً كَبيراً عن إلحادِ وتحر تعَالى الل  هُ علو َّ
نادقةَ الـكَفرَةِ المل حِديِن  !هؤلاء الز َّ

* * * * * 
رجُِهمُ تدَ  ِناَ سَنسَ  بوُا  بآِياَت   واَل َّذيِنَ كذَ َّ

رجُِهمُ ]  -639 تدَ  ِناَ سَنسَ  بوُا  بآِياَت وعدمَِ .. والإم هاَلِ .. ؛ بالن عِمَِ [واَل َّذيِنَ كذَ َّ
َ يعَ لمَوُنَ ] الاستعجاَلِ بعذاَبٍ، أو انتقِاَمٍ،  أن َّ هذا . 327:الأعراف[م نِ  حَي ثُ لا

راجَ هو بمثابة حَبلٍ يقُادوُن به إلى الانتقاَمِ الأكبرَِ، والعذَاَبِ    ! الأليِمِ المقُيِم الاستد 
672-  [ ُ رجُِه تدَ  ِناَ سَنسَ  بوُا  بآِياَت َ يعَ لمَوُنَ واَل َّذيِنَ كذَ َّ م م نِ  حَي ثُ لا

ه استدراَجٌ  م نِ  حَي ثُ لاَ يعَ لمَوُنَ. 327:الأعراف[ يقةَِ حياتهِم التي .. أن َّ ون إلى طر فيطمئن ُّ
عمِ والمعاَصيِ والفسُوُقِ  ِ والن َّ خاَء ونَ أن الن عِمََ معَ الإقامةَِ على المعاَصيِ .. تجمعُ بينَ الر َّ يظَن ُّ و

ٌ لهم  ه خير هم، وأن َّ ر ُّ ٌّ لهم .. لاَ يضَ ُّ هم لا يعَلموُن .. بلَ  هو شرَ  ُ وإن  .. لـكِن َّ نزلَتَ في  والآية
ٌ منِ  ٌّ وافرِ ِ لهم حَظ  ِ أه لِ القبِ لةَ ين المكذَ بِيِن إلا أن َّ المترفَيِن المس رفيِن منِ عصَُاة الكافرِ

 ِ يمةَ  . الوعَيِدِ الواردِِ في هذه الآيةِ الـكر
* * * * * 
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م ليِ لهَمُ    إِن َّ كَي ديِ متَيِنٌ  وأَُّ
م ليِ لهَمُ  ]  -673 هم بأ[وأَُّ ر خِي لهم  وأمد ُّ هوُرِ، والن عِمَ، ؛ أُّ باَبِ وحِباَلِ الظ ُّ س 

خاَءِ،  أيما جاَهٍ، أو سُلطانٍ، أو ظُهوُرٍ، أو شهرةٍَ، . 321:الأعراف[إِن َّ كَي ديِ متَيِنٌ ] والر َّ
بلَاء؛ٌ هل .. أو رخَاَءٍ، أو نعِمةٍَ، أو استعِ لاءٍ  ه إملاءٌ منِ الل  هِ تعالى، واستدراجٌ، و فاعلم  أن َّ

غيانِ سيحملكَُ ذلك على  لمِ، والط ُّ كرِ، والتواضُعِ، أم على المعصيةَِ، والظ ُّ فإن .. الطاعةِ، والش ُّ
تبِاَرِ  كَ قد رسَِبتَ في الاخ  ِ لك بالمر صَادِ، وأن َّ .. كانت الثانية فاعلمَ  أن َّ وأن َّ عذابَ الل  ه

راَجٌ مُخيِ.. أخذهَ أليمٌ شَديد  لامةَُ معَ الإقامةَِ على المعصيةَِ استد     !ففالس َّ
 * * * * * 

 أَيشُ ركُِونَ ماَ لاَ يَخ لقُُ شَي ئاً وهَمُ  يُخ لقَوُنَ 
أَفمَنَ يَخ لقُُ . ] 393:الأعراف[أَيشُ ركُِونَ ماَ لاَ يَخ لقُُ شَي ئاً وهَمُ  يُخ لقَوُنَ ]  -677

روُنَ  َ . 32:النحل[كمَنَ لا َّ يَخ لقُُ أَفلَا تذَكَ َّ ِ م ً لل  ه يكا ِ تعالى في الألوهي َّ  ن كان شر ، لزمه ة
 َ ِ بالضرور ُ  أن يكونَ ة ب ً له في الر يكا َ شر بي ة، فإن انتف بي ةِ، وكان و بو ُ في الر ت عنه الشراكةَ

راكةُ في الألوهي ةِ،  رورةِ أن تنتفي عنه الش َّ عاجزاً عن أن يخلقَ بعوضةً فما دوُن، لزمه بالض َّ
 . ولا بدُ

ا يأَباهُ ! ماَ لا يخلقُُ شَيئا؟ً؛ أيعَ بدوُن [أَيشُ ركُِونَ ماَ لاَ يَخ لقُُ شَي ئاً ]  -671 فهذا مم َّ
ليمةِ،  فالمخلوقُ .. قدَ خلَقَهَم الل  هُ . 393:الأعراف[وهَمُ  يُخ لقَوُنَ ] ذوو العقُوُل والفطرَ الس َّ

ه ـ كمخَ لوُقٍ ـ الذي لا يجوزُ أن يتجَاوزَهَ، ومقَامهُ الذي لا يجوزُ .. لا يسَتحق ُّ أن يعُبدََ  فحدَ ُّ
اه ً أن يتَعَد َّ  !؛ أن يكونَ عابدِاً، لا معَبوُدا

* * * * * 
 ِ   عبِاَدٌ أَم ثاَلـكُمُ   إِن َّ ال َّذيِنَ تدَ عوُنَ منِ دوُنِ الل ه
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674-  [ ِ َ  ؛ إن َّ [إِن َّ ال َّذيِنَ تدَ عوُنَ منِ دوُنِ الل ه ِ عبدونَ الذين ت ُ هم م ِ  ونِ ن د ، الل  ه
 َ ُ وت ُ ون بهم، وتتوج َّ ستغيث ِ ون إليهم بالد ُّ ه َل بِ عاء ً كانت صِ أي َّ  نفَعٍ، أو دفَ عِ ضرُ ٍ،؛ لج هم، فاتُ ا

 َ ُ وكان ٌ سو ؛همت أسماؤ ُ  اء ِ كان ِ وا م ِ ن ِ ، أم من الجن الملائكة ِ ن الإنسِ ، أم م  ن الأمواتِ ، أم م
ِ وهم في قبورِ  َ هم، أم م ُ همُ  ؛[عبِاَدٌ أَم ثاَلـكُمُ   ]هم، يرِ ن غ ُ مخل َ وق ُ ون، وم ُ رب ب َ و ُ ون، وفق  راء

 ُ َ أمثالـ َ كم؛ ل ُ ا ي ُ يُ أن ون على قدر َ  وكمجيب َ  الم ُ ت ي َّ ونَ سأل َ هم إ َ اه، ول ُ ا ي َ قدرو َ  يءٍ ن على ش َ إلا إذ  ا شاء
 ُ ِ  فإن كنتم في شك ٍ ..  الل  ه ُ ن ذلك، فجر ِ م تجَِيبوُا  لـكَمُ  إِن كُنتمُ  ] ، وهمب فاَد عوُهمُ  فلَ يسَ 

ُ  .394:الأعراف[صَادقِيِنَ  َ ثم انظر ُ وا هل ي َ ستطيع َ ون أن يجيبوكم لم ُ ا ت ي َّ سأل َ .. اه ونهم إ ا وإذ
 ُ َ كان َ  اوا ل َ ، ول ُ ن ي َ .. وا ستطيع ُ صرِ فكيف ت ِ لهم  نوف َ الع َ باد َ ة عاء َ ، والد ُّ ِ عبدونَ ، وت ُ هم م  ونِ ن د

  !الل  ه؟
* * * * * 

ِ  واَل َّذيِنَ تدَ عوُنَ تطَيِعوُنَ نصَ ركَمُ   منِ دوُنهِ  لاَ يسَ 
عاءِ، والاستغاثةَِ، [واَل َّذيِنَ تدَ عوُنَ ]  -675 هوُن لهم بالد ُّ ؛ تعَبدوُنهم؛ فتتوج َّ

دائدِ،  لبِ، عند الش َّ ِ ] والط َّ ِ [منِ دوُنهِ ً كانتَ صِفاتهُم، وكانتَ .. ؛ منِ دوُنِ الل  ه ا أي َّ
تطَيِعوُنَ نصَ ركَمُ  ] أسماؤهُم،  وإذاَ كانوُا من . 392:الأعراف[ولَا أَنفسُهَمُ  ينَ صرُوُنَ  لاَ يسَ 

َ والعونَ الض َّ  ص ر هم لا يستطيعوُن نصَر أنفسُهِم، فكيفَ تطَلبوُن منِهم الن َّ زِ أن َّ عفِ والعجَ 
ِ لا يعُطيِه .. لأنفسُِكمُ  يء ُ الش َّ ٌّ بكم أن تعَتزلوُا .. ففاَقدِ نتم من ذلك، فإنه لحري  وإذاَ تيَق َّ

 . هالشركَ، وعبِادةََ الطواَغيِت، والأوثانِ، وأن تعبدوُا الل  هَ تعالى وحدَ 
* * * * * 

 َ  خذُِ ال عفَ و
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676-  [ َ اسِ، وماَ . 399:الأعراف[خذُِ ال عفَ و ر منِ أخلاَقِ الن َّ اقبلَ  ماَ تيسَ َّ
َ له بهِ، ولا  بما لاَ طَاقة سنَهِا، و ُلزمِ كل َّ واحِدٍ منِهم بأع لىَ الأخلاقِ وأح  يطُيقوُنه ـ فلَا ت

سٍ، ولاَ تهُمةٍَ أ.. يُحسِنهُ ـ ماَ لمَ يكَنُ  إثماً  سٍ، ولاَ تَحس ُّ و واقبلََ ظَاهرَِ أعماَلهمِ منِ غيرِ تجسَ ُّ
 ٍ ِ ظَن  َ منِه .. سُوء ا وله أد نىَ، ووسََطٌ، وأَع لىَ، فمنَ لم يقَ درِ  أن يأَتي ماَ منِ خلُقٍُ حَسنَِ إل َّ

  .الأَع لىَ، يقُبلَُ منِه أن يأَتي بالوسََطِ منِه، أو الأَد نىَ
 * * * * * 

 وأَْمرُ  باِل عرُ فِ 
فِ؛ وهو كل ما أي وأمر بالمعرو. 399:الأعراف[وأَْمرُ  باِل عرُ فِ ]  -672

بشرط أن لا يتعارض معروفُ .. تعارف عليه الشرعُ، والعقلُ، والعرُ فُ على أنه معروفٌ 
رعِ  انقلبَ معروفُ العقَلِ، .. فإن تعارضَ وتناكرَ .. العقلِ والعرُفِ، مع معروفِ الش َّ

 . والعرُف إلى منُكرٍ وهوى
والعدلُ الذي يأمرُ الل  هُ به، هو . 92:النحل[إِن َّ الل  هَ يأَْمرُُ باِل عدَ لِ :] كذلك قوله تعالى

كل ما تعارف عليه النقلُ، أو العقلُ، أو العرفُ على أنه عدل، فإن تعارضَ العدلُ الذي 
حيح، قدُ م العدلُ الذي يقرره  يقرره العقلُ أو العرفُ مع العدلِ الذي يقرره النقلُ الص 

ه هوى، النقلُ الصحيح، وحكُِم ـ حينئذٍ ـ على العدَلِ الذ ي يقرره العقلُ أو العرُفُ، بأن َّ
 .وظُلم

 * * * * * 
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َاهلِيِنَ  ج  وأََع رضِ  عنَِ ال 
َاهلِيِنَ ]  -672 ج ٍ . 399:الأعراف[وأََع رضِ  عنَِ ال  َ بسِيَ ئِة يئةَ ولا .. لا تقُاَبلِ الس َّ

ُلقِِ بمث لهِ  َ الخ ٍ مثِ له .. سُوء َ بسِفَهَ فهَ ُ .. ولا الس َّ ع عن هذَا كلُ هِ، وأع رضِ  عنَ ه وأك رمِ  .. فترَفَ َّ
بأه لهِ  ! نفَ سكََ منِ أن تنَ شغَلَِ بهِ، و

* * * * * 
ِ وإَِ  تعَذِ  باِلل ه ي طاَنِ نزَ غٌ فاَس  كَ منَِ الش َّ ا ينَزغَنَ َّ   م َّ

ُ سمَيِعٌ علَيِمٌ ]  -679 ه ِ إِن َّ تعَذِ  باِلل ه ي طاَنِ نزَ غٌ فاَس  كَ منَِ الش َّ ا ينَزغَنَ َّ وإَِم َّ
ُ . 722:الأعراف[ َ خ بليس في الإض   اتُ بر َ إ ِ والإغ   الِ ل ٌ وكبيرة؛ٌ فهي ،واء ٌ  ضَخمة  متراكمة
 ِ َ م ُ ن ل َ  آدم عليه السلام، وإلى يومِ ن د ِ القيام َ ة َ ؛ وهذا ي  شرس، يحتاجُ  عدو ٍ  عني أنك أمام
 ِ ٍ م ِ شديدةٍَ  نك لمراقبة ِ لشباك ةِ،هدِ ه ومكائ ِ منها والخفي َّ َ  ؛ الظاهرِة ُ التي ي يقِ ها في فترش  طَر

 ِ ِ  كما يحتاجُ .. ين المؤمن َ م َ نك إلى أن ت َ  لوذ َ وتحت ِ مي بقدر ِ  ة َ  قِ الخال َ سُ  ادرِ الق َ ه بحان ِ وت ن عالى، م
ِ جِ الر َّ  الشيطانِ  شر ِ  َ  ن شر ِ يم، وم ِ نز َ غات بليس وأعوانهِ .. ه اوسِ ه، ووسَ ائدِ ه، ومك فلاَ سَبيلَ لإ

يحتمَيِ بالل  هِ ربَ ِ العاَلمين ياطين لمن يلوُذُ و  . منِ الش َّ
* * * * * 
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قوُا  الل هَ  لحُِوا  ذاَتَ بيِ نكِمُ  فاَت َّ  وأََص 

612- [  َ قوُا  الل ه َ [فاَت َّ قوُا غضََبَ الل  هِ، وسخ ُ طَ ؛ ات َّ َ ، وعذَ ه ُ اب َ ه َ ، بعب ِ اد َ ت ه، وحيدِ ه، وت
 َ ِ  نفيذِ وت ِ أمر ِ ه بالانت ِ ، و َ  هاء لحُِوا  ذاَتَ بيِ نكِمُ  ] هيه، ن نَ ع ِ أص  . 3:الأنفال[ وأََص  َ حُ ل َ وا م كم ا بين

 ِ َ صُ ن خُ م َ ، وخِ اتٍ وم ِ اتٍ لاف َ ، ون ُ اتٍ زاع ِ ، ت َ  نُ وه َ الكلم ُ ة َ ، وت َ ف َّ الص َّ  قُ ر ِ ف ..  مَ حِ الر َّ  قطعُ ، وت
 َ ُ لوها بالت َّ بدِ واست َ ، والر َّ حِ ف  ، والص َّ فقِ ، والر ِ قِ واف ِ حم َ ..  ة م ق وىَ على الإصلاحِ لمعنيَيَن وقدَ َّ : الت َّ

ق وىَ ناَ به أولهماَ، أن إصلاحَ ذاَتِ البيَن؛ هو منِ الت َّ مرِ  ق وىَ ..  الذي أُّ ُ الت َّ ثانيِهماَ، مرُاَعاَة
لاحَ لاَ ينَبغي أن يكَونَ على حسَ  لاحِ، وأن الإص  ةِ الإص  َ ق  الت َّ  ابِ في عملي َّ   . ىو

* * * * * 
ماَ ال مؤُ منِوُنَ ال َّذيِنَ إِذاَ ذكُرَِ الل هُ وجَِلتَ   ُ  إِن َّ بهُ   م  قلُوُ

ماَ ال مؤُ منِوُنَ ال َّذيِنَ إِذاَ ذكُرَِ الل هُ وجَِلتَ  ]  -613 َ شِ ؛ خَ [إِن َّ َ شَ ت، وخَ ي ُ ] ، تع بهُ  م  قلُوُ
ِ  رِ ك  لذِ  .7:لالأنفا[ َ الل  ه َ عظِ ؛ ت ً يم َ ، ا َ وإجل ِ الاً، وت َ وق ً ل ُ يرا َ .. بحانه وتعالى سُ  ه ُ ف  م َ ه َ وم المخال ِ ف أن َّ  ة
 َ َ  نم ُ  ذكُر َ  الل  ه َ أمام ُ ه، ثم هو ل ِ  ا يجد َ في قلب َ ه م ُ ك  م ذِ قد َّ ا ت ِ  ه؛ فهو ليسَ ر ِ م ين، أو في ن المؤمن

 ِ يمان َ الن َّ  عَ عليه أن يراجِ يد دِ شَ  عفٌ ه ضَ إ َ  ظر ِ في أسب َ اب ي َ ه، و َ عم ِ ل على إزال   .هات
ُليِتَ   ً علَيَ همِ  آوإَِذاَ ت يماَنا همُ  إِ  ياَتهُُ زاَدتَ 

ُليِتَ  ]  -617 ً علَيَ همِ  آوإَِذاَ ت يماَنا همُ  إِ ُ زاَدتَ  يمانَ .7:لالأنفا[ ياَتهُ َ  فيه أن الإ ُ ي يد  ز
 ِ ِ بالع َ ، والط َّ لم َ اتِ اع ي َ  ضعفُ ، و ي َ بالجهلِ  نقصُ و ِ ، والمع َ  وفيه أن َّ .. ي اص ُ م َ ت  ن ت  ى عليه الآياتُ ل

 ُ َ رآني َّ الق َ ة؛ ثم هي ل ُ ا ت يد َ ز يمان ُ  ولا يخشعَُ قلبهُ لسمَاَعهِا، اً،ه إ َ  راجعَ عليه أن ي يمان َ إ ي َ ه، و في  نظر
ِ ضَ  أسبابِ  َ عف َ  ابِ ه، والأسب ِ التي تمن َ ع م ي َ ن ز ِ اد َ هت ي َ ، و َ عم ِ ل على إز   .هاالت

* * * * * 
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 ِ ِيدُ الل هُ أَن يُحقِ َّ الحقَ َّ بكِلَمِاَتهِ َيرُ  و
ينَ ]  -611 َ ال كاَفرِِ يقَ طعََ داَبرِ َ ِ و ُ أَن يُحقِ َّ الحقَ َّ بكِلَمِاَتهِ ُ الل ه ِيد َيرُ منِ . 2:الأنفال[و

لَ  ، والعد  يم أنه نزلََ ليحُِق َّ الحق َّ يبُطلَ الباطلَ، والظلمَ، والجه لَ .. خصَائصِ القرُآنِ الـكر و
ـ جِهةً منِ الجهاَتِ، أو طرفَاً من الأطراَفِ؛ ! اشَاهلا يأَبهَُ، ولا يهَابُ، ولاَ يُحابي ـ ح.. 

ِ زمَانٍ أو مكَانٍ كان  ةِ، وفي أي  ي َّ ِ أو المعنو ة تهُ المادي َّ ا كانتَ قو َّ ٍ من .. أي َّ ِ كلمةَ في كل 
ةَ  ِ حرفٍ منِ أَحرفُهِ، تلَمسُ القو َّ ةَ .. كلماتهِ، بلَ  في كل  لاَ يعَلوُ و.. والعلو َّ .. والحق َّ .. والعزِ َّ

َ لاَ .. يَحكم ولا يُحاكمَ .. يسَألُ ولا يسُ أَل .. يأَمرُ ولاَ يؤُمرَ .. يعُلىَ عليه  وهو كلَامُ .. ولمِ
فاتُ العلُ ياَ  ُ الح سنىَ، والص ِ ، الذي له الأسماء ، القاَدرِِ، العلي ِ ِ يزِ، القوي  ِ الملكِِ، العزَِ .. الل  ه

 .سُبحانهَ وتعَاَلى
* * * * * 

ُ ذلَكَِ بأَِن َّ  وا  الل هَ ورَسَُولهَ  همُ  شَآق ُّ
614-  [ ُ َ ورَسَُولهَ وا  الل ه همُ  شَآق ُّ ِ ورسوله [ذلَكَِ بأَِن َّ َ الل  ه ؛ خالفَوُا وعارضَُوا حكم

ِ والجانبِِ الذي  ِ والجانبِِ المخالفِِ، والمعارضِِ للشق  صلى الل  ه عليه وسلم، ووقفَوُا في الش ِق 
ُ ورسولهُ صلى الل  ه عليه وس يدَخلُ في [ومَنَ يشُاَققِِ ] لم، يرضيَ الل  ه يعُارضُ، و ؛ يخالفُِ و

ٍ معَ  ٍ ومنازعَة َ ] مشاققَةَ ِيم، [الل ه ِ الـكرَ ِ الثابتِ في كتابه ُ ] ؛ مع حكمِ الل  ه ؛ ومعَ [ورَسَُولهَ
تهِ،  ِ صلى الل  ه عليه وسلم الثابتِ في سُن َّ ُ ال عقِاَبِ فإَِ ] حكُمِ رسُولِ الل  ه َ شَديِد ن َّ الل ه

َ ورسولهَ صلى الل  ه . 31:لالأنفا[ ن شَاق َّ الل  ه م وصفهُ مم َّ ٌ لمن تقد َّ وهذا وعيدٌ شديدٌ وأليم
 . عليه وسلم

* * * * * 
 ُ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل هَ ورَسَُولهَ  ياَ أَي ُّ
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615-  [ ُ َ ورَسَُولهَ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  أَطيِعوُا  الل ه كلُ ُّ أم رٍ أَمرََ الل  هُ . 72:الأنفال[ياَ أَي ُّ
.. به، قدَ أمرََ رسُولهُ بهِ، وكلُ ُّ أم رٍ أمرََ رسُولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم به، قدَ أمرََ الل  هُ به 

وكلُ ُّ منَ أطَاعَ الل  هَ، فقدَ أطَاعَ رسُولَ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، وكلُ ُّ منَ أطَاعَ رسُولَ الل  هِ 
َ صلى الل  ه عليه وسلم، فقدَ   .  أطَاعَ الل  ه

* * * * * 
 وهَمُ  لاَ يسَ معَوُنَ ولَاَ تكَوُنوُا  كاَل َّذيِنَ قاَلوُا سمَعِ ناَ

وهَمُ  لاَ ] ؛ سمَعِوُا بآذاَنهِم ماَ يقُاَلُ لهم، [ولَاَ تكَوُنوُا  كاَل َّذيِنَ قاَلوُا سمَعِ ناَ ]  -616
روا ماَ سمعوُه بآذاَنهِم . 73:الأنفال[يسَ معَوُنَ  بهِم؛ فلم يفَقهَوُا، ولم يتدَب َّ .. لاَ يسَمعَوُن بقلوُ

عاملُِ معَ مهارةَِ الاستماعِ، فلَاَ تكَنُ  مثِ لهُم  .  وهؤلاءِ مثَلٌَ سيءٌ في الاستماعِ، والت َّ
* * * * * 

 َ م ُّ ال بكُ مُ ال َّذيِنَ لاَ ي واَب ِ عنِدَ الل  هِ الص ُّ   ع قلِوُنَإِن َّ شرَ َّ الد َّ
م ُّ ال بكُ مُ ال َّذيِنَ لاَ يعَ قلِوُنَ ]  -612 واَب ِ عنِدَ الل  هِ الص ُّ هم . 77:الأنفال[إِن َّ شرَ َّ الد َّ

ً معََ الل  هِ، أو منِ دوُنهِ  ب؛ بل  همُ .. المشركُون الذين يعَ بدوُن آلهة ً وحَس  ا وهم ليسوُا دواب َّ
هم بما  َ تعالى خَص َّ ؛ لأن َّ الل  ه واب ِ ةِ شرَ ُّ الد َّ ي َّ هم بالعق لِ، وحر ؛ خَص َّ واب َّ لم يخص ُّ الد ُّ

سلَ، وأنزلَ الـكتبَ  ِ هذَا؛ فآثرَوُا .. الاختيارِ، وأرسَلَ إليهم الر ُّ فلم يسَتفيدوُا منِ كلُ 
َ على الهدُىَ  لالة يمانِ، والض َّ َ على الإ واب ِ .. الـكف ر بينَ الد َّ .. وهم مع هذا الفاَرقِِ بينهم و

واب َّ ـ ك يسُب حُِون بحمدهِ، ولـكن لا نفقهُ فإن َّ الد َّ َ تعالى، و ل الدواب ِ ـ يعَبدوُن الل  ه
واب ِ .. تسَبيحَهم  بينَ الد َّ عَ الفاَرقَ بينهَم و ا وس َّ اً .. مم َّ فكانوُا ـ عنِدَ الل  ه، وفي ميزانِ الل  هِ ـ شرَ َّ

واب ِ    !منَِ الد َّ
* * * * * 
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 ُ معَهَ أس   م  ولَوَ  علَمَِ الل هُ فيِهمِ  خيَ راً ل َّ
معَهَمُ  ]  -612 أس  ً ل َّ ُ فيِهمِ  خيَ را َ الل ه َ لأف  . 71:الأنفال[ولَوَ  علَمِ َ ه ُ م َ ه َ م، وأسم ُ ع م ه

َ الس َّ  ُ  اعَ م َ ؤد ِ الذي ي َ مِ ه  ي بهم إلى الف َ ادِ ، والاعتق َ وإل َّ ..  ادِ ، والانقي  ماعَ سمعون الس َّ ا فهم ي
 ِ ةِ، يالآل ي َّ غوَ ِ معَنىَ الخطِاَبِ، ودلَالاتهِ الل َّ ِنهم منِ معَرفِةَ ُمك  َ  الذ هِني؛ الذي ي اولـكن ل لم  م َّ

 َ َ ي ُ نت ِ م  وا بسَ فع ُ ف ولاَ بما سمَعوُا؛ هم،ع َ كان َ وا هم والذين لا ي ُ سم َ ون سَ ع    ! اءو
 * * * * * 

تجَِيبوُا  للِ هِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  اس  ِماَ يُح ييِكمُ  ياَ أَي ُّ سُولِ إِذاَ دعَاَكمُ ل  ولَلِر َّ
ِماَ يُح ييِكمُ  ]  -619 سُولِ إِذاَ دعَاَكمُ ل ِ ولَلِر َّ تجَِيبوُا  للِ ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  اس  ياَ أَي ُّ

ُ . 74:الأنفال[ ُ  هذه الآية يمة َ  الـكر َ لا تقَتصَرِ على معن يع ِ ى من معاني الشر ُ  ة َ د ى، بل ون معن
َ  ما تحُمل على جميعِ  َ صلى الل  ه عليه وسلم من الفرائضِ  انا إليه النبي ُّ دع ن ِ نِ ، والس  ع، ، والشرائ

 ِ َ  ، وجميعِ لاقِ د الأخ ومحام صلى الل  ه عليه وسلم، أو  نا به النبي ُّ رٍ أمرَ فماَ منِ أم  .. ا عنه ما نهان
 َ َ نهي نهان ِ ا عنه، إلا ولن ِ ا في طاعت َ ه ف ٌ  ا دعانايم ٌ  إليه حياة ٌ طيبة يزة يم، عز .              ة، وكر

يه الصحابي أبو سَ  الصحيحُ  على هذا المعنى الحديثُ  مما يدل ُّ   عيد بن المعُلَ َّى، الذي يرو
ي تُ، ثمُ َّ  :"قال ى صَل َّ ِ حت َّ صَل يِ، فدَعَاَنيِ، فلَمَ  آتهِ َ وأَناَ أُّ م ُ عليه وسل َّ َ النبي ُّ صَل َّى الل  ه مرَ َّ بي

ِ : أتيَ تُ، فقَالَ  صَل يِ، فقَالَ : ينَيِ؟ فقَلُتُ ما منَعَكََ أن  تأَْت ُ : كُن تُ أُّ ها : ] ألمَ  يقَلُِ الل  ه ياَ أي ُّ
تجَِيبوُا ال َّذيِنَ آمنَوُا ِ  اس  ه سُولِ  للِ َّ ِما يُح ييِكمُ   وللِر َّ علَ مِكَُ أع ظمََ : ؟ ثمُ َّ قالَ [إذاَ دعَاَكمُ  ل ألاَ أُّ

جِدِ،  رجَُ منَِ المسَ  رجَُ منَِ سُورةٍَ في القرُ آنِ قبَ لَ أن  أخ  مَ ليِخَ  فذَهَبََ النبي ُّ صَل َّى الل  هُ عليه وسل َّ
ر تهُُ، فقَالَ  جِدِ فذَكَ َّ ُ : المسَ  َم د ِ  الح ه ِينَ  للِ َّ َم ُ الذي . ربَ ِ العاَل ب عُ المثَاَنيِ، والقرُ آنُ العظَيِم هي الس َّ

 ُ وتيِتهُ ٌّ [إذاَ دعَاَكمُ  : ] وقوله. البخاري"أُّ ُ  ؛ فيه رد  ُ ال رآنيين؛على الق ُ ذين لا يأخ ا ون إل َّ ذ
 ُ  !... رآنِ بالق
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* * * * * 
 ِ  واَع لمَوُا  أَن َّ الل هَ يَحوُلُ بيَ نَ ال مرَ ءِ وقَلَ بهِ

بينَ المر ءِ، وماَ  يَحوُلُ . 74:الأنفال[واَع لمَوُا  أَن َّ الل هَ يَحوُلُ بيَ نَ ال مرَ ءِ وقَلَ بهِِ ]  -642
ِيدُ شَيئاً آخرَ  ِيدُ شَيئاً، والل  هُ يرُ ِيدهُ قلَ بهُ؛ُ فالقلَبُ يرُ ُ .. يرُ يدهُ الل  ه ا ماَ يرُ  .   ولاَ يكَوُنُ إل َّ

* * * * * 
 ً ة قوُا  فتِ نةًَ لا َّ تصُِيبنَ َّ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  منِكمُ  خآَص َّ   واَت َّ

ً لا َّ تصُِيبنَ َّ ]  -643 قوُا  فتِ نةَ ً  واَت َّ ة أحياناً . 75:الأنفال[ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا  منِكمُ  خآَص َّ
 ِ يصُيبُ به الص َّ يقُد  الح ين لعدمِ قيامهِم بإنكارِ رُ الل  هُ تعالى بلاءً يصُيبُ به الظالمين المذنبين، و

ِ الظالمين كما ينَبغي؛ فسكَتوُا عليهم، وساكنوُهم، وواكلَوُهم  وهؤلاء يصُيبهم ما .. منُكر
ِ أصابَ ال ِ من غيرِ إنكارٍ .. ظالمين المذنبين منِ البلاء ِ والمؤاكلةَ فكما شاركُوهم في المساكَنة

بخلافِ الذين ينَصحون، .. لمنكرهِمِ، ولا مبُاينةٍَ لهم، فإنهم يشُاركونهَم في البلَاءِ والمصَاب 
 ِ هي عن المنكر ِ بالمعروُفِ، والن َّ يقوموُن بواجبِ الأم ر ِ، و يصَدعَوُن بالحق  كما أمرَ الل  هُ، و

ُ .. ورسولهُ صلى الل  ه عليه وسلم  فلا يصُيبهم ما أصابَ الظالمين من .. فهؤلاء ينُجيهم الل  ه
وفي الآيةِ ترهيبٌ للصالح ين منِ أن يركنوُا على صلاحِهم في أنفسُهِم، منِ دوُنِ أن .. بلاءٍ 

َلتبسُ على الناسِ منِ أمرِ ديِنهِم، ومنِ  ينَهوا يبُينوُا الحق َّ فيِما ي دونِ أن يأمروُا بالمعروفِ، و
 ِ  ! عن المنكر

* * * * * 
سُولَ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لاَ تَخوُنوُا  الل هَ واَلر َّ  ياَ أَي ُّ

سُولَ ]  -647 َ واَلر َّ َ تَخوُنوُا  الل ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  لا َ ورسولهَ [ياَ أَي ُّ .. ؛ لاَ تعَصُوا الل  ه
ِ الل  هِ  واطُؤ معَ أعداء ِ ولرسولهِ، الت َّ ِ لل  ه ُ عظمُتَ الخيِانةَُ، ومنِ الخيانة وكلماَ عظَمُتَ المعصية
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ين  س على عوراتِ المسلمين لصالحِ الكافرِِ جَس ُّ ورسولهِ على الإسلامِ والمسلمين، والت َّ
َ ] والمنافقِيِن،  ُ وتََخوُنوُا  أَماَن ُ عليه من حقوُقٍ، وما [م  اتكِ ؛ وهو كل ُّ ما استأمنَكَم الل  ه

.. والعهوُدُ والعقوُدُ أمانةٌ .. فحفظُ الد يِنِ أمانةٌَ .. استأمنكَم عليه العبِادُ منِ ودائع وأماناتٍ 
 ٌ ٌ .. وحق ُّ الوالدِيَن أمانةَ ِ على زوجِها أمانةَ .. وحق ُّ الزوجِ على زوجتهِ أمانةٌَ، وحَق ُّ الزوجة

ٌ و ِ أمانة ٌ .. حَق ُّ الأبناء ُ الحقوقِ .. وحق ُّ الجارِ على جارهِ أمانة ة يط .. وهكذا بقي َّ وأيما تفَر
يط بأماناتِ وحقوُقِ وودائعِ العبِادِ ـ حتى  ٍ من الحقوقِ التي أوجبهَا الل  هُ تعالى، أو تفر بحق 

ٌ بالأمانةَِ،  ر ُ ] لو كانوا من غيرِ المسلمين ـ فهو خيانةٌ، وغدَ  أن َّ . 72:الأنفال[م  تعَ لمَوُنَ وأََنت
 . هذا الذي تفعلونهَ من الخيانةِ لل  هِ، ولرسولهِ، وللناسِ 

* * * * * 
َ واَع لمَوُا   ماَ أَم واَلـكُمُ  وأََو ل ٌ اأَن َّ  دكُمُ  فتِ نةَ

َ واَع لمَوُا  ]  -641 ماَ أَم واَلـكُمُ  وأََو ل ٌ اأَن َّ ُ ج  يَ ؛ وذلك عندما [دكُمُ  فتِ نةَ عن  المؤمنُ  نُ ب
 َ ِ  في سبيلِ  ، وعن الإنفاقِ ادِ الجه َ الل  ه َ  م َّ ؛ فإذا ه َ  أن ينفر َ  في سبيلِ  ادِ للجه َ ذك َّ الل  ه؛ ت َ  ر ، الأبناء

 َ َ الَ والأمو َ ، في َ تث ُ اق يج ب ِ الن َّ  عنِ  نُ ل، و َ ف َ ير، وإذ ُ  م َّ ا ه َ الل  ه، تذك َّ  في سبيلِ  نفقَ أن ي  ر الأبناء
 َ ِ ـ  ،عن الإنفاقِ  هم، فيمتنعُ وفقر ُ ـ منِ هذا الوجَ ه ٌ مَ فالأبناء َ عنِدهَُ  وأََن َّ ]  مبَ خلَةٌ،جبنَةَ الل ه

 ٌ ٌ عظَيِم ر ٌ جرِ تَ . 72:الأنفال[أَج  ُ يَ لمن  يء َ  عنِ  نُ ج ب ِ  بيلِ في سَ  اقِ الإنف ُ  الل  ه ، ولا فقَ نبأن ي
 َ ِ يخش َ ن ذِ ى م َ إق   رشِ ي الع َ  الاً، وأن َّ ل َ م ِ  ندَ ه عِ ا ل ِ  الل  ه ِ م ُ  ن الأجر َ والمث ب ِ و ِ  ،ة َ والع َ و ٌ ض، خ  ير

ُ وأعظَ  ُ مم َّ  م ِ  نفقُ ا ي    . يربكث
َ واَع لمَوُا  ]  -644 ماَ أَم واَلـكُمُ  وأََو ل ٌ اأَن َّ يعُ صىَ وذلك عنِدمَا . 72:لأنفالا[دكُمُ  فتِ نةَ

ِ الل  هُ   ! في الماَلِ منِ أج لِ الأبناَء
* * * * * 
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 ً كمُ  فرُ قاَنا  ـَّ قوُا  الل هَ يَج علَ ل  إن تتَ َّ
645-  [ ً كمُ  فرُ قاَنا  ـَّ َ يَج علَ ل قوُا  الل ه ً تفَ رقُوُن به  .79:الأنفال[ إن تتَ َّ يجعل لـكم نوُرا

ِ والباطلِِ  يقَ .. بينَ الحق  ِ والباطلِِ، ولم يُحسِن التمييزَ والتفر وفيه أن َّ كل َّ منَ خلطََ بينَ الحق 
ق وىَ  ِ والباطلِ، إنما هو لنقصٍ في الت َّ رت به المجالسُ، .. بينَ الحق  مهماَ ات َّسعَ صِيتهُ، وتصََد َّ

دتَ رتُبهُ، وشها ةوتعَد َّ  ! داته الدراسي َّ
646-  [ َ قوُا  الل ه ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، [إن تتَ َّ يَج علَ ] ؛ بطاعتَهِ، وطَاعةَ
 ً كمُ  فرُ قاَنا  ـَّ ً من كل مغُلَقٍَ، وضِيقٍ، وعسُ رٍ، لا . 79:الأنفال[ل ً وانفرِاَجاَ كمُ  فلَقَاَ  ـَّ يَج علَ ل

ُ فلَ   ُ الل  ه لقُهُ ٌّ ولا مخرجٌَ؛ فيفَ  يفَ رقُهُ فرَ قاًَ، منِ حَيثُ لا تَحتسَِب يرُجىَ له حلَ  يَجعلَ .. قاًَ، و و
 ً  . منِ أم رهِ يسُ راًَ، وفرجَاًَ، ومَخرجَا

تنِاَقاَتِ كلُ هِاَ  تمُ الاخ  قوُا الل  هَ، ثم َّ عشِ  َخالفةَ؛ِ إن لم  تتَ َّ ا أن فسُكَمُ.. مفَ هوُم الم  ! فلَا تلَومنُ َّ إل َّ
 * * * * * 

ِينَ واَلل هُ خيَ رُ   ال ماَكرِ
َيمَ كرُوُنَ ]  -642 يدُبَ رِوُن .. ؛ يُخط طِوُن [و يأَتمرِوُن .. و يتَآَمرَوُن .. و يتَناَجَون .. و و

َ والمسلمين ..  بوُن الإسلام َ بالمسلمين، .. كيفَ يُحارِ ررَ َ والض َّ َيمَ كرُُ ] وكَيفَ ينُزلِوُن الهزائم و
 ُ يجع.. وكَيدهَم .. رهَم ؛ فيبُ طلُِ مكَ  [الل ه َ و َ لُ مك ر ُ خيَ رُ  ]رتدَ ُّ على نحوُرهِم، همَ ي واَلل ه

ينَ  ِ ِ بهِم . 12:الأنفال[ال ماَكرِ بطالِ مكَ رهِمِ، وإنزاَلُ المك ر ُ على إ ُ بمكرهِمِ، والقاَدرِ .. العالمِ
ِ وأه يلُ مكَرهِم إلى نصَ رٍ للحق  ٍ للباطلِِ وأهلهِ.. لهِ وتحو يمةَ ً لاَ ..  وهز ا َب َّ ُ لل  ه أن َّ لنَاَ ر الحمد

ِ شيَءٍ .. يخفىَ عليه شيَءٌ  ِ شيءٍ .. عاَلمٌ بكلُ     . وقادرٌ على كلُ 
 * * * * * 
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تغَ فرِوُنَ   ومَاَ كاَنَ الل  هُ معُذَ بِهَمُ  وهَمُ  يسَ 
ُ ليِعُذَ بِهَمُ  وأََنتَ فيِهمِ  ]  -642 سلم ، فكان النبي ُّ صلى الل  ه عليه و[ومَاَ كاَنَ الل  ه

ٌ  أَناَ:" يقول حاَبيِ  أَمنَةَ أي من أن ينزلَ بهم العذابُ وهو فيهم ومعهم، وهذا . مسلم"لأَص 
بقي الأمانُ الآخر، والد ائم ومَاَ كاَنَ : ] الأمان قد رفُعَِ بوفاة النبي صلى الل  ه عليه وسلم، و

تغَ فرِوُنَ  ُ معُذَ بِهَمُ  وهَمُ  يسَ  كمُ  ترُ حمَوُنَ لوَ لاَ تسَ  . ] 11:الأنفال[الل  ه  ـَّ َ لعَلَ ه تغَ فرِوُنَ الل َّ
بةٍ واستغِ فارٍ. 46:النمل[  .لا يجتمعُ عذَابٌ معَ توَ

تغَ فرِوُنَ ]  -649 ُ معُذَ بِهَمُ  وهَمُ  يسَ  ماَ دمُ تَ تلُاَزمُِ . 11:الأنفال[ومَاَ كاَنَ الل ه
 ...! الاستغِ فاَرَ، فأَنتَ في أماَنٍ 

* * * * * 
ليِآَؤهُُ إِ  قوُنَ ال َّ إِن  أَو   ال متُ َّ

ليِآَؤهُُ إِل َّ ]  -652 قوُنَ اإِن  أَو  هذا هو المقياَسُ، وهذا هو الميزاَنُ . 14:الأنفال[ ال متُ َّ
ِ منِ غيَرهِمِ  ُ الل  ه ِ يعُرفَُ أولياَء وهو ميِزانٌ لا يخضَعُ لمعاَييرِ الأرضِ؛ معَاَييرُ .. الذي به

َاه، أو الجنِ سِ، أو الل ونِ،  سبَِ، أو الج ِ الن َّ غةَ ً منِ ذلك .. أو الل ُّ إنما هو .. لاَ؛ ليسَ شَيئا
ق وىَ فقطَ  ظرِ عن لونهِ.. ميِزانُ الت َّ ِ الن َّ ق وىَ ـ بغض  قَ في نفسِه الت َّ أو جِن سِه، أو  ،فمن حق َّ

بيِن، وفي الحديِثِ، فقد صح َّ عن .. أو لغُتَهِ ـ فهو الولَي ُّ  تهِ،قومي َّ  ِ المقر َّ ِ الل  ه وهو منِ أولياَء
قوُنَ، منَ كانوُا، وحَيثُ كاَنوُا :" نبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أنه قالال  ".إن َّ أولياَئي منِكمُ المت َّ

 * * * * * 
 فسَيَنُفقِوُنهَاَ ثمُ َّ تكَوُنُ علَيَ همِ  حَس رةًَ ثمُ َّ يغُ لبَوُنَ

لوا كم معركةٍ خاضوها ضد َّ الإسلام، وكم هي المليارات التي أنفقوها في  -653 تأم َّ
بهم على الإسلام سبي بينما .. ثم تنقلبُ عليهم حسرات، وانهيارات للميزانيات .. لِ حرو
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ً عن أنوفهم،  إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  ينُفقِوُنَ أَم واَلهَمُ  ] الإسلام في تمد د، وعلو ، وظُهور، رغَما
وا  عنَ سَبيِلِ الل هِ فسَيَنُفقِوُنهَاَ ثمُ َّ تكَوُنُ علَيَ همِ    .16:الأنفال[حَس رةًَ ثمُ َّ يغُ لبَوُنَ  ليِصَُد ُّ

ِ [إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  ]  -657 ؛ في كل زمَانٍ ومكانٍ تكونُ المعركة بين الحق 
يمانِ والـكُفرِ .. والباطلِِ  ين على اختلافِ مللهِم وانتماءاتهِم، .. بينَ الإ ينُفقِوُنَ ] فإن الكافرِ

ٍ جامحةٍ، وحِقدٍ دفَين [أَم واَلهَمُ   بسخاءٍ كبيرٍ للطرفِ الباطلِِ، والكافرِ الذي .. ؛ برغبة و
ِ، وأهلهِ  َ بصورةٍ مباشرةٍ معَ الحق  ِ في .. يخوضُ المعركة خاء والدافعُ لهم على هذا الس َّ

وا  عنَ سَبيِلِ الل هِ ] الإنفاقِ،  ِ .. ؛ عن دينِ الل  هِ [ليِصَُد ُّ ى لا تكَون كلمةُ الل  ه هي العلُياَ  وحت َّ
يمانِ وأهلهِ شوكة وقوة يدُافعون بها عن أنفسُهِم، ودينهِم، وحقوقهِم، ..  ى لا يكون للإ وحت َّ

ِ وأهلهِ، .. وحرماتهِم  قُ لهم إلا بانتصارِ الباطلِ وأهلهِِ، على الحق  فسَيَنُفقِوُنهَاَ ] وهذا لا يتحق َّ
ِ الباطلِ وأهلهِ، [ ُ ] ؛ فسينفقوُن أموالهَم في نصرة ؛ ثم ترَتد ُّ عليهم هذه [م َّ تكَوُنُ علَيَ همِ  ث

ً ] الأموالُ التي أنفقوُها،  بهِم، ونداَمةَ؛ٍ لأنها لم تحق قِ  لهم الغرضََ [ حَس رةَ ؛ في قلو
يمانِ، وانتصارُ  ِ الإ ِ الـكفُر على كلمة الأساس الذي منِ أجلهِ تم َّ الإنفاقُ؛ وهو علوُ كلمة

 ِ ِ وأهل ُ من حسرتهِم أنهم يغُ لبَون، [ ثمُ َّ يغُ لبَوُنَ ] ه، الباطلِ وأهلهِ، على الحق  يد ؛ ومما يز
يمانِ وأهلهِ،  ِ المعركة للإ ُ في نهاية يدُحرَون، وتكونُ الغلبةَ مَ ] و واَل َّذيِنَ كَفرَوُا  إِلىَ جَهنَ َّ

ِ يسُاقوُن إلى نارِ جهنم على ما كان منِهم منِ باطلٍ  .16:الأنفال[ يُح شرَوُنَ ، ثم في الآخِرة
ولاتَ .. فيزدادون حس رةًَ، وندَامةًَ .. وعلى ما أنفقوُا من أموالٍ في سبيلِ الباطلِ ونصرتهِ 

 !  حِينَ منَ دمَ
* * * * * 

ي بِِ  َبيِثَ منَِ الط َّ خ َميِزَ الل هُ ال   ليِ
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ي بِِ ]  -651 َبيِثَ منَِ الط َّ خ ُ ال  َ الل ه َميِز دافعُِ منِ غاياَتِ البلَاءِ، . 12:الأنفال[ليِ والت َّ
ٌّ بمبطلٍِ،  ٌّ بباطلٍِ، ولا محُقِ  َلتبَسُِ حق  فوُف؛ فلَا ي فوُس، والص ُّ ُ الن ُّ ِ والباطلِ تماَيز بين الحق 

والاصطفِاَءُ، والاجتبِاَء؛ُ فلا اصطفِاَءَ، .. ولاَ صَادقٌ بكاذبٍِ، ولا مجاهدٌِ بمرجِفٍ متُسَلَ قِ 
َ منِ غيَرِ بلَاءٍ، وصَبرٍ على ا ِ ولا اجتبِاَء والاصطفِاَفُ في جبهتيَن منفصلتَيَن، .. لبلَاء

َبثَِ، والباطلِِ : متماَيزتين ادقوُن في جبهةِ .. الكافرِوُن والمنافقِوُن في جَبهةِ الخ والمؤمنوُن الص َّ
يبةَ ِ؛ الجبهةُ المقاَبلِة الط َّ  !الحق 

 * * * * * 
َبيِثَ بعَ ضَهُ علَىََ بعَ ضٍ فيَرَ كمُهَُ جَ  خ َيَج علََ ال  َ و م علَهَُ فيِ جَهنَ َّ  ميِعاً فيَجَ 

مَ ]  -654 ُ فيِ جَهنَ َّ علَهَ ً فيَجَ  ُ جمَيِعا َ بعَ ضٍ فيَرَ كمُهَ ُ علَىَ َبيِثَ بعَ ضَه خ َيَج علََ ال  و
بطَلَُ منِ الأقواَلِ، . 12:الأنفال[ ي بِ، وهو كل ُّ ما خَبثُ وفسَدَُ، و الخبيثُ عكسُ الط َّ

واَيا  ٌ عن .. والأعمالِ، والأمواَلِ، والن َّ ، أو فكِ ريِ، أو معَ نوَي، صَادرِ ٍ وكل ُّ جَه دٍ ماَد يِ 
ِ الباطلِ  ين والمنافقيِن يبُذلَُ في نصِرةَ ُ بعضَه إلى بعَضٍ، .. وما أكثره .. الكافر يجمعهُ الل  ه

 ٍ ٍ واحدة يجعلُ بعضَه فوقَ بعضٍ ككتلة ً له، ولأه لهِ .. و ً وتَحقيرا ً في .. تبَكِيتا فيقذفِهُ جميعا
م، بئِسَ المصِير جهن َّ  .  و

* * * * * 
هُ للِ ه يكَوُنَ الد يِنُ كلُ ُّ َ ى لاَ تكَوُنَ فتِ نةٌَ و  حَت َّ

ُ للِ ه]  -655 ه يكَوُنَ الد يِنُ كلُ ُّ َ ٌ و َ تكَوُنَ فتِ نةَ ى لا حتى تكَونَ . 19:الأنفال[ حَت َّ
الطاعةُ كلُها لل  هِ تعالى وحدهَ؛ فهو المطُاعُ لذِاَتهِ؛ لأنه هو هو سُبحانه، وماَ سواه يطُاعُ له ما 

مراءُ، والعلُماءُ، وكل ُّ منَ كانَ في موضعِ .. أطاعَ الل  هَ، وفيِما ليسَ فيه معَصية لل  ه  فالأُّ
هي، يطُاعوُن لل  هِ، وفي المعروُفِ، والحق ِ  ِ الل  هِ، الأمرِ، والن َّ ، وليسَ في الباطلِِ، ومعَصية
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َالقِِ .. ومعَصيةِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  وهذا يسَتدعي .. فلَا طاعةَ لمخلوقٍ في معَصيةِ الخ
بينةٍ،  ، وغيرهِم، على بصيرةٍ، و اسِ أن تكونَ طاعتَهُم للأمراَءِ، والعلُماءِ، والمشايخِ منِ الن َّ

والمعروُفِ، وفيِما يرُضي الل  ه، أم  أن طاعتهَم في الباطلِِ،  ومعَ رفةَ؛ٍ هل طاعتهُم في الحق ِ 
 َ ةُ، والانتكاسُ ـ أن تطيعَ الأمراءَ، .. وفيِما يسُخِطُ الل  ه ُ ـ والتي هي الش رِكُ، والرد َّ فالفتنة

هي، كما تطُيعُ الل  هَ، ورسولهَ صلى الل  ه عليه  ِ والن َّ والعلُماءَ، وكلُ َّ منَ كان في موضِعِ الأمر
ُ حرامهَم .. م وسل وتجعلُ أمرهَمُ ونهيهَم ـ منِ حيثُ وجُوبِ .. فتحُِل ُّ حلالهَم، وتحر مِ

ً .. الطاعةَِ والمتاَبعةِ ـ كأَم ر الل  هِ تعاَلى، وأمرِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم    !  وتسُلَ مِ لهم تسَليِما
 * * * * * 

 ً  ليِقَ ضيَِ الل هُ أَم راً كاَنَ مفَ عوُلا
656-  [ ً ً كاَنَ مفَ عوُلا ُ أَم را ً في . 44:الأنفال[ليِقَ ضيَِ الل ه ُ أمرا إذا قضَىَ الل  ه

َين  ر ً لا محالةَ في زماَنهِ ومكانهِ المقُدَ َّ قاًَ، وواقعِا اً، نافذِاً، محق َّ لا يمنعهُ .. خلَ قهِ، كانَ مقَضي َّ
 ٌّ ه راَد  َ .. ماَنعٌِ، ولا يرَد ُّ ، ومع هم جميع المخلوقات على أن يمنعَوُه ولو اجتمعتَ الإنسُ والجن ُّ

 ! لما قدَروُا على منَ عهِ
652-  [ ً ً كاَنَ مفَ عوُلا ُ أَم را ً في . 44:الأنفال[ليِقَ ضيَِ الل ه ُ أمرا إذا قضَىَ الل  ه

 ٌ دةَ ها جنوُدٌ مجن َّ أت له الأسبابُ، واستش رفَتَ، وانتظَمَتَ، وتدَاَفعَت؛ كأن َّ .. خلَ قهِ، تهَي َّ
ببِ الآخرَِ ليقوُمَ بدوَرهِ .. ي ما عليه تجاهَ أمرِ الل  هِ كل ُّ سَببٍ يؤُد ِ  يدَفعَهُ إلى الس َّ لمِهُ و ثم َّ يسُ 

ر؛ .. وواجِبهِ  قَ ميِعاَدهُ، وميِ لادهُ المقد َّ َلهُ الأسبابُ وتتداولَهُ فيِماَ بينها إلى أن يتحق َّ فتتَنَاق
ٍ واحِدةٍَ  ر ولو لثاَنية ُ ولا يتأخ َّ م َ .. الذي لا يتقَد َّ ي اً، وواقعِاًَ و ِي َّ ئ ِ مفَ عوُلاً، مرَ  صبحُ أمر الل  ه

 ً  ! مشُاَهدَاَ
* * * * * 
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 ً   واَذ كرُوُا  الل هَ كَثيِرا
652-  [ ً َ كَثيِرا حميِدِ، [واَذ كرُوُا  الل ه هليلِ، والت َّ بيحِ، والت َّ س  ؛ ذكِ ر الل سِاَنِ؛ بالت َّ

 ِ عاَء كبيرِ، والد ُّ ومِ، .. والت َّ لاةِ، والص ُّ اهرِة؛ِ بفعِلِ الطاعاَتِ، كالص َّ وذكِ ر الجوارحِ الظ َّ
 َ هي عنِ المنك ِ بالمعروفِ والن َّ ، والعمُ رةَِ، والجهادِ، وطلبَِ العلِمِ، والأمر رِ، والز َّكاةِ، والحج ِ

اعاتِ  ةِ .. وتلاوةَِ القرُآنِ، وغيَرهِا منِ الط َّ يةَِ، والإخ لاصِ، ومرُاقبَةَِ الني َّ وذكِ ر الباَطنِِ بالخش 
ةِ، ..  م عيِ َّ ةِ والس َّ رِ بآياَتِ الل  هِ تعَاَلى الـكوني َّ فكَ ُّ لِ، والت َّ رِ، والتأم ُّ كمُ  ] وذكِ ر العقَ لِ؛ بالتدبَ ُّ  ـَّ ؛ [ ل َّعلَ

تمُ عليه، إن  فعلتمُ الذ ِ  فِ، وهذَا الشموُل، وحافظَ  َ بهذا الوص  ِ  ]ك ر ل . 45:الأنفال[نَ حُوتفُ 
ن ياَ، والآخِرةَ  . تفوُزوُن في الد ُّ

* * * * * 
يحكُمُ    ولَاَ تنَاَزعَوُا  فتَفَ شلَوُا  وتَذَ هبََ رِ

يحكُمُ  ]  -659 َ تنَاَزعَوُا  فتَفَ شلَوُا  وتَذَ هبََ رِ ُ . 46:الأنفال[ولَا وا فرُجةًَ لاَ تدَعَ
تلَفِوُا .. للشيطانِ، ولوساوسِِه، وإملاءاتهِ  قوُا .. فتخَ  بكُم وصفوُفكُمُ .. وتتفَر َّ قَ قلوُ فتتفَر َّ

ى  ياَءَ، وتَجبنوُن بعدَ أن  كنتمُ شُجعاَناً .. مشَاربَِ، ومذاَهبَِ شَت َّ عفوُن بعدَ أن  كنتمُ أقو فتضَ 
حدياَت  ِ الأعداءِ، والت َّ ً وتذَ  .. عن مواجَهةَ ً ووهَ ناَ تكُم ضَع فا وتجر ئِون الأع داَءَ .. هبَ قو َّ

 !  عليكمُ
ةِ  اخلي َّ َ الدولِ والجماعاَتِ كالمناَزعَاَتِ، والاختلِافاَتِ، والص رِاعاتِ الد َّ ة لاَ يذُهبُِ قو َّ

ِ .. على المناصِب، والمكاسِبِ  ياسَة طِ والر سل ُّ ِ قد .. والحظوُظ، وحُب  الت َّ ُ كالشجرة فالدولةَ
 َ ياحِ العاَتيةَِ ت  ! لـكِن  لاَ تقَ وىَ على مواجهةَِ دوُدةٍَ تنَخرُ فيِها منِ داخِلهِا.. ق وىَ على مواجَهةِ الر

 * * * * * 
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متَ  أَي ديِكمُ    ذلَكَِ بمِاَ قدَ َّ
ن ياَ، [ذلَكَِ ]  -662 متَ  أَي ديِكمُ  ] ؛ العذَاَبُ في الآخِرةَِ، وفي الد ُّ ؛ منِ [بمِاَ قدَ َّ

َ ليَ سَ بظِلَ َّ ] ذنُوُبٍ،  ً منِ غيَرِ ذنَ بٍ . 53: الأنفال[ امٍ ل لِ عبَيِدِ وأََن َّ الل ه .. لا يعُذ بُِ أحدَاَ
يعَفوُ سُبحانهَ عن كَثيِر  . و

* * * * * 
 امٍ ل لِ عبَيِدِ وأََن َّ الل هَ ليَ سَ بظِلَ َّ 

َ ليَ سَ بظِلَ َّ ]  -663 وأََن َّ الل هَ :" لم يقلُ  سُبحاَنهَ .53: الأنفال[ امٍ ل لِ عبَيِدِ وأََن َّ الل ه
ةِ طواعيةًَ، وعن "للعبِاَد امٍ ليَ سَ بظِلَ َّ  رعي َّ ؛ لأن َّ العبِاَدَ هم الذين يدَخلُوُن في عبِادةَِ الل  هِ الش َّ

، ورضَِا؛ً وهؤلاء هم المؤمنوُن  عيم الدائم في الجنِاَن .. حُب ٍ وهؤلاء لهم العفَ وَ، والرحمةَ، والن َّ
يأبون بينما ا..  ةِ، والخضُوعِ، والانقياَدِ كَو ناًَ، وقهَ راً، و لعبَيِدُ هم الذين يدَخلوُن في العبوُدي َّ

ةِ عن حُب ٍ ورضِا؛ً وعلى هؤلاءِ ـ ومن جاَراَهم في المعاَصيِ ـ  أن يدَخلوُا في العبِادةَِ الشرعي َّ
 .يجري الوعَيِد

* * * * * 
هَ لمَ  يكَُ مغُيَ رِ   اً نعِ مةًَ أَن عمَهَاَ علَىَ قوَ مٍ ذلَكَِ بأَِن َّ الل َّ

ً أَن عمَهَاَ علَىَ قوَ مٍ ]  -667 ً نعِ مةَ َ لمَ  يكَُ مغُيَ رِا ه يلهُا عنهم، [ذلَكَِ بأَِن َّ الل َّ ؛ فيزُِ
يسَتبدلِهُا بنقَ مةٍَ، وعذَاَبٍ  ى يغُيَ رِوُا ماَ بأَِن فسُهِمِ  ] و ك رِ إلى الـكفُ رِ، . 51:الأنفال[حَت َّ من الش ُّ

ل مِ  ومنَِ  لِ إلى الظ ُّ اعةَِ إلى المع صِيةَِ، ومنَِ العدَ   ...! الط َّ
* * * * * 

واَب ِ عنِدَ الل هِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا     إِن َّ شرَ َّ الد َّ
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َ يؤُ منِوُنَ ]  -661 ِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  فهَمُ  لا واَب ِ عنِدَ الل ه  .55:الأنفال[إِن َّ شرَ َّ الد َّ
قيِ  رِ والر ُّ حض ُّ يفُقدِهُ كثيراً من خصَائصِ الت َّ رِ الإنسانِ، و رٍ، فأي ُّ تحض ُّ .. الـكفُ رُ يَحطِ ُّ منِ قدَ 

 ِ َ  الكافرِ افِ صَ وأي ُّ رقُي ٍ معَ ات  و م ِ البكُ ماب ِ بش َّر ِ الد َّ بالص ُّ ُ من نعِمةَِ ..  ، و ُ الل  ه فهو على ماَ آتاه
معِ، والبصرَِ  رِ، والاختيارِ، والإرادةَِ العقَ لِ، ونعمةَِ الس َّ فكَ ُّ ومع ذلك لم ينتفعِ  .. ، ونعمةِ الت َّ

ةِ  ف سي َّ ةِ، والن َّ ا يشُاهدِهُ منِ الآياَتِ الـكوني َّ ةِ، ولا مم َّ معي َّ .. شيئاً مما يتُلىَ عليه من الآياَتِ الس َّ
يمانِ بالل  هِ العظَيِم  واب ُّ لم .. ولم يرََ فيِها شَاهدِاً على الإ وتيِ الإنسانُ الكافرُِ بينماَ الد َّ تؤُتَ ما أُّ

 !    منِ خصَائص ونعِمَ، ومعَ ذلك فهي تؤُمنُ بالل  هِ العظيمِ، وتوُح ِدهُُ، وتسُبَ حُِ بحم دهِ؟
 * * * * * 

ِنيِنَ  َائ  إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ الخ
ِنيِنَ ]  -664 َائ ِيقَ . 52:الأنفال[إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ الخ .. الذين يخونوُن العهودَ والمواث

يُحر فِوُن معانيهَ وأحكامهَ عن  يعُلنَ، و يخونوُن الد يِنَ؛ فيكتمونَ منه ما يجبُ أن يظهرََ، و و
ارعِ منِها  يخونوُن المؤمنين؛ فيظُاهرِونُ الكاف.. مواضِعهِا، ومرُادِ الش َّ ين عليهم و يشَتغلوُن .. ر و

يخونوُن الأع راضَ، وما أستؤُمنوُا عليه .. جواسِيسَ عليهم  يخونوُن الأصدقِاءَ وما لهم .. و و
 ِ ِ الوفاَء يخونوُن الود َّ القديم .. منِ حَق  صيحةََ، .. و يخونوُن الشعوبَ؛ فيكتمونَ عنهم الن َّ و

يجاملونهَم في الباطلِ  َ .. و يخونوُن وظيِفتهَم وعمل ع والمرجُو و هم؛ فلا يبَذلوُن الجهدَ المتوق َّ
يخونوُن الأماناتِ ـ على اختلافِ تنَوعهِا ـ وما استؤمنِوُن عليه .. منهم  هم .. و فهؤلاء لا يحب ُّ

 ! ولا يمكن أن يكونوُا من أولياءِ الل  ه.. الل  هُ 
* * * * * 

 ولَاَ يَح سبَنَ َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  سَبقَوُا  
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َ يعُ جِزوُنَ ]  -665 همُ  لا َ يَح سبَنَ َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  سَبقَوُا  إِن َّ مهَماَ . 59:الأنفال[ولَا
 ِ ةِ، والمنعَةَ ُ منِ أسباَبِ القو َّ ار وتيِ الـكفُ َّ تهُم .. وعلَتَ بهم طَائرِاَتهُم .. أُّ تهم قو َّ .. وغرَ َّ

 ِ تهَم ماَنعِتَهُم منِ الل  ه ِ .. وحَسِبوُا أن َّ قو َّ بأَسَه تحفظَهُم م فهم .. نه، وترَد ُّ عنهم انتقامهَ، و
ٌ عليهم، وعلى أن يأَتي بهم .. واهموُن، ومُخطئِون  ُ قادرِ َ شَيئا؛ً فالل  ه هم لا يعُجِزوُن الل  ه فإن َّ

 . لاَ يعُجِزهُ شيَءٌ في الوجُودِ، كلُ  الوجُود.. جميعاًَ متىَ شَاء 
* * * * * 

 ِ تطَعَ تمُ م  ا اس  وا  لهَمُ م َّ ةٍ وأََعدِ ُّ  ن قوُ َّ
وا  لهَمُ ]  -666 ِ الأع داَءِ، [وأََعدِ ُّ تطَعَ تمُ ] ؛ لمواجَهة ا اس  ؛ أقصىَ درجَاتِ [م َّ

 ِ ِ والاستطِاعةَ تطَاع مؤُاخذَةَ ولا مسُاَءلَةَ .. القدرةَ إن مِا المؤاخذَةَُ .. وليس بعدَ بذَ لِ المسُ 
ِ ا ق صِير، وكان الإعدادُ دونَ حدَ  ق صِيرِ تكونُ في حالِ حصُولِ الت َّ رِ الت َّ لاستطِاعةَِ، وعلى قدَ 

ِ الاستطِاَعةَِ،  ةٍ ]  عنَ حدَ  ة منها . 62:الأنفال[م نِ قوُ َّ ة؛ِ المادي َّ جميعُ ما يدَخلُُ في معنى القوُ َّ
يمانِ  ةُ الجسدَِ، وقوُةُ المالِ، وقوُةُ العلِ مِ، وقوُةُ الإ ةُ الس ِلاحِ واستخداماَتهِ، وقوُ َّ ة؛ قوُ َّ ي َّ ، والمعنوَِ

حادِ، ونبَ ذِ الفرُ قةَِ ودواعيِها  ةِ وأسبابهِا .. وقوُةُ الات ِ ا يدَخلُ في معنى القوُ َّ والمؤمنُ .. وغيرهُا مم َّ
عيِف  . القوَي ُّ خيَرٌ وأحَب ُّ إلى الل  هِ تعالى من المؤمنِ الض َّ

ةٍ ]  -662 تطَعَ تمُ م نِ قوُ َّ ا اس  وا  لهَمُ م َّ َين، المسلموُن بينَ  .62:الأنفال[وأََعدِ ُّ خِياَر
مواَقعُِ الجهادِ والر ِباَطِ في سَبيلِ الل  هِ، والدفاعِ عن الأوطَانِ، : وموقعيَن لا ثالثَِ لهما

ِ بكل مفردَاَتهِا، وما يدَخلُ .. والحقوُقِ، والحرماَتِ  ة ُ الإعداَد؛ِ إعداَد القو َّ وموَقعُ وخَيار
َين سوىَ الوزِ رِ .. في معاَنيِها  َ هذين الخيار ِ، والخز ي، والفرارِ من وليسَ وراء ل  ، والذ ُّ

ةٍ، ديِنهُا يقوَل لها.. الواجِبِ؛ واجِب الجهادِ، والإعداَدِ  ا :] أعجبَُ لأم َّ وا  لهَمُ م َّ وأََعدِ ُّ
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ةٍ  تطَعَ تمُ م نِ قوُ َّ تهَا منِ أعداَئهِا [ اس  ُ أسلحتهَا وقو َّ ٍ يقَوُلُ لها ديِنهُا.. ، تسَتوَرد ة منَ :" من أم َّ
كَ الأي سرَ صَفعَكََ عل  !! ؟"ى خدَ كَِ الأيمنَ فأَدرِ  له خدَ َّ

* * * * * 
ِ  وإَِن جَنحَُوا   ل م نحَ  لهَاَ للِس َّ   فاَج 

َ ؛ [وإَِن جَنحَُوا  ]  -662 َ  الَ م ُ الع َ د ِ ] ب، ارِ و المح ل م ُ  وفقَ  لحِ ؛ للص ُّ [للِس َّ  ،روطِ ش
َ مو نحَ  لهَاَ ] ، لامِ الإس   ئدِ اب َ . 63:الأنفال[فاَج  ُ فاقب ِ ل ِ نهم صلحَ وا م ُ هم، وقاب َ وا سِ ل  لمٍ هم بسِ لم
 ُ ِ م ِ ل لا حَ قاب ُ  ..يه رب ف ِ  معَ  يميلُ  فالإسلام ُ  ربٍ حَ  نارِ  كل ِ  إطفاء ُ ي َ  راد ُ وحَ .. اؤها إطف ب ه ر

َ الآخَ  معَ  ين؛ لـك ُ ر بِ  طفئ نيرانَي ي َ حر يمن َ هم، و ِ ع َ ن إِ هم م ُ  نارِ  ادِ يق َ  وبٍ حر َ دِ ج   ! ةيد
 * * * * * 

بعَكََ منَِ المؤُ منِيِنَ  بكَُ الل  هُ ومَنَِ ات َّ بيِ ُّ حَس  هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ
بعَكََ منَِ المؤُ منِيِنَ ]  -669 ُ ومَنَِ ات َّ بكَُ الل  ه بيِ ُّ حَس  هاَ الن َّ أي ياَ . 64:الأنفال[ياَ أَي ُّ

بعَكََ منَِ  ، ومَنَِ ات َّ بيِ ُّ هاَ الن َّ ُ أَي ُّ بكُمُ الل  ه به؛ فهو كافيِه، ولاَ ..  المؤُ منِيِنَ، حَس  ومنَ كان الل  هُ حَس 
 .خَوفَ ولاَ ضَيعةََ عليه

* * * * * 
  ذيِنَ آمنَوُا  ولَمَ  يهُاَجِروُا  واَل َّ 

بقوا في دارِ [واَل َّذيِنَ آمنَوُا  ولَمَ  يهُاَجِروُا  ]  -622 ؛ لم ينحازوُا إلى داَرِ الإسلامِ، و
ءٍ ] الـكُفرِ،  ى يهُاَجِروُا   ماَ لـكَمُ م نِ ولَايَتَهِمِ م نِ شيَ  وارثُِ؛ ثم نسُِخَت [حَت َّ ؛ أي ولايةَ الت َّ

ِ  : ]بقولهِ تعالى َابِ الل ه ِبعَ ضٍ فيِ كتِ لوُا  الأَر حاَمِ بعَ ضهُمُ  أَو لىَ ب و  لوُا  أي . 25:الأنفال[وأَُّ و  أُّ
ٌ هاجرَوُا، أم لم يهُاجِروُا الأَر حاَمِ  وارثُِ بعضهُم ببعَضٍ، سَواء بقَيت ولايةُ .. أولىَ بالت َّ و

ِ في الد يِنِ لمن لم يهُاَجِر ،  ص رةَ ُ ] الن ُّ تنَصرَ ؛ فإن اعتدُيَِ عليهم؛ [وكمُ  فيِ الد يِنِ وإَِنِ اس 
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ج دةََ،  ص رةََ، والن َّ هم مسُلموُن، وطَلبوُا منِكمُ الن ُّ نهِم، ولأن َّ ُ ] لتدَي ُّ ص ر ُ الن َّ ؛ يجب عليكم [ فعَلَيَ كمُ
وا عنهم، وعن الد يِنِ العدُوان،  ؛ منِ [إِلا َّ علَىَ قوَ مٍ  ]أن تنَصروُهم، وتدُافعِوُا عنهم، وترَد ُّ

ين، ا َبيَ نهَمُ م يِثاَقٌ ] لكافرِ كم [بيَ نكَمُ  و ؛ عهدُ صُل حٍ، وأماَنٍ يمنعكُمُ منِ قتاَلهمِ، كما يمنعُ عدو َّ
لا يجوزُ لـكم حينئذٍ أن تنصروُهمُ عليهم، حِفاَظاً لحرمةَِ العهَ دِ، ودرِ ءاً للوقوُعِ .. منِ قتاَلـكِمُ 

 ٌ ر رِ غدَ  ُ الغدَ  رٍ، وشُبهةَ ِ غدَ  ا في حاَلتَيَن. .في شُبهة أن تنَبذوُا إليهم عهَدهَمُ وميثاَقهَمُ، : إل َّ
والحالةَُ . وتعَوُدوُا معهَم إلى ما كُنتم عليه قبَل عهَدِ الأماَنِ منِ الحربِ، وتعُلموُهم بذلكِ

 ُ انية ٍ منِ : الث َّ ُ في حِل  رِ، ونقَضِ العهَدِ، حينئذٍ يكَوُنُ الطرفَُ المسلم إذا هم بدَأَوا بالغدَ 
 َ ٌ ] هدهِِ، وميِثاَقهِ، ع ُ بمِاَ تعَ ملَوُنَ بصَِير هل سَتلَتزمِوُن بما توُجِبهُ عليكمُ . 27:الأنفال[واَلل ه

رِ، أم لاَ   ! ؟...العهُوُدُ والمواثيقُ منِ وفَاَءٍ، وعدمَِ الغدَ 
* * * * * 

ليِاَء بعَ ضٍ إِلا َّ تفَ علَوُهُ تكَنُ  ٌ واَل َّذينَ كَفرَوُا  بعَ ضهُمُ  أَو    فتِ نةَ
ٌ فيِ الأَر ضِ ]  -623 ُ تكَنُ فتِ نةَ ليِاَء بعَ ضٍ إِلا َّ تفَ علَوُه واَل َّذينَ كَفرَوُا  بعَ ضهُمُ  أَو 

ين بعَضهُم أولياَءُ بعَ ضٍ، ينَصرُوُن بعَضهَم بعَضَاً . 21:الأنفال[وفَسَاَدٌ كَبيِرٌ  .. كما أن َّ الكافرِ
 َ ً كذلك المؤمنوُن؛ يجبُ أن يكونوُا بعضهم أولي ُ بعَ ضٍ؛ ينَصروُن بعضهَم بعَضا فإن لم .. اء

تعَلوُ وتقَ وىَ .. يُحافظِوُا على هذه المفاَصَلةَِ، وهذا التمايزُِ في الولَاءِ والبراءِ، والموالاةِ والمعاَداَةِ 
 ِ يمانِ، والحق  رِ والباَطلِِ، وتضَعفُُ شَوكةَُ الإ َ .. شوكةَُ الـكفُ  يختلَطُ الحق ُّ بالباطلِِ، والب اطلُِ و

ينَتجُ عن ذلك ضَياَعٌ للحقوُقِ، والحُرمُاَتِ، وفسَاَدٌ في  ِ، فلا يعُرفَُ العدوُ منِ غيَرهِ، و بالحق 
 !  الأرضِ كَثيِر

* * * * * 
 ِ  واَل َّذيِنَ آمنَوُا  وهَاَجرَوُا  وجَاَهدَوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه
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627-  [ ِ ؛ وهم المهاَجِروُن منِ [واَل َّذيِنَ آمنَوُا  وهَاَجرَوُا  وجَاَهدَوُا  فيِ سَبيِلِ الل ه
رةَ،  ِ المنو َّ ة، وغيَرهِا، إلى المدينة ] أصحابِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، الذين هاجرَوا منِ مكَ َّ

نصَرَوُا   ِ الأنصَارِ من أص[واَل َّذيِنَ آووَا  و َّ حابِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم ؛ وهم أهلُ المدينة
َـئكَِ ] الذين أحسنَوُا استقبالَ منَ هاجرََ إليهم منِ أصحابِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ول ، [أُّ

ِ جميعهُم؛ المهاجِروُن، والأنصَار،  ً ] هؤلاء ُ ال مؤُ منِوُنَ حَق ا الي منَ يشُك كُِ [همُ بالت َّ ؛ و
يمانهِم، وإسلامهِم؛ فإنه قِ إ َ ـ والعياَذ بالل  ه ـ ومنَ رد َّ  بصد  يكُذ بُِ الل  ه َ القرُآنِ، و يرَد ُّ حكم

يكُذ بُِ الل  هَ لا شك َّ بكف رهِ، ومروُقهِ، وخروُجِه منِ دائرةِ الإسلامِ،  يم، و حكُمَ القرُآن الـكر
همُ ]  ِين والأنصَارِ من أصحابِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، [ل َّ غ فرِةٌَ ] ؛ أي للمهاجر ِ [م َّ ن ؛ م

ِيمٌ ] الل  هِ،  ةِ يومَ القيِاَمةَ. 24:الأنفال[ورَزِ قٌ كرَ  .في الجن َّ
 ً  همُُ ال مؤُ منِوُنَ حَق ا

621-  [ ً ُ ال مؤُ منِوُنَ حَق ا ِ رضي الل  ه عنهم، . 24الأنفال[همُ حابةَ فيه أن نهجَ الص َّ
لمَُ، والأنفعَُ، والأرشَد  َا.. وفهمهَم للد يِن هو الأحكمَُ، والأس  لقِ سُبحانه وتعَالى بشهادةَِ الخ

ا خاَسرِ.. لهم  َلفَِ إل َّ َلتفتُ عنهم إلى فهمِ ونهَجِ منَ يخالفِهم من الخ  ! لاَ ي
 * * * * * 

ِبعَ ضٍ  لوُا  الأَر حاَمِ بعَ ضهُمُ  أَو لىَ ب و   وأَُّ
ِبعَ ضٍ ]  -624 لوُا  الأَر حاَمِ بعَ ضهُمُ  أَو لىَ ب و  وراً وهذا ليس مقصُ . 25:الأنفال[وأَُّ

على الإرث والت وارثُِ وحسب، بل هو يشملُ بذلَ كل  خير؛ بما في ذلك الن صرة، 
صرة  بون أولى بالمعروفِ والن ُّ ود عن الحقوقِ والحرُمات؛ فالأقر والجارُ الأقربُ؛ له .. والذ َّ

 .  من الحقوُقِ ما ليس للبعيِد
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ور؛ِ أطفئ نارَ بيتك أولاً، ثم -625 نارَ جاركِ، ثم َّ نارَ  إذا اشتعلت الن يرانُ في الد ُّ
 .والعقَل ،الأقربَِ فالأقربِ إليك؛ هذا حكمُ الن قلِ 

* * * * * 
 .يتبع إن شاء الل  ه...  -626
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